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جمیع الحقوق محفوظة 


إسم الکتاب : دراساتٌ فى منهاج السنّة لمعرفة ابن تيسية عقيدةٌ وعلماً وعدالةً . 
المؤلف : السيّد على الحسينى الميلانى . 
التاشرء الم لفت: 

الطبعة : الاولین ۱۶۱۹ 

المطيعة : پاران . 

الكميّة : ۱۰۰۰ نسخة. 


كلمة المع لف 
لیم والرالزشن الزفیع 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله 
الطاهرين . 

وبعد : 

فقد أف فقيه الشيعة في عصره جمال الدين آبو منصور ا حسن بن يوسف 
ابن الطهر الح » الشهير بالعلامة , التوفی سنة ۰ كتباً في العقائد والإمامة , 
إشتهر من بینها کتابان هما : کتاب ( نهج الحق ) وکتاب ( منهاج الكرامة ) ... 

وکان الکتابان حط أنظار الخالفین والمؤالفين . حتى رد على الأول متها 
الفضل ابن روزبهان الخنجي » في كتابٍ أسماه ب( إيطال الباطل ) , فانبری السيّد 
نور الله القاضي التستري للرد عليه والدفاع عا جاء به العامة » في كتابه الكبير 
( إحقاق الحق )»ثم نسج على منواله وسار على خطاه الشيخ محمد حسن الظقر 
فى كتابه ( دلائل الصّدق لنهج الحق ) .. 
واشتهر الشيخ عبد الحليم ابن تيميّة لزان متو سنة ۷۲۸ بالرد على 
الكتاب الثاني » وكان کتابه ( منهاج السنّة ) من أهمّ کتب أهل السنّة العتمد عليها 
والرجوع لها في العقائد. وفي خصوص الإمامة منها . 

ول طُلب مي وضع شرح لكتاب (منهاج الكرامة) كان من الطبيعي أن 
أنظر إلى ردود ابن تيميّة غليه في کل مسألة » فجاء الشرح في الحقيقة -كالحاكمة 
بين ( المنهاجين ) ... 

وشرعت في الأثناء في كتابة المقدّمة للشرح ؛ للتعريف بالكتابين ومؤلّفيهم|» 
فاضطرّنی ذلك إلى قراءة كتاب ( منهاج السنّة ) بالدقة » من أُوّله إلى آخره(۱, 


(۱) اعتمدنا على طبعته الحديثة في ٩‏ أجزاء بتحقيق الدكتور محمد رشاد سام . 


Se E ae EE RR Sa O E A ESS STE 5‏ دراسات في منهاج السئة 


فوجدت ابن تيميّة قد جمع كل قواه لیستفرغ في کتابه هذا کل ما وسعه استفراغه. 
لحد من تأتير ( منهاج الكرامة ) الذي كان مصدر قلتي لكثير ئن هم حول ابن 
تيميّة تيميّة تامأ كما فعل ابن حجر المكّي في ( صواعقه ) وصّح في ديباجته بالقلق 
من انتشار العف زمنه في مه -بأسالیبقد لا توجد قي أي موف آخر فى 
الصراع العقيدي بين المسلمين . 

ومن هنا ...“فقد رأينا أن( منهاج السنّة ) هو المدخل الأمثل للتعدف علىا 
مؤلفه ( ابن تيميّة  )‏ فبدلاً من أن نرجع إلى كلمات العلماء من المعاصرين له 
والتأخرین عنه ‏ فإنٌّ كتابه هذا خير مصدر يعرّفنا روحه , ونفسه » ومنطقه , 
وثقافته » و آفاقه . وعقائده . وفقهه » ومنهجه في التعامل مع مصادر الششريع 
الااسلامي ومع التاریخ الاسلامي ووقائعه . حت لیصدق القول : إن من لم یتدیُر 
( منهاج السنة ) لم يعرف ابن تيمية معرفةٌ صحيحة كاملة. 

إن الذي قصدناه في هذه ( الدراسات ) هو التعرف على ابن تيميّة 
اد الور نس رجا تنازع 
فيه قومه طويلاً » وانشعبوا حوله شعباً. > فهم من تعضّب له حتی سمأه ( شيخ 
کک الفتاح الأوحد لعرفة عقائد الاسلام ... وضنهم من عکس 

تمصب . حت کفر من يلقبه بذاك الب , ومنذ عصره كا ن القزاع فيه بين أقوام 
رای تعظيمه » وآخرين كالوا عليه شن الهم ... 

ENS‏ هر 
عن كل ما قيل فيه .ولا ریب أن أهم کتبه وأكبرها وأشهرها هو ( منهاج 
السك 

وكان من الناسب تقديم التعریف بالعلامة ا حلي وكتابه ( منهاج_الكرامة )۰ 
لکونه المردود بکتاب ( منهاج السنّة ) ... 

فکانت هذه ( الدراسات ) . وبالله التوفیق . 


المدخل . 


العلامة الحلی 
ومنیاج الکرامة 


المتقاتترخید الملامه الح ا CN‏ 


العلامة الحلی : 

جمال الدين أبو منصور ا حسن بن يوسف بن علي بن مطهّر ا حلي . 

و« الحلة » مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد » كانت تسمّی الجامعين . وكان 
ول من عمرها ونزها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي , وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة» وتأنّق أصحابه في مثل ذلك , 
فصارت تا وق فده اللخاو یات اف يلذد العراق وا تیا مده 
حياة سیف الدولة , فلا قتل بقیت على عمارتها » وللشّعراء فيها آشعار كثيرة7". 

لوڪ الله -في شهر رمضان سنة 1٤۸‏ في آسرة جليلة عريقة في العلم 
والفضيلة » نتعرض من بينهم لأشهرهم » أعني والده العظيم وخاله احقق : 

والده : 

سديد الدّين يوسف بن على بن الطهّر» كان : فقهاً .ما » عظیم الشأن . 
ووصفوه ب: « الامام الأعظم » و « الحجّة » و « شيخ الإسلام » ونحو ذلك من 
الأوصاف . 

من أعلام القرن الساپع ۱ . 


(۱) معجم البلدان ۲۹۶/۲ ملخصاً . 
(۲) رجال ابن داود ٠‏ تنقیح القال ۳۳۰/۳ وغیرها. 


1۰ 00600000000000 ...000000000000000 دراسات في منهاج السنّة 

خاله : 

نجم الدين جعفر بن الحسن اطذلي » العروف بالحقق ا لحل , كان آفضل أهل 
عصره في الفقه » ووصفوه ب« الحمّق الدقّق الامام العلامة» . 

وحاله في الفضل , والنبالة ‏ والعلم , والفقه » والجلالة » والفصاحة, والشعر, 
والأدب » والإنشاء» آشهر من أن يذكر . وأظهر من أنْ يسطر . 

صلّف في الفقه والأصولين كتباً لا زالت محطّ أنظار الفقهاء والعلیاء ‏ ومن 
آشهر ها : ( شرائع الإسلام في الحلال والحرام ) الذي تناوله أكابر الفقه بالشرح 
والتعليق . 

ولد سنة: ۰1۰۲ وتو سنة : ۰۷۹( . 

نجله : 

واه وکن يعد لیر ولد 

آبو طالب فخر الدين محمد بن الحسن , كان : فاضلاً . قفا . فقا » ثقة 
جليلاً. من أخل تلامذة والده . 

له کتب في علوم مختلفة , آشهرها : ( إيضاح الفوائد في شرح القواعد ) 
لوالده ‏ في الفقه . 

ولد سنة 1۸۲ وتوف سنة (۷۷١‏ . 

مشايخه : 

قال الشيخ ا لحر العاملي TS‏ 
والخاصّة »۱ فن آشهرهم من الخاصّة 
(۱) لؤلؤة البحرین : ۰۲۲۷ أعيان الشيعة ۰۳۷۱/۱۵ وغيرهما . 


. (۲) آمل الامل ۲۱۰/۲ ور 
(۳) أمل الامل ۰۸۱/۲ 


النككل 2 هة ةا یک عو 


والده الشيخ سيد الدين يوسف بن علي بن المطهر . 

ونجم الدين جعفر بن ا حسن الحلي » وهو خاله . 

والمخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي . 

والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ال » وهو ابن عمّ والدته . 

والشيخ كال الدين ميثم بن علي البحراني . 

والشيخ مفيد الدين محمد بن جهم . 

والسادة اا اوو 

ومن أشهرهم من العامة : 

الشيخ نجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويني الشافمي .العروف ب 
( دبیران ) صاحب ( الشمسيّة ) في المنطق . ٠‏ 

والشيخ حسن بن محمد الصعّان . صاحب المولّفات في الحديث واللّغة . 

والشيخ برهان الدين النسني الحنني » المصتّف في الجدل . 

والشيخ ثمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي , وهو ابن أخت قطب 
الدين الشيرازي . 

انتاه تضیر الاخ الطوسی 

وقد اکر تیه ی ی یی وی أنه ل بش غا 
كثيراً . قال : « قرأت عليه إطيّات الشفا لابن سينا ء وبعض التذكرة في اهيتة 
تصنيفه رحمه الله . ثم أدركه الموت الحتوم »() 

وما يؤكد ذلك أنه كان عند وفاة شيخه ابن الأربع والعشرين سنة . 

وقد نقل عنه في كتابه ( منهاج الكرامة ) طريقة استنتاج وجوب اتباع 


(۱) أمل الآمل ۰۲۹۹/۲ عار الأنوار ۰1۲/۱۰۷ 


۷۲ 00 ی ................... دراسات في منهاج السنّة 


مذهب الامامية من الحديثين الواردین في اختلاف الامّة إلى ثلاثة وسبعين فرقة , 
وفي تشبیه أهل البيت بسفينة نوح . 

وهذا مما اغتاظ منه ابن تيميّة وأتباعه , فقال ابن تيمية في حقٍّ النصير 
الطونن ما نه 

۱ ان هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير اللاحدة 
الباطنيّة الإسماعيلية بالألموت . ثم لا قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين 
وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة » كان هذا منجّماً مشيراً لملك الترك المشركين 
هولاكو . آشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العام والدين » واستبقاء هل 
الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا , واه استولى على الوقف الذي 
للمسلمين » وكان يعطي منه ما شاء الله العلماء المشركين وشيوخهم من النجشيّة 
السّحرة وأمثاهم , وأَنّه لما بنى الرصد الذي براغة على طريقة الصّابئة المشركين 
كان اخس الناس نصيباً منه من كان إلى أهل الملل أقرب , وأوفرهم نصيباً من 
كان أبعدهم عن الملل , مثل الصابئة المشركين ومثل المعطّلة وسائر المشركين . 

ومن المشهور غنه وعن أتباعه الإستهتار بواجبات الاسلام ومحرّماته : لا 
يحافظون على الفراتض كالصّلوات » ولا یفزعون عن محارم الله من الفواحش 
والخمر وغير ذلك من المنكرات » حتى آنهم في شهر رمضان يذكر عنهم من 
إضاعة الصلوات وارتكاب الفواحش وشرب الخمور ما يعرفه أهل الخبرة بهم . 
ولم يكن طم قوّة وظهور إلا مع الشرکین , الذين دينهم شم من دين الهود 


والنصارى . 
وهذا كان كلما قوي الإسلام في المغل وغيرهم من الترك ضعف أمر هؤلاء 
لفرط معاداتهم للإسلام وأهله ... 


وبالجملةء فأمر هذا الطو سي وأتباعه عند المسلمين آشهر وأعرف من أن" 


ال افد اخ ی ۱۱۳ 


يعرف ویو صف . 
ومع هذا » فقد قيل : إنه كان في آخر عمره بحافظ على الصلوات الخمس 
ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه ونحو ذلك . فاٍن كان قد تاب من الاحاد فالله 
يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيّئات » والله تعالى يقول « يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنّ الله يغفر الذنوب جميعاً > . 
لكن ما ذكره هذا عنه » إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله , وإن كان بعد التوبة 
لم يكن قد تاب من الرفض بل من الإلحاد وحده , وعلى التقديرين فلا يقبل 
قوله . والأظهر أنه فا كان يجتمع به وبأمثاله لا كان منجّماً للمغل المشركين , 
والالحاد معروف من حاله إذ ذاك . 
فن يقدح في مثل ا بكر وعمر وعغان وغيرهم من السابقين الأوّلين من 
المها خرن وال ار ویطعن على مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل وأتباعهم » ويعيرهم بغلطات بعضهم في مثل إياحة الشطرث والغناء , كيف 
يليق به أن بحت لذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, 
ولا يحرّمون ما حرم اله ورسوله » ولا يدينون دين الحق » من الذين أوتوا 
الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون » ویستحلون احرّمات المجمع 
على تحریها کالفواحش والخمر في مثل شهر رمضان » الذين أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الشهوات » وخرقوا سیاج الشرائع , واستخفُوا بحرمات الدين » وسلکوا 
غير طریق المؤمنين . فهم كما قيل فيهم : 
الدين يشكو بليّةَ من فرقة فلسفيّة 
لا يشهدون صلاة إلا لأجل التنقيّة 
ولامرئ المع إلا ۰ اة مدید 
ويؤثرون عليه مناهجاً فلسفيّة 


1 مما ا ۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰ دراسات في منهاج ال 


ولکر" هذا حال الرافضة » دائًاً يعادون أولياء الله المتقين» من السّابقين 
الأولين » من المهاجرين والأنصار » والذين اتّبعوهم بإحسان » ويوالون الکثار 
والمنافقين . إن من أعظم الناس نفاقاً في النتسبین إلى الإسلام هم الملاحدة 
الباطنية الإسماعيليّة , فن احتج بأقواهم في نصعرة قوله مع ما تقدّم من طعنه على 
أقوال أمّة المسلمين كان من أعظم الناس موالاة لأهل النفاق ومعاداةً لأهل 
الايمان . 

ومن العجب : أن هذا الصّف الرافضي الخبيث الکذاب المفتري , يذكر أبا 
بكر وعمر وعمان وسائر السّابقين الأوّلين والتابعين وسائر أئمة السلمین من أهل 
العلم والدين , بالعظائم التي يفتريها عليهم هو وإخوانه ‏ ويجيء إلى من قد اشتهر 
عند السلمین حادته قه ورسولهفیقول : قال شیخنا العظم , ویقو :تس الله 
روحه ء مع شاد ته بالکفر عليه وعلى أمثاله > ومع لعنة طائفته لخيار المؤمنين من 
الأوّلين والآخرين » وهؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى : 

« ألم تر إلئ الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت 
ويقولون للذين کفروا هؤلاء آهدی من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 »(. 


ه لكان للطوسي ضلع في قتل المستعصم ؟ 


هذا كلام ابن تيميّة فى سب الطوسی والعلامة وعامة الا مامية وشتمهم 
وتكفيرهم ... ولا نری ضدرورة للإجابة على ما ذكره بشيء . 


.160١- ٤٤٥/۳ منهاج السنة‎ )١( 


المدخل - ترجمة العلامة الحلي VOSS SDR‏ 

ان الإستدلال الذي نقله العلامة عن شيخه نصير الدين الظوسي استدلال 
متين مستند إلى حدیثین عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم , متفق عليهما ... 
ولا جواب عن هذا الإستدلال بعد تقاميّة سنديهما ووضوح دلالتها وصحَة 
الاستنتاج منهما ء وكان لاب وأن يقابل هذا الإستدلال بالسبٌ والشتم والتكفير... 
كسائر المسائل والإستدلالات الواردة في الكتاب !! 

وأيضاً : فان نصير الدین الطوسي من كبار الفلاسفة » ومن أعلام العلوم 
العقلية في الإسلام » وابن تيميّة يجهل هذه العلوم , و« الناس أعداء ما جهلوا » كما 
عن أمير المؤمنين عليه السّلام . 

وأيضاً : فإِن كتاب ( التجريد ) للنصير الطوسي من أتقن الكتب الكلامية 
وأمتن التون الإعتقاديّة , أثبت فيه عقائد الإمامية بالبراهين العقليّة والأدلة 
المعتبرة النقليّة , وهذا ما يثير غضب القوم من أمثال ابن تيمية عليه . 

کل هذه الأمور واضحة » وهي تسبّب بل توجب شتمه وسبّه عند ابن 
تيميّة ومن كان على مذهبه ... 

لكنّ المهمّ ‏ الآن ‏ التحقيق عم اتّهمه به من إشارته على هولاكو بقتل 
المستعصم وسائر المسلمين في فتح بغداد !! 

لقد كانت الواقعة في بغداد سنة : ۰1۵7 وابن تيميّة ولد سنة : 11١‏ في 
حرّان » ومات في قلعة دمشق سنة : ۷۲۸. 

فالرجل لم یشهد الواقعة , ولم يكن من أهل بغداد » بل لم يقدم إلى العراق 
أصلاً ... فلا جوز الإعتاد على أقوال منه كهذه » بغض النظر عا هنالك من 
آغراض ودوافع !) ۱ 

1 إلى من عاصر الواقعة من أهل بغداد ‏ لا آقول من الشيعة ... 
وليكن. من أهل السئّة !! 


اج ممص اع 


See ۷۹‏ ۰ .. دراسات في منهاج السنّة 


ولمل خير كتابٍ يكننا الرجوع إليه والاعتاد عليه في هذه القضية کتاب 
(الحوادث الجامعة ) لابن الفوطي الحنبلي البغدادي , المتوق سنة : ۷۲۳. 

قال الحافظ الذهبي : « ۳ الفوطي -العالم البارع المتفئن » الحدّث المفيد , 
مورّخ الآفاق , مفخر آهل العراق » كمال الدين أبو الفضائل عبد الرزاق بن أحمد 
ابن محمد بن أبي العالي الشيباني » ابن الفوطي , نسبةً إلى جد أبيه له , ويعرف 
أيضاً بابن الصّابوني , ینتسب إلى الأمير معن بن زائدة , وأصله مروزي . 

مولده في الحرم سنة ۲ 14 ببغداد , وأسر في الوقعة" وهو حَدَثْ . 

ثم صار إلى أستاذه ومعلّمه خواجا نصير الدين اللوسي في سنة 1 
فأخذ عنه علوم الأوائل ‏ ومهر على غيره في الأدب » ومهر في التاری والشعر 
وأيّام الناس » وله النظم والنثر , والباع الأطول في ترصيع تراجم الناس » وله 
كا فرط وخط موب ریق ,وف کر مع التو وني هذا 
الشأن 

وذكره الذهبي في كتابه ( المعجم الختص ) بتراجم مشايخه . 

ووصفه ابن شاكر الكتبي ب« الشيخ الإمام الحدّث المؤرّخ الأخباري 
الفلسوف ۳ 

وقال ابن كثير : « الامام المؤرخ كمال الدين الفوطى آبو الفضل عبد 
الوزاق ولد كناد وأسر في واقعة التتار , ثم لس من الاسر فکان 
مشرفاً على الكتب بالمستنصرية , وقد صنف تاريخاً في حمس وسين بحلداً . 
وآخر في نحو عشرين , وله مصنفات كثيرة , وشعر حسن , وقد مع الحديث من 


(۱) يريد بالوقعة : سقوط بغداد على أيدي المغول . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۱۶۹۳/۶ 
(۳) فوات الوفيات ۳۱۹/۲. 


الل المللانة الم ی E‏ 


محيي الدين ابن الجوزي . 

توفي في ثالث الحرم . ودفن بالشونيزية »07 

فهذا العالم ا مورخ الحنبلي البغدادي , الذي آسر في الوقعة » وعاصرها 
وعاشر النصير الطوسي , وألف كتابه المذكور بعد الوقعة بسنة واحدةا" ... 
لايوجد في شرحه للوقائع ما يشير إلى شيء ما جاء في كلام ابن تيميّة ... !! 

ثم نجد ابن الطقطق المولود سنة : 11١‏ والمتوفى سنة : "77١‏ يروي 
الحوادث بواسطة واحدةء ولا ذكر لنصير الدين الطوسي فيها إلا في مورد واحدء 
قال وهو يبن دخول ابن العلقمي على هولاكو -:« وكان الذي تو ترتيبه في 
الحضيرة السلطانية : الوزير السعيد نصير الدين محمد الطوسي » قدس الله 


رو حه 0 , 


ثم ننتقل إلى تاريخ أبي الفداء المولود سنة : 1۷۲ والمتوق سنة : ۷۳۲ فغراه 
یذکر استیلاء النتر عل بغداد وانقراض الدولة العباسية سنة : 307 وهذا نض 
عبارته : 

« في ول هذه السنة قصد هولاکو ملك التتر بغداد , وملکها في العشرین 


(۱) البداية والهاية ۱۰7/۱۶ حوادث ۷۲۳. 

(۲) لأن تاريخ تألیفه سنة 1۵۷. 

(۳) هو : محمد بن على بن طباطبا . العروف بابن الطقطق , المتوق سنة : ۰۷۰۹ صاحب کتاب : 
( النخري فى الأداب الشلطانية والدول الاسلامية ) . وهو کتاب معتمد عند الجسمهور , 
لالتزام مه فيه با ذكره بقوله : والتزمت فيه أمرين : حدهما ألا أميل فيه لا مع الحق ۰ 
ولا أنطق فيه إلا بالعدل » ون أعزل سلطان ن موئ وأخرج من حكم المنشأ والمربى ۰ 
وأفرض نفسي غريياً منهم وأجنييا ينهم . وثانيهها : آن أعبر عن المعاني بعبارات 
واضحة ... » . 


(؛) الفخري فى الآداب السّلطانية : ۰۳۳۸ 


۱۸ ا و باو ها متس وو ساك وهای الساه 


من الحرم » وقتل الخليفة الستعصم بالله . وسبب ذلك : إن وزير الخليفة مؤيّد 
الدين ابن العلقمي كان رافضيّاً . وکان أهل الكرخ أيضاً روافض ء فجرت فتنة 
بين السئّية والشّيعة ببغداد على جاري عادتهم , فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن 
الدين الدوادار العسكر فنهبوا الكرخ وهتكوا النساء وركبوا منهنٌ الفواحش , 

فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي , وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد ‏ وکان 
عسکر بغداد يبلغ مائة ألف فارس » فقطعهم المستعصم لیحمل إلى التقر متحصل 
اقطاعاتهم » وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس » وأرسل ابن العلقمي 
إلى التتر أخاه يستدعبهم › ء فساروا قاصدين بغداد في جحفل عظم » وخرج 

عسكر الخليفة لقتاهم ومقدمهم ركن الدين الدوادار » والتقوا على' مرحلتين من 
بغداد , واقتتلوا قتالاً شدیداً, فانهزم عسكر الخليفة , ودخل بعضهم بغداد » وسار 
بعضهم إلى جهة الشام , ونزل هولاكو على بغداد من ابحانب الشرق » ونزل باجو 
- وهو مقدم كبير في الجانب الغربي » على قرية قبالة داز الخلافة . وخرج مؤيّد 
الدين الوزير ابن العلقمي إلى هولاكو فتوئق منه لنفسه . وعاد إلى الخليفة 
المستعصم وقال : إن هولاكو يبقيك في الخلافة كما فعل بسلطان الروم » ويريد أن 
يزوج ابنته من ابنك أب بكر » وحسّن له الخروج إلى هولاكو » فخرج إليه 
الستعصم في جمع من أكابر أصحابه » فانزل في خيمته » ثم استدعئ الوزير الفقهاء 

والأماثل , فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون , 0 م محبي الدين 
ابن ا جوزي وأولاده ‏ وكذلك بق يخرج إلى التقر طائفة بعد طائفة . فلا تکاملوا 
ار مرح موسو ل 
بغداد » وهجموا دار الخلافة وقتلوا كل من كان فيها من الأشراف , ولم يسلم إل 
من كان صغيراً فأخد أسيراً . ودام القتل والنهب في بغداد نحو أربعين وما ثم 
نودي بالامان . 


الل شمه فة الم ی a‏ را ۱۳ 


ما الخليفة فإنهم قتلوه ولم يقع الإطلاع على كيفيّة قتله » فقيل : خنق , 
وقيل : وضع في عدل ورفسوه حتى مات » وقيل : غرق في دجلة . والله أعلم 
بحقيقة ذلك . 

وكان الستعصم ضعيف الرأي , قد غلب عليه أمراء دولته لسوء تدبيره , 
وهو آخر الخلفاء العباسيين »۲۲. 

وهذا الذهبي » المولود سنة : 117/7, والمتوى سنة : ۷۶۸-وهو من أتباع ابن 
تيميّة في كثيرٍ من المسائل » وحن أله لَص ( منهاج السنّة  )‏ يقول في حوادث 
سئة : 101 : 

« كان المؤيّد اين العلقمي قد كاتب التتار وحرّضهم على قصد بغداد, 
لأجل ما جرئ على إخوانه الرافضة من النهب والخزي ... » فذكر الواقعة كا تقدّم 
عن أبي الفداء » وليس فيها ذكر لنصير الدين الطوسي أصلاً(". 

وهذا ابن شاكز الكتي الولود سنة : 147 كا قیل» والمتوفى سنة : 714/, 
يترجم في كتابه الخليفة العباسي ( المستعصم ) وللطوسي ( نصير الدين) 
وللسلطان التقري ( هولاکو) فلا يذكر شيئاً ما نسبه ابن تيمية إلى نصير الدين 
الطوسی أصلاً . 

وا مره راع وكا دروكا ماله بسي لجال ا 
والجماعةعلى ما كان عليه والده وجده - رحمهم الله تعالى -. ولم يكن على ما 
كانوا عليه من التيقّظ واهمّة » بل كان قليل المعرفة والتدبير والتيقّظ , نازل اطمّة , 
حا للمال , مهملاً للأمور , يتّكل فيها على غيره » ولو لم يكن فيه لا ما فعله مع 


(۱) المختصر فى أخبار البشر ۱۹۳/۳- ۱۹۶ . 
(۲) العبر فی خبر من غبر ۲۷۸-۲۷۷/۳ . 


اللك الناصر داود في الوديعة لکفاه ذلك عاراً وشناراً » والله لو كان الناصر من 
الشعراء وقد قصده وتردد عليه على بعد السافة ومدحه بعدّة قصائد كان يتعين 
عليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته من ماله » فقد كان في أجداد المستعصم 
بالله من استفاد منه آحاد الشعراء آکث.من ذلك , إلى غير ذلك من الأمور التي 
كانت تصدر عنه , مما لا يناسب منصب الخلافة . ولم يتخلّق بها الخلفاء قبله , 
فكانت هذه الأسباب كلها مقدمات لما أراد الله تعالى بالخليفة. والعراق وأهله , 
واذا آراد الله تعال مرا هيأ سبابه . 

واختلفوا كيف كان قتله » قیل : إن هولاکو لا ملك بغداد أمر بخنقه , وقیل : 
رفس إلى أن مات . وقیل : غرق . وقیل : لت في بساط وخنق » والله أعلم بحقيقة 
احال . 

وکانت واقعة بغداد وقتل.الخليفة من أعظم الوقائع ... »(. 

وهذا الصفدي الولود سنة 111 تقریباً » والتوفی سنة : ۰۷۱۶ ترجم 
الخليفة فقال : « كان حليماً ‏ كرياً. سل الباطن » حسن الديانة » متمشکاً بالسئّة» 
ولکنه لم يكن كما كان عليه آبوه وجده من الحزم والتيقّظ » وكان الدوادار 
والشرابي هم الامر ء وركن إلى ابن العلقمي الوزير فأهلك الحرث والنسل » 
وحسّن له جمع الأموال والاقتصار على بعض العساكر » وكان فيه شح وقلّة معرفة 
وعدم تدبير . 

جاء هولاكو البلاد في نحو مائتي ألف فارس , وطلب الخليفة وحده , فطلع 
ومعه القضاة والمدرٌسون والأعيان نحو سبع مائة نفس » فل وصلوا إلى الحربيّة 
جاء الأمر بحضور الخليفة وحده ومعه سبعة عشر نفساً » فساقوا مع الخليفة 


(۱) فوات الوفيات ۲۳۰/۲ . 


لها تا ماه اليل 6 ی ۱۳۱ 


وأنزلوا من بي عن خیلهم وضربوا رقابهم » ووقع السیف في بغداد » وعمل القتل 
أربعين يوماً » وأنزلوا ا خليفة في خيمة وحده والسبعة عشر في خيمة آخری . 

ثم إن هولاکو أحضير الخليفة وجرت له معه ومع ابنه أبي بكر حاورات , 
وأخرجا ورفسوهما إلى أن ماتا وعق أثرهما ... 

وعدتو شیخنا ابن الدباهي قال : و بینالتار ورين بغداد یومان أعلم 
هت ازع ان ویر مسیون متا A‏ 

وهذا ابن خلدون الولود سنة : ۷۳۲, والمتوفى سنة : ۰۸۰۸ يذكر في 
تاريخه خبر المستعصم آخر بني العباس ببغداد » فلم يصف الخليفة با وصفه به 
غيره من الصفات الدنيئة الوجبة للعار والشّنار , والمسبّبة لما وقع به وبأهل 
بغداد , بل وصفه بقوله : « کان فقيهاً حدّثاً » !! ثم ذكر ما كان من السنّة ضدٌ الشيعة 
في الکرخ» بأمر من الخليفة على ید ابنه أبي بكر وركن الدين الدوادارء ثم زحف 
هلاكو إلى العراق ودخول بغداد وقتل الخليفة وغيره ... 

وليس في شيء ما ذكر ذكر لنصير الدين الطوسي الا . 

وذكر الجلال الشيوطى المتوفى سنة : ٩۱۱‏ آخبار التتر» وورودهم إلى 
وا ول الية د وغير ذال ی صفحاتِ عديدة من تاریخه , ولیس فبا 
ذکر لنصير الدين الطوسي ولا مرة واحدة(۳. 


آراء تلامذة ابن تيمية فى هذه القضية 
وكان من المناسب أن نرجع إلى تلامذة ابن تيميّة » لننظر هل يوافقونه على 
(۱) الوافي بالوفيات 1۶۱/۱۷ . 


(۲) تارج ابن خلدون ۱۱۰۶/۲ . 
(۳) تاريخ الخلفاء : 1۷۳-۶16 


عاص و 


۳۳ هه رد هه نا ام مه بای امه امس و الام و مه مر و وم "دراسات في منهاج السئة 


اتهام نصير الدين الطوسي في قتل الستعصم العباسي 

فرجعنا إلى الذهي وابن كثير وابن ة ا 

e OM E NS 
. قريب ولا من بعيد , بارتباط الطوسي بقتل الخليفة‎ 

وكذلك بترجمة الستعصم من ( سير أعلام النبلاء ) حيث ذكر الوقعة ناقلاً 
شرحها عن جال الدين سلهان بن رطلين الحنبلي » والظهير الكازروني وغیرهما؛ 
ولیس في ذلك ذکر لنصير الدين الطوسي أصلاً(". 

وأمّا ابن كثير المولود سنة : ۷۰۰ والمتوقٌ سنة : ۰۷۷۶ فترجم لنصير الدين 
الطوسي , ولم ينسبه إل شيء ما نسبه أبن تيميّة تیمیّة ٍلیه من الاخلال بالضلوات, 
وكوب اک وار كات الوا جن اا او ما تسب لعن الحم عا 
هولاکو بقتل امخليفة , بعبارة ظاهرة جِدَاً في التشكيك بذلك ,وهذا نصّها : 

« ومن الناس من يزعم أنه أشار على هولاکو خان بقتل الخليفة » فالله 
أعلم » فكلمة « من الناس » بإبهام القائل . ولیس سوئ ابن تيمية !! وکلمة 
« يزعم » ثم كلمة « فالله اعلم » ... تفید عدم موافقته لشیخه فها زعمه , ثم إنه 
أفصح عن رأيه حيث عمّب ذلك بقوله : « وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا 
فاضل » وقد ذكره بعض البغاددة فأئنی عليه وقال : كان عاقلاً فاضلاً كريم 
او وت ی > في سرداب كان قد أعدّ للخليفة 
الناصر لدین اله »۲۱ 

نان ل ا ل ع او ا رن 


۱۸۱/۲۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲٠۷/۱١۳ البداية والنهاية‎ )۲( 


البدشل رة الفلامة انيل 000003029 00 0 و ۶۳ 


كما هو دأبه في أكثر المسائل والقضايا !! فقال : 
« نصير الشرك والكفر والالحاد » وزير الملاحدة ‏ النصير الطوسي » وزير 
ماد شو ی میم تس “حت 
شف إخوانه من املاحدة واشت هو , فقتل الخليفة الستعصم والقضاة والفقهاء 
وامحدئین » واستبق الفلاسفة والمنجّمين والطبائعيين والسحرة . ونقل أوقاف 
المدارس والساجد والربط إليهم وجعلهم خاصّته وأولياءه » ونصر في كتبه قدم 
العالم وبطلان العاد وانکار صفات الرب جل جلاله , من علمه وقدرته وحیاته 
وسعه وبصره , وانخذ للملاحدة مدارس » ورام جعل ( إشارات ) إمام اللحدین 
ابن سينا مکان ( القرآن ) فلم يقدر على ذلك » فقال : هي قرآن الخواص وذاك 
قرآن العوام » ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر » وتعلّم السحر 
في آخر الأمر فكان ساحراً يعبد الأصنام » 1() 


إطراء العلماء لنصير الدين الطوسى 

واذ تبين کذب دعوئ سعي نصير الدين الطوسي في قتل المستعصم 
العبّاسي , فلا بأس بإيراد نتفي من كلمات القوم في مدحه والثناء عليه والاطراء 
له ؛ ليظهر أن ما جاء به ابن تيميّة وابن الم أكاذيب وافتراءت » لا تصدر من 
مسلم بحق آدنی المسلمين , ٠‏ فكيف بثل هذا العالم الحقق الجليل !! 

قال ابن كثير : « النصير الطوسي , محمد بن عبد ال كان يقال له : الولی 
نصير الدين , ويقال : الخواجا نصير الدين » إشتغل في شبيبته . وحصّل علم 


(۱) اغاثة اللهفان ۲۱۷/۲ . 


SaaS ۲٤‏ ................... دراسات في منهاج السنّة 


الأوائل جيّداً . وصتف في ذلك في علم الكلام » وشرح الاشارات لابن سينا 
ووزر لأصحاب قلاع الألوت من الإسماعيليّة » ثم وزر هولاکو » وكان معه في 
واقعة بغداد » ومن الناس من يزعم أنه آشار على هولاكو بقتل الخليفة » فال 
أعلم . وعندي : إن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل , وقد ذكره بعض البناددة 
فأئنی عليه وقال : كان عاقلاً فاضلاً كريم الأخلاق:. ودفن في مشهد موسی بن 
جعفر » في سرداب كان قد اعد للخليفة الناصر لدين الله » وهو الذي كان قد بنی 
الرصد بمراغة . ورتب فيه اکناء من الفلاسفة والمتكلّمين والفقهاء والمحدثين 
والأطباء » وغيرهم من أنواع الفضلاء , وبنى له فيه قبّة عظيمة » وجعل فيه كتباً 
ثيرة جدا . ۱ 
۱ توفي في بغداد في ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنة » وله س وسبعون 
سنة . وله شعر جیّد قوي . وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدران بن علي 
المصري المعتزلي التشیع , فنزع فيه عروق كثيرة منه حتی أفسد اعتقاده ٠»‏ . 
وقال الذهي في وفیات سنة 1۷١‏ -: « وكبير الفلاسفة » خواجا نصير 
الدين محمد بن محمد بن حسن الطوسي » صاحب الرصد »۳۱ 
تالا ره امور ترس رفن و 
حسن , مات في ذي الحجة ببغداد وقد تیف على القانين » وکان رأساً في علم 
۰ الأوائل »ذا منزلة من هولاکو»(۳. 
وقال أبو القداء : « وفیها - في يوم الاثنين ثامن عشر ذي المجة - توف 


(۱) البداية والنهاية ۲۹۷/۱۳ ۲۹۸ . 
(۲) تذکرة الحفاظ ۱۶۹۱/۶ 
(۲) العبر في خبر من غبر ۳۲۹/۲ . 


المدخل - ترجمة العلامة الحلى POEs ESSA‏ 


الشیخ العلامة نصير الدين الطوسی , واسمه ؛ محمد بن محمد بن الحسين!", 
الامام المشهور . وكان يخدم صاحب الألموت , ثم خدم هولاکو » وحظي عنده , 
وعمل مولاکو رصداً بمراغة , وزيجاً , وله مصتفات عديدة كلها نفيسة » منها : 
إقليدس » يتضمّن اختلاط الأوضاع ‏ وکذلك الممسطي » وتذكرة في الهيئة م 
یصلّف في فنها مثلها » وشرح الاشارات , وأجاب عن غالب إيرادات فخر الدين 
الرازي » وکانت ولادته في حادي عشر جادی الاولی سنة سبع وتسعین 
وخمسمائة . وکانت وفاته ببغداد » ودفن في مشهد موسی الجواد! »0 . 

وقال الصفدي : « نصير الدين الطوسي : محمد بن محمد بن الحسن » نصير 
الدين الطوسي , الفيلسوف . صاحب علم الرياضي كان رأساً في علم الأوائل , 
لا سيا في الأرصاد والجسطي . فإِلّه فاق الکبار , قرأ على المعين سالم بن بدران 
المعتزلي الرافضي وغيره , وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولاکو , وكان 
يطيعه فا يشير به عليه » والأموال في تصريفه , وابتنى براغة قد ورصداً عظیما 
واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء وملأها من الكتب التي نهبت من : 
بغداد والشام والجزيرة » حتئ تجمع فيها زيادة على أربعمائة ألف بجلد , وقزّر 
بالرصد المنجّمين والفلاسفة . وجعل له الأوقاف » وكان حسن الصورة , سح 
كرياً » جواداً » حليماً . حسن العشرة » غزير الفضل . 

حكى أنه لا أراد العمل للرصد رأئ هولاكو ما یغرم عليه » فقال له : هذا 
العلم المتعلّق بالنجوم ما فائدته ؟ آیدفع ما قدّر أن يكون ؟ فقال : أنا أضرب لك 
مثا : يأمر القان من يطلع إلى هذا المكان ويرمي من أعلاه طشت نحاس كبير من 
)١(‏ كذاء وهو سهو. 


(۲) كذاء والصحيح : موسى والجواد . 
() امختصر في أخبار البشر ۰۸/۶ 
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غير أن یعلم به أحد , ففعل ذلك , ٠‏ فلا وقع كانت له وقعة عظيمة هائلة » روعت 
كل من هناك وكاد بعضهم يصعق , وأا هو وهولاكو فا ما حصل نا شيء , 
لعلمهیا ان ذلك يقع » فقال له : هذا العلم النجومي له هذه الفائدة , يعلم المتحدث 
فيه ما بحدث فلا حصل له من الروعة ما يحصل للذاهل الغافل عنه . فقال له : لد 
بأس بهذا . وأمره بالشروع فيه أو كما قيل . 

ومن دهائه ما كي أنه حصل فولاکو غضب على علاء الدين الجويني 
صاحب الديوان فأمر بقتله ٠‏ فجاء آخوه إلى النصير وذكر له ذلك » فقال النصير : 
هذا القان ن إن أمر بأمر لا يكن رده . خصوصاً إذا برز إلى الخارج » فقال له : لاب 
من الحيلة في ذلك , فتوجّه إلى هولاکو ( فذكر القصّة وحاصلها أمر هولاكو 
بإطلاق جميع من في الاعتقال والعفو عمّن له جناية) وانطلق علاء الدين صاحب 
الديوان في جملة الناس , ولم يذكره النصير الطوسي . وهذا غاية في الدهاء , بلغ به 
مقصده ودفع عن الناس أذاهم . 

و ما وقف له عليه : إن ورقة حضرت إليه عن شخص من جملة مافها : يا 
كلب يا ابن الكلب . فكان الجواب : أما قوله يا كذا . فليس بصحيح , لأن الكلب 
من ذوات الأربع وهو نابح طویل الأظفار, وأما أنا فنتصب القامة , بادي 
البشرة » عريض الأظفار , ناطق ضاحك . فهذه الفصول والخواص غير تلك 
الفصول والخواص . وأطال في نقض كل ما قاله . هكذا رد عليه بحسن طوية 
وتأن غير منزعج , وم يقل في الجواب كلمة قبيحة . 

وشن اة 

وقال تمس الدين ابن المؤيد العرضي : آخذ النصير العلم عن كال الدين 
ابن يونس الموصلي » ومعين الدين سالم بن بدران ن المصري العتزلي : وكان يعمل 
الوزارة لولاكو من غير أن يدخل يده في الأموال ... ولاه هولاكو جميع 


ادا ات لین ی هم عرش ۲۱۷۳ 


الأوقاف في سائر بلاده , وکان له في کل بلدٍ نائب یستغل الأوقاف ويأخذ 
عشرها ويحمل إليه ليصرفه في جامکیات المقيمين بالرصد » ولا يحتاج إليه من 
الأغيال بسیب الارضاد: 

وكان للمسلمين به نفع » خصوصاً الشيعة والعلويين والحكناء وغيرهم , 
وكان يبرهم ويقضي أشغاهم ويحمي أوقاتهم » وكان مع هذا كلّه فيه تواضع 
وحسن ملتق . 

وقال شمس الدين الجزري : قال حسن بن أحمد الحكيم صاحبنا : سافرت 
إلى مراغة وتفرّجت في الرصد ومتوليه علي بن الخواجا نصير الدين الطوسي , 
وكان شاب فاضلاً في التنجيم والشعر بالفارسية , وصادفت شمس الدين ابن ا ميد 
العرضي , وشمس الدين الشرواني » والشيخ كال الدين الإيكي . وحسام الدين 
الشامى » فرايت فيه من الات الرصد شيئًا كثيرا ... 

وکان اتصير قد ن ا ا ال بغداه ومعد کشير من تلامذته 
وأصحابه , فأقام بها مدّة آشهر ومات ... 

ومولد النصير بطوس سنة ۰۵۹۷ وتوفي في ذي الحجة سنة : ۲ ببغداد , 
وشیّعه صاحب الدیوان والکبار » وکانت جنازته حفلة . ودفن:فی مشهد 
الکاظم ٠»‏ . ۱ 

وقال ابن شاكر آخذاً من الصفدي « الخواجا نصير الدين الطوسي » محمد 
ابن محمد بن الحسن » نصير الدين » أبو عبد الله الطوسي, الفيلسوف . صاحب 
علوم الرياضي والرضدء كان رأساً فى علم الأوائل لاسما في الأرصاد 
والجسطي , فإنه فاق الكبار » قرأ على المعين سالم بن بدران المصري المعتزلي 


(۱) الوافق بالوفيات ۱۸۳-۱۷۹/۱ . 


۲۸ بون حي بوي موه سر يل ب عيضي قل يارو كارا قات E‏ 


الرافضي وغيره » وکان ذا حرمة وافرة ومغزلة عالية عند هولاکو , وكان بطیعه 
فا شیر به غلية , والموال ی تصریفه .فابتی چدينة مرغة کر ا 
واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء » وملأها من الکتب التي نهبت من 
بغداد والشام والجزيرة , حتى تجقع فيها زيادة على أربع مائة ألف ملد , وقتر 
بالرّصد المنجّمين ووالفلاسفة والفضلاء » وجعل هم الجامكية . وكان حسن الصورة 
سمحا كرياً جواداً حليماً حسن العشرة غزير الفضائل جلیل القدر داهية ...» 
فذکر قصّة إلقاء الطست , وقصّة علاء الدين الجويني , وقصة الورقة التي حضرت 
إليه وفمها سبّه .. 

ثم ذكر تصانيفه ... وكلام الشمس ابن المؤيد العرضي , وكلام تعس الدين 
الجزري ... 

ثم ذكر وفاته ومولده ... قال : « ودفن في مشمد الكاظم . رحمه الله تعالى , 
آنا 
وذکره ابن تغري بردی في وفیات سنة ٩۷۲‏ . 
وكذا غير هؤلاء من المؤرّخين ... ولا نطيل بإيراد كلماتهم في الثناء الجخيل 
عليه . 

كما أنه يذكر في مولن الكتب الكلاميّة المهمّة , بمناسبة كتابه ( التجريد ) 
الذي أصبح من أهم المتون في هذا العلم » حيث كان يدس في الأوساط الم 
ولذا كتبت له الشروح ووضعت عليه التعاليق من علاء الشيعة والسئة . قال 
كاشف الظنون : 


(۱) فوات الوفيات 1757/7-؟30. 
(۲) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 0/1 . 


اقا تیه الفلافة العلن 13121218 1 ۷۱ 


« تجريد الكلام , للعلامة الحقق » نصير الدين أي جعفر » محمد بن محمد 
الطوسي , المتوفى سنة 1۷۲. وهو كتاب مشپور, إعتنى عليه الفحول وتكلّموا فيه 
بالرد والقبول . له شروح كثيرة وحواش عليها » فأوّل من ترجمه : جمال الدين 
حسن بن يوسف بن مطهّر الحلي شيخ الشيعة » المتوفى سنة 77/... وشرحه مس 
الدين حمود بن عبد الرحمن بن أحمد الإصفهاني , المتوفى سنة 1/47... وقد اشتهر 
هذا الشرح بين الطلاب بالشرح القديم » وعليه حاشيةٌ عظيمة للعلامة احسقق 
السید الشر یف ...» . 

ثم ذکر الحواشي على حاشية الشریف . إلى أن قال : 

« ثم شرح الولی الحقق علاء الدين علي بن محمد الشپیر بقوشجي المتوفى 
سنة ۸۷٩‏ شرحاً لطيفاً مزوجاً , وقد اشتهر هذا الشرح بالشرح الجديد . قال في 
ديباجته ب بعد مدح الفن والمصئف -: 

إن كتاب التجريد الذي صنّفه الولی الأعظم , قدوة العلاء الراسخين , 
أسوة الحكماء المتأَطْين » نصير الحق والملّة والدين » تصنيف خزون بالعجائب 
وتأليف مشحون بالغرائب , فهو ون كان صغير الحجم , وجيز النظم » فهو كثير 
العلم » جليل الشأن . حسن النظام . مقبول الا العظام » لم يظفر بمثله علماء 
الأعصار ؛ مشتمل على إشاراتٍ إلى مطالب هي الاتهات , علوء بجواهر كلها 
كالفصوص , متضمّن لبياناتٍ معجزة في عباراتٍ موجزة , وهو في الإشتهار 
كالشمس في رابعة النهار . تداولته أيدي النظار . 

ثم إن كثيراً من الفضلاء وجهوا نظرهم إلى شرح هذا الكتاب ونشر معانيه , 
ومن تلك الشروح وألطفها مسلكاً هو الذي صنّفه العالم الوبّاني مولانا هس 
الدين الاصفهانى » فإنّه بقدر طاقته حام حول مقاصده وتلقّته الفضلاء بحسن 
القبول .حت أن السيد الفاضل قد على عليه حواقي تشتمل على تحقيقاتٍ راثت _ 


NE Eek EOS ۳۰ 


وتدقیقات شائقة » تنفجر من ینابیع تحریراته آنهار احقائق ‏ وتتحدر من علو 
تقریراته سيول الدقائق . 

ومع ذلك » كان كثير من مخفيّات رموز ذلك الکتاب باقياً على حاله » بل 
كان الکتاب على ما كان کونه كنزاً خفياً وسرّاً مطويّاً . كدرّة لم تثقب , لأنه کتاب 
غريب في صنعته » يضاهي الألغاز لغاية ايجازه » ويحاكي الإعجاز في إظهار 
التصود وایرازه . ۱ ۱ 

وإني بعد آن صرفت في الکشف عن حقائق هذا العلم شطراً من عمري , 
ووقفت على الفحص عن دقائقه قدراً من دهري , فا من کتاپ في هذا العلم إلا 
تصفّحت سینه وشينه , أبت نفسي أن تبق تلك البدائع تحت غطاء من الإبهام , 
قرا بت آن اة هرجا بز ال عا ووك شاف و اف الات 
إلتقطتها من سائر الکتب » وزوائد استنبطتها بفكري القاصر , فتصدّیت با عنيت . 

فجاء بحمد الله تعالى كا يحبّه الأُودّاء لا مطولاً فیمل ولا ختصراً فيخل . 
مع تقرير لقواعده , وتحرير لمعاقده » وتفسير لقاصده . 

انتبئ ملخصاً . 

وإنما أوردته ليعلم قدر المتن والاتن » وفضل الشرح والشارح » . 

ثم ذكر كاشف الظنون الحواشي والتعاليق على الشرحين القديم والحديث, 
ثم الحواشي على امحواشي 

آقول : 

بعد هذه الجولة الواسعة في مصادر ترجمة ا محقق النصير الطوسی رحمه الله , 
ی لیس فیها مصدر شيمي واحد ‏ آصبحت براء‌ته ما ینسبه الل ام تيميّة لا 


(۱) کشف الظنون ۳۲۵۱-۳۶/۱. 
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جدال فيها » إذ لو كان له ضلع في قتل الستعصم وحوادث بغداد , لذکر القوم 
ذلك . ولا آثنوا عليه إلى هذا الحد . 

وأيضاً : لو كان نصير الدين موصوفاً بأقلّ قليل ما قال عنه ابن تيمية ... 
لصترّحوا به ونصّوا عليه , فكيف لو كان مشہوراً بالعظائم کا زعم ابن تيمية !! 

إن من دأب الموؤرّخين والمترجمين أن يذكروا عن الرجل ما رأوه وشاهدوه 
فيه أو بلغهم وسمعوه عنه » حتی وان لم يكن حمّاً ثابتاً » لا سا في مثل الإخلال 
بالصلوات وشرب المسكرات , ونحو ذلك » وحتى لو كان المقول فيه ذلك من 
المشاهير من أهل السنة في الفقه وا حديث مثلاً .كما ذكروا في حقّ ( زاهر بن طاهر 
الشحامي ) وأمثاله من لانريد الإطالة بالتعض لما جاء في تراجمهم(, فكيف وهو 
الغالف لهم فى المذهب ؟! 

وبعد : فهذا مشهد من مشاهد منهاج أبن تيمية في الججاج , وفي التعامل مع 
التاريخ » إصطدمنا به إضطراراً على عجل ... فلنكتف بهذا القدر . 


قد اختلفت کلمات المؤرّخين واضطريت آراؤهم في دور الوزير ابن ` 
هو تبرئة ساحة نصير الدين الطأوسي عدا رماه به ابن تيمية ونسبه إليه » وللتحقيق 
حول ما كان من ابن العلقمي في تلك القضيّة بحال آخر . 

ويكفينا هنا أن ابن أبى الحديد المعتزلي الحنن , المعاصر للوقعة » والقريب 


)١(‏ نعم لا نريد ذلك » ولا فعندنا أسماء كثيرين عن يصفونهم بالعلم واحفظ ونحو ذلك من 
الصفات , ذكروا بتراجمهم الاخلال بالصّلوات وارتكاب الفواحش . 
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جذا من ابن العلقمي » يبرّىء ابن العلقمي قام التبرئة » بل في کلامه ما يدل على 
الدور المعاكس لما قيل عنه » وقد نظم ابن أبى الحديد قصيدة رائعة يصف فا 
شجاعة ابن العلقمی وجهاده ضدّ المغول . 


عودة إلى ترجمة العلامة 

وأمّا العلامة ... فإنّهِ وان وصفه ابن تيميّة -متی ما ذكره في كتابه -بالسب 
والشتم ... فقد وصفه أعلام أهل السئنّة من المعاصرين له والمتأخرين عنه - 
بالإمأمة في العلوم » وطيب الخلق » ومحاسن الصّفات : 

قال الصّفدي : « الشيخ جمال الدين ابن الطهر , الحسين بن يوسف بن 
المطهر ‏ الإمام العلامة ذو الفنون جمال الدين ابن المطهر الأسدي الحلي المعتزلي , 
عالم الشيعة وفقيههم » صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته . تقدّم في دولة 
خربندا تقدّماً زائداً » وكان له مماليك وإدرارات كثيرة , وأملاك جيدة , وكان 
یصلّف وهو راكب , شرح ختصر ابن الحاجب , وهو مشهور في حياته » وله كتاب 
في الإمامة رد عليه الشيخ تق الدين ابن تيمية في ثلاث مجلدات » وكان يسمّيه 
ابن النجّس . وكان ابن المطهر ریْض الأخلاق مشتهر الذكر » تخّج به أقوام كثيرة 
وحجٌ في أواخر عمره » وحمل وانزوی إلى الحلّة. وتوفي سنة ۵ وقيل: ست 
وعشرين وسبغ مائة » في شهر الحرم وقد ناهز القانين . وكان إماماً في الكلام 
والمعقولات . قال الشيخ شمس الدين : قيل اسمه يوسف » وله الأسرار الخفيّة في 
العلوم العقليّة ۳۱ . 


(۱) والصحيح : الحسن . 


(۲) الوافي بالوفيات ۸۵/۱۳. وفيه مواقع للتظر . 


التتتقا د ترضية العلامة الح ERE REE‏ 


وقال ابن حجر العسقلاني : « المحسين" بن يوسف بن الطهر الحلي المعتزلي 
جمال الدين الشيعي » ولد في سنة بضع وأربعين وسهائة » ولازم النصير الطوسي 
مدق واشتغل ف العلوم العقلية فهر فيها ٠‏ وصنّف ف الاصول والکلام .وکان 
صاحب أموال وغلمان » وحفدة » وكان رأس الشيعة بالحلّة » واشتهرت تصانيفه 
وتخرّج به جماعة , وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل 
ألفاظه وتقريب معانيه . وصّف في فقه الإمامية » وكان قيّماً بذلك داعية إليه . وله 
كتاب في الإمامة رد عليه فيه ابن تيمية بالكتاب المشهور المسمّئ بالرد على 
الزافضى +وقد أطتب فيه وايب وأجاد في الرد إل أنه تحامل في مواضع عديدة 
ورد احاديث موجودة وإن كانت ضعيفة بأنها مختلقة , وإِيّاه عنى الشيخ تق الدين 
e‏ یوار 

وابن الطهر م تطهر خلائقه ‏ داع إلى الرفض غال في تعصّبه 
ولابن تيمية رد عليه له أجاد في الرد واستيفاء أضربه 

الأبيات . 

وله كتاب الأسرار الخفية في العلوم العقلية , وغير ذلك . وبلغت تصانيفه 
مائة وعشرين محلدة فيا يقال . ولا وصل إليه كتاب ابن تيمية في الرد عليه كتب 
أبياتاً اوها : 

لو کنت تعلم کل ما علم الورى طرَاً لصرت صديق كل العام 
الاییات . 

وقد أجابه الشمس الموصلي على لسان أبن تيمية . 

ويقال : إنه تقدّم في دولة خربندا وكثرت أمواله ٠‏ وكان مع ذلك في غاية 


(۱) والصحيح : الحسن . 


۳۶ كك aR RON‏ رق ف ددمي سوه SRO SERE‏ دراسات في منهاج السئة 


الشح . وحج في أواخر عمره , وتخرّج به جماعة في عدّة فنون . 

وکانت وفاته في شهر الحرم سنة : ۷۲۰ أو في آخر سنة ۷۲۵. 

وقیل : امه الحسن بفتحتین . وقد تقدم التنبیه عليه »(. 

وقال ابن حجر أيضاً : « الحسين بن يوسف بن الطهر الحلى . عالم الشيعة 
وإمامهم ومصنّفهم . وكان آية في الذكاء . شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً جيّداً 
سهل المأخذ , غاية الإريضاح » واشتهرت تصانيفه في حياته » وهو الذي رد عليه 
الشيخ تتي الدين ابن تيمية في كتابه العروف بالردٌ على الرافضي . 

وكان ابن المطهر مشتهر الذكر وحسن الأخلاق . ولا بلغه بعض كتاب ابن 
تيمية قال : لو كان شهم ما أقول أجبته . 

ومات في الحرم سنة 717 عن ۸۰سنة . وكان في آخر عمره انقطع في الحلة 
إلى أن مات »۲ . 

وهكذا تجد الکلیات في غير هذه الكتب من المصادر الجليلة , في التناء على 
العلامة ال وكتبه وآثاره . 

إذن , فقد شذ ابن تيميّة في کل ما قاله في التنقيص من النصير الطوسي وابن 
المطهّر ای وا حط عليه ... 


مؤْلّفاته الكلاميّة 
لقد ترك العلامة قدس الله روحه آثاراً جليلة فى شتی العلوم الإسلاميّة , 


ونحن نكتفي هنا بذكر أهمٌ كتبه في علم الكلام والإمامة : 


(۱) اثدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۱/۲ ۷۲-۷. وفيه مواقع للنظر . 
(۲) لسان الميزان ۲ ولا یخن أنه | يصفه هنا ب « المعتزبي » ولاب« الشح » . 


المدخل -التعریف بمنهاج الكرامة بد د35 ااا 


۱-کشف المراد -شرح تجريد الاعتقاد . 
۲-کشف الفوائد شرح قواعد العقائد . 
۳-کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين . 
5 -مناهج المتّقين في أصول الدين . 
۵-نهج المسترشدين في أصول الدين . 

7 -کتاب الالفین الفارق :بين الصّدق والمين . 
۷-نهاية المرام في علم الکلام . 

۸-الباب الحادي عشر في اصول الدین . 
٩-نهج‏ الحق وکشف الصّدق . 

۰-منهاج الکرامة في الامامة . 


کتاب ( منهاج الکرامة ) 

هذا الکتاب ساه العلامة -كما في دیباجته -: ( منهاج الکرامة في معرفة 
الامامة ) ..وهکذا اء في كتابه ( خلاصة الأقوال في علم الرّجال ) في عداد 
مولنانه حيث ترجم لنفسه(. 

فهذا اسه وان آبدل في بعض الکتب کلمة « معرفة » بكلمة « إثبات »أو 
كلمة « منهاج » بكلمة « نهج » مع إسقاط کلمة « معرفة »( أو [ثبانها ۵ . 


. خلاصة الاقوال في علم الرجال : ۶۸ ط النجف الاشرف‎ )١( 
۰۱۱۲/۲۳ الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )۲( 

(۳) أمل الآمل ۸:/۲. 

.۵۶/۱۰۷ حار الأثوار‎ )٤( 


۳۹ الم رم موسو ی نوو وت وه تاو یه مر درا تباث فى ها خ السنّة 


نا ( كاشف الظّنون ) فأورده مرّة بعنوان ( منهاج الاستقامة في ٍشبات 
الامامة ) فقال : « لشيخ الرافضة جمال الدين أبي منصور ابن مطهّر حسن بن 
يوسف الحلى الشيعي المتوى سنة ۰۷۲ قال ابن كثير : وقد خبط فيه في العقول 
والمنقول » ولم يدر كيف يتوجّه , إذ خرج عن الإستقامة . وقد انتدب للرد عليه في 
ذلك الشیخ أب و العباس آجد أبن تيمية :فى ملّدات :أن فا بأشياء حسنة , وهو 
کتاب حافل سم ( منهاج السنّة ) »(. 

ومرة بعنوان ( منهاج السلامة إلى معراج الکرامة ) قائلاً : « لابن المطهر 
ا حلي » من آفاضل الشيعة » فيه مطاعن على أهل السَة . وعلیه رد زین الدين 
سريحان بن محمد الملطي المتوفى سنة ۰۷۸۸ سمأه : سد الفتیق الظهر وصدٌ الفسیق 
ابن الطهر »۳۱ . 

لكنّه سماه ب( منهاج الكرامة ) حيث ذکر ( منهاج السنّة ) فقال : « منهاج 
الستَة النبويّة في نقض کلام الشيعة والقدرية ,للشیخ تقي الدین أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحنبلي , المتوفى سنة ۰۷۲۸ ألفه رداً على ( منهاج الكرامة ) . قال التق 
السبكي : رأيته قد أجاد في الرد عليه , لکنن صرّح باعتقاد حوادث لا أوّل شا 
وآنها قائمة بذات الباري »7 . 


سبب تأليفه 
وقال العلامة رجه ال ی القدمة : « اما بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة 
(۱) کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ۱۸۷۰/۲ . 


(۲) کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ۱۸۷۱/۲. 
(۳) کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ۱۸۷۲/۲. 


المدخل -التعريف بمنهاج الكرامة ا 
لطيفة , إشتملت على أهمٌ المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين , 
وهی مسأة الإمامة » التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة » وهی أحد 
آرکان الایان , الستحق بسببه الخلود في الجنان , والتخلّص من غضب الرمان 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : من مات ولم یعرف إمام زمانه 
متسه جا ھا ب 

ف شصت که خلاضة الالال واهرت ال روسن سای ره 

وقد قدّم الکتاب إلى : السلطان محمد خدا بنده ... 

فالفرض من الکتاب -سواء كان تأليفه بطلب من السلطان أو غيره , أو لم 
يكن بطلب من أحد -هو معرفة الإمامة وتبيين الدلائل غلل اثبات امامة آمبر 
ات اا وخا ننه هد سول اش صل ا ع رال ون وم اقا 
والنقل ... ولیس في کلام العلامة ما يشير إلى صدور آمر من السلطان الذکور 
بتأليف هذا الکتاب کا توم , إلا أن يكون في قوله : « خدمت بها خزانة 
السلطان ... » دلالة علی ذلك . ۱ 

نعم قد صررّح في مقدّمة کتابه الآخر ( نهج الحق وکشف الصّدق ) بان 
وضعه كان بمرسوم من السلطان , حيث قال : « ولفا وضعنا هذا الكتاب حسبة لله 
ورجاءً لثوابه . وطلباً للخلاص من ألم عقابه ؛ بکتان الحق وترك إرشاد الخلق , 
وامتثلت فيه مرسوم سلطان ... » . 

وکیف كان ... فان الغرض من تألیف هذا الکتاب هو « معرفة الامامة » 
وبيان عقائد الشيعة الامامية الاثني عشريّة فيها « من غير تطویل تمل ولا ايجاز 

وکذلك دأب العلامة في غير هذا الکتاب من كتبه الكلاميّة . 

هذا. ولا عزو أن الکتب الوضوعة فی العقائد -وخاضة ف الامامة -می 


۳۸ مسي دس ویو و و مت در مات :فى جاع الب 


قبل علاء الشّيعة الاثني عشرية , منذ القرون الأول , قد وضعت ما بياناً للعقيدة 
وذکر أَدلّتها من الکتاب والسنّة وغيرهما كما هو الحال في کتب العلامة . من 
أمثال ( کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ) و( مناهج المتقين في أصول الدين ) 
و( نهج الحق وكشف الصّدق ) و ( منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ) ... وما 
دفاعاً عن العقيدة ورد على تهجّم الآخرين علیهم » ومن هذا القبیل كتاب 
( الشافي في الإمامة في الرد على المغنى ) و ( بناء المقالة الفاطميّة في الرد على 
الرسالة العهانية ) و( إحقاق ا حق وإزهاق الباطل في الرد على ابن روز بهان ) و 
( عبقات الأنوار في الرد على التحفة الاثني عشرية ) وكثييرٌ غيرها ... 

ما أن يلف العالم الشّيعي كتاباً يتهجّم فيه على أهل السنّة ويشتم ویس 
ويفتري ويكذب , فلا يوجد هکذا کتاب إطلاقاً . 


التزامه بآداب البحث وقواعد المناظرة 


بل إن علاء الامامية -منذ الیوم الأول ملتزمون في بحوثهم 
واستدلالاتهم بآداب البحث وقواعد المناظرة » فلا ينسبون إلى الخصم إلا ما ثبت 
قوله به » ولا ينقلون إل عن الكتب العتبرة عنده , ولا يخاصمونه إلا با شبتت 
حجّيته لديه ... ثم الابتعاد عن السبٌ والشم » والإجتناب عن ی إهانةٍ 


ون 

وهكذا كان العلامة في ( منهاج الكرامة ) وغيره.من كتبه ... فتراه يراعي 
الأمانة والدقة في نقل آراء الآخرين وعقائدهم » بأدب ووقار ومتانة, ا 5 
هادی رفیع , لا بورد يا عل إنامة آمیرالمنین وأهل ابیت علیهم السلام . 
إل من کتب أهل السنّة العروفة المشهورة » وإليك سردا لأسماء الکتب التي تقل 


الم خل - التعریف بمنهاج الکرامة ا ۷۳ 


عنها » والعلماء الذين اعتمدهم العلامة في ( منهاج الکرامة ) : 


الکتب التي نقل عنها والعلماء الذين اعتمدهم 

ما الكتب التي ورد اسها ونقل عنها فهی : 

الجمع بين الصحاح الستة لان اميد ی( 
المتوقى سنة : ۵۳۵. 

حلية الأولياء / لأبي نع الأصبهاني , المتوفى سنة : 1۳۰. 

زبيع الأبرار / لجار الله الزخشري, المتوى سنة : ۵۲۸. 

شرح الوجيز / لعبد الكريم بن محمد الرافعي , التوفی سنة : 1۲١‏ . 

الصحيح / للبخاري , المتوفى سنة : 07؟. 

الصحيح / لسلم بن الحجاج ء المتوفى سنة : .77١‏ 

الطبقات الكبرئ / لابن سعد , المتوفى سنة : ۲۳۰. 

مثالب الصحابة / للكلبي , التوفی سنة : .١47‏ 

المسند / لأحمد بن حنبل » المتوفى سنة : ۲۶۱. 

الداية / للمرغيناني ال حنفي , المتوفى سنة : 091 . 

والعلاء الذين روی عنهم واعتمد علمهم هم : 

أصحاب الكتب الستَة . 

وأحمد بن حنبل . 

وأبو عمرو الزاهد . 

وشیرویه الديلمي صاحب الفردوس . 

وأبو نعيم الاصفهانی . 


تا موه 


وابن عبد البر القرطبى . 

وأبو بكر لماش ا التفسم . 

والثعلي » صاحب التفسير . 

وأبو بكر البهتي . ۱ 

وأبو الفتح الشبرستاني صاحب الملل والنحل . 
وابن خالويه . 

وأخطب خوارزم. 

وأبو عبد الله الشافعى » وهو الكنجى . 

والفقیه ابن النازل . ۱ 

وابن الجوزي الحنبلي . 

وهؤلاء من أعلام أهل السنّة في الحديث والتفسهر وغيرهما من العلوم . 


وهو یتضمن مقدمة وستة فصول . 
آما القدمة فقد ذکر فها أهمية مسألة الامامة وضرورة الاعتقاد بها عقلا 


وم الفصول : 

فالفصل الأول : في نقل الذاهب في هذه المسألة . 

والفصل الثاني : في أن مذهب الإماميّة واجب الاتباع . 

والفصل الثالث : في الأدلة الدالة على إمامة علي أمير ا لمؤمنين بعد رسول 


الله صل الله عليه وآله وسلّم . 


المدخل - التعريف بمنهاج الكرامة CR‏ 


والفصل الرابع : في إمامة باقي الأمة الائنی عشر . 

والفصل الخامس : في أن من تقدّم على علي لم يكن إماماً. 

والفصل السادس : في نسخ حجج القائلين بإمامة أبي بكر بعد الني . 

خلاصة الفصل الأول : 

بیان ضرورة وجود الإمام في کل زمان » وذلك لا الله عدل حکے لا 
يفعل إل ما فيه صلاح العباد » فأرسل الرّسل لارشادهم , فكان نييّنا صلی الله 
عليه وآله وسلّم آخرهم » فنصب من بعده أ معصومين , وهم اثنا عشر » أَوّطْم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . وآخرهم محمد بن ا حسن ا مهدي . فهذا موجز 
عقيدة الامامية . 

وأما أهل السنّة فذهبوا إلى خلاف ذلك کله , فلم يثبتوا العدل والحكمة في 
أفعال الله » وأنّه لا يفعل ماهو الأصلح للعباد » بل ما هو الفساد في الحقيقة » وأن 
الأنبياء غير معصومين , وأن الى لم ينص على إمام » وأنه مات بغير وصية . 

فقال مان ھک يسن ابا عم بر ها أربي 

ثم من بعده عمر بنص أب بكر عليه . 

ثم عهان بن عمر على ستة هو أحدهم » فاختاره بعضهم . 

ثم على أمير المؤمنين لمبايعة الخلق له . 

ثم إنهم اختلفوا في الامام من بعده » ثم ساقوا الامامة في بني أميّة : حستی 
ظهر السفاح فساقوها في بني العبّاس . ۱ 

فف هذا الفصل آشار إلى بعض السائل الكلاميّة عند الفريقين , لكي يبين 
الأسس الأصلية لا يذهب إليه كل منیا , فإ الإمامية نا قالت بعدل الله 
وحکنته » وأنه يفعل ماهو الأصلح للعباد والأنفع هم في الدنيا والآخرة . كان 
مقتضئ ذلك أن يرسل الهم رسلاً مبشّرين ومنذرين » وكانوا معصومین في كل ۱ 


3 م و یوس تک ا نویه ار تاك فى مهاج لس 


آفعاطم وأقواهم .وال م يبق وثوق بأقواهم وأفعاهم , ؛ فتنتفي فائدة البعثة , وهذا 
خلاف المصلحة ونقض للغرض , وذلك محال . 

1 
من بعده علي بن أبي طالب , تم من بعده على ولده الحسن الزكي ... وهکذا حت 
الهدي النتظر , عليهم السلام » كان الإعتقاد بإمامة هؤلاء دون غيرهم ‏ هو 
الواجب من قبل الله سبحانه ... 

ما أهل السنّة فلا لم , يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله » وجوّزوا عليه فعل 
القبيح , وأن لا يفعل ماهو الأصلح للعباد :لم يقولوا بعصمة الانيا بل جو زوا 
عليهم الخطأ بل الكذب , وعلى هذا لم يروا أنفسهم ملرّمين با أخبر أو أمر به الي 
صل الله عليه وآله وسلّم ‏ وجوّزوا لأصحابه الإجتهاد في مقابل نصوصه . 

ول کانوا يقولون يجواز إخلال الله تعالى بالواجب , قالوا بأنّ البي صل 
اله عليه واله وسلم مات بغير وصيّةِ » وترك الشّريعة والأمّة بغير ٍسام و 
فاضطرّوا إلى الاعتقاد با وقع .من إمامة أي بكر بعده » ببيعة واحدٍ فقط وهو 
عمر بن الخطاب , وإمامة عمر لنصّ أبي بكر عليه , وإمامة عقان لنصّ عمر على 
ست هو أحدهم فاختاره بعضهم . ثم جعلوا علياً الخليفة الراب لا لنص أو وصيّة 
بل بدليل مبايعة الخلق له ... 

حتى اضطرّوا إلى القول بإمامة يزيد , وبنى ي مروان . والسفاح » والمتوكل , 

وأمثاهم » وإلى يومنا هذا !)- 

خلاصة الفصل الثاني : 

وف الفصل التاني يذكر مقدّمة يشير فيها إلى أمر لا ريب فيه , وهو وقوع 
الاختلاف بين الناس بعد وفاة رسول الله صل الله عليه و آله وسلم وتعدد 
آراتهم » وينبّه على أن کون الكثرة في طرفي لا يستلزم احق والصواب , فإذاً لاب 
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للمسلم -شرعاً وعقلاً -من النظر في امحق واعتاد الانصاف واقرار احق مقره . 
ثم ذکر ستَة وجوه على أن مذهب الإماميّة هو احق الواجب اتباعه : 
الوجه الأول منها هو : أن مذهب الامامية أحسن الذاهب في الأصول 

والفروع . وهنا یعرض بإيجاز لمذهب الامامية في الصفات والقدر , والقول بعصمة 

الأنبياء والأئمة . أما في المسائل الفرعية فإن الامامية يأخذون أحكامهم عن الأمّة 

المعصومين ويرفضون الرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان . 
ويقارن بعد ذلك مذهب الامامية بالذاهب الأخرئ » فيعرض لأقوال 

الأشاعرة والحشوية والشهة والكرّامية في مسألة الصفات , ثم يعرض لما يعده 

مذهب أكثر المسلمين في القدر » ومقتضاه القول بأن لله يفعل کل شيء حت 
العاصي والكفر والقبائح ‏ وأن العبد لا تأثير له في ذلك , ولا غرض لله تعالى في 
أفعاله , ولا يراعي مصلحة العباد في فعله هما ء وکل فعل للعبد فإنما يقع بارادة الله 
تعالی . ثم يسرد النتائج الشنيعة التي تترتب على هذه الآراء » إذ لا يبق هناك 
فرق بين الطاعة والمعصية والثواب والعقاب » وتنتق الثقة بالله تعالى ورسله 

و ۱ 
ویعود فیعرض بالتفصیل لا آجمله من قبل » فينقد رأي الأشاعرة في إمكان 

رؤية الله » وف أن كلام الله قديم . ويشرح مرة أخرئ رأي خالنی الإمامية في 

مسألة عصمة الأكّة » ويبين الأضرار الناجمة عن الأخذ بالقياس والرأي في 

أحكام الشريعة . 
والوجه الثاني من الوجوه الدالة على وجوب اتباع مذهب الامامية - 

قائم على حديث الرسول صل الله عليه وآله وسلّم عن افتراق الأمة إل ثلاث 

وسبعين فرقة » واحدة منها ناجية والباق في النار . والفرقة الناجية هی الفرقة 

الإمامية الاتنا عشرية , لحديث السفينة المتفق عليه بين الفريقين. ۰" 


وقد ذکر اناز هذا الاستدلال من شيخه نصير الدین الطوسي . 

ما الوجه الثالت فهو : أن الامامية جازمون بحصول النجاة لهم يوم 
القيامة » على عکس آهل السنّة . 

والوجه الرابع : مبني على أن الامامية أخذوا مذهبهم عن الأمّة العصومین 
المشهورين بالعلم والفضائل الختلفة . وهنا يأخذ في الکلام عن فضائل کل ام 
من الأمّة الاثني عشر واحداً واحداً . لکن بإيجاز . 

والوجه الخامس : في أن الاماميّة م يذهبوا إلى التعضب في غير الحق » أمّا 
أهل السنّة فقد غيّروا الشّريعة وبدّلوا الأحكام » ثم ابتدعوا أشياء واعترفوا بأنها 
بدعة » وهي ما زالت موجودة بي بينهم » كذكر خلفائهم في الخطبة » وغسل الرجلين 
في الوضوء , وإنكار المتعتين, ومنع الارث عن فاطمة علیها الالام وتسمية أبي 
بكر بالخليفة » وعمر بالفاروق , وتعظيم عائشة على باق نسوان اي » وتسمية 
معاوية خال المؤمنين دون محمد بن أبي بکر » وبكاتب الوحي ولم يكتب منه ولا 
حرفا » مع ما كان عليه من الوبقات , كمحاربة علي وسيٌ الحسن ... وكتسمية 
خالد سيف الله . 

وقادی بعضهم في التعصّب حت اعتقدوا إمامة يزيد بن معاوية , مع ما 
صدر عنه من الأفعال القبيحة » من قتل الامام ا سین عليه السّلام .. 

والوجه السادس هو : إن الإماميّة لما رأوا فضائل أمير المؤمنين عليه 
السلام وكمالاته التي لا تحصئ قد رواها الخالف والالف , ورأوا الجمهور قد نقلوا 
عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة وم ینقلوا في علي عليه السلام طعناً ألبتة, 
إتبعوا قوله وجعلوه ماما هم وتركوا غيره . فذكر طرفاً من تلك الفضائل 
والمطاعن . 

وكل وجه من هذه الوجوه صام لأنْ يعتمده الباحث المنصف عن المذهب 
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الحق والطریق الصحیح الوجب لنيل الكرامة عند الله » فالوجه الأول ناظرٌ إلى 
الأصول العقائدية عند الشيعة والسئّة » فاذا لوحظ ما تقول به الشيعة الاماميّة 
وما تذهب إليه الطوائف الاخری -کبا جاء فيكتيهم الاعتقادية المعتبرة ‏ وجد 
عقائد الإمامية هي الطابقة لحكم الدين ودرك العقل السّليم . 

وإذاكان الباحث عن المذهب الحق منصفاً » فإِنّه لا يتردّد في اتباع ما وافق 
این والنقن ب اغاق مل هيا ما لد و يىا لجا 

والوجه الثاني ناظرٌ إلى استدلالٍ متينٍ قائم على أساس حديثين واردين 
N BNE‏ متد كل | بأسانيدٍ معتبرة » يعلن في 
وا أن اد ستفترق من بعده كن افترقت الأ السابقة » ومن الواضح أن لا نجاة 
بحمیع الفرق الختلفة , لکون الحق مع فرقة واحدة فقط من پینها » فکان عليه أن 
يحذّر الامّة من الاختلاف والتفرّق » ویذکرهم بأن الناجية من تلك الفرق فرقة 
واحدة فقط . 

لكر رأفته بالأمّة وعطفه عليهم وحبّه لنجاتهم , کل ذلك دعاه لأن لا بترك 
المطلب على إجماله » فبيّن لهم في الحديث الثاني وعيّن الفرقة التّاجية » مشب 
أهل بیته بسفينة نوح ؛ فأرشدهم طريق النجاة والخلاص » ودعاهم إلى اتباع أهل 
یته والانقیاد هم وأئه كا غرق قوم نوح أجعون لا من ركب السفينة» فان قومه 
كلهم هالکون إل من ابع أهل الییت . " 

وإذا كان هذان احدیثان واردین بطرق صحيحة عند الفريقين » وکانت 
دلالتهما على هذه النتيجة واضحةً جداً لكل عاقل منصف , وجب عليه اتباع 
مذهب اهل البيت ولم يبق له عذر ابدا . 

والوجه الثالث ناظر إلى قضيّة عقليّة عقلائّة » بصوّر فيه حال الباحث 


الما والداثر آمره بين الخد بذهب الامامية آو الألهة بذهب أهل الس : 
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ويرشده الى مراجعة العقل والرجوع إلى السيرة العقلائية المستوحاة من عقوهم » 
فانم -في مثل هذه الحالات -لا يبقون في الحيرة ولا یتمهون » بل يأخذون بالحزم 
ويتبعون اليقين , فمن خالفه ذمّوه , ولو انكشف الخلاف كان معذوراً عندهم . 

ولعلّه استفاد هذا الوجه من استدلال الإمام الرضا عليه السلام على 
الزنديق وقوله له : « أَبّا الرجل » أرأيت إن كان القول قولکم -ولیس هو كما 
تقولون -آلسنا وإِيّاكم شرعاً سواء, لا يضرّنا ما صلّينا وصمنا وزکینا وأقررنا ؟ 
فسكت الرجل . ثم قال أبو الحسن عليه السلام : وان كان القول قولنا وهو 
قولنا ألستم قد هلکتم وجونا ؟»(. 

والوجه الرّابع ناظرٌ إلى أ الفريقين وقادتهیا » فالشيعة الاشنا عشريّة 
متهم معصومون , مشهورون بالفضل والعلم والژهد والورع عند جميع المسلمين , 
وأا مه أهل السنّة فلم يدع أحد العصمة لواحد منهم » ولم يكونوا مشهورين - 
حتى عند القائلين بامامتهم -بالفضل والعلم والورع والزهد وأمثاها من الصّفات 
اللازم توفرها في کل إمام حق متّبع » بل على العكس من ذلك , فقد ثبت عنهم 
الظلم والجهل والجين ء بل اشتهر أكثرهم بالفسق والفجور والمعاصي .. 

فلو أن الباحث المنصف قارن بين هؤلاء الأمة » وة أهل بيت النبي -صقٌ 
الله عليه وآله وسلم -وأراد أن يتَّحْذْ امد يقودونه إلى النجاة والجئّة » انخذ اة 
الإماميّة نة وقادة, وأطاعهم عقيدة وعملاً. 

والوجه الخامس ناظرٌ إلى المقارنة بين الفرقتين ‏ الشيعة والسنّة من 
النواحي العمليّة والأخلاقيّة » والتعبّد با جاء في الكتاب والسئة الشابتة من 
وا ل الاعتقادية والأحكام الشرعية .. فذكر أن الإماميّة لم يذهبوا إلى 


)۱ الكافي ۸/۱ 
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التعصّب في غير الحق , ولم يخالفوا الشروع في اعتقادٍ أو عمل ‏ أمّا أهل السنّة فقد 
نقل عن كتبهم موارد كثيرة خالفوا فها المشروع في الاسلام » بل ابتدعوا آشیاء 
والتزموا بها إلى يومنا هذا . 

لقد وضع الباحث المنصف في هذا الوجه أمام مذهبين أحدهما ملتزم با 
جاء به الدين الحنيف.ولا يتعدّئ حدوده ولا في حكم من أحكامه ؛ والآخر يفتي 
ویعمل بخلاف المشروع مع الاعتراف بذلك !! ويفتي ويعمل بالبدع واحدثات 
التي لا أصل ها في الشريعة !! . 

فن الواضح أنه سوف لا يبع الا مذهب الإاماميّة . 

والوجه الشادس ناظرٌ إلى تعيّن أمير المؤمنين عمليه الْسّلام للإمامة 
والخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . بالنظر إلى فضائله وکالاته 
التي لا تحصى , والتي رواها الفريقان في کتبهم العتبرة , وانتفائها عن أئّة أهل 
السنّة » بل وجود مطاعن تطعن في |مامتهم يروما العتقدون بها قبل غيرهم . 

ثم يشرع بذكر طرف من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومطاعن 
مناوئيه » معتمداً في ذلك كله علی كنب أغل السئة ورواياتهم . 

فإذا وقف الباحث المنصف على فضائل علي ومطاعن غيره فن یب 
تخد اماب ۱3 

خلاصة الفصل الثالث : 

وقد جعل هذا الفصل في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسَلّم بلا فصل » فقال : « الأدلّة عل؛ ذلك كثيرة 
لا تحصئ , لكخ نذكر المهم منها وننظمه أربعة مناهج » . 

ذكر في الأول أدلة من العقل » وفي الثاني من الکتاب » وف الشالث من 
السنّة. وفي الرابع من أحواله عليه الصلاة والسلام . 
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الدليل على إمامة علي من العقل 

المنهج الأول فى الأدلة العقليّة وهي خمسة : 

فالأول من هذه الأدلة يتلخّص في :ان الامام يجب أن يكون معصوماً 
لأنّ الناس لا تنتظم أمورهم إلا بإمام معصوم يرشدهم إلى الحق ويصدّهم عن 
الباطل , ولو لم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام » فإ لم يكن ذاك معصوماً لاحتاج 
إلى إمام آخر . فيلزم التسلسل . 

هذاء وأبو بكر وعمر وعغان لم يكونوا معصومين » وعلى عليه السلام 
معصوم » فيكون هو الإمام . 

أمَا عدم عصمة أولئك فبالاتفاق . وأمّا عصمته فلآية التطهير وغيرها من 
الأدلة من الكتاب والسئّة . 

والثاني خلاصته : إن الامام يجب أن یکسون مت مارا تا 
ورسوله » وغير علي عليه السلام من أمُتهم لم ا 
فتعيّن أَنْ يكون هو الامام . 

ما أنّ أبا بكر وتالییه غير منصوص علهم بالاجماع ‏ فقد اعترف بذلك 
كبار علمائهم في الحديث والكلام » وبه أحاديث في كتبهم الموسومة بالصّحاح . 
وأمّا أن علياً عليه السلام هو المنصوص عليه فبالاجماع أيضاً» نا الشيعة فقوهم 
بذلك معلوم , و اما السنّة فرواياتهم الدالّة على ذلك لا تحص . 

والثالث حاصله : إن الإمام يجب أن يكون حافظاً للشرع , والحافظ 
للشرع يجب أنْ يكون منصوباً من الله تعالى , معصوماً من المنظأ والزلل , وال لا 
يكون حافظاً . وغير علي عليه السلام لم يكن كذلك بالإجماع . 

أي : وغير علي لم يكن منصوباً معصوماً بالإجماع ,كما تقدم . 
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والرّابع موجزه : أن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم » وحاجة العالم 
أغية ی ولا فد جب ت ور مل عه الم ل يكن كذاق 
بالإجماع , فتعین آن يكون الإمام هو علي عليه السلام . 

قد آشرنا إلى أن القوم أيضاً بعترفون بعدم کون أَمُتهم منصوبین من قبل الله 
ورسوله . 

والخامس : إن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته » وعلي عليه السلام 
أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فيكون هو الامام » لقبح 
تقديم الفضول على الفاضل عقلاً ونقلاً . 

ولايخق أن ابن تيميّة من القائلين باشتراط الأفضلية في الامام » لقبح 
تقديم الفضول على الفاضل » حيث قال ما حاصله : تولية المفضول مع وجود 
الأفضل ظلم( . 

ما أن علياً هو الأفضل فللأدلّة من العقل والتقل , الذکورة في هذا الکتاب 


وغيره. 


الدليل على إمامة على من الكتاب 


والنهج الثاني : في الأدلّة المأخوذة من القرآن . 

والبراهين الدالّة على إمامة على عليه السلام من الكتاب العزيز فى هذا 
الکتاب -آریعون برهاناً: 

۱-قوله تعالى : « نما وليّكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون 


. منهاج السنة ۰۷۵/۹ ۰۲۲۳/۸ ۲۲۸ وغيرها‎ )١( 


ستو 


0۰ ی 


الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون (. 

۲ -قوله تعالى :8« يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك ون لم تفعل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 6(. 

۳ -قوله تعالى : ط اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام ديناً 04". 

. -قوله تعالی : « والنجم إذا هوی ما ضل صاحبكم وما غوی ي‎ ٤ 

۵ -قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم 
تطهيراً 4( . 

1 -قوله تعالى : « في بيوتٍ أذن الله أن ترفع ي . 

۷-قوله تعالى  :‏ قل لا أسألكم عليه أجراً لا المودّة فى القربی ي" . 

۸-قوله تعالی  :‏ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ات الله >( 

٩-قوله‏ تعالی  :‏ فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
الله علی الکاذبین 4 . 


(۱) سورة الائدة : ۵۵. 
(۲) سورة الائدة : 1۷ . 
(۲) سورة المائدة : ۲. 

(۶) سوره النجم : ۲-۱. 
(0) سورة الاحزاب : ۳۳. 
(1) سورة الثور : ۳۰. 
(۷) سورة الشوری :۲۳ . 
(۸) سورة البقرة : ۲۰۷. 
( سورة آل عمران: 1١‏ . 


المدخل -التعريف بمنهاج الکرامة اه EAS RES‏ ده 


۰-قوله تعالى : « فتلی آدم من ربّه کلمات 4( . 
۱ -قوله تعالی : « إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريّتى قال لا ينال 


عهدي الظالمين 04" . 
١‏ قوله تعالى : « إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن وداً ۳۱4 


۳ -قوله تعالی : « إنما آنت منذر ولکل قوم هاد ۵4 . 

. 4 قوله تعالى : $ وقفوهم إنهم مسژلون‎ ٤ 

۵ -قوله تعالى : « ولتعرفتهم في لحن القول 4( . 

7 قوله تعالى : ل والسّابقون السَابقون أولئك المقزبون 4" . 

۷ - قوله تعالی  :‏ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبیل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجةً عند الله > .۷٩‏ ۱ 

۸ - قوله تعالی : ه يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقة 6( 


.۳۷ : سورة البقرة‎ )١( 
.۱۲۶ : سورة البقرة‎ )۲( 
۰۹۱ : سوره مریم‎ )۲( 
.۷ : سورة الرعد‎ )4( 
51 : سورة الصافات‎ )0( 
.۳۰ : سورة محمد‎ )1( 
.١١ : سورة الواقعة‎ )۷( 
.۲۰ : سورة التوبة‎ )۸( 
. ۱۰ : سورة المجادلة‎ )٩( 


0۲ فدهي ری و و بترو ری و ار ارو تم ره رو و و همم و دراسات في منهاج السئة 


۹ -قوله تعالى : ل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 0 . 

۰-قوله تعالی  :‏ وتعیها أذن واعية ۳(4. 

۱-قوله تعالى : « هل أتئ ... 6 الشورة. 

۲-قوله تعالى : # والذي جاء بالصدق وصدّق به 6( . 

۳۲-قوله تعالی  :‏ هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين 4( . 

.8(4 -قوله تعالی : « يا أيّها لنبي حسبك ومن اتبعك من المؤمنين‎ ٤ 

. فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ویحبونه ۾‎  : -قوله تعالمى‎ ٥ 

71 قوله تعالی  :‏ والذین آمنوا باه ورسله أولئك هم الصدّيقون 4 ". 

۷ - قوله تعالی : ظ الذین ينفقون آموالهم باللیل والشهار سا 
وعلانية 004 

قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ... 4 ف القرآن ... 

قوله تعالی : « إِنّ الله وملائكته یصلون علی النبيّ ... 4( . 

۰-قوله تعالى  :‏ مرج البحرین یلتقیان ٩۱4‏ 


(۱) سورة الزخرف : 1۵. 
(۲) سورة یاون .١١‏ 
(۳) سورة الزمر : ۰.۳۳ 
(۶) سورة الأنفال ؛ 1۲ . 
(6) سورة الأنفال: 1٤‏ . 
(1) سورة المائدة : ۵۶. 
(۷) سورة الحديد : ۱٩‏ . 
(۸) سورة البقر ة : ۲۷٤‏ . 
)٩(‏ سورة الأحزاب: ۵4. 
(۱۰) سورة ال رحمان: ۱٩‏ . 


المدخل -التعريف بمنهاج الكرامة Ee aS‏ 


١-قوله‏ تعالی : « ومن عنده علم الکتاب 4 . 

۲-قوله تعالى : « یوم لا يخزي الله النبى والذين آمنوا معه 4 . 

۳ قوله تعالى : إِنّ الذين آمنوا ود الصالحات أولئك هم خیر 
البريّة به . 

۶ قوله تعالی : [ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً 
وصهراً ي . 

0 -_قوله تعالی : # ياأيها الذین آمنوا انّقوا الله وکونوا مع 
الصادقين ي“ . 

-قوله تعالی  :‏ وارکعوا مع الراکعین چ . 

۷-قوله تعالی  :‏ واجعل لی وزيراً من أهلى ي" . 

۸-قوله تعالی : ۾ ااا عن سرر متقابلین 4 . 

۹-قوله تعالی : « واذ أخذ ريّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم چ . 

۰ -قوله تعالی :8 فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ... ۱۰۱4. 


(۱) سورة الرعد : 1۲. 
(۲) سورة التحريم : ۸. 
(۲) سورة البينة : ۷. 

.۵۶ : سورة الفرقان‎ )٤( 
۰۱۱۹ : سورة التوبة‎ )۵( 
.۶۳ : سورة البقرة‎ )1( 
.۲۹ : سورة طه‎ )۷( 

(۸) سورة الحجر : 1۷. 
(9) سورة الاعراف ٠۷۲:‏ . 
(۱۰) سورة التحري ٤:‏ . 


1 یز و شوه شم هرب 1ق ابتاك فى Ea‏ 


ولا : الآيات النازلة فى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت أكثر من 
هذا العدد , لكنّه اكت بهذا القدر . 
وثانياً: قد اعتمد فى نزول هذه الآيات على روايات أهل السنّة فقط . 


الدليل على إمامة على من السنة 

والمنهج الثالث : في الأدلة الستندة إلى السنّة المنقولة عن البي صل الله 
عليه و آله وسلّم » وهي اثنا عشر : 

۱-حدیث يوم الدّارء ونزول الآية  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 . 

۲ -حديث خطبة الغدير » ونزول الآية : ل يا أيّها الرسول بلغ ... 4 . 

۳ حديث المنؤزلة . 

٤‏ -إستخلاف البي صل الله عليه وآله وسلم إيّاه على المدينة » مع قصر 
مدة الغيبة . 

٥-حديث‏ : آنت أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني . 

7 -حدیث الواخاة . 

۷-حدیث خيبر واعطاء الراية . 

۸-حدیث الطائر . 

... حدیث : سلموا على على بامرة المؤمنين‎ ٩ 

۰ حدیث الثقلین . 


(۱) سورة الشعراء : 4 
(۲) سورة المائدة : ۱۷ . 


المدخل -التعریف بمنهاج الكرامة OO SSSA‏ 


۱-حدیث وجوب حېته وموالاته . 
۲-حدیث : من ناصب علا الخلافة من بعدی فهو کافر . 
هذه الأحاديث غیض من فيض » وقد رواها عن کتب العامة فحسب . 


الدلیل على امامة على من أحواله وصفاته 

والنهج الرابع : في الأدلة الدالّة على إمامته الستنبطة من أحواله عليه 
السلام » وهی اثنا عشر : 

نادانا 

۲-کان أعبد الناس . 

۲-کان اعلم الناس: 

. -کان أشجع الناس‎ ٤ 

6 -اخباره بالغائب والکائن قبل کونف. 

. -کونه مستجاب الدعوة‎ ٦ 

۷-قصته مع الراهب في طریق صقین وإسلامه على يده . 

۸-قصته مع کفار الجن في خروج النبي إلى بني المصطلق وقتله إيّاهم . 

٩-رجوع‏ الشمس له عليه السلام مرّتين . 

٠‏ -ما رواه أهل الشير : إن الماء زاد في الكوفة وخافوا الغرق ففزعوا 
إليه » فنزل على شاطئ الفرات , فصل ثم دعا وضرب صفحة الماء بقضيب في 
يده » فغاض الماء ... 

. قصّة الثعبان‎ ١ 

۲ - تفوّقه في فضائله النفسانية والبدنية والخارجية . 


aE 01‏ متهاج ال 


والأخبار من هذا القبيل في كتب الفريقين كثيرة » وهذا القدر منها يكن 
دليلاً على إمامته عليه السّلام » لذ لم يوجد في غيره شى من هذا القبيل أصلاً . 

خلاصة الفصل الرّابع 

واستعرض في الفصل الرابع أَدلّة إمامة باق الأئمة الاثني عشر عليهم 
السلام » فذکر : 

۱-النص. 

۳ 

”_الأفضلية . 

وقد ثبت في علم الکلام أن عمدة ما یثبت به الامامة طریقان , هما : 
النص » والأفضليّة .. وإمامة الأمّة الائنی عشر ابتة بكلا الطر يقبن . 

خلاصة الفصل الخامس : ۱ 

وفي الفصل الخامس راح یذکر قضایا واردة في کتب أهل السّة ومن 
طرقهم » تدل على أن من تقدّمه لم يكن إماماً » فذکر أشياء منها , هي : 

۱-قول ابي بكر : « إن لي شيطاناً يعتريني ...». 

۲-قول عمر : « كانت بيعة أبي بكر فلتة ... » . 

۲-قصورهم في العلم , وإلتجاؤهم في أكثر الأحكام إلى علي عليه السلام . 

. الوقائع الصادرة منهم , وقد ذكر أكثرها في المطاعن‎ ٤ 

۵ شركهم بالله سابقاً وقد قال تعالى : « لا ينال عهدي الظالمين 4(. 

7 -قول أبي بكر : « أقيلوني"... » . 

۷-قول ابي بكر عند موته : « لیتنی سألت رسول الله ... » . 


(۱) سورة البقرة : ۱۲۶ . 


المدخل - التعریف يمنهاج الكرامة لو اا 


۸-قول ابي بكر عند مو ته : « ليتني كنت ترکت بيت فاطمة ...» . 

4 العدلن عن یقن اسابه: 

. -عدم تولية الني أبا بكر شيئاً من الأعمال‎ ٠ 

١-قصّة‏ إبلاغ سورة براءة . 

۲ -قول عمر : « إن محمّدا لم يمت ». 

۳ -ابتداع عمر صلاة التراوج . 

۶ إن عثان فعل أموراً لا يجوز فعلها ... 

لقد كان من الضروري -بعد ذکر أدلة إمامة أمير المؤمنين والأئمة من أهل 
البيت -ایراد ما يدل على عدم کون من تقدّمه إمامأ » ونسخ الحجج المدّعاة من 
قبل العامة على إمامة أبي بكر » كي يتا لمطلب بجميع جهاته . 

رم ل ل ا 

والفصل السادس لنسخ الحجج المزعومة . 

خلاصة الفصل السادس : 

ويتضمّن الفصل السادس الجواب عما احتيٌ القوم به لامامة أي بكر » وهو 
وجوه: 

الأول : الإجماع . 

والثاني : حديث : « إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » . 

والثالث : فضائله . وهي آية الغار , وقوله تعالى  :‏ وسیجنبها الأتقى 
الذي يؤتي ماله يتزكى 4( وقوله تعالی  :‏ قل للمخلفین من الأعراب ستدعون 


7 : ۱۸-١۷ : سورة الليل‎ )١( 


م وص 


0۸ لمع بوم ار نی 22۰۰2۰۰۰۰۰۰ فرأسات في متهاج السة 


إلى قوم أولي بأس شديد 74" . وکونه أنيس النبي » وانفاقه عليه , وتقدیه في 
اسلا 

۱ آجاب عن الإجماع باه غير واقع . وعن الحديث بالنع منه » وعن آية 
لغار ها فضلية له فيها ء وأ اراد من سيجتبها . ...4 هو آبو الدحداح . 
والمراد من ل سيقول المخلّفون 4 الذين تخلّفوا عن الحديبيّة » وأن كونه نيس 
الي في العريش يوم بدر لا فضل فيه . وإتفاقه عليه كذب , وتقدیه في الصلاة 


طبعاته 


لم يطبع كتاب ( منهاج الكرامة في إثبات الإمامة ) غير مرّتين فما نعلم . 
فطبع مرّة بإيران طبعة حجرية رديئة . 
وطبع مرة أخرئ مع كتاب ( منهاج السنّة ) لابن تيمية . 


مخطوطاته": 
جمیل مشکول , وله تعاليق فارسية وعريية خلال السطور, في منتصف رجب سنة 


۸ في جامعة طهران بأول المجموعة رقم ۰۸۷۹ ذکرت فى فهرسها 1۳۱/۲ 
. 


(۱) سورة الفتح :1 
(۲) أخذنا هذا الفصل من کتاب ( مكتبة العلامة اي ) للعلامة الحقق الرحوم السید عبد 
العزیز الطباطبانی » التوفی سنة ٠٤١١‏ . 


المدخل التعريف بمنهاج الكرامة و ما مح ا O‏ 


۲ مخطوطة القرن التاسع » في مكتبة ( سنا ) السابق في طهران » بآخر 
الحموعة رقم ١34‏ من ۰۱۹۲-4٩‏ ذكرت في فهرسها .85/١‏ 

۳ مخطوطة كتبت سنة ۰۹۰۰ في مكتبة مدرسة الآخوند في همدان » رقم 
۶ ذكرت فی فهرسها : 195. 

٤‏ - مخطوطة فرغ منها الكاتب آخر جمادئ الآخرة سنة ۰۹۰۱ بأوّل 
بجموعة في مكتبة السيد المرعشي رقم ۲۵۲۳ من ۱۷-۱ بء ذكرت في فهرسها 
۵( 

۵ - خطوطة کتبت سنة ۰۹۰۹ في جامعة کمبریج في إنكلترا , رقم 
1 ذكرت في فهرسها : ۱۱۲ . 

1 - مخطوطة کتبت سنة ۰۹۰۹ في مكتبة الامام الرضا عليه السلام » في 
الجموعة رقم ۰۱۱۳۱۰ 

۷ مخطوطة فرغ منها الکاتب في ۲۸ جمادی الاولی سنة ۰۹۱۹ في مکتبة 
السيّد المرعشي » رقم ۰۸۶۵۲ ذکرت في فهرسها 1۳/۲۲. 

۸ - مخطوطة کتبت سنة ۰۹۲۱ معها قبلها استقصاء النظر للمولف أيضاً , 
وهي من خطوطات مكتبة الدرسة الباقرية في مشهد رقم ۰ 

۹ ونسخة أخرئ فا أيضاً > ضمن الجموعة رقم ۱۹ء کتبت في رجب 
شتا ۱2 

۰ - مخطوطة كتبها إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الظاهري المازندراني 
في الحلّة » وفرغ منها يوم الجمعة ثالث رجب سنة ۰۹۳۳ > في جامعة طهران » > ضمن. 
المجموعة رقم 4087 . وأوّها شرح الفصول النصيرية للسيد عبد الوهاب 
الاسترآبادي , كنبها في النجف الأشرف ‏ في دار غياث الدين » مذكورة في 
فهرسپا ۳٤۸۷/۱۳‏ . 


1 نه سا رمف لمهي و قي لني ل وا و سس هر ری لوم و الالو و دراسات في منهاج السئة 


۱ - مخطوطة كتبها مسعود بن جار الله المطلبي , بخط نسخي مشکول , 
وفرغ منها ۵ ربيع الأول سنة ۱ في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم » ضمن 
المجموعة رقم ٤۹‏ ذكرت في فهرسها .1١-70/١‏ 

۲ - نسخة كتبت سنة ۰۹۱۲ في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في 
مشهد » في المجموعة رقم ٠٤١۵١‏ . 

۳ _ مخطوطة كتبت سنة ۶ في مكتبة الامام الرضا عليه السلام في 
مشهد . رقم ۱۳۷۵٤‏ . 

۶ مخطوطة اخری فمها, رقم ۱۶۳۶۷ کتبت سنة ۹۸۳. 

۵ - مخطوطة كتبها محمود بن عبد الله الساوجي , وفرغ منها في ۳ شعبان 
سنة ۹۷۸ في جامعة طهران بأول المجموعة , رقم ۱3۲۷ من ۰۵1-۱ 

١‏ _ مخطوطة کتبت سنة ۰۹۸۷ في مكتبة كليّة الإ ميّات في طهران » في 
اجمو عة رقم ۲ وقبلها كتاب الاستغائة » ذكرت في فهرسها ۲۸۲/۱. 

۷ - مخطوطة كتبها عبد الحي بن القاضي رضي الدين السيي الخزاعي . 
وفرغ منها في 14 جمادئ الأولى سنة ۹۹۷ في جامعة طهران , بآخر الجموعة 
رقم ۰۱۹۹۰ ذكرت في فهرسها ۵۹۹-۵۹۸/۸. 

۸ - مخطوطة القرن العاشر » في مكتبة المجلس , بآخر الجموعة رقم 
ره ۱ ۱ 

. مخطوطة في مدرسة نواب في مشهد , معها طرائف ابن طاووس‎ - ٩ 
.۲۱۲ رد ۹ عنها مصوّرة في جامعة طهران رقم‎ 

۰ مخطوطة القرن العاشر , في مكتبة السيد الرعشي العامة في قم » رقم 
۲ ذکرت في فهرسپا ۰۶۹/۱۲ 

۱ -مخطوطة القرن العاشر , في مكتبة اللامة الطباطبائي في كليّة الطب في 


المدخل - التعریف بمنهاج الکرامة 111 0 E‏ ۱ 


شیراز . 

۲ - مخطو طة سنة ۰۱۰۰ کتیها مد بن محمود بن جلال الدين الحسيني 
الاردستانی نزیل ( جزه ) من قهپایه أصبهان . وبعده ترجمة نفحات اللاهوت 
للمحقق الكركي إلى الفارسية , لتلمیذه محمد بن أبي طالب الاستر آبادي » في 
مكتبة الامام امادي العامة في مشهد رقم ۱۵. 

۳ خطوط كتبه عبد الله الأردوبادي المتوفى في رجب سنة ۰۱۰۳۵ ومعه 
ترجمته بالفارسية بالخط والتاریخ , عنه مصوّر في جامعة طهران رقم 1۰۷۰ ذکر 
في فهرس مصوراتها ۱۲/۲ . 


شروحه : 


شرح منهاج الکرامة مخطوطة في مكتبة البلاط الایرانی رقم ۰۲۹۲۳ 


۰۲۰۰۹ ترجمة منهاج الکرامة » نسخة في مکتبة جامعة طهران رقم‎ ١ 
. ۱٤۹۳/۹ ذکرت في فهرسها‎ 

۲ -ترجمة منهاج الكرامة » نسخة في مكتبة سپه سالار رقم ٤۵١‏ . 

۳-ترجمة منهاج الکرامة » نسخة من القرن ۸و ٩‏ في مکتبة فرهاد معتمد , 
نشرية ۰۱۱۰/۲ 

4 - ترجمة في مکتبة ( سنا ), ذکرت فی فهرسپا ۰۲۹۲/۱ 

۵ - ترجمة منهاج الكرامة » نسخة القرن العاشر » في مکتبة العلامة 
الطباطبائي في كليّة الطب في شيراز رقم ۰۹4۰ 


۰۰:۰۰:۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


اوه هک ؤسناس ور و کار را کشت امت كال 

آخره : تت الرسالة الكلامية في معرفة الامامة على يد ... علي بن محمد بن 
قوام ... في عاشر شهر رمضان المبارك سنة .۹٤٩‏ 

فلعلّه المترجم , وربا كان هو الكاتب والترجمة أقدم من هذا . 

1 ترجمة مصورة في جامعة طهران , رقم الفیلم ۹ ذکرت في فهرس 
مصوراها ۰۱۲/۲ 

۷- ترجمة منهاج الکرامة للسید نعمت الله الرضوي الشهدي . 

اوّله : مد بې حد وشکر بې عد محمودي راسزدکه . 

نسخة في مکتبة السیّد الرعشی في المجموعة رقم ۰۷/۳۰۰۸ من ۱۳۱- 
١4‏ . ۱ 

4 -ذخيرة القيامة في ترجمة منهاج الكرامة » لجال الدين حشد بن حسين 
الخونساري الاصفهاني المتوفى سنة.۱۱۲۵. 

مخطوطة تاریخها ۸ شهر رمضان سنة ۹ في مكتبة السيّد المرعشي . 
بول امجموعة ۰۱۰۳ ذكرت في فهرسها ۱۲۶/۱. 

٩-کرامة‏ المنهاج , حمد إسماعيل بن محمد باقر المستوفي الخراساني . 

هو ترجمة منهاج الكرامة إلى الفارسية , اوله : ( سياس فراوان خداوند 
قدم يكانه .. ). 

مخطوطة كتبها أحد الخطاطين للمؤآف , وعلى نسخة الأصل لمبديها المؤلف 
إلى السلطان حسين ميرزا القاجازي » ویسترخصه في السفر إلى العراق لزيارة 
الحسين عليه السلام . 

وهذه النسخة في مكتبة السيّد المرعشي رقم ۲۷۹ ذكرت في فهرسها 
۳۰۷/۱ 


المدخل -التعريف بمنهاج الكرامة ا ا 
كلمة ابن تيمية حول ( منهاج الكرامة ) 

وبعد أَنْ عرّفنا العلامة الحلي وكتابه » وذكرنا منهجه في هذا الكتاب , رأينا 
من المناسب ذكر كلام ابن تيمية حول هذا الكتاب : 

« أما بعد » فإنّه قد أحضر ال طائفة من أهل السنّة والجماعة كتاباً صّفه 
بعض شيوخ الرّافضة في عصرنا , منفقاً هذه البضاعة » يدعو به إلى مذهب 
الرّافضة الاماميّة من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهليّة » من 
قلت معرفتهم بالعلم والدين » ولم يعرفوا أصل دين المسلمين , وأعانه على ذلك 
من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالاسلام من أصناف الباطنية 
الملحدين , الذين هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة دين 
الاسلام ... 

وذکر من حضر هذا الکتاب أنه من أعظم الاسباب في تقریر مذاهبهم 
عند من مال إليهم من اللوك وغيرهم . وقد صتفه للملك العروف الذي سمآه فيه 
خدابنده . وطلبوا مىٌّ بیان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل امخطاب , لما في 
ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال الفترین الملحدين . 

فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإِنْ كان من أعلى ما يقولونه في باب احسجة 
والدليل» فالقوغرمق أضل الناس عن سوا اليل 

فلا وا في طلب الرد هذا الضلال المبين » ذاكرين أن في الاعراض عن 
ذلك خذلاناً للمؤمنين , وظن أهل الطغيان نوعاً من العجز عن رد هذا البهتان , 
فكت ها مره ای الان 

وهذا الصتّف سمئ کتابه ( منهاج الكرامة في معرفة الامامة ) وهو خليق 
بأن يسمّئ ( منهاج الندامة ) . كبا أن من ادّعئ الطهارة وهو من الذين لم يرد الله 
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آن يطهّر قلوبهم . بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق ‏ كان وصفه بالنجاسة 
والتكدير أولى من وصفه بالتطهیر ... 

وق فا لله تعلی - طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب 
( منهاج الندامة ) بحول الله وقوته . 

وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شیوخ الرافضة , كابن النعمان المفيد 
ومتّبعيه : كالكراجكي » واي القاسم الموسوي , والطوسي , وأمثاهم . 

فان الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة 

الاد وما يدخل فيها من المنع والعارضة , كا نم من اجهل الناس جعرفة 
النقولات والأحاديث والآثار والقییز بين صحیحها وضعیفها , وفا عمدتهم في 
النقولات على تواریخ منقطعة الاسناد , وكثير منها من وضع المعروفين بالکذب 


با اهوم 

وقد لفق أهل العلم بالنقل والرواية والاسناد على أن الرافضة أكذب 
الطوائف > والكذب فيهم قدي ... 

افرل: 


هکذا يبدأ ابن تيميّة کتابه ویشرع في الرد على العلامة۱ والاماميّة ... 
وکتابه مشحون بالسبٌ والشتم ... وسنورد طرفاً من عباراته من هذا القبیل تحت 
عنوان خاص بذلك ... 

لک لغرض هنا هو اعریف بکتاب (منهاجالکرامة ) ا ا 
وأسلویه في البحت , ولكي يظهر الفرق بين ( المنباجين ) ومؤأفيه] .. 


ا ا اک آرادوا الشیخ ا لسن بن 


المدخل -التعريف بمنهاج الكرامة Oa‏ 
نظرة إجمالية ف يكتاب ( منهاج الكرامة ) 

وف نظرة إجماليّة في كتاب ( منهاج الكرامة ) تراه كتاباً جامعاً على 
صغره _بين الأصول والفروع » عند كلتا الطائفتين , الشيعة والسنّة » فهو يعطيك - 
بعد الإشارة إلى اختلاف المسلمين بعد رحيل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
إلى فرقتين كبيرتين - موجز عقائد الشيعة الإمامية الأصولية . مع الإشارة إلى 
أدلتها من الكتاب والسنّة والعقل » ثم ينتقل إلى مبحث الامامة » فيعدف أولک 
بالأمة الاثني عشر ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ بالاجال » ثم يذكر أدلّة الامامية 
على إمامة هؤلاء الإثني عشر , من النقل والعقل . 

ویتعرض لعقائد الجمهور في الأصو ل ول بعض آرائهم وفتاوبهم » 
ويتطرّق بالتالي إلى أدلتهم على إمامة أبي بكر فن بعده , وينقدها نقلاً وعقلاً . 

فالكتاب في الحقيقة ‏ بيان لمذهب طائفتين , وعحاكمة بين فريقين » بذكر 
عقائدهما وآرائها » لينظر في ذلك القاری المنصف الذي يريد الله واليوم الآخر 
بتدبّر » فيختار هیا شاء ويجعله الحجّة بينه وبين الله سبحانه . 


ee sy 
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تو اه 


والان ... وبعد أَنْ عرفنا علامة الشيعة » وسبرنا کتابه » ودرسنا ( منهاجه ) 
فلندرس ( منهاج السنّة ) لتعرفه . ونتعزف به على مؤأفه ( ابن تيميّة ) عقيدة. 
وعلماً » وعدالةً... بنقل كلماته و آرائه بکل أمانة وإخلاص ... وسیکون دورنا - 
في هذه ( الدراسات ) -نظیر دور العلامة ا حلي في( المنهاج )ء لأنّنا نما نقتصر على 
التعريف بالكتابين والمؤلفين مع نقود وردود لاراء ابن تيمية , بالاستناد إلى كتب 
اهل لس العتبرة . 

وعلى الجملة » فان هذه ( الدراسات ) _كا قلنا سابقاً .هي في الحسقيقة 
محاكمة بين ( المنهاجين ) ومؤأّفهم| , والقاری النبيه المنصف حر في اتّباع ما شاء 
منهما , إذا رآه حجة بينه وبين ربّه . 

وستكون ( الدراسات ) هذه في أبواب , وكلّ باب في فصول » بدءاً 
بالعقائد , من التجسی والتشبيه , وما يرتبط بذلك , والعصمة , والشفاعة , 
ونحوها , ثم مباحث الامامة والولاية» من المناقب والأفضليّة . وهكذا موقف ابن 
تيمية من أمير المؤمنين وأهل البيت وشيعتهم . ثم سعيه وراء الدفاع عن خصوم 
أحل البیت وتبریر آفعاهم ... ثم ذکر هم مناهج (سنهاج ال وبالتالي 


نتعرّض لواقف العلیاء من ابن تیمية وکتابه و آراءه . 


م مود 


چم 


الباب الأول . 


ابن تيميّة 


والقول بالتجسيم والتشبيه 


عد چیه 


ذکر العامة طاب ثراه مذهب الامامية » وأنهم « اعتقدوا أن الله تعالى هو 
امن بالا والقدى وأو کل ا سا لیف :و ناخد واه اسن سر 
ولا جوهر ‏ وأنه لیس بركّب لا كل مركّب يحتاج إلى جزئه , لأنّ جزئه غيره - 
ولا عرض ولا في مكان , وال لكان محدثاً بل نزهٌوه عن مشابهة الخلوقات » . 

ثم ذكر عقيدة غير الإمامية الاثني عشرية قائلاً :« وأمّا باق السلمین » فقد 
ذهبوا کل مذهب : 

فقال بعضهم ‏ وهم جماعة الأشاعرة إن القدماء كثيرون مع الله تعالى » 
وهي المعاني التي يثبتوتها موجودة في الخارج » كالقدرة والعلم وغير ذلك . 
فجعلوه تعالی مفتقراً في كونه عالماً ال ثبوت معنی هو العلم » وفي کونه قادراً إلى 
ثبوت معن هو القدرة » وغير ذلك » ولم جعلوه قادراً لذاته , ولا تالا لذاته , ولا 
حيّاً لذاته , ولا مدركاً لذاته » بل لعان قديمة يفتقر في هذه الصفات إلبها » فجعلوه 
حتاجاً ناقصاً بذاته كاملا بغيره , تعالی الله عن ذلك علو كبيراً فلا يقولون هذه 
الصفات ذاتية . 

وقال جماعة الحشوية والمشبهة : ان اله تعالى جسم له طول وعرض 
وعمق » واه يجوز عليه الصافحة, وأنّ الخلصين من المسلمين يعانقونه في الدنيا . 

وحکی الكعني عن بعضهم : أنه كان يِجوّز رؤيته في الدنيا , وه يزورهم 
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ویزوروند . 

وحكي عن داود الظاهري" أنه قال : أعفوني عن الفرج واللحية 
واسألوني عا وراء ذلك » وقال : إن معبوده جسم ولحم ودم ٠‏ وله جوارح 
وأعضاء »کید ورجل ولسان وعینین وأذنین . وحكي أنه قال : هو أجوف مسن 
أعلاة ال صد وخ اس داك .وله شعر قطط . حت قالوا : اشتکت 
عیناه فعادته الملائكة » وبكئ على طوفان نوح -علیه السلام - حقئ رمدت 
عيناه » وأنه یفضل من العرش من کل جانب أربع أصابع . 

... وقالت الكراميّة : إن الله تعالی من جهة فوق . ولم یعلموا أن کل ماهو في 
جهة فوق فهو محدّثٌ ومحتاج إلى تلك الجهة » . 

أَقول : 

قال الشهرستاني : « إعلم أن جماعة كثيرة من السلف کانوا یثبتون لله 
تخالل صفات أذ ية : من العلم , والقدرة » والحياة » والارادة , والسمع » والبصر , 
والكلام » والجلال » والإكرام » والجود . والانعام » والعرّة . والعظمة , ولا يفي قون 
بين صفات الذات وصفات الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً . وكذلك 
يثبتون صفات خبرية مثل : اليدين » والوجه , ولا يؤوّلون ذلك , إلا سم 
يقولون : هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسمّيها صفات خبرية . 

ولا کانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف یثبتون , سمی السلف : صفاتية , 
وألعتزلة : معطلة . 

فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حدٌ التشبیه بصفات احدئات . 


(۱) کذا هنا لا « الطائي » كا نسب الى العلامة وجعل یتحامل عليه ۲/ ۰ وف الملل 
والنحل ۰ الجواربى » وفي منهاج السنة ۱ الطيعة القديمة : « امواهری » 
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واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليهاء وما ورد به ابر , فاقترفوا فيه 
فرقتين » فنهم : من أله على وجه بحتمل اللفظ ذلك » ومنهم : من تولّف فى 
التأويل وقال : عرفنا بمقتضئ العقل أن الله تعالی ليس كمثله شئ » فلا يشبه شبيئاً 
من امخلوقات ولا يشبهه شى منها » وقطعنا بذلك » إلا أَنّا لا نعرف معنى اللفظ 
الوارد فيه , مثل قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوی 4 ومثل قوله : 
« خلقت بيدي 4 ومثل قوله  :‏ وجاء ربّك 4 إلى غير ذلك » ولسنا مكلفين 
بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلهاء بل التكليف ورد بالاعتقاد بأن لا شريك لهء 
وليس كمثله شيء , وذلك قد أثبتناه يقيناً . 

ثم ان جماعة من التأخُرین زادوا على ما قاله السلف فقالوا : لابدٌ من 
إجرائها على ظاهرها , والقول بتفسيرها ىا وردت » من غير تعرض للتأويل ولا 
توقف في الظاهر » فوقعوا في التشبيه الصرف . وذلك على خلاف ما اعتقده 
السلف . 

ولقد كان التشبیه صرفاً خالصاً في المود » لا في كلهم » بل في القرائين 
منهم » إذ وجدوا فى التوراة ألفاظاً تدل على ذلك » . 

قال : « حتى انتهئ الزمان إلى : عبد الله بن سعيد الكلابي » وأبي العباس 
القلاني » والحارث بن أسد امحاسبی » وهؤلاء كانوا من جملة السلف . إلا أنهم 
باشروا علم الکلام وأيّدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية , وصتّف 
بعضهم » ودرّس بعض » حتی جرئ بين أي الحسن الأشعري وبين استاذه مناظرة 
في مسألة من مسائل الصّلاح والأصلح فتخاصا , وانحاز الأشعري إلى هذه 
الطائفة , فأيّد مقالتهم ناهج كلامية , وصار ذلك مذهباً لأهل السنّة والجماعة , 
وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعريّة . 

ولا كانت « المشبّهة » و « الكرامية » من مثبتي الصفات عددناهم فرقتين 
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من جملة الصفاتية » . 

وقال تحت عنوان « الشهة» : 

« إعلم أن السلف من أصحاب الحديث ا رأوا توغل ال معتزلة في علم 
الكلام والفة السنّة التي عهدوها من الام الراشدین » ونصرهم جماعة من أمراء 
بني أمية على قوهم بالقدر(" وجماعة من خلفاء بني العباس على قوهم بنفي 
الصفات وخلق القرآن ... تحيروا في تقرير مذهب أهل السنّة والجاعة في 
متشابهات آيات الكتاب الحكيم وأخبار الني الأمين صل الله عليه وسلّم . 

فأمًا أحمد بن حنبل » وداود بن علي الإصفهاني وجماعة من أمة السلف , 
فجروا على منهاج السلف المتقدّمين عليهم من أصحاب الحديث , كمالك بن أنس, 
ومقاتل بن سلهان , وسلكوا طريق السلامة فقالوا : نؤمن با ورد به الكتاب 
والسنّة , ولا نتعرّض للتأويل» بعد أن نعلم قطعاً أن الله عر وجل لا يشبه شيئاً من 
الخلوقات , ون کل ما تل في الوهم فإنه خالقه ومقدّره , وكانوا يحقرزون عن 
التشبيه إلى غاية أن قالوا : من حرّك يده عند قراءة قوله تعالى : « خلقت بيديّ 4 
أو أشار بأصبعيه عند روايته قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرهن » وجب 
قطع يده وقلع أصبعيه . وقالوا : إفا توقّفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين : 
أحدهما : المنع الوارد في التغزيل في قوله تعالى : ل فأمًا الذين في قلوبهم زيغ 
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنّا به کل صن عند رټنا وما یذ إلا أولوا 
الألباب 4 فنحن نحترز عن الزيغ + والثاني : إن التأويل أمر مظنون الإتّفاق , 
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والقول ف صفات الباري بالظن غير جائز ... 

أما مشبهة الحشوية : 

فحكئ الأشعري عن محمد بن عيسئ أنه حكئ عن : مضر » وكهمس . 
وأحمد المجيمي : أنهم أجازوا على ربّهم : الملامسة والمصافحة » وأن المسلمين 
الخلصین يعانقونه في الدنيا والاخرة ‏ إذا بلغوا في الرياضة والإجتهاد إلى حد 
الاخلاص والاتحاد الحض . 

وحکی الکبی عن بعضهم ؛ إنه كان يجوّز الرؤية في دار الدنیا , وأن 
يزوروه ويزورهم. 

وحکی عن داود الجواربي أنه قال : اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني 
عا وراء ذلك . وقال : إن معبوده جسم و لحم ودم» وله جوارح وأعضاء , من : يد ` 
ورجل زامن وتان وتان وأذنين ۰ 

و غه اند فان هو ا جوف هن أغلاة إل صدوء »مضنت ما سوئ 
ذلك . وان له وفرة سوداء » وله شعر قطط . 

وأما ما ورد في التفزیل من : الاستواء , والوجه » واليدين » وا جنب » والمجئ » 

والاتیان » والفوقية ... وغير ذلك , فأجروها على ظاهرها , أعني ما یفهم عند 
الاطلاق على الأجسام » وکذلك ما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها ... 
آجروها على ما یتعارف في صفات الأجسام . 

وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى البي عليه السلام . 
وأكثرها مقتبسة من اليهود . فإن التشبیه فيهم طباع , حتی قالوا : إشتكت عیناه 
فعادته الملائكة , وبكئ على طوفان نوح حتی رمدت عیناه و العرش ليئط من 
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تحته كأطيط الرحل ابحدید . وأنه لیفضل من کل جانب أربع آصابع ...»(. 

وقال تحت عنوان الكرّامية : « أصحاب ابي عبد الله محمد بن كرام ... نص 
أبو عبد الله على أن معبوده على العرش استقراراً ٠‏ وعلى أنه بجهة فوق » وأطلق 
عليه اسم الجوهر , فقال في كتابه المسمئ عذاب القبر : إِنّه أحدي الذات , أحدي 
الجوهر , وأّه ماس للعرش من الصفحة العليا . وجوّز : الانتقال والتحوّل 
والفزول . ومنهم من قال : إنه على بعض آجزاء العرش . وقال بعضهم : إمتلاً 
العرش به . وصار المتأخّرون مهم : إلى أنه تعالی بجهة فوق » وأنه حاذ للعرش ... 
وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه ... ومن مذهبهم جميعاً : جواز قیام كثير من 
احوادث بذات الباري تعالی ... وزعموا أن في ذاته سبحانه حوادث كثيرة ... 
وقد اجتهد ابن امیصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في كل مسألة . حتی ردها من 
الال الفاحش ... ». 


قد اوزدیا : عبارات اله ستاد ا سنة : ۵۶۸ أى ة 
نصوص عر في » التوفی ي قم 
وفاة العلامة بقرنين تقريباً ‏ لأسباب : 


الأول : إثبات أنه م يقل بمثل هذه المقالات أحد من الشيعة الإماميّة الاثني 
عفر 

والثاني : إثبات أن العلامة لم ينسب إلى آحد مالم يقله . 

والثالث : إن هذه العقائد هي في الأصل عقائد الهود » وسيأتي التصرع 
بذلك في بعض الکلیات » حتی من ابن تيمية . 


() الملل والنحل ۹۵/۱ ۹۷. 
(۲) الملل والنحل ۱۰۲-۹۹/۱. 
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والرابع : إثبات أن ابن تيميّة إنما حاول إحياء هذه الذاهب . قال الشيخ 
محمد أبو زهرة: 

« ... وعلى ذلك يقرّر ابن تيمية أن مذهب السلف هو إثبات کل ما جاء في 
القرآن من فوقية وتحتية واستواء على العرش » ووجه ويد ومحبة وبغض » وما 
جاء في السئّة من ذلك أيضاً من غير تأویل .. وبالظاهر ا حرفي . فهل هذا هو 
مذهب السلف حقاً؟ ؛ ونقول في الاجابة عن ذلك : لقد سبقه بهذا الحنابلة في القرن 
الرابع المجري , وادّعوا أن ذلك مذهب السلف . وناقشهم العلماء في ذلك الوقت , 
وأثبتوا أنه يؤدي إلى التشبيه والجسمية لا حالة . وكيف لا يودي إليهما والاشارة 
الحسيّة إليه جائزة . ولذلك تصدّئ هم الامام الفقيه الحنبلي الخطيب ابن ا جوزي , 
ونق أن يكون ذلك مذهب السلف » ون أيضاً أن يكون ذلك رأي الإمام أحمد . 

وقال ابن الجوزي في ذلك ( من كتاب دفع شبه التشبيه ) : ریت من 
أصحابنا من تكلّم في الأصول با لا يصلح ... فصنّفوا كتباً شانوا بها المذهب . 
ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام » فحملوا الصفات على مقتضئ ا حس » فسمعوا 
أن الله خلق آدم على صورته , فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً عل الذات ‏ وفاً 
وطوات وأضراساً وأشواء لوجهه ويدين وأصبعين وكقَّاً وخنصراً وإبهاماً 
وصدراً وفخذاً وساقین ورجلین . وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس . 

وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسئوها بالصفات تسمية 
مبتدعة . ولا دليل هم في ذلك من النقل ولا من العقل » ولم يلتفتوا إلى النصوص 
الصارفة عن الظواهر إلى العانی الواجبة لله تعالى , ولا إلغاء ما توجبه الظواهر 
من صفات الحدث , ولم يقنعوا أن يقولوا صفة فعل حتی قالوا صفة ذات . 

تخا آثبتوا آنها صفات قالوا: لا نحملها عل توجیه اللغة مثل ید حل نعمة 
وقدرة , ولا بحىء واتیان على معنى بر ولطف » ولا ساق على شدّة . بل قالوا: 


نحملها على ظواهرها التعارفة » والظاهر هو العهود من نعوت الادمیین » والشوع 
إنما حمل على حقيقته إن آمکن , فإن صرف صارفٌ یل على الجاز. 

ثم يتحرّجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم » ویقولون : نحن أهل 
السنّة » وكلامهم صرع في التشبيه ‏ وقد تبعهم خلق من العوام » وقد نصحت التابع 
والمتبوع وقلت هم ؛ يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتّباع, وإمامكم الأكبر أحمد 
ابن حنبل رحمه الله يقول وهو تحت السياط -؛ كيف أقول مالم بقل , فيّاكم أن 
تبتدعوا من مذهبه ماليس منه . 

ثم قلتم في الأحاديث تحمل على ظاهرها ..فظاهر القدم الجارحة . ومن 
قال استوئ بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه بحرئ الحسيات . وينبغى ألا ممل 
ما يقبت به الأصل وهو العقل . فإنا به عرفنا الله تعالى وحکننا له بالق . فلو أنكم 
قلتم نقرأ الأحاديث ونسكت ما أنكر عليكم أحد , ولفا حملكم إِيّاه على الظاهر 
قبيح . فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل السلى ماليس فيه . 

وقد استفاض ابن الجوزي في بيان بطلان ما اعتمدوا عليه من أقوال . ولقد 
قال ذلك القول الذي ينقده ابن الجوزي القاضي أبو يعلى الفقیه الحنبلي المشهور 
ا متو سنة ۵0۷٤ء‏ وكان مثار نقد شديد وجه إليه , حت لقد قال فيه بض الفقهاء 
من الحنابلة : لقد شان أبو يعلى المذهب شيناً لا يغسله ماء البحار . وقال مثل ذلك 
القول ابن الزاغوني المتوى سنة ۵۲۷. وقال فيه بعض الحنابلة أيضاً : إن في قوله 
من غرائب التشبیه ما يان فيه البیه ‏ 

وهکذا استنكر امحنابلة ذلك الاتجاه , عندما شاع في القرن الرابع والقرن 
الخامس .. ولذلك استتر هذا الذهب حت أعلنه ابن تيمية في جرأة وقوة ...»0 . 


(۱) الذاهب الاسلامية : ۳۲۲ 
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نعم » لقد جاء ابن تيمية لیعلن من جدید - وبكل جرأة ‏ ذاك الاعتقاد 
الفاسد » ویعارض الذين استدلُوا بقوله تعالى : « فأمّاالذین في قلوبهم زیغ 
فیتبعون ما تشابه ... وما يعلم تأويله لآ الله ... 4 وين أن يكون في ظاهر اللفظ 
محذورء بل المراد من ألفاظ الكتاب ظواهرها , وليس فما ما لا يفهمه أحد. 
فيقول : 

« وأما التأويل الذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذي 
يتأولونه على غير تأويله . ويدّعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير 
دليل يوجب ذلك » ويدّعون أن في ظاهره من الحذور ماهو نظير امحذور اللازم 
فيا أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نقوها عنه » فيكون ما 
نفوه من جنس ما أثبتو 5 . فإن كان الثابت حقأ ممكناً كان المنفي مثله » وان كان 
المنق باطلاً متنعاً كان الثابت مثله » ... 

م یقول ... « وهولاء این ینفون التأویل مطلقاً وعتجون بقوله تعالی : 
« وما یعلم تأويله إلا الله 4 قد یظتون آا خوطبنا في القرآن با لا يفهمه أحد أو 
با لا معنى له , أو با لا يفهم منه شيء , وهذا مع أنه باطل فهو متناقض ») 

وينسب إلى الشلف إجراء الألفاظ على ظواهرها . فيقول : « إن مذهب 
السلف إجراؤها على ظاهرها , مع ننی الكيفية والتشبيه عنها »(. 

لكن أيّ معنى لاجراء اللفظ على ظاهره مع نف الكيفيّة والتشبیه ؟ 

ويقول : « فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئُتها : أن يوصف الله با وصف 


به نفسه , وا وصفه به رسوله » من غير تحریف ولا تعطيل ‏ ومن غير تکییف ولا 


(۱) الرسالة التدمرية : ۷۲. 
(۲) الفتاوی ۱۳۰/۵ . 


قفیل »(. 

ثم يورد مثالا يو ضح راید فیقول : « وقال عغان اللیسابوری اللقّب بشیخ 
الإسلام في رسالته المشهورة في السنّة قال : ويثبت أهل الحديث نزول الرب في 
كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول الخلوقين ولا قثيل ولا تكييف › 
بل يثبتون له ما أثبته له رسول الله صل الله عليه وسلم وینتهون فيه إليه » ورون 
الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره » ويكلون علمه إلى اله تعالی . وكذلك 
يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر الجی والاتیان في ظلل من الغیام والملائكة 
وقوله عز وجل : ا وجاء ربك والملك صفاً صمّاً ۱4 . 

فابن تيمية يخالف غيره من سبق ذكرهم في تصوير مذهب السلف » 
حيث قال بظاهر النصوص » ثم تناقض مع نفسه,فقال : « إجراؤها على ظاهرها 
مع نی الكيفية والتشبيه عنها » . 

ما غيره فقال : إن الظاهر الموهم للتشبيه غير مراد , ثم فوّض المعنى بعد 
ذلك إلى الله تعالى . 

وسيأتي التصريم بذلك منه في بعض الکلیات الاتية أيضاً . 

لكنّ كبار العلماء من الشابقين واللاحقين يبطلون ذلك الإعتقاد » وينفون 
أنه يكون مذهب السّلف » وأن يكون رأي أحمد بن حنبل ... كما تقدّم في کلام 
الشيخ محمّد أبو زهرة . 

وقال الشيخ الزرقانی : « إرشاد وتحذير : لقد أسرف بعض الناس في هذا 
العصر فخاضوا في متشابه الصفات بغير حق , وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم 


(۱) شرح العقيدة الاصفهانية : ۸. 
(۲) شرح العقيدة الإصفهانية : ۱۲۹ . 
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علا بما لم يأذن به الله , وهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتفزیه وتحتمل 
الكفر والإيمان » حتئ باتت هذه الکلیات نفسها من المتشابهات . ومن المؤؤست 
آنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا . ومن الخطر أنهم ينسبون ما يقولون إلى 
سلفنا الصا ويخيّلون إلى الناس آنهم سلفيون . 

من ذلك قوهم : إن الله يشار إليه بالاشارة ا حسيّة » وله من الجهات الست 
جهة الفوق . ويقولون : إنه استوئ على العرش بذاته إستواءاً حقيقياً . بمعنى أنه 
استقر فوقه استقراراً حقيقيا » غير أنهم يعودون فيقولون ليس كاستقرارنا ولیس 
على ما نعرف . وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية . وليس هم مستند فا نعلم إل 
التشيّث بالظواهر . ولقد تجلی لك مذهب السلف والخلف فلا نطيل باعادته . 

وقد علمت أن حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنها 
باقية على حقيقتها ليس رأياً لأحد من المسلمين , وإنما هو رأي لبعض أصحاب 
الأديان الأخرئ كاليهود والنصارئ , وأهل النحل الضالة کالشتهة والجشمة . 

ما نحن معاشر المسلمين ‏ -فالعمدة عندنا في آمور العقائد هى الأدلّة 
القطمية التي توافرت عل أنه تعالى : لیس جسماً , ولا متحيزاً, ولا متجزفاً :ولا 
متركبا . ولا حتاجاً لأحد , ولا إلى مكان , ولا إلى زمان , ولا نحو ذلك . 

ولقد جاء القرآن بهذا في حکماته .. إذ يقول « ليس كمثله شئ » ويقول 
« قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 4 .. ويقول 
« إن تكفروا فان الله غني عنكم 4 ويقول « يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
لله هو الغني الحميد ‏ وغير هذا كثير في الكتاب والسئّة . 

فكل ما جاء مخالفاً بظاهره لتلك القطعيات واحکنات فهو من المتشاببات 
التي لا بجوز إتباعها كا تبين لك فا سلف . 

ثم إِنّ هؤلاء المتمسحين في السلف متناقضون , لأنهم يثبتون تلك 
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التشابهات على حقائقها » ولا ريب أن حقائقها تستلزم احدوث وأعراض 
الحدوث كالجسمية والتجزء واحركة والانتقال . لکنهم بعذ أن أثبتوا تلك 
التشابهات على حقائقها ینفون هذه اللوازم » مع أن القول بثبوت الملزومات 
ونفي لوازمها تناقض لا یرضاه للفسه عاقل فضلاً عن طالب أو عام . 

۱ فقوهم في مسألة الاستواء الآنفة : إن الاستواء باق على حقيقته » يفيد أنه 
الجلوس العروف الستلزم للجسمية والتحیز . وقوهم بعد ذلك : لیس هذا 
الاستواء على ما نعرف ‏ يفيد أنه ليس الجلوس المعروف الستلزم للجسميّة 
والتحيز . فكأنْهم يقولون : إنه مستو غير مستو » ومستقر فوق العرش أو متحيز 
غير متحيز وجسم غير جسم . أو أن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على 
العرش . والإستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه . إلى غير ذلك من الاسفاف 
و 

فان آرادوا بقوهم : الاستواء على حقیقته : أنه على حقيقته التي یعلمها الله 
ولا نعلمها نحن , فقد ائفقنا , ولکن بق أن تعبیرهم هذا موهم .. لا يجوز أن يصدر 
من مؤمن » خصوصاً في مقام التعليم والارشاد وفي موقف النقاش واحجاج . 

لأن القول بأن اللفظ حقيقة أو محاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده. 
ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللّغة . والإستواء في اللغة 
العربية يدل على ماهو مستحيل على اله في ظاهره , فلابد إذن من صرفه عن هذا 
الظاهر . واللفظ إذا صرف عما وضع له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن 
الحقيقة إلى الجاز لا حالة . وما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى . 

ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبیس على العامة وفتنة هم فكيف 
یواجهونهم به ويحملونهم عليه » وفي ذلك مافيه من الإضلال وتمزيق وحدة 
الأمة , الامر الذي نهانا القرآن عنه والذي جعل عمر يفعل ما يفعل بابن صبيغ - 


ابن تيميّة والقول بالتجسیم ید ی سس ال ی AO‏ 


وکان يسأل عن متشابه القرآن -وجعل مالكاً يقول ما يقول ویفعل ما یفعل 
بالذی سأله عن الاستواء , وقد مر بك هذا وذاك . 

لو أنصف هؤلاء لسکتوا عن الآيات والأخبار التشامة » واکتفوا بتغزيه 
٠‏ الله تعالی عتا توهمه ظواهرها من الحدوث ولوازمه , ثم فوّضوا الأمر في تعيين 
شاتتبا ال اه عدب ودا کو ون سفن فا ری 

وقال محمد بن زاهد بن ا حسن الكوثري : 

« ... واحاصل أن التفويض مع التنزیه مذهب جمهور السلف لانتفاء 
الضرورة في عهدهم . والتأويل مع التغزيه مذهب جمهور الخلف حيث عن لهم 
ضرورة التأويل لكثرة الساعين في الإضلال في زمنهم . وليس بين الفريقين 
خلاف حقيق لأن كلما منزه . ومن أهل العلم من توسّط بين هؤلاء وهؤلاء كما 
آشرت اله 2 

وأما المشبّبة فتراهم یقولون : نحن لا نؤول بل تحمل آيات الصفات 
وأخبارها على ظاهرها . وهم في قوطم هذا غير منتبهين إلى أن استعیال اللفظ في 
لله سبحانه بالعنی الراد عند استعماله في الخلق تشبيه صري , وحمله على معنى 
رو تاو 

على أن الأخبار الحتج بها في الصفات فا هي الصحاح الشاهیر دون 
الوحدان والفارید والمناكير والنقطعات والضعاف والموضوعات » مع أنهم 
يسوقون جميعها في مساق واجد في كتب يسمونها التوحيد أو الصفات أو السنة أو 
العلو أو نحوها . 

ومن الأدلة القاطعة على رد مزاعم الحشوية في دعوى القسك بالظاهر في 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱۸۹-۱۸۷/۲ . 
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اعتقاد ابملوس على العرش خاصة قوله تعالی  :‏ وإذا سألك عبادي علي فاٍني 
قريب 4 وقوله تعالى : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ‏ وقوله تعالى : 
« واسجد واقترب 4 وقوله تعالى : « والّه بكل شئ محيط 4 وقوله تعالى 
«( وهو معكم أينما كنتم 4 .... إلى غير ذلك ما لا يحصئ في الكتاب والسئّة 
الشپورة» ما ينافي الجلوس على العرش . وأهل السنة يرونها أدلة على تغزيه الله 
سبحانه عن المكان کا هو الحق . 

فلا ببق للحشوية أن يعملوا شيئاً إزاء آمتال تلك النصوص غير محاولة 
تأویلها خاوقة أو العدول عن القول بالاستقرار المكاني . فأين القسك بالظاهر 
في هاتين الحالتين ؟ وهكذا سائر مزاعمهم . 

على أن من عرف أقسام النظم باعتبار الوضوح والخفاء , وأقرّ بکون 
آیات الصّفات وأخبارها من المتشابه , كيف یتصوّر في هذا المقام ظاهراً حمل 
المتشابه عليه » وإنما حقّه أن يحمل التشابه في الصفات على حكم قوله تعالى : 
و ليس كمثله شئ 4 بالتأويل الإجمالي . 

ومن الحشوية من يزعم أن الاية المذكورة متشابهة لیتتکب الحل المذكؤر . 
بل منهم من بلغ الكفر إلى حدٌّ أن یقول : له ساق کساق هذه , والمراد بالآية نق 
الماثلة في الإهية. لا في كل أمر » كا تجد ذلك في کتب العبدري الظاهري في تار 
ابن عساکر , وهذاكفر بواح . فتلاوة الشبه الآآية ا مذكورة لا تفيد بمجردها التنزيه 
بالعنی الذي يفهمه أهل الحق من الآية ‏ فلا تفعل ولا تنخدع . 

فن المضحك المبكي قسّكهم مرّة في نی العلم بالتأويل بقوله تعالی : « وما 
يعلم تأويله إلا الله 4 باعتبار الوقف عل الاسم الكريم مع دعوئ الحمل على 
الظاهر . وزعمهم اخرئ أن التأويل بمعنى التفسير مع الوقف على ل والراسخون 
في العلم 4 مدّعين أنهم يعلمون تأويل المتشابه باعتبار أنهم من الراسخين في 
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ربه. 

وأما أهل الحق فلا يدّعون معرفة جميع التأويل » بل يفوّضون علمه إلى الله 
ويردّون المتشابه إلى الحكم جملة ؤتفصيلاً . ولا يحملون لفظ التأويل في تلك الحالة 
عل خاف معناه العلوم من السياق .. 

بل يحمل بعض الحققین منهم النني في الآية -بالوقف على لفظة الله كما هو 
ليوا را وواه ا سالك الموج عون عم مات تا رن و 
التأويل مصدر مضاف فیکون من ألفاظ العموم » فبانصباب النني على العموم 
يكون العنی : ما يعلم غيره تعالی بنفسه جميع التأويل . وهذا لا انع معرفة 
الرسول صل الله عليه وسلّم جمیع التأويل بتعلی الله سبحانه وحياً. ولا ین أهل 
العلم من الأمة من السعي في معرفة ما دون الجميع من التأويل . 

وبهذا تعرف قيمة ما أطال به ابن تيمية الكلام في تفسير سورة الاخلاص. 
متظاهراً بالمسايرة مع الخلف مخادعة منه في صدد توهين الوقف على لفظة « الله » 

مع إخراج التأويل على معناه , ليتمكن من حمل المتشابهات على معتقد الحشوية . 

فإذا تدبرت كلامه الطويل هناك تحت نور هذا البيان تجده يضمحل ويذهب 
هباءً. 

ومن الطريف تأویل التأویل من ينكر التأويل ويدعي الأخذ 
بالظاهر ...»۱ 

وقد سبقهم إلى ذلك جماعة من کبار العلاء : 

قال الفخر الرازي في أساس التقدیس : 


(۱) الرد على نونيّة ابن الم : ۰۱۳۳ 
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« حاصل هذا الذهب أن هذه المتشابهات مجب القطع فيها بأن مراد الله 
تعالی منها شئ غير ظواهرها , ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى , ولا يجوز 
الخوض في تفسيرها «. 

ويقول أبو حامد الغزالي في إلجام العوام عن علم الكلام : 

« إعلم أن ¿ الحق الصريم الذي لامراء فيه عند أهل الا شور تاه 

السلف ‏ أعني مذهب الصحابة والتابعين ‏ وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه 

فأقول: حقيقة مذهب السلف -وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه 
الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمون : التقديس والتصديق , ثم 
الاعتراف بالعجز » ثم السكوت , ثم الإمساك »ثم الکف . ثم التسليم لأهل 
العرفة . 

آما التقدیس فأعني به تقزیه الربٌ سبحانه وتعالی عن الجسمية وتوايعها . 
وأمّا التضديق فهو الإيان با قاله صل الله عليه وسلم , وآن ما ذکره حق » وهو 
فها قاله صادق » وآنه حق على الوجه الذي قاله وأراده . وأمّا الاعتراف بالعجز 
فهو أن يقر بأن مراده ليس على قدر طاقته » وأن ذلك لیس من شأنه وحرفته . 
اما السکوت فأن لا يسأل عن معناه ولا بخوض فيه ویعلم أن سؤاله عنه بدعة 
وأنه في خوضه فيه خاطر بدینه , وأنه يوشك أن یکفر لو خاض فيه من حيث لا 
يشعر . وأمّا الامساك فأن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة 
أخرئ والزيادة والنقصان منه والجمع والتفريق , بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ 
وعلى ذلك الوجه من الإيراد والاعراب والتصريف . وأا الكف فأن يكف باطند 
عن البحث عنه والتفكر فيه .و التسليم لأهله فأن لا يعتقد أن ذلك إن خني 
عليه لعجزه فقد خف على رسول الله صل الله عليه وسلّم أو على الأنبياء أو على 
الصدّيقين والأولياء . 
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فهذه سبع وظائف , إعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام . لا ينبغي 
أن يظنٌ بالسلف الخلاف في شئ منها » . 

وفي مناهل العرفان للإمام الزرقاني : 

« علماؤنا ‏ اجزل الله مثوبتهم ‏ قد اتفقوا على ثلائة أمور تتعلق بهذه 
المتشابهات ثم اختلفوا فيا وراءها : فأوّل ما اتفقوا عليه : صرفها عن ظواهرها 
المستحيلة » واعتقاد أن هذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة , ويا هو معروف عن 
الشارع نفسه في محكماته . ثانيه : أنه إذا توقّف الدفاع عن الإسلام على التأويل 
هذه التشابهات وجب تأويلها با يدفع شبهات المشبهين ويرد طعن الطاعنين . 
ثالثه : أن المتشابه إذا كان تأويل واحد يفهم منه فهماً قریباً وجب القول به 
إجماعاً . وذلك كقوله سبحانه ل وهو معكم أينما کنتم 4 فإن الكينونة بالذات مع 
الخلق مستحيلة قطعاً . وليس ها بعد ذلك إلا تأويل واحد وهو الکینونة معهم 
بالاحاطة علماً وسعاً وبصراً وقدرة وارادة . 

آما اختلاف العلیاء فما وراء ذلك » فقد وقع على ثلائة مذاهب : مذهب 
السلف » ویسمی مذهب الفوضة ( بکسر الواو وتشدیدها ) وهو تفویض معاني 
هذه التشامهات ال الل وحده بعد ريه تعالی عن ظواهرها الستحيلة » . 

وقد بين بعد ذلك الدلیل على مذهب السلف » كما بين الذهب الثاني وهو 
مذهب الخلف ‏ أمّا المذهب الثالث فقال : 

« الذهب الثالث : مذهب التوسطین , وقد نقل السيوطي هذا المذهب 
فقال : وتوسط ابن دقیق العيد فقال : إذا كان التأول قريباً من لسان العرب م 
ینکر أو بعيداًء توقفنا عنه وآمنا هعناه على الوجه الذي أريد به مع التغزيه , وما 
كان معناه من هذه الفاظ ظاهرا مقهوماً من تخاطب العرب قلنا به مدن غر 
توقف , كما في قوله تعالی  :‏ يا حسرتا علی ما فرّطت في جنب الله 4 فنحمله 
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على حق الله وما يجب له ... 

تطبيق وقثیل : ولنطبق هذه المذاهب على قوله سبحانه « الرحمن على 
العرش استوی 4 ... فنقول : اتفق الجميع من سلف وخلف على أن ظاهر الاستواء 
على العرش - وهو الجلوس عليه مع القكن والتحيز مستحيل , لأن الأدلة 
القاطعة تار اله عن أن يبه خلقه أ تاج إل د كن مه سوام کان انا عل 
فيه أم غيره . وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد الله قطعاً , 
لأنه تعالى نی عن نفسه الماثلة لخلقه وأثبت لنفسه الغنی عنهم فقال : « ليس 
كمثله شئ 4 وقال ط وهو الغني الحميد 4 فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضاً . ثم 
اختلف السلف والخلف بعدما تقدم » فرأئ السلف أن يفوّضوا تعيين معنی 
الاستواء إلى الله هو أعلم با نسبه إلى نفسه وأعلم با يليق به , ولا دليل عندهم 
على هذا التعيين » . 

ثم ينقل مذهب الأشاعرة والمتأخُرين من الخلف ... ثم يقول : 

« وقل مثل ذلك في حو 8 ویبقی وجه ربّك 4 ١‏ ولتصنع على عيني » 
« ید الله فوق أيديهم 4 « والسموات مطويّات بيمينه 4 یخافون ربّهم من 
فوقهم ¢ ط وجاء ربك 4 ١‏ وعنده مفاتح الغيب 4 ... فالسلف : يفوّضون في 
معانيها تفويضاً مطلقاً بعد تفزیه الله عن ظواهرها المستحيلة . والأشاعرة : 
يفسّرونها بصفات سمعية زائدة على الصفات التي تعلمها , ولکنهم يفوّضون الأمر 
في تعيين هذه الصفات إلى الله . فهم مؤوّلون من وجه مفوّضون من وجه . 
والمتأخَّرون : يفسّرون الوجه بالذات ولفظ « ولتصنع على عینی 4 بتربية موس 
ملحوظاً بعناية الله وجميل رعايته . ولفظ اليد بالقدرة ولفظ المين بالقوة . والفوقية 
ون OE‏ 
في قوله « وعنده مفاتح الغيب 4 بالاحاطة والقكن أو بمثل ذلك .. 
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ثم إن ابن تيميّة يضطرٌ ‏ لأجل إضفاء صبغةٍ علميّة على ما زعمه من عدم 
وجود ما لا يفهمه أحدٌ في القرآن الكريم » وضرورة حمل ألفاظه على ظواهرها - 
إلى إنكار الجاز في اللّغة العربية , ونه ليس فيها الا الحقيقة , وعلى هذا فلا يوجد 
في الكتاب والستّة بحاز أصلاً !! 

يقول : « إن تقسم الألفاظ إلى حقيقة وبحاز إصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة » لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان , ولا أحد 
من الأمُة المشهورين في الغلم ‏ كمالك والشوري والأوزاعي وأبي تن 
والشافعي » ثم يقول : « إن أوّل من تكلّم به أبو عبيدة معمر بن المثنئ »(. 

ويقول : « وتقسم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع حدث لم ينطق به 
السلف » والخلف فيه على قولين . وليس النزاع فيه لفظيّاً » بل يقال : نفس هذا 
التقسيم باطل لا يتميّز هذا عن هذا ء وطذا كان کل ما يذكرونه من الفروق يبين 
آنها فروق باطلة » وقوطم : الفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وإن لم يدل إلا معها 
فهو بحاز » فقد تبين بطلانه »۳۱ . 

ونقول : « هذا التقسيم لا حقيقة له , وليس لمن فرق بینهیا حد ضحیح ييز 
به بين هذا وهذا , فعلم أن هذا التقسم باطل » وهو تقسم من لم يتصوّر ما یقول 
بل يتكلّم بلا علم , فهؤلاء مبتدعة في الشرع مالفون للعقل »7". 

وهذا رأي باطل مردود بإجماع علیاء اللغة والأدب وغيرهم . 


.0 : الويمان‎ )١( 
. 1٩ : المصدر نفسه‎ )۲( 
.۵۸- ۵۷ : المصدر نفسه‎ )۲( 
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بل لا يتمكّن هو من الالتزام به أيضاً » لذلك نراه یناقض نفسه حیث یقول 
في کتابه ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ) «... ولفظ « مع » جاءت 
في القرآن عامة وخاصة ؛ فالعامة في هذه الآية وفي آية الجادلة « ألم تر أن الله 
يعلم مافی السموات ومافی الأرض ما يكون من نجوئ ثلاثة الا هو رابعهم ولا 
یت 1 هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك وله أكثر الا هو معهم أينما کانوا شم 
ينبگهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شئ علیم 4 فافتتح الکلام بالعلم وختمه 
بالعلم . وطذا قال ابن عباس والضحاك وسفیان الثوري وأحمد بن حنبل : هو 
معهم بعلم . وأما العية الخاصة فني قوله تعالی : إن الله مع الذين اتّقوا والذین 
هم محسنون ‏ وقوله تعالى لوسی 9« إنني آسمع وأرئ » وقوله تعالى « إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 .. يعني الي صل الله عليه وسلّم وأبا بكر 
رضي الله عنه . فهو مع موس وهارون دون فرعون» ومع محمد وصاحبه دون أي 
جهل وغیره من أعدائه ‏ ومع الذين اتقوا والذین هم حسنون دون الظالمين 
العتدین . 

فلو كان معنی العية أنه بذاته في کل مکان تناقض الخبر الخاص والشبر 
العام . بل العنی أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك . وقوله تعالل ‏ وهو 
الذي في السماء إِلّه وفي الأرض إِلّه 4 أي هو له من في السموات واله من في 
الأرض , كما قال تعالی « وله المثل الأعلى في السموات والأرض 4 وكذلك 
قوله تعالئ « وهو الله في السموات وفي الأرض 4 كا فشره أمّة العلم کالامام 
أحمد وغيره أنه العبود في السموات-والأرض )27 . 

فا أقرّه أبن تيمية هنا من التفسير للمعيّة ومن التفسير للظرفية بالعنی الذي 


(۱) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ۱۰۸۰-۱۰۷ . 


ابن تي والقول بالتجسیم E ES‏ 


يليق بالله تعالى .. فيه إخراج وك عوسي اكلم .وان لم يعترف هو بهذا 
الاخراج . 

إنه قد خالف منهجه الظاهري في فهم القرآن إضطراراً . وذلك لضرورة أن 
الظاهر يتعارض مع مذهبه هو ... والا فَلِمَ لم يلقزم هنا ما التزمه في غير هذا 
الوضع .. ولمم يقل هنا ما قاله في آية « الرحمن على العرش استوى 4 مثلاً 
أ شتا + ليل ف تلا وخیر‌ها ما قاله هنا؟ 

إن النهج السلیم يجب أن يرد تطبيقه وینتظم طریقه » آما أن يتحكّم ابن 
تيمية ف نیج فيفسّر بالظاهر في آية دون أخرئ .. فهذا لا یه ان المقلي 
السلين: 

ولكن ابن تيمية لم یعترف بتناقضه .. ولا خروجه عن مناهجه . کا سيأتي 
عند الكلام على فهمه في قوله تعالی 8 الرحمن على العرش استوى 4 .. وسيتضح 
هناك إن شاء الله أن في دفاعه أدلة إدانته . 

أما ابن القيّم ‏ تلميذ ابن تيمية فهو على خط شيخه للفهم الظاهري , وعلى 
فطه أيضاً في الخروج عن النهج الذي إرتضياه .. بل وعلى نمطه كذلك في عدم 
الاعتراف بالانحراف عن ذلك المنهج . 

لا عجب في ذلك .. ولكن العجب في أنهها عند الشروج على منهجهبا 
ينقلان عن السلف المعاني اللائقة وصرفهم للفظ عن ظاهره . أما عند القسك 
بالنهج الظاهري فإنهما إن وجدا نصاً عن السلف یناقض فهمهما أنكراه أو أوّلاه. 
فهما علان التأويل تارة ويحرّمانه تارة آخری , وسواء سمّيا ذلك تأويلاً أو حقيقة 
أو تفسيراً أو بحازاً ! وسواء اعترفا بالجاز أو لم يعقرفا . فإنهما متناقضان مع 
مذهها.. 

قال ابن الق : « وأما قوله تعالی ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس 


۹۶ ساق نان تومو PENSE‏ وق ل و ره دراسات في منهاج السئة 


به نفسه ونحن آقرب إليه من حبل الورید 4 فهذه الآية ها شأن , وقد اختلف 
فيها السلف والخلف على قولين : فقالت طائفة : نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة 
والاحاطة . وعلی هذا فیکون الراد قربه سبحانه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشيئته 
فيه وإحاطة علمه به . والقول الثاني : إن المراد قرب ملائکته منه » وأضاف ذلك 
إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبیدها إلها 
بأوامرهم ومراسیمهم إليهم » فيقول الملك نحن قتلناهم وهزمناهم . قال تعالى 
« فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه 4 وجبرائيل هو الذي يقرؤه على رسول الله صل الله 
. عليه وسلّم . وقال : ل فلم تقتلوهم ولكنٌ الله قتلهم 4 فأضاف قتل المشركين يوم 
بدر إليه , وملائكته هم الذين باشروه إذ هو بأمره . وهذا القول هو أُصعٌ من 
الأول .. ۾ . 

وعن العِيّة قال « .. وغاية ما تدل عليه « مع » المصاحبة والموافقة 
والقارنة في آمر من الأمور » وذا الاقتران في کل موضع بحسبه یلزمه لوازم بحسب 
متعلقه . فإذا قیل : الله مع خلقه بطریق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم 
وتدبيره هم وقدرته عليه » وإذا كان ذلك خاصّاً کتوله إن الله مع الذین اثّقوا 
والذين هم محسنون » كان من لوازم ذلك معيّته لمم بالنصرة والتأييد 
والمعونة »(". 


. ٤١١ : الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ٤ء۹‎ : الصدر‎ )۲( 


ابن تيميّة والقول بالتجسيم NOS E eA‏ 


أقوال ابن تيميّة في التجسيم 


وبعد ... فقد اشتهرت عن ابن تيميّة أقوال بالتجسيم » وإن حاول بعض 
المؤرخين التكتم على ذلك : 

کابن تغري بردى الذي قال : « وكان سجن بقلعة دمشق لأمور حكيناها 
في غير هذا المكان »۲ . 

وقال الصفدي : « طلب إلى مص ر أيام ركن الدين بيبرس الجاشنكير وعقد 
بحلس في مقالة قاطا »(. 

لكنّ ابن الوردي کشف النقاب عن ذلك بقوله : « استدعي الشيخ إلى 
مصر , وعقد له جلس , واعتقل با نسب إليه من التجسيم »(۳. 

وقال الزرقانی في وصف عیامة رسول الله صل الله عليه و آله وسلّم وسبب 
جعله ها ذؤابة : « وذکر ابن تيمية أنه صل الله عليه وسلّم لا رأئ ريّه واضعاً يده 
بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة » قال : « لكن قال العراق بعد أن ذکره :لم نجد 
لذلك أصلاً » وقال : « قال الكي على القمائل : هذا من ضلال ابن الم وشيخه 
ابن تيمية » إذ هو مبني على مذهبهبا من إثبات الجهة والجسمية . قال المناوي : أمّا 
كونهما من المبتدعة سبلم ,ما کون هذا بخصوصه بنياه على التجسيم فلا ...»(. 

وجاء عند ابن حجر الحافظ بترجمته : « ... فذکروا أنه ذكر حديث الفزول 


. ۲۷۱/۹ النجوم الزاهرة‎ )١( 
۰۱۹/۷ الؤافي بالوفيات‎ )۲( 
.۳۱۳/۲ تتمة ال ختصر‎ )۳( 
۰۱۲/۵ شرح المواهب اللدنيّة‎ )٤( 


۹5 م۰۰ :۰۰:۰۰:۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


ففزل عن المنبر درجتين فقال : کتزولي هذا . فنسب إلى التجسي ». 

لكنّ ابن بطوطة یشرح لنا القصّة كما شاهدها » فیقول : 

« وکان بدمشق من کبار الفقهاء الحنابلة تق الدين ابن تيميّة , كبير الشام , 
يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيا .. وكنت إذ ذاك بدمشق » فحضرته يوم 
الجمعة ‏ وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم ‏ فكان من جملة كلامه أن" 
قال : ان الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر . 
فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء , وأنكر ما تكلّم به . فقامت العامة إلى 
هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربأ كثيراً. حتی سقطت عمامته وظهر على 
رأسه شاشية حرير , فأنكروا عليه لباسا » واحتملوه إلى دار عز الدين بن مسلم 
قاضي الحنابلة » فأمر بسجنه وعرّره بعد ذلك . فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما 
کان من تعزيره » ورفعوا الأمر إلى ملك الامراء سيف الدین تنكير . وكان من 
خيار الامراء وصلخائهم » فکتب إلى الملك الناصر بذلك وكتب عقداً شرعياً على 
ابن تيمية بأمور منكرة , منها : إن الطلّق بالثلات في كلمة واحدة لا تلزمه إل 
طلقة واحدة . ومنها : المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القبر الشريف -زاده الله 
طيباً لا يقضّر الصلاة . وسوئ ذلك ما يشبهه . وبعث إلى الملك الناصر» فأمر 
بسجن ابن تيمية بالقلعة , فسجن بها حتى مات في السجن »۲. 

هذا : وكلام أبن تيمية في التجسيم يتقسم على أربعة أبعاد » وهي كما يلي :۳ 

١1-إسناد‏ المكان والجهة إلى الله تعالى . 

۲-زعمه أن احوادث تقوم‌باله سبحانه . 


(۱) رحلة ابن بطوطة ۵۷/۱ -۵۸. 
(۲) رجعنا إلى کتبه الاخری أيضاً في هذه الباحث لأهميّتها . 


ابن تيميّة والقول بالتجسیم اا E‏ 


6 -کلامه في مسألة الجسم . 


إسناد ابن تيميّة المكانيّة والجهة إلى الله تعالی 


يقول ابن تيميّة في الرد على العلامة : « قوله : کل ماهو في جهة فهو حدث , 
م يذكر عليه دليلاً » وغايته ما تقدم من أنه لو كان في جهة لكان جسماً , ول 
جسم محدث , ولأن الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث . وكلّ هذه المقدمات 
فيها نزاع , من الناس من يقول : قد يكون في الجهة ماليس بجسم » فإذا قيل له : 
هذا خلاف العقول . قال : هذا آقرب إلى العقل من قوله من يقول : إنه لا داخل 
العام ولا خارجه » فان قبل العقل ذلك قبل هذا بطريق الأولى » وان رد هذا رد 
ذاك بطريق الأولى , وإذا رد ذاك تعيّن أن يكون في الجهة , فثبت أله في الجهة على 
التقديرين ۱ . 

قال : « وجمهور الخلف على أن الله فوق العالم وان كان آحدهم لا ی لفظ 
بلفظ الجهة ‏ فهم يعتقدون بقلوبهم ویقولون بألسنتهم ربّهم فوق » ویقولون إن هذا 
أمر فطروا عليه وجبلوا عليه كما قال الشيخ أبو جعفر الهمداني لبعض من أخذ 
ينكر الإستواء ویقول : لو استوئ على العرش لقامت به الحوادث . فقال أبو جعفر 
ما معناه : إن الاستواء علم بالسمع » ولو م يرد به لم نعرفه , وأنت قد تتأوّله » 
فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا , فإنّه ما قال 
عارف قط يا الله إلا وقبل أن ينطق لسانه يجد في قلبه معنی يطلب العلو ‏ لا يلتفت 


(۱) منهاج السنة 1٤۹/۲‏ . 


NS SIGNES e ۹۸ 


ند ولا يسرة » فهل عندك من حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟ فلطم 
المتكلّم رايته وقال : حيّرني الحمداني . 

ومعتی کلامه : آن دليلك على الننى نظري ونحن نجد عندنا علماً ضرورياً 
بهذا , فتحن مضطوون إلى هذا العلم وإلى هذا القصد , فهل عندله حیلة في دفع 
هذا العلم الضروري والقصد الضروري الذي يلزمنا لزوماً لا يمكننا دفعه عن 
أنفسنا ؟ ثم بعد ذلك نقرّر نقيضه , وأما دفع الضروريات بالنظريات فغير عکن . 
لا النظريات غايتها أن يحتيّ عليها بقدمات ضرورية » فالضروريات أصل 
النظريّات , فلو قدح في الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحاً في أصل 
النظريات , فتبطل الضروريات والنظریات » إذ كان قدح الفرع في أصله يقتضي 
فساده, فان صحته مستلزمة لصحّة أصله , فإذا صح كان أصله صحيحاً » وفساده 
لا يستلزم فساد أصله , إذ قد يكون الفساد منه , ولو قدح في أصله للزم فساده . 
ولذا کان فاسدا لم يقبل قدحه , فلا يقبل قدحه بحال . 

وأيضاً : فان هؤلاء قزروا في ذلك بأدلة عقليّة ‏ كقوهم : کل موجودین إِمّا 
متباينان وإِمًا متداخلان , وقالوا : إن العلم بذلك ضروري » وقالوا : إثبات 
موجود لا يشار إليه مکابرة للحس وال . 

وأيضاً : فن المعلوم إن القرآن ينطق بالعلو في مواضع كثيرة جد ؛ حتی قد 
قيل إنها ثلاثمائة موضع » والسنن متواترة عن البي صل الله عليه وسلم بمثل 
ذلك , وكلام السلف المنقول عنهم بالتواتر يقتضي إتفاقهم على ذلك , وأن لم يكن 

ومن يريد التشنيع على الناس , ودفع هذه الأدلّة الشرعية والعقليّة , لابدٌ 


أبن تيمت والقول بالتجسيم REGS AES SS‏ 
أن يذكر حجّة »(. 

ويقول في الرسالة التدمرية بعنوان « تنازع الناس في الجهة والتحيز » : 

« ... وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والخلوق » والخالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالی .. ليس في مخلوقاته شی من ذاته .. ولا في ذاته شی من 
مخلوقاته .. 

فيقال لمن نف : أتريد بالجهة ما وراء العالم ... فلا ريب أن الله فوق العالم 
مباين للمخلوقات . ويقال لمن قال : الله في جهة : أتريد بذلك : أن الله فوق العالم .. 
أو تريد به أن الله داخل في شئ من الخلوقات ... فان أردت الأول فهو حق .. وان 
أردت الثاني فهو باطل .. وكذلك لفظ التحيز .. 

.. إن أراد به أن الله تحوزه امخلوقات ‏ فالله أعظم وأكبر » بل قد وسع كرسيّه 
السموات والأرض .. وقد قال تعالئ « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 4 , وقد ثبت في الصحاح عن 
النی صل الله عليه وسلّم أنه قال : « يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه 
ثم یقول آنا املك أبن مارك الأرضن . 

وف حدیث آخر : وإنه لیدحوها كما يدحو الصبیان بالكرة . وفي حديث 
ابن عباس : ما السموات السبع والارضون السبع وما فيين في يد الرهن الا 
كخردلة في يد أحدكم . 

... وإن أراد أنه منحاز عن امخلوقات أي مباين ها منفصل عنها ليس حالا 
فيها .. فهو سبحانه -كما قال أَمة السنّة - فوق سماواته على عرشه . بائن من 


(۱) منهاج السنة 1٤٥/۲‏ . 


RE ۷۰‏ ماو موی هو هراس شاف وان ان 


خلقه .. »۲ . 

ویقول رد منه على من طلب منه ننی الجهة والحيز : 

«.. أما القول الذي لا يوجد في کلام الله ورسوله لا منصوصاً ولا 
مستنبطاً .. بل يوجد في الكتاب والسنّة ما يناقضه ما لا يحصيه إلا الله . فكيف 
يهل الومنین عامة آو خاصة ال لاف نة طم . 

ومن المعلوم أنه ليس في الکتاب والسَة . ولا في کلام أحد من سلف الأمّة 
ما يدل نصا ولا استنباطاً على أن الله ليس فوق العرش » وأنه ليس فوق 
اخلوقات وأنه ما فوق العام رب يعبد ولا على الغرش له يدعى ويقصد , وما 
هناك إلا العدم الحض , وسواء سمي ثبوت هذا العنی قولاً بالجهة والتحيز أو لم 
يسم . فتنوع العبارات لا يضر إذا عرف العنی المقصود ...»۱ . 

وابن تيمية .. إذ يفصح عن خصومته العنيفة لنفاة الجهة والحيز عن الله 
تعالى .. يتّهمهم بالنفاق ... يقول : 

« ... وأما إن تضمّن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم .. 
فليصرح بذلك تصريحاً ينا حتی يفهم المؤمنون قوله وكلامه ويعلموا مقصوده 
ومرامه . 

فاذا کشت المسلتين حقيقة هذا الترلتوانة سمهو انها لس فرق 
السماوات رب ولا على العرش له , وأن الملائكة لا تعرج إلى الله ولا تصعد إليه 
ولا تغزل من عنده » وأن عيسئ لم يرفع إليه » ومحمّد لم يعرج إليه » وأن العباد لا 
يتو جهون بقلوبهم إلى إله هناك يدعونه ويقصدونه » ولا يرفعون ا ف 


(۱) الرسالة التدمرية : 1۳. 
(۲) الفتاوى ۲۶/۵ . 


ابن تيميّة والقول بالتجسیم اق ع ع يريع ههور هاش مكو وله ع اه ما هلايع عق ونع بو و اه ما مس و ۱۰ 


دعائهم اليه . 
المعلوم أن قائل هذا لا يجترئ أن يقوله في ملأ من المؤمنين » ولا بقوله بين إخوانه 
من المنافقين .. الذين إذا اجتمعوا يتناجون وإذا افترقوا يتهاجون .. وهم وان 
زعموا أنهم أهل المعرفة احققین , فقد شابهوا من سبق من إخوائهم 
المنافقين ... » . 

ویقول : 

« .. والباری سبحانه فوق العام فوقيّة حقيقيّة ليست فوقية الّتبة » كا أن 
التقدم على الشئ قد يقال إنه بمجرد الرتبة -كما يكون بالمكان ‏ مثل تقدم العالم 
على الجاهل وتقدم الامام على المأموم ... فتقدم الله على العام ليس بجرد ذلك . 
بل هو قبلية حقيقية .. وكذلك العلو على العالم . 

وقد يقال : إنه يكون بمجرد الرتبة كما يقال العام فوق الجاهل . وعلو الله 
على العالم ليس بمجرد ذلك » بل هو عال عليه علوّاً حقيقياً. العلو ا معروف والتقدم 
المعروف ¢( 

يقول الامام الكوثري في تعليقه على هذا النص : « .. فهل يشك عاقل أن 
ابن تيمية يريد بذلك الفوقية ا حسيّة والعلو احسی - تعالى الله عما يؤفكون - 
واستعیال العلوٌ ومشتقاته في اللغة العربية معن علو الشأن في غاية الشهرة رغم 
تقول المجسمة »(. 

ومن العجب أن ابن تيمية يقر أن من معاني العلو : العلو معنى علو الشأن , 


(۲) الرد على النونية : ۸۷. 


۱۰۲ میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ درأسات في منهاج السنّة 


كما يقال : العالم فوق الجاهل .. ومع ذلك ينفي هذا المعنى ويثبت العلو اي . 

ويقول : « إن الله تعالی بجلس على الكرسي , وقد أخلى منه مكاناً يقعد فيه 
معه رسول الله صل الله عليه وسلّم » . 

يقول هذا في ( کتاب العرش) قال الزبيدي : « قال السبكي : وكتاب 
العرش من أقبح كتبه , ولا وقف عليه الشيخ أبو حيّان ما زال يلعنه حتی مات » 
بعد أن كان يعظّمه »(. 

وذكره كاشف الظنون بقوله : « كتاب العرش وصفته ... لابن تيمية » ذكر 
فيه أن الله تعالی يجلس على الكرسي , وقد أخلى منه مكاناً يقعد معه فيه رسول 
لله صلی الله عليه وسلّم » ذكره أبو حيّان في النهر في قوله سبحانه وتعالى : 8 وسع 
کرسیّه السماوات 6 وقال : قرأت في كتاب العرش لأحمد بن تيميّة ما صورته 
يخطّه »0 , 

ويقول ابن الم في ذمٌ الخالفين لشيخه ابن تيميّة في نونيته : 


وإذا أردت ترق مصارع من خلا 
وتراهم نحت اللسيوف رديئة 
وتراهم انسلخوا من الوحيين 
وتراهم _والله -ضحكة ساخر 
قد أوحشت منهم ربوع زادها 


E‏ و الكتران 
أيبديهم غت إلى الأذقان 
ما فم مجن فارس طغان 
من عن شائلهم وعن أيان 
والعقل الصحيح ومقتضى القرآن 
واط‌الا سخروا من الاهان 
الاو اناا سى الا اة 


.٠١5/١ اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) کشف الظنون ۱٤۳۸/۲‏ . 


ابن تيميّة والقول بالتجسیم 


وخلت دیارهم وشتت شلهم 
قد عطل الرهن أفئدة هم 
اد طلوا الى نع ضاقة 
بل عطّلوا الرهن من أوصافه 
بل فطلو عن الکلام وعن صفات 
فاقرأ تصانيف الامام حقيقة 
ا أبا العباس أحمد ذلك 


مافيهم رجلان مجتمعان 
من كل معرفة ومن إيمان 
والعرش أخلوه من الرحمن 
والعسرش أخلوه من الرمن 
كاله بالجهل والپستان 
شيخ الو جود المالم لزاني 
البحر ا حيط بسائر الخلجان 


فقال شارحه -وهو الدکتور هاس -: 

« جميع الحكماء قد ائفقوا على أن الله وملائکته في السماء , كما اتفقت جمیع 
الشرائع على ذلك . ومن حكئ هذا الإجماع كذلك شيخ الاسلام أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم ابن تيميّة ا حرّاني الدمشتي » الذي لم يأتٍِ الزمان بنظير له ...»(۱. 

وهكذا يدّعي الإجماع ویکثر من لا يقول بقوله ! 

فيقول : « ... وأما قوهم : الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينف عن الله 
التحيز . فالجواب من وجوه : 

اه هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو في شى من كتب الله 
النزلة من عنده , ولا هو مأثور عن أحد من آنبیاء الله ورسله لا خاتم الرسلین 
ولا غيره , ولا هو أيضاً حفوظاً عن أحد من سلف الأّة وأئمتها أصلاً , وإذا كان 
بهذه المثابة .. وقد علم أن الله أكمل هذه الأمة دينهاء وأن الله بين هذه الأمة ما 
تتقيه كما قال : « اليوم أكملت لكم دينكم 4 وقال : « وماکان الله ليضل قوماً بعد 
إذ هداهم حتی يبيّن لهم ما يتّقون 4 وأن الني صل الله عليه وسلّم بين للأمة 


(۱) شرح العقيدة النونية :“6887 . 


6 تم ...000000000 دراسات في منهاج السئّة 


الإيمان الذي أمرهم الله به .. وكذلك سلف الأمة وأئتها ...... علم بمجموح هذين 
الأمرين 

أن هذا الكلام ليس من دين الله , ولا من الإيمان , ولا من سبيل الومنین , 
ولامن طاعة الله ورسوله . وإذاكان كذلك فن التزم اعتقاده فقد جعله من الانمان 
والدين » وذلك تبديل للدّين كبا بدّل مبتدعة الهود والنصارئ ومبتدعة هذه 
الأمة دين المرسلين ... 

یوضح ذلك ( الوجه الثاني ) وهو أن الله نره نفسه في كتابه عن النقائص , 
تارة بنفها وتارة بائبات أضدادها ٠‏ كقوله تعالى: # لم يلد ولم یولد ولم يكن له 

كفواً أحد 4 وقوله تعالن ل الحمد لله الذي لم یتَخذ ولداً ولم يكن له شريك في 

الملك ولم يكن له وليّ من الذل 4 وکذلك الأحاديث عن البي صل الله عليه 
وسلّم موافقة كتاب الله , کقوله صل الله عليه وسلّم في احدیث الصحیح :اه لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام » بخفض القسط ویرفعه » يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل 
النهار وعمل النهار قبل الليل . حجابه النور أو النار ء ولو كشفه لأحرقت 
باد رت مسر عه . وقوله صل الله عليه وسلّم أيضاً فيا 
يروي عن ربه : شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك . وكذّبني ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك .. فأما تمه اي فقوله: إني اتخذت ولد !نا الأحد الصمد الذي ل ألد ول 
أولد ... وأما تكذيبه إِيّاي فقوله : لن يعيدني كا بدأني اوليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته ... 

وقوله في حديث السئن للأعرابي : ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من 
خلقه .. شأن الله أعظم من ذلك , إن عرشه على سماواته , أو قال بيده مل القبة, 
وإنه ليئطً به أطيط الرحل الجديد براكبه . وقوله في الحديث الصحيح : أنت الأول 
فليس قبلك شى , وأنت الآخر فليس بعدك شى » وأنت الظاهر فليس فوقك شى . 


ابن تيميّة والقول بالتجسیم موه و او مه و موی وی وه اه هم هام اه ره اعد واو هم لله اعد وا ۱۰۵ 


وأنت الباطن فليس دونك شئ . إلى أمثال ذلك ... 

وليس في شئ من ذلك نفي الجهة والتحيز عن الله » ولا وصفه با يستلزم 
لزوماً بنا نی ذلك » فکیف يصح مع كمال الدين وقامه ومع کون الرسول قد بلغ 
البلاغ المبين , أن يكون هذا من الدين والإيمان ثم لا يذكره الله ولا رسوله قط ؟ .. 

وكيف يجوز أن يدعى الناس ویژمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له 
أصل عمّن جاء بالدين ... هل هذا إلا صريم تبديل الدين ...»(. 

وهكذا ينكر بشدّة على من ينف الجهة والتحيز عن الله تعالى » فيلزمه على 
ذلك القول بإثبات الجهة والتحيز. فحيث نف تفي الجهة لم يبق إلا الإثبات ... وعلی 
هذا يمكن أن نقول إنه قال بثبوت الجهة والتحيز باعتبار لازم كلامه ... لا سا 
تحمّسه في بيانه » وقد عدٌ الخارجين على رأيه خارجين على دين الله .. فنفاة الجهة 
والتحيز قد بدّلوا دين الله .. على زعمه. 

.... يقول فى المرجع السابق : «... الوجه الرابع : إنهم طلبوا اعتقاد نفي الجهة 
والحيز عن الله , ومعلوم أن الأمر بالاعتقاد لقول من الأقوال ما أن يكون تقلیدا 
للآمر أو لأجل الحجة والدليل .فان كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليداً هم ون قال 
ذلك فهذا باطل بإجماع المسلمين .. منهم ومن غيرهم ... وهم یسلمون أنه لا يجب 
التقليد في مثل ذلك لغير الرسول , لا سها وعندهم هذا القول لم يعلم بادلة الكتاب 
والسنّة والإجماع . وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه فهم لم يذكروا 
حجة لا ملة ولا مفصّلة .. ولا أحالوا عليهاء بل هم يفرّون من الناظرة والمحاجّة 
بخطاب أو كتاب .. فقد ثبت أن أمرهم هذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين 
بإجماع السلمین » وإن فعل ذلك می أفتال ال فة الضلین .. وأئه آمر للناس أن 


یقولوا على الله ما لا یعلمون .... ۾ . 

هذه بعض نصوصه ... وال فکلامه في هذا كثير جذا. 

لكنّ الرجل قد ناقض نفسه في مواضع آخری » فشمله التُضليل والتكفير 
من ذلك قوله : 

« ولا قال النبي صل الله عليه وسلم لصاحبه في الغار : لا تحزن إن الله 
معنا كان هذا أيضأ حقّاً على ظاهره , ودلّت ا لحال على أنّ حكم هذه المعيّة هنا : 
معيّة الإطّلاع والتأيبد والتصر»(". 

داش يشمل كبار أئّة القوم كالغزالمي والرازی ... وأمثالهما : 

يقول الغزالي : 

« ... إذا مع لفظ الفوق في قوله تعالى ط يخافون ربّهم من فوقهم 4 وفي 
قوله تعالى ط وهو القاهر فوق عباده » فليعلم أن الفوق إسم مشترك يطلق 
لعنیین : أحدهما نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل , 
يعني أن الأعلى من جانب رأس الأسفل , وقد يطلق لفوقية الرتبة .. وبهذا المعنى 
يقال : الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الوزير .. وكا يقال العلم فوق العمل 
والصياغة فوق الدباغة ( والأول ) يستدعي جسماً ينسب إلى جسم ( والثاني ) 
لا يستدعيه .... 

فليعتقد المؤمن قطعاً أن الأول غير مراد » وأنه عل الله تعالى محال » فانه 
من لوازم الأجسام أو لوازم أعراض الأجسام . وإذا عرف نف هذا المحال فلا 
عليه إن لم يعرف أنه لماذا 5 مادا اون ؟ وقد و اللغة . وأمثلة 


(۱) الفتاوی ۲۰/۵. 
(۲) الرسالة الحموية الکبری ٠۵١:‏ . 


ابد وتان ا e‏ 1 


هذا كثيرة , فقس على ما ذکرناه مالم نذکره »(. 

.. وقد أثبت الفخر الرازي القرينة اللفظية التي قنع من رادة العنی 
الظاهر ... قال في الفصل الخامس في تفاريع مذهب السلف وهي آربع : 

« .. ( الفرع الرابع ) إنه كما لا يجوز الجمع بين متفرق » فكذلك لا يجوز 
التفريق بين بجتمع , فقوله تعالی ‏ ذهو القاهر فوق عباده 4 لا يدل على جواز أن 
يقال : إنه تعالی فوق , لاله لما ذكر « القاهر » قبله ظهر أن المراد بهذه الفوقية : 
الفوقية بمعنى القهر لا بمعنى الجهة , بل لا يجوز أن يقال وهو القاهر فوق غيره بل 
ينبغى أن يقال فوق عباده . لأن ذكر العبودية عند وصف الله تعالی بالفوقية يدل 
ل أ المراد من تلك الفوقية فوقية السيادة والاطية .. 

.. واعلم أن الله تعالی لم يذكر لفظ المتشابهات الا وقرن بها قرينة تدل على 
زوال الوهم الباطل .. مثاله أنه تعالى قال : « الله نور السموات والأرض 4 ذكر 
بعده آية قرآنية فأضاف النور إلى نفسه . ولو كان تعالی نفس النور لما أضاف 
النور إلى نفسه . لأن إضافة الشىئ إلى نفسه ممتنعة , ولا قال تعالى 8 الرحمن على 
العرش استوی 4 ذكر قبله 8 تنزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى 4 .. 
وبعده ©« له مافى السموات ومافى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ‏ فقد 
ذکر أن هاتين الآبتين تدلان ا ماکان مخضا عية الفوقة لوق 
حدت »۳۲ . 

.. ثم إن الواجب أن ينظر إلى القرآن الكريم ككل » فإذا ما قرأنا آيا 
التنزيه كقوله تعالی « ليس كمثله شئ 4 وقوله تعالى  :‏ قل هو الله أحدا 


0 


ا 


(۱) إلجام العوام : .٩‏ 
(۲) أساس التقدیس : ۱۸۸ - ۱۸۹ 


۱۰۸ اول او رو موز و هزات مرش NE‏ 


الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 4 وغيرها ... كانت تلك الآيات 
وامثاها قرائن تنه الله عز وجل عن أن تفسر آيات أخرئ على ظاهرها الموهم 
للمشابهة » بل تتناسق الآيات بعضها مع بعض . والقرآن يصدّق بعضه بعضاً . 

... وللرد على مطعن ابن تيمية فيمن يصرف اللفظ عن ظاهره بقوله : 
«... ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً هم في أصل دينهم , 
لان مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد , ولفا الرسالة زادتهم عم وضلالة .. ١»‏ 
.... تنقل رد الغزالي على مثل هذه الشبهات : 

« ... فإن قال قائل : ما الذي دعا رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى 
إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الإستغناء عنها , أكان لا يدري أنه يوهم التشبیه , 
ويغلط الخلق ويسوقهم إلى اعتقاد الباطل في ذات الله تعالى وصفاته» وحاشا 
منصب النبوة أن يخ عليه ذلك , أو عرف ولم يبال بجهل الجهّال وضلالة الضللال ‏ 
وهذا أبعد وأشنع , لأنه بعث شارحاً لا مبهماً مسا ملمّراً؟ 

وهذا إشكال له وقع في القلوب » حتى جرّ بعض الخلق إلى سوء الاعتقاد 
فيه فقالوا : لو كان نيا لعرف الله » ولو عرفه لما وصفه با يستحيل عليه في ذاته 
وصفاته . ومالت طائفة أخرئ إلى اعتقاد الظواهر وقالوا: لولم يكن حمّاً لا ذكره 
مطلقاً . ولعدل عنها إلى غيرها أو قرنها با يزيل الابهام عنها .. فا سبيل حل هذا 
الإشكال العظير ؟ » . 

وجيب الغزالي : 

« ..... الجواب : إن هذا الإشكال منحلٌ عند أهل البصيرة , وبيانه : إن هذه 
الكلمات ما جمعها رسول الله دفعة واحدة وما ذکرها , وإنغا جمعها الشتهة » وقد 


(۱) الرسالة الحموية : ۹۷. 


ا وال التي ز ز ز 0 0 es‏ 


با أن لجمعها من التأثير في الإسهام والتلبيس على الأفهام ما ليس لآحادها 
المتفرقة » وإنما هي كلمات مج بها عليه السلام في جميع عمره في أوقات متباعدة , 
وإذا اقتصر منها على ماني القران:والأخبار المتواترة وخعت إل کلرات: رة 
معدودة » وإن أضيفت إلا الأخبار الصحيحة فهي أيضأ قليلة ‏ ولفا کثرت 
الروايات الشاذة الضعيفة التي لا يجوز التعويل عليها . ثم ما تواتر منها وصح 
نقلها عن العدول فهي آحاد كلمات , وما ذكر صل الله عليه وسلّم كلمة منها إلا 
مع قرائن وإشارات يزول معها إيهام التشبيه .. وقد أدركها الحاضرون 
المشاهدون , فاذا نقل الألفاظ بحردة عن تلك القرائن ظهر الاهام . وأعظم 
القرائن في زوال الإمهام المعرفة السابقة بتقديس اله تعالى عن قبول الظواهر , 
ومن سبقت معرفته بذلك كانت تلك المعرفة ذخيرة له راسخة في نفسه مقارنة لكل 
ما يسمع » فينمحق معه الابهام انمحاقا لا يشك فيه .. ويعرف هذا بأمثلة : 

إنه صل الله عليه وسلّم سى الكعبة بيت الله تعالی , وإطلاق هذا يوهم عند 
الصبيان وعند من تقرب درجتهم يم أن الكعبة وطنه ومثواه . ولكن العوام 
الذين اعتقدوا أنه في السماء وأن استقراره على العرش .. ينمحق في حستّهم هذا 
الایهام على وجه لا یشکُون فيه . فلو قيل هم ما الذي دعا رسول الله صل الله 
عليه وسلّم إلى إطلاق هذا اللفظ الموهم الخيل إلى السامع أن الكعبة مسكنه , 
لبادروا باجمعهم وقالوا : هذا فا يوهم في حق الصبيان وا حمق , اما من تكرّر 
على سمعه أن الله مستقر على عرشه فلا يشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد به 
أن البيت مسكنه وماواه » بل يعلم على البديهة أن المراد بهذه الاضافة تشريف 
لبیت , أو معنى سواه غير ما وضع له لفظ البيت المضاف إلى ربه وساكنه ... اليس 
كان اعتقاده أنه علل العرش قرينة أفادته علماً قطعياً بأنه ما أريد بكون الكعبة 


بيته أنه مأواه , وأن هذا يوهم في حق من لم يسبق إلى هذه العقيدة ؟ 


۱1۰ 0 رم اه مه و وج کچ ها مه دراسات في منهاج السنّة 


فكذلك رسول الله صل الله عليه وسلّم خاطب بهذه الألفاظ جماعة سبقوا 
ال علم التقديس وننی التشبيه , وأنه مره عن الجسمية وعوارضها . وكان ذلك 
قرينة قطعية مزيلة للإهام لا يبق معه شك , وإن جاز أن يبق لبعضهم تردد في 
تأويله وتعیین المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بجلال الله تعالى ..» . 

وقد أت الغزالمي بأمثلة كثيرة أخرئ ... ثم أعقبها بقوله : 

« ... فكذلك هذه الظواهر الموهمة انقلبت عن الایهام بسبب تلك القرائن 
الكثيرة التي بعضنها هي المعارف .. والواحدة منها معرفتهم أنهم لم يؤمروا بعبادة 
الأصنام , وأن من عبد جسماً فقد عبد صنماً .. كان الجسم صغيراً أو كبيراً » قبيحاً 
أو جميلاً . سافلاً أو عالياً.. على الأرض أو على العرش » وكان نفي ابمسمية ونفي 
لوازمها معلوماً لكافّتهم على القطع . ولضرورة إعلام رسول الله صل الله عليه 
وسلم المبالغة في التنزیه بالقرآن العظیم وبقوله « ليس کمثله شین 4 وسورة 
الإخلاص , وقوله « فلا تجعلوا له أنداداً 4 , وبألفاظ كثيرة لا حصير ها , مع 
قرائن قاطعة لا يمكن حكايتها .. وعلم ذلك لا ريب فيه . 

وكان ذلك كافياً في تعريفهم استحالة يد هي عضو مركب من لحم وعظم , 
وكذا في سائر الظواهر . لأنها لا تدل إلا على الجسمية وعوارضها لو أطلق على 
جسم , وإذا أطلق على غير الجسم علم ضرورة أنه ما أريد به ظاهره بل معنی 
آخر ما يجوز على الله تعالی » ربا يتعين ذلك العنی وربا لا يتعين , فهذا ما يزيل 
الاشکال »۲ . 

وما ذکره الكوثري : 

«.. والوارد في القرآن الکریم ‏ وهو القاهر فوق عباده 4 .. ومن الخرق أن 


۶۳-۹ : إلجام العوام‎ )١( 


فبكة رالقول بلتم LAR‏ ۱ 


يظن من قوله تعالى عن القبط « وإنا فوقهم قاهرون ‏ ركوب القبط على أكتاف 
بني إسرائيل , مع إمكان ركوب جسم على جسم » وكيف يتصور ذلك في الله تعالی 
انه عن الجسم ولوازم الجسمية » واعتبار ذات الله فوق عباده فوقية مكانية 
إلحاد ليس من مدلول الاية في شئ . وکون ذاته جل جلاله فوق إحدئ السموات 
فوقية مكانيّة وفوق كل مكان فوقية مكانية مثل ما قيل في الزيغ » وأين في القرآن 
ما يوهم ذلك .. ٩»‏ 

وقال :« ... هذاء ولم يرد لفظ الجهة في حديثٍ ما ء بل قال أبو يعلى الحنبلي 
في( المعتمد في العتقد ) : ولا يجوز عليه الحد ولا النهاية, ولا قبل ولا بعد ولا تحت 
ولا قدام ولا خلف , لأنها صفاث لم يرد الشرع بها وهي صفات توجب المكان . 

ولعله آخر مؤلفاته » بدليل أن امتحانه في الصفات كان سنة ۶۲۹ قبل 
وفاته بنحو ثلائین سنة . فن أثبت له جهة فقد أثبت له أمثالاً وأشباهاً . مع أنه لا 
مثل له ولا شبيه , قال تعالى « ليس كمثله شی 4 وقال تعالی « أفمن يخلق کمن 
لا يخلق » . فلعائن الله على من يثبت له تعالی مالم يثبت له الكتاب ولا السئّة , 
من الجهة ونحوها » . 

«... ولم بقع ذكر الجهة في حق الله سبحانه في كتاب الله » ولا في سنّة رسوله , 
ولا في لفظ صحابي أو تابعي , ولا في كلام أحد من تكلّم في ذات الله وصفاته من 
الفرق , سوئ أقحاح امحشمة ... وأتحدّى من يدعي خلاف ذلك أن سند هذا 
اللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح , فلن يجد إلى ذلك سبيلاً . فضلاً عن أن يتمكن 
فق اسفاده ال ا ماه اند E‏ 


(۱) الرد على النونية : ۰۳۹ 
(۲) الرد على النونيّة : ۱۰۱و ۰۱۰۲ 


۱۲ مس 000000000000000 دراسات في منهاج السنّة 


كما بين الكوثري بطلان الاستدلال بحديث الجارية » لما فيه من الاضطراب 
سنداً ومتناً .. وللبراهين القاممة بالتفزيه!©. 

وک ابن تيميّة التفت إلى ما وقع فيه من التخبّط والتناقض , وإلى كبر 
الكلمة التي خرجت من فيه » فاضطرٌ إلى التخلّص والقلّص بالكذب !!, فقال : 

« أما قول القائل : الذي نطلب منه أن يعتقده : أن ينف الجهة عن الله 
والتحيز . فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ . لأنّ إطلاق هذا اللفظ شا واثباتاً 
بدعة , وأنا لا اقول ا ایا به الكتاب والسئّة واتفق عليه سلف الأمة »(". 

الهم لا أن یکون قد نسي أقواله التي نقلناها آنفاً عن ( منهاج السنّة ) !! 

لکن يكون قد حكم بهذا الكلام على نفسه , فهو إذأً مبتدغ !! 

ثم إن كان لا يقول إلا با جاء في الكتاب والسة, فأين ورد فيم لف ظ 
« فوق سماواته » ونحوه, مما جاء في كلماته ؟! 

وکیف پنسب ما یقول إلى « سلف الا » . ويرد علی الد یفشرون 
« العرش » ب« الملك » و « الاستواء » ب« القكّن » قائلاً « أولئك ما قدروا الله 
حق قدره وما عرفوه حق معرفته 76 بل يدعي أنّ أحداً من الصّحابة لم يتأوّل 
شيئاً من آيات الصفات أو أحاديثها بخلاف مقتضاها الفهوم المعروف! .. مع 
العلم بان ابن عباس مثلاً-الذي وصفه بقوله : « كان من كبار أهل البيت وأعلمهم 
بتفسير القرآن »!۹ قد أوّل « الكرسي » ب« العلم » في قبال من فسّره ب« العرش 


(۱) الصدر : ۰۹۱-۹۶ 

(۲) الفتاوی ۳/۵. 

(۳) التفسير الكبير ۲۷۰/۱ . 

(۶) مقدمة فى اصول التفسم : ۵۱. 
(۵) منهاج السنة دک ۳ 


ابن تيميّة والقول بالتجسيم e‏ اا ا اا 


الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم » و « موضع القدمين » ونحو ذلك , قال الطبري : 
« وأمًا الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن 
أبي المغيرة , عن سعيد بن جبير عنه أنه قال : هو علمه . وذلك لدلالة قوله تعال' 
ذكره ل ولا يؤده حفظهما 4 على أن ذلك كذلك , فأخبر أنه لا يؤده حفظ ما علم 
وأحاط به مما في السماوات والأرض . وكا أخبر عن ملائكته انم قالوافي 
دعائهم 8 ربّنا وسعت كل شئ رحمة وعلماً 4 فأخبره تعالی ذكره أنّ علمه وسع 
كل شئ . فكذلك قوله ل وسع كرسيّه السماوات والأرض 4 وأصل الكرسي : 
العلم , ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم : مكتوب : كراسة ...»97 

وعن ابن عباس : « إنه سئل عن قوله عز وجل « يوم يكشف عن ساق 4 
قال : إذا خض عليكم شئ من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب » أما 
سمعتم قول الشاعر : 

إصبر عناق إنه ترياق قد سن قومك ضرب الأعناق 

وقامت ال حرب بنا عن ساق 

قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدّة »(. 

وقال الحافظ ابن حجر : « ولا يلزم عن کون جهتي العلوّ والسفل محالاً على 
لله آن لا يوصف بالعلو » لأن وصفه بالعلرٌ من جهة المعنى , والستحیل کون ذلك 
من جهة الحس , ولذلك ورد في صفته : العالي والعلي والمتعالي » ولم يرد ضد ذلك » 
وَإِنْ كان قد أحاط بكلّ شع علماً جل وعد »(۳. 

هذا , ثم إنه أجاب بزعمه عن قول العلامة « ولم يعلموا أن کل ما هو في 


(۱) تفسير الطبري ۸/۳. 
(۲) المستدرك على الصحيحين 1۹۹/۲- ۵۰۰ وصححه ووافقه الذهى . 
(۳) فتح الباري ۱۰۲/۹ كتاب الجهاد , باب التكبير اذا علا شرفاً . 


1 لال ص ا و ها قو ناتك فى ينها ار 


جهة فوق فهو محدث وتاج إلى تلك الجهة » فقال : 

« فن فهم عن الكرامية وغيرهم من طوائف الإثبات أنهم يقولون : إن الله 
محتاج إلى العرش فقد افتری عليهم » ثم قال : « وإذا كان الله فوق العرش لم يجب 
أن یکون محتاجاً إليه .فان الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض , ولم يجعل عالیه 
محتاجاً إلى سافله.» فالهواء فوق الأرض وليس محتاجاً إليها » وكذلك السحاب 
فوقها وليس محتاجاً إليها , وكذلك السیاوات فوق السحاب واطواء والأرض 
وليست محتاجة إلى ذلك . والعرش فوق السیاوات والأرض وليس محتاجاً إلى 
ذلك » فكيف يكون العلي الأعلى خالق کل شون محتاجاً إلى خلوقاته لكونه فوقها 
عالياً علا 0 

ولا يخن ما فيه من الدلالة على الجهة . حيث أبدل لفظ « على العرش » 
بلفظ « فوق العرش » من قياس الخالق على الخلوق » وهو باطل ... لک « الجهة » 
بالعنی اللغوي العروف تستلزم أموراً مستحيلة على الله لذلك شرع في محاولة 
يائسة يتنحّل المعاذير » وفي مغالطة فاشلة يتكلّف الأقاويل , فيقول : « وقد قدّمنا 
آن لفظ « الجهة » يراد به أمر موجود وأمر معدوم » فمن قال إنه فوق العالم کلّه م 
يقل إنه في جهة موجودة لا أن يراد بالجهة العرش , ویراد بکونه فما أنه 
علمها ...»0 . 

لكنّ « الجهة منها أمر وجودي ومنها أمر عدمي » لم يرد عن السّلف ولا 
عن غيرهم , وقد قرّر هو أن « إطلاق لفظ الجهة نفياً وإثباتاً بدعة » !! 

ولو سلّمنا جدلاً کون « الجهة» كما ذكر ء فالذي أثبته كونها أمراً وجودياًء 


. 577/1١ منهاج السنة‎ )١( 
. ۲۹۶/۱ منهاج السنة‎ )۲( 


ابن تيمية والقول بالتجسيم ON OT‏ ۱۱۵ 


فليس فهم ذلك -عنه وعن الكرامية -افتراء ... وهل یلزم من هذا إلا التجسيم 
والتحيز ؟ 

من الاستدلال الذي ذکره العلامة موجود في كلمات بعض الأمّة المشاهير 
من أهل السنة » فقد قال الفخر الرّاژي ما نصّه : 

« البرهان في بیان أنه يتنع أن يكون ختصاً با حيز والجهة, أنه لو كان مختصّاً 
با حیز والجهة لكان حتاجاً في وجوده إلى ذلك الحيز وتلك الجهة , وهذا محال , 
فكونه في الحيز والجهة محال . 

بیان الملازمة : أن الحيز والجهة أمر موجود , والدليل عليه وجوه : 
( الأول ) هو أن الأحياز الفوقانية مخالفة في الحقيقة والماهية للأحياز التحتانية , 
بدليل أنهم قالوا : يجب أن يكون الله تعالی مختصاً بجهة فوق ويمتنع حصوله في 
سائر الجهات والأحياز > يعنى التحت والمين والیسار » ولولا كونها مختلفة في 
الحقائق والماهيّات , لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهة الفوق ویتنع 
حصوله في سائر الجهات , وإذا ثبت أن هذه الأحياز مختلفة في الماهيّة وجب كونها 
أموراً موجودة , لأن العدم الحض يتنع كونه كذلك . . 

( الثاني ) هو أن الجهات مختلفة بحسب الاشارات » فان جهة الفوق متميّزة 
عن جهة التحت في الإشارة ‏ والعدم الحض والنق الصرف يتنع ييز بعضه عن 
بعض في الاشارة ال حسيّة . ۱ 

( الثالث ) أن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز فالتروك مغاير لا حالة 
للمطلوب » والمتنقل عنه مغاير للمنتقل إليه . فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الحيز 
والجهة آمر موجود . 

ثم إن السمی بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عب يتمكن ويستقر فيه , 
وأما الذي يكون مختصاً بالحيز والجهة فإنه يكون مفتقراً إلى الحيز والجهة » فان 


الشىئ الذي يمكن حصوله في الحيز والجهة مستحیل عقلاً حصوله لا مختصاً با جهة , 
فتبت أنه تعالی لو كان مختصاً با حيز والجهة لكان مفتقراً في وجوده إلى الغير . وإنها 
قلنا إن ذلك محال لوجوه: 

( الأول ) أن المفتقر في وجوده إلى الغير يكون بحيث يلزم من عدم ذلك 
الغير عدمه » وكل ماکان کلف کان مركا لذاند رلك في حق واجب الوجود 
لذاته محال ... 

( الثاني )أن المسمئ بالحيز والجهة أمر متركب من الأجزاء والأبعاض » لم 
یا أنه یکن تقدیره بالذراع والشبر » ويمكن وصفه بالزائد والناقص . وكل ما 
كان كذلك كان مفتقرا إلى غيره » والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته . فالثی السئی 
با حيز والجهة مکن لذاته ‏ فلو كان الله تعالى مفتقراً إليه لكان مفتقراً إلى الممكن , 
والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته , فالشئ المسمّئ بالحيز والجهة ممكن لذاته , فلو كان 
لله تعالی مفتقراً إليه لكان مفتقراً إلى المکن » والمفتقر إلى الممكن أولى أن يكون 
مکنا لذاته » فالواجب لذاته عکن لذاته وهو محال ... 

( الثالث ) لو كان الباري تعالی أزلاً وأبداً ختضاً بالحيز والجهة لكان الحيز 
والجهة موجوداً في الأزل , فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى » وذلك محال بإجماح 
الم 

-- فثبت بهذه الوجوه أنه لو كان ف الي والجهة یلزم هذه السذورات . 
فیلزم إمتناع کونه تعالى في الحيز والجهة ..»(. 

وقد ساق الرازي ادلة كثيرة.عقلية وشرعية على استحالة التحيز واحهة 
علی الله تعالی .: ورد علی شبهات الکرامية الذین سبقوا ابن تيمية .. وقد اقتبس 


(۱) آساس التقدیس : 0۹ - 1١‏ . 


ابن تيميّة والقول بالتجسیم Scie eae‏ 


ابن تيمية من آرائهم وشبهاتهم الكثير جداً, ونسبها مؤيّدوه إليه ثم أضفوا عليه 
صفة الجامع للمعقول والمنقول . 

ويقول القرطبي في قوله تعالی فإ يخافون ربّهم من فوقهم 4 : « أي عقاب 
رهم وعذابه » لأن العذاب المهلك نا يغزل من السماء , وقيل : المع : يخافون 
قدرة رهم التي هي فوق قدرتهم فف الكلام حذف . وقيل : معنى طط يخافون 
ربُهم من فوقهم # يعني الملائكة يخافون ربهم » وهي من فوق مافي الأرض من 
دابّة ومع ذلك يخافون , فلأن يخاف من دونهم أولى . دليل هذا القول قوله تعالى : 
@ ويفعلون ما يؤمرون # يعني الملائكة »۲ . 

وقال تق الدين السبكي في الرد على ابن الق في نونيتة » وسبّه طوائف 
العلماء بأنهم ملاحدة وزنادقة , وأنهم أتباع فرعون وهامان وجنكزخان : 

«.. وهو يزعم بكذبه أنه متمسك بالقرآن . وأين قال الله في القرآن إنه فوق 
السماء ؟ وأین قال اه بائن من خلقه ؟ وان قال انه فوق العرش بپذا اللفظ ؟ 
وأين قال إن القدمين فوق الكرسي ؟ وأين قال إنه يسمع خلقه ویراهم من فوق ؟ 
وأين قال إن عدا قاعد معه عل العرش ؟ ... إلى بقية ما ذكره جميعه . التبم 
للقرآن لا يغيره ولا يغير لفظه .. بل يتمسك به من غير زيادة ولا نقصان » وکذا 
الأحاديث الصحيحة يقف عند ألفاظها ولا يزيد في معناها ولا ینقص . 

وهکذا أكثر ما ذکره لم بجی لفظه في قرآن ولا سنّة , بل هو زيادة من عنده 
قد کذب فيها على الله وعلی رسوله وفهمها على خلاف الحق » ونسب إلى علماء 
المسلمين البرئاء من السوء كل قبيح , وجعل ذلك طريقاً للخروج من الدين 
والإنسلاخ من الإيمان وانتهاك الحرام وعدم اعتقاد شئ . 


(۱) تفسير القرطي ۱۱۳/۱۰ . 


فهل وصلت الزنادقة واللاحدة والطاعنون في الشريعة إلى أكثر من هذا ؟ 
بل ولا عشر هذا ! ولیهامه الجهال أنه هو التمسك بالقرآن والسنة لینفق عندهم 
کلامه ویخنی عنهم سقامه »(. 

هذا » وألف الشیخ مد بن يحيئ الكلابي الحلبي العروف بابن جهبل 
المتوفى سنة : ۷۲۳ رسالةً في نف الجهة ود عل ابن نة آوزدها تاج الدين 
السبكي في ( الطبقات ) بترجمته!" كما ترجم له في الدرر الكامنة ۱ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ۳۹۰/۱ ومرآة الجنان ۲۸۸/۶ والبداية والنهاية 
۶ وغيرها من المصادر . 


قوله بقيام الحوادث بالله عر وجل 


قال العلامة طاب ثراه : « ون أمره ونهيه وإخباره حادث » لاستحالة أمر 
المعدوم ونهيه وإخباره » . 

فقال ابن تيميّة : « فيقال : هذه مسألة كلام الله تعالى والناس فا 
مضطربون ...» إلى أن قال : 

« فإن قلتم لنا : فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب ! 

قلنا لكم : نعم » وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل »(. 

وقال أيضاً: 
(۱) الرد على نونيّة ابن الق : ۵۵. 


(۲) طبقات الشافعية الكبرى ۰۳۶/۹ 
(۳) منهاج السنّة ۲۲/۱. 


ابن تيميّة والقول بالتجسيم ARES‏ افا لدم ور مم VIN‏ 


« فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به ! 

قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأمّة ؟ ونصوص والقرآن والسنّة 
تتضمّن ذلك مع صرح العقل , وهو قول لازم لجميع الطوائف » ومن أنكره فلم 
يعرف لوازمه وملزوماته » ولفظ الحوادث بحمل .. فقد يراد به الأعراض 
والنقائص والله منزّه عن ذلك » ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه » من كلامه 
وأفعاله ونحو ذلك ما دل عليه الكتاب والسئّة »(۲. 

ويقول في فتأويه : 

« وقد ظنٌّ من ذكر من هؤلاء كأبي يعلى وأبي الحسن ابن الزاغوني أن 
الأمّة قاطبة ائفقت على أنه لا تقوم به الحوادث » وجعلوا ذلك الأصل الذي 
اعتمدوه , وهذا مبلغهم من العلم . 

وهذا الاجماع نظير غيره من الاجماعات الباطلة المدّعاة في الکلام ونحوه 
وما أكثرها ء فن تدبّرها وجد عامّة القالات الفاسدة یبنونها على مقدّمات لا 
تعبت الا بإجماع مدّعئ أو قياس » وکلاهما على التحقیق یکون باطلاً . م من 
العجب أن بعض متكلّمة أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم یعون مثل 
هذا الإجماع »بل عن إمامهم وغيره من الم »۲۱ . 

هذاء وقد استدل لا ذهب إليه في منهاج اس(" با هذا ملخّصه كما ذكر 
أحد أتباعه بقوله : « هل يجوّز ابن تيميّة قيام الحوادث بذاته تعالى ؟ ا لجواب : إن 
ابن تيميّة لا يرى من ذلك مانعاً . لا من جهة العقل ولا من جهة النقل » بل يرئ 
أن العقل والنقل متضافران على وجوب قيام الأمور الإختيارية به تعالى , وأما 
(۱) منهاج السنة ۲۲۶/۱ . 


(۲) الفتاوی الکبری ۰۱۰۵۱۰۶/۵ 
(۳) منهاج السنة ۰۱۱۹۱۱۸/۱ 


۱۳۰ لمم ل صف ابو وهاو دراسات في منهاج الستّة 


تلك المقدّمة القائلة : إن ما لا خلو من الحوادث فهو حادث . فهي صحيحة إن 
أريد آحاد الحوادث وأفرادها المتعاقبة في الوجود , فان لكل واحدٍ منها 55 
ونهاية ‏ فالم يخل منها فهو ما أن يكون معها أو بعدها , وعلی التقديرين يكون 
حادثا . وأما إن أريد جنس الحوادث فهي باطلة فان الس عور أن کون 
قدياً إن كن كل فود من راهان يت أن لا بام من دوت کل ر 
حدوث الجملة , لأن حكم الجملة غير حكم الأفراد »() 

ثم قال الشيخ هراس 

« إن ابن تيميّة قد بنى على هذه القاعدة ( قدم الجنس وحدوث الأفراد ) 
كثيراً من العقائد » وجعلها مفتاحاً سل مشاكل كثيرة في علم الکلام» وهی قاعدة 
لا يطمن إليها العقل كثيراً. فإن الجملة ليست شيئاً أكثر من الأفراد جتمعة . فإذا 
فرض آن كل فرد مثها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة قطعاً » . 

قال : « فان أبن تيمية بعد أن أورد المذاهب الختلفة أخذ في تقریر مذهبه 
الذي يدعي أنه مذهب السلف , ولكن عليه من المآخذ ما سيق أن ااال 
تجويز قيام الحوادث بذاته تعالى , وابتنائه على تلك القاعدة 'الفلسفيّة التي تقول 
بقدم ا لجنس مع حدوث آفراده » وهي قاعدة يصعب تصوّرها كما قلنا »0 . 

فهذا الشيخ المدافع عنه والمؤيّد لعقائده قزر أن قوله بقيام احوادث بذاته 
تعالى مما أجلن ابن تيمية ,اه قد تبع الكرامية في ذلك »وهم من الجشمة ... 
ويصرّح بأنّ القاعدة المذكورة يصعب تصرّرها ... وهذا عجيب . 

لكنّ الأعجب اعتراف ابن تيمية نفسه بانّه متناقض ! فاّه يقول : 


(۱) ابن تيمية السلني : ۱۰۷ . 
(۲) أبن تيمية السلنى : ۱۳۱. 


ابن تیمیذ والقول بالتجسیم E OOOO‏ 


« .. فان قلتم القابل للشئ لا يخلو عنه وعن ضدّه لزم تسلسل الحوادث , 
وتسلسل الحوادث إن كان ممكناً كان القول الصحیح قول آهل الحديث الذین 
بقولون از يذل ال متکلما [ذا شاء»کما قاله ان البارك ومد پن ستبل وغیرهیا 
من أَمة الست » وان لم يكن جائزاً كان قولنا هو الصحیح » فقولکم آنتم باطل على 
كل التقديرين . فان قلتم لنا : أنتم توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث » وهو 
حجتنا وحجتکم على قدم العام . قلنا لکم : موافقتنا لکم حجة جدلية , وإذا كنا قد 
قلنا بامتناع تسلسل الحوادث موافقة لکم » وقلنا بأن الفاعل للشی قد بخلو عند 
وعن ضدّه مخالفة لكم . وأنتم تقولون : إن قيل بالحوادث لزم تسلسلها وأنتم لا 
تقولون بذلك . قلنا : إن صحّت هاتان المقدمتان ‏ ونحن لا نقول بموجبهما لزم 
خطونا إما في هذه ولا في هذه وليس خطؤنا فها سلمنا لكم بأولی من خطتنا فيا 
خالفناكم فيه » فقد يكون خطؤنا في منع تسلسل الحوادث » لا في قولنا إن القابل 
للشئ يخلو عنه وعن ضدّه , فلا يكون خطؤنا دليلاً عن جوابكم في الأخرئ التي 
خالفناکم فيها . ۱ 

أكثر مافی هذا الباب أن نکون متناقضین , والتناقض شامل لنا ولکم 
ولأكثر من تکلم في هذه المسألة ونظائرها ..»(. 

ومن ناحية أخرئ فقد سبق إيراد قوله « .. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم منه أن 
تكون الحوادث قامت به . قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأمّة ... » ... 
إلى أن قال ... « .. ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته , ولفظ الحوادث 
بحمل ‏ فقد يراد به : الأعراض والنقائص والله منژه عن ذلك .. ولكن يقوم به ما 


(۱) منهاج السنة ۰۳۸۶/۲ 


۱۳۲ .0000000 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


شاءه ويقدر عليه 07 

وهنا يكن الرد على ابن تيمية با أقرّه ... لقد أقر بأن الله منزه عن النقائص 
ولكن يقوم به ما شاءه ویقدر عليه بو سال : هل هناك حوادث متصفة 
بالكتال الذي يليق بالل .. كال لا يلحقه نقص .. حت تجيز قيام هذا لوح من 
الحوادث بذات الله تعالل ؟ 


كلاء ولو سلمنا جدلاً مهذه المقدمة الخاطئة التي لا تستند إلى شئ من العقل 
أو الشرع .. فان عجز كلامه يرد عليه ... لقد قال : ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر 
عليه . وهل المشاء إلا خلوقاً ؟ وهل المقدور إلا خلوقاً ؟ وهنا سؤال آخر : هل 
امخلوق كامل أم ناقص ؟ لا شك أن امخلوق ناقص مفتقر إلى غيره بدليل أنه مشاء 
واو ۱ 

إن دعوی ابن تيمية هي : قيام ا حوادث بذات الله تعالى .. وبعبارة أخرئ : 
قيام اخلوق بذات الله تعالى (لأن الحادث خلوق ) .. وبعبارة ثالثة : قيام الناقص 
بالله الكامل .. وبعبارة رابعة : إتصاف الله الكامل بالناقص .. وهكذا . 

إن الكامل لا يحل به نقص أبداً .. والا تنا كونه كاملاً .. ولكان حادثاً .. 
والله تعالى منزّه عن الحدوث .. فجواز اتصاف الكامل بالناقص خُلف إذ يكون 
كاملاً لا کاملاً.. وهذا باطل , فيستحيل أن تقوم الحوادث بالله تعالی » إذ يستحيل 
أن يقوم به ناقص ویتصف به . 

ويقول الكوثري : 

. نسبة القول بقيام الفعل الحادث بالله سبحانه إلى أحمد وجعفر الصّادق 


o 


(۱) منهاج السنة ۰۳۸۱/۲ 


این ةاقرلا ی CO‏ ۱۱ 
یزل متکلماً إن شاء » بمعنى أن الکلام صفة قدية , وأنه تعالى يكلم أنبياءه م شاء 
بدون حرف ولا صوت بالوحي ومن وراء حجاب » أو بارسال رسول » وهو 
متکلم خالق قبل أن يكلم الرسل ويخلق الخلق » كا صرح بذلك غلام الخلال من . 
قدماء الحنابلة في المقنع . وأما عغان بن سعيد الدارمي السجزى مؤلف النقض على 
المريسي فكان فا سبق لا يخوض في صفات الله سبحانه كما هو طريقة السلف .. ثم 
انخدع بالكراميةوأصبح بحسّماً ختل العقل عند تأليفه المذكور » وهو حقيق بأن 
يكون قدوة للناظم .. ونسجل هنا على الناظم اعتقاده قيام الحوادث بذات الله 
سخاته وتال تواعتقادء أن هده الوادت لا اول هنا : 

وان ألفت نظر حضرة القأرئ إلى هذه العقيدة » وهل تتفق مع دعوی أنه 
إمام دونه کل إمام ؟ بل هل تتفق هذه العقيدة مع دعوئ أنه في عداد 
السلمین ؟»(. ۱ 

ویقول : « إتفقت فرق السلمین سوی الكرامية وصنوف امحسمة على أن 
تیان مان عن ا تفر ید ادف وأن تزيم الوادت رها قح 
من ا حوادث , بل ذلك مما علم من الدين بالضرورة . ودعوی أن الله لم يزل فاعلا 
متابعة منه للفلاسفة القائلين بسلب الاختیار عن الله عز وجل » وبصدور العالم منه 
بالإيجاب , ونسبة ذلك إلى امد والبخاري وغيرهما من السلف كذب صريم 
وتقوّل قبیح » ودعوى أن تسلسل الحوادث في جانب الماضي تصوّر غير محال لا 
بصدر من یمی ما یقول اف تصوّر حوادث لأ أل ها تصوّر آنه ما من حادث 
عقق إلا وقبله حادث محقق , وأن ما دخل بافعل تحت المد والاحصاء غير 
متناه . وأما من قال بحوادث لا آخر ها فهو قائل بأن حوادث الستقبل لا تنتهي 


(۱) الرد على النونيّة : ۷۱. 


۱۳ سوه یت شا وت نفام كار | ساك متام ال 


إلى حادث محقق الا وبعده حادث مقدر ‏ فأين دعوی عدم تناهي ما دخل تحت 
الوجود في جانب الاضي من دعوی عدم تناهي مالم یدخل تحت الوجود في 
الستقبل ؟ »۱ . 

ویقول آبو احسن تق الدین السبكي : 

«.. وآما احشوية , فهی طائفة رذیلة جهال یتسبون إل مد , وأجد 
مرا منهم » وسیب انتم إل نهقام ف دف اا واو فت فى اند رضي ال 
عنه » ونقلت كلهات ما فهمها هؤلاء ابمهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد الس . وصار 
المتأخر منهم يتبع التقدم الا من عصمه الله » وما زالوا من حين نبغوا مستذلین 
ليس هم رس ولا من یناظر , ولفا كانت هم في کل وقت ثورات ويتعلّقون 
ببعض أتباع الدول ویکنی الله شرهم . وما تعلقوا بأحد لا كانت عاقبته إلى سوء, 
وأفسدوا اعتقاد جاعة شذوذ من الشافعية وغيرهم , ولا سا بعض المحدثين 
الذين نقصت عقوهم , أو غلب عليها من أَضلهم فاعتقدوا أنهم يقولون بالحديث . 
ولقد كان أفضل المحدّئین في زمانه بدمشق ابن عساکر يمتنع من تحديثهم ولا یگنہم 
أن بحضروا بجلسه . وكان ذلك أيام نور الدين الشهيد وكانوا مستذلين غاية 
الذلة . 

ثم جاء في أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطّلاع , ولم يجد شيخاً 
بهدیه » وهو على مذهبهم وهو جسور متجرد لتقرير مذهبه , ويجد أموراً بعيدة 
فبجسارته يلتزمها » فقال بقيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى » وأن الله 
سبحانه ما زال فاعلاً » وأن التسلسل ليس محال فها مضئ كما هو فا سيأتي , 
وشق العصا وشوّش عقائد المسلمين » وأغرئ بينهم » ولم يقتصر ضرره على 


. ۱۹: الرد على النونيّة‎ )١( 


ابن تيميّة والقول بالتجسيم عو و او 


العقائد في علم الكلام حتی تعدّئ وقال : إن السفر لزيارة البي صل اله:علیه 
وسل معصية 6(" . 

ثم إن إين تيمية نفسه لم يستطع إثبات أن لفظ ( قيام الحوادث بذاته تعالى ) 
قد ورد عن السلف » بل من العجيب أنه نقل الاجماع على خلاف رأيه كا سبق 
واوردنا. 

ولا كان الإجماع لا يوافق مذهبه إدّعئ أنه من الإجماعات الباطلة .. 
«.. وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدّعاة في الكلام ونحوه وما 
أكثرها .. » . ثم يعجب من أن بعض أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم 
يخالفونه ويثبتون الإجماع على استحالة قيام ا حوادث بذاته تعالى .. «.. ثم من 
العجب أن بعض متكلّمة أهل الحديث من صحاب أحمد وغيرهم يدّعون مثل 
هذا الإجماع ..». 

فابن تيمية لا يعترف بالإجماع لا إذا كان موافقاً لرأيه ! ولا یعترف 
بأصحاب أحمد إلا إذا وافقوه ! فالإجماع باطل بمخالفته لابن تيمية .. وأصحاب 
اة لیسوا بسلف بمخالفتهم لابن تیمیة . 

وقد بين العلماء بطلان التسلسل للحوادث من جهة الماضي وهو ما أجازه 
ابن تيمية - ببراهين واضحة .. نذکر منها برهان التطبیق المشهور .. نقلاً عن 
حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد : 

« .. وانغا كان التسلسل مستحيلاً لأدلّة أقامها المتكلّمون .. أجلّها برهان 
التطبيق . وتقريره : أنك لو فرضت سلسلتين , وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا 
نهاية له , والأخرئ من الطوفان إلى ما لا نهاية له وطبقت بينهما بأن قابلت بين 


(۱) السيف الصقیل : ۱۵ - ۱۷ . 


ES ۱۳۹‏ ................... دراسات في منهاج السنّة 


آفرادهما من أوَّطرا , فكلا طرحت من الانية واحداً وهکذا .. فلا يخلو إما أن 
یفرغا معاً فیکون کل منهما له نهاية وهو خلاف الفرض » وإن لم یفرغا لزم مساواة 
الناقص للکامل وهو باطل .. وین فرغت الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية 
متناهية والآنية أيضاً كذلك , لأنها إا زادبت على الطوفانية بقدر متناه وهو (ما) 
من الطوفان إلى الان , ومن العلوم أن الزائد على شیم متناه بقدر متناه یکون 
متناهياً بالضرورة »(. 
ويقول الكوثري : 
«.. والناظم المسكين قائل بحوادث لا أوّل ها ؛ إنخداعاً منه بشمهة أوردها 
الفلاسفة في بحث الحدوث . غير متصور إتصاف الله سبحانه بصفاته العليا قبل 
صدور الأفعال منه تعالئ » واستدكار شیخه ( كان الله ولم يكن شی معه ) نما 
استبشعه ابن حجر في فتح البارى جد الإستبشاع . 
2020 وحدوث الأفعال فا لا يزال.لا يلزم منه تعطيل الصّفات أصلاًء لا في زمن 
حدوث الافعال ولا في غيره , وهو تعالی سريع الحساب وشديد العقاب قبل 
خلق الکون وقبل التشور » وهل یتصور عاقل أن يحاسب اله خلقه أو يعاقبهم 
قبل أن یخلقهم ؟ وهذا بهد مزاعم الناظم الذي يجري الصفات على جری 
وا ۱ 
وقال «. لو كان الناظم سعئ في تعلّم أصول الدين عند أهل العلم قبل أن 
۱ بحاول الامامة في الد ۱ لبان له الفرق بين الماضي والمستقبل في ذلك , ولعلم أن 
کل ما دخل في الوجود من الحوادت متناه حصور , وأما الستقبل فلا يحدث فيه 


(۱) حاشية البيجوري على جوهرة التوحید : ۲۸. 
(۲) الرد على النونية : ۳۱. 
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حدث حقق ال وبعده حادث مقدر لا إلى غير نهاية بخلاف الماضي كما سبق .. » . 

.. ثم قال « .. عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمه , وأين قدم النوع مع 
حدوث آفراده ؟ وهذا لا يصدر الا مّن به مس » بخلاف المستقبل وقد سبق بیان 
ذلك . وقال آبو يعلى الحنبلي في العتمد ( محفوظ تحت رقم 4۵ من التوحيد في 
ظاهرية دمشق ) : واحوادث ها أول ابتدأت منه خلافاً للملحدة . وهو من أَمة 
الناظم . فیکون هو وشیخه من اللاحدة على رأي أبي يعلى هذا .. فیکونان سواً 
حالاً منه في الزیغ » نسأل الله السلامة ٠»‏ . 


اثبات أن قول ابن تيمية يحمل معه دليل بطلانه : 

ولو سلّمنا جدلاً بزعم ابن تيمية بأن الحوادث قدية بالنوع حادثة 
الأفراد .. وبأن حدوث الأفراد لا یستدعی حدوث الجنس . فليقل لنا اين تيمية : 
ما الذي يجعله قائّاً بذات الله تعالى ؟ 00 الحوادث أم آفرادها ؟ فالأمر لا يخلو 
من آحدهما . 

فان كان ما يجعله قامْاً بذاته تعالی هو الأفراد .. فهو مسئم بأن الأفراد 
حادثة .. ومسلّم أيضاً بأن قیام ذلك بذات الله یستلزم حدوث الله تعالی .. إذ سلّم 
بالقضية القائلة بأن مالا يخلو من احادث فهو حادث . ۱ 

.. نقل ذلك هراس عنه عن منهاج السنة «.. وأما تلك المقدمة القائلة إن ما ' 
لا يخلو من احوادث فهو حادث :فهى صحيحة إن أزيند آحاد احوادث 
ا 0 ۱ 


(۱) الرد على النونية :. ۷۵-۷۶ 
(۲) منهاج السنة ۶۲0/۱ ٤۲۷‏ . 


۱۳۸ الم رخ هش عم وه مو مو رز ة رساك في منهاج السئّة 


ون كان ما جعله قائماً بذات الله تعالی هو جنس الحوادث .. وا جنس قدیم 
عنده » فعلی هذا تقول له : هذا لجنس القديم في زعمك إما أن يكون عدميّاً وإما 
أن يكون وجو دا .فان كان أمراً عدمیاً لا وجود له .. ولا تحقق له في الأفراد .. 
فيكون وصف المعدوم بالقدم عبثاً مصادماً لبداهة العقل وضرورة الفكر . . إذ كيف 
یکون العدوم قدياً ون كان هذا ینس القدم أمراً وجود .. فیلزم علیه 
ان 

أولا ايكون ابن ثبنية قد الف اسان دعراء وناي ی شيش 
لأنه ادّعئ قيام احادث بذات الله تعالی .. وهنا يقوك بأن ا لجنس قد . 

انيا إما أن يكون هذا الجنس القدع القائم بذات الله تعالی قد قام بمشيئة 
لله أم لا . فإن قام بمشيئته يكون الخلف , لأن كونه مشاء يفيد أنه لم يكن موجوداً 
ثم وجد .. اضرورة ثبوت الإختيارية لله تعالى , لأتنا إذا لم تقل بأن هذا ا لجنس لم 
يكن موجوداً ثم وجد . ترتب على ذلك سلب الإختيار عن الله عز وجل وهو 
باطل , فعلى هذا يكون الجنس حادثاً قدياً » وهذا خلف . 

وبالتالي : إن كان الجنس القديم موجود أ بغير إرادة ومشيئة , لكان في هذا 
سلب الاختیار عن الله وهو محال .. فالقول بالقدم النوعى محال . 

ثالثاً : إذاكان هذا الجنس قدياً وجودياً فهو غير الله تعال -بلا ريب - 
بدليل أن أفراد هذا الجنس جادثة باتفاق .. فيلزم على هذا تعدّد القدماء .. وتعدّد 
القدماء باطل عقلاً وشرعاً. 

وبعد .. فقد مضينا في مناقشة قشة ابن تيمية هنا على طريق التسليم الجدلي فقط 
لا الواقعي .. ولا فإن الواقع كما تقرر سابقاً هو : إن الجملة ليست شيئاً أكثر من 
الأفراد مجتمعة .. فإذا تقرّر أن ن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة 
قطنا فل هذا تیل تنود ادت لا اول اا 
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ثم أين هذا الجدل والشرود الضار بالعقيدة .. وهذا التخبط الفلستي ا 
هذا من صفاء السلف وضياء بصيرتهم وقوة إيانهم .. وطهارة فطرتهم وسلامة 
عقيدتهم ...كا في تراجمهم ؟ 

فا اهديا خافن فيه این یه رما اندها كا عليه ا اسلف 


زعمه بان کلام الله تعالی بصوتٍ وحرف 


یقول ابن تيمية كما في فتاویه : 

لا الله تعالی متكلم بصوت كا جاءت به الأحاديث الصحاح » 
وليس ذلك كأصوات العباد, لا صوت القاری ولا غيره, وأن الله ليس كمثله شیم 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله , فکا لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم 
الخلوق وقدرته وحياته » فكذلك لا يشبه كلامه كلام امخلوق » ولا معانيه تشبه 
معانيه , ولا حروف تشبه حروفه » ولا صوت الرب يشبه صوت العبد e‏ 

وقال : ۱ 

«.. عن ابي سعید الخدري قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : يقول الله : 
يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك . فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تضرج من 
ذريّتك بعثأ إلى النار .... »(۲. 

وقال : 


(۱) الفتاوئ الكبرئ ٠۲۱/۵‏ . 
(۲) الصدر ۱۲۵/۵. 


۷۱۳۰ + فد ی اه موی هر مر عه هد DSR‏ مره ری مره E‏ و هی ام کی دراسات في منهاج السثة 


«.. ویذکر عن جابر بن عبد الله ؛ عن عبد الله بن أنيس , معت النی صل 
لله عليه وسلم يقول : يجنم رالله المباد فینادیهم بصوت يسمعه من بعد كا يسغه 
موم اقافتا الملك , آنا الدیان ...»20 , 


الرد على ابن تيمية : 

ونبداً ذلك بذكر تناقض ابن تيمية ورده على نفسه .. فان التناقض هو أوّل 
مراتب الفساد کا يقول هو نفسه . 

يقول ابن تيمية كما في فتاويه : 

«( الوجه الرابع عشر ) وأما قوطم : ولا يقول أن كلام الله حرف وصوت 
قائم به بل هو معنى قاثم بذاته » فقد قلت في الجواب الختصر البديهي : ليس في 
كلامي هذا أيضاً . ولا قلته قط , بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قاءٌ به 
اغة O‏ عاك بيده ل بقل اعد مر الساف لا هد ولا ماه وان 
ليس في کلامي شى من البدع » بل في كلامي ما أجمع عليه السلف إن القرآن کلام 
الله غير مخلوق »۳ . 

ثم نتساءل : هل الإدّعاء بأن كلام الله بصوت وحرف ثم القول بعد ذلك لا 
كأصواتنا ولا کحروفنا .. هل هذا كافٍ فى التفزیه ون التشبيه ؟ لنقرك ابن تيمية 
یا عدا الساول کر کے ع شال 

«.. وأما في طرق الإثبات , فعلوم أيضاً أن الثبت لا يكن فى إثباتة بحرد 
نی التشبيه , إذ لو كن في إثباته جرد نني التشبيه , لجاز أن يوصف سبحانه من 


(۱) الصدر ۰۱۱۶/۵ 
(۲) الفتاوی الکیری ۰/۵ ۲۰. 
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الأعضاء والافعال با لا يكاد يحصئ مما هو عتنع عليه مع نن التشبیه , وأن 
يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نني التشبيه , وكا لو قال الفتري يأكل لا 
كأكل العباد ويشرب لاكشربهم » ويبكي ويحزن لاكبكائهم ولا حزنهم .كما يقال 
يضحك لا کضحکهم ويفرح لاكفرحهم ويتكلّم لاككلامهم , ولجاز أن يقال : له 
أعضاء كثيرة لا كأعضائهم , كما قيل : له وجه لا كوجوههم , ويدان لا كأيديهم 
حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك , ما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالون علا كبيراً.. .٠٠»‏ 

إذن , التسليم بالاشتراك في العنی العام وهو الصوت والحرف » ثم القول 
بأنه لا كالأصوات ولا کاحروف .. هذا لا ين التشبيه وإن ادعئ صاحبه ذلك .. 
لأن ما سلم به هو معنی من معاني الحدوث , فكأنه يقول حادث لا كالحوادث .. 
وهذا تناقض صرع .. باعتبار ما أقرٌ به ابن تيمية نفسه . 

ثم نسأل أبن تيمية : هل هناك وجه لخالفة صوته ( تعالى الله عن ذلك ) 
او انا مرها مت انث E O‏ 

« .. إن صوت الله لا پشبه أصوات الخلق > لان صوت الله یسمعه من بعد 
كما یسمعه من قرب »(۲. 

فلا وجه إذاً للمخالفة ... غير أن صوته یسمع من قرب كبا يسمع من بعد .. 
ولا ندري ماذا یکون موقف ابن تيمية فما توصل إليه البشر من تقریب الأصوات 
حتى معت من بعد كما سمعت من قرب بوسائل الاعلام والاتصال الحديثة , هل 
كان صر على رأيه بأن السماع من بعد کالسماع من قرب كافي في الخالفة للحوادث 


(۱) الرسالة التدمرية : ۸۸. 
(۲) شرح العقيدة الاصفهانية : ۲۸ . 


والتغزیه ؟ 

.. ثم يحضي أبن تيمية في تقریر معانی التشبیه .. فیقول : 

«.. وحدیث ابن مسعود إذا تکلم الله بالوحي سمع له صوت کجر السلسلة 
على الصفوان .. وهو موقوف على ابن مسعود كما ذکره الدارقطني »(. 

ویقول : 

«.. وحدیث الزهري قال : لما سمع موسی کلام ربّه قال : يا رپ هذا الکلام 
الذي سعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسئ هو کلامی » ونا كلّمتك بقوة عشرة 
آلاف لسان » ولي وه لسن كلها وأنا آفوی من ذلاب ولق كلتك هل قدر ما 
تطیق بذلك , ولو كلّمتك بأكثر من ذلك لت . قال : فلما رجع موسی إلى قومه 
قالوا : صف لنا کلام ربك , فقال : سبحان الله وهل آستطیع أن أصفه لکم ؟ فقالوا : 
فشنهه » قال » أسمعتم الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سعتمو‌ها , فكأنه مثله . 

فقوله : ما کلمتك بقوّة عشرة آلاف لسان , أي لفة . ولي قوة الألسن كلها , 
أي اللغات کلها , وأنا أقوئ من ذلك , فيه بیان أن الکلام بقوة الله وقدرته , وأنه 
يقدر أن یتکلّم بكلام أقوئ من کلام . وهذا صرح في قول هؤلاء كما هو صريم في 
أنه كلمه بصوت ... وكان يمكنه ان يتكلم اقوئ من ذلك الصوت وبدون ذلك 


ولا ندرئ م عدل ابن تيمية عن الظاهر ‏ على غير عادته وفسّر قوة 
الألسن باللغة , ولكن هذا لا يني التشبيه , بل يكاد تعبيره ينفح بالجارحة » فهل 
اللغات الا حروفاً ولحجات ؟ ومن التجيب أن ابن تيمية لم يقل -کعادته فى جدله 


(۱) شرح العقيدة الاصفهانية : ۲۸. 
(۲) الفتاوی الكبرئ ۰۱۰۷/۵ 
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لغات لا كلغاتنا . 

وقول ابن تيمية بأنه ( يقدر أن يتكلّم بكلام أقوئ ) إثبات للتفاوت بين 
كلام الله تعالی, بل هو إثبات للنقص ( تعالى الله عن ذلك )» لأن ما تكلّم به يعتبر 
ناقصاً بالنسبة للأقوئ الذي لم يتكلّم به سبحانه وتعالى . 

وابن تيمية حينا أثبت التفاوت بين كلام الله تعالى لم يقتصر على إثبات 
التفاوت في قوة الألسن باعتبار اللغات كما فسّره أولاً » بل أردف ذلك باثبات 
التفاوت في الصوت فقال :« وكان يمكنه أن يتكلّم بأقوئ من ذلك الصوت وبدون 
ذلك الصوت ».. فقد أثبت صوتاً يرتفع وينخفض ويقوئ ويقل عن ذي قبل . 

فهل هناك معنى أن يقال بانب ذلك هو صوت لا كأصواتنا ؟ 

ثم إن هذا النص يحمل معه دليل فساد ننقله وبطلانه .. إذ كيف تكون 
الصواعق في أحلى حلاوة تسمع ... والقرآن الكريم يتحدّث عن الصواعق بخلاف 
ذلك , قال تعالی ۷ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4 . وقال تعالی 
7 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاذٍ وثمود 4 وقال تعالی 
© يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت 4 .. وغير ذلك . 

ومن دلائل ها بقوله : 

« .. من العلوم آن العجز عن النطق والفعل صفة نقص , فالنطق والقدرة 
صفة كيال »۲. 

نقول : لقد زعمت آنك سلو تصف الله با وصف به نفسه » من غير تحریف 
ولا تمطیل ولا تشبیه. وها ورد ف الکتاب والستة.. فقل نا با الى با 
ورد لفظ « النطق » وصفاً لله تعالی ؟ 


(۱) شرح العقيدة الاصفهانية : 1۶ . 


۱۳۶ عاو اح ا كو و أ EEE‏ جه 4 اوج يه هود 6ق 6 نك 2 دراسات في منهاج السئة 


إن الذي ورد به الوصف أنه تعالی قال « وکلم الله موسئ تکلیماً 4 فلم | 
تلقزم ما ألزمت نفسك به ؟ أليس هذا مناقضاً لنهجك الذي تدّعية لنفسك ؟ . 
فضلاً عن مخالفتك للسلف باختراعك هذا اللفظ الذي فيه من الاستلزامات 
الباطلة المستحيلة على الله تعالى ! 

وأكااه) ادليه ابن امن کون فد تا الكوثري عن أبي 
بكر ابن العربي في العارضة ما يلي : 

«.. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن كلام الله صوت وحرف» لا من طريق العقل 
ولا من طريق الشرع , فأما طريق العقل فلأن الصوت وال حرف مخلوقان 
محصوران , وكلام الله يجل عن ذلك كله . وأما طريق الشرع فلأنه لم يرد في كلام 
الله صوت وحرف من طريق صحيحة .. وطذا لم نجد طريقاً صحيحة لحديث ابن 
آنیس وابن مسعود » . 

.. وأنت تعلم مبلغ استبحار ابن العربي في الحديث في نظرهم » وجزء 
( الصوت) للحافظ أب الحسن القدسي لا يدع أيّ متمسك في الروايات في هذا 
الصدد طؤلاء الزائغين , ومن رأئ نصوص فتاوی العرّ بن عبد السلام وابن 
الحاجب الحصيري والعلم السخاوي ومن قبلهم ومن بعدهم من أهل التحقيق - 
كما هو مدون في نجم المهتدي ودفع الشبه وغيرهما -یعلم مبلغ الخطورة في دعوی 
أن کلام الله حرف وصوت . ولا تصح نسبة الصوت إلى الله تعایی الا نسبة ملك 
وخلق . لكن هؤلاء رغم تضافر البراهين ضدّهم » ودثور الآثار التي يريدون 
البناء.عليها . يعاندون الحق » ویظتون أن كلام الله من قبيل کلام البشر الذي هو 
كيفية إهتزازية تحصل للهواء من ضغطه باللهاة واللسان , تعالى الله عن ذلك . 
ويدور أمرهم بين التشبيه بالصنم أو التشبيه بابن آدم ۰ أولئك کالانعام بل هم 
أضل . يقول الكوثري : ش 
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عجلاً جسداً له خوار . يحمل أشياعه عل تعّده »(, 

ees 
» .. ويحشر الله العباد فینادیهم بصوت يسمعه من بعد كما یسمعه من قرب‎ 
الحديث .. فهو حديث ضعیف علّقه البخاري بقوله : یذ کر عن جابر , دلالة عل‎ 
أنه ليس من شروطه » ومداره عن عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو ضعيف‎ 
. بأتفاق » وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد وعنه قالوا : إنه من لا بحت به‎ 
. وللحافظ أبي الحسن القدسي جزء في تبيين وجوه الضعف في الحديث المذكور‎ 

وأما إن كان يريد حديث ابي سعيد الخدري : يقول يا آدم يقول لبيك 
وسعديك فينادئ بصوت إن الله يأمرك .. الحديث . فلفظ ( ينادى ) فيه على صيغة 
المفعول جزماً بدليل ( إن الله يأمرك ) ولو كان على صيغة الفاعل لكان إني آمرك , 
كما لا يخ . على أن لفظ ( بصوت ) انفرد به حفص بن غياث , وخالفه وكيع 
وجرير وغيرهما فلم يذكروا الصوت » وسئل أحمد عن حفص هذا فقال : كان 
يخلط في حدینه كبا ذكره اين الجوزي . فأين حجة اناظم في مثلد ؟ 

على أن الناظم نفسه خرّج في حادي الأرواح وفي هامشه أعلام الموقعين 
(97-7) عن الدارقطني من حديث أبى موسئ : يبعث الله يوم القيامة منادياً 
بصوت يسمعه أوهم وآخرهم ... الحديث . وهذا يعين أن الإسناد بحازي على 
تقدير ثبوت الحديثين .. فظهر بذلك أن الناظم متمسك في ذلك بالسراب »() 

ويقول تق الدين السبكي : 


(۱) الرد على النونية : ۱۷۲ . 
(۲) الرد على النونية :1۳ . 


a ۱۳۹‏ ۰ دراسات في منهاج السنّة 


« .. اللفظ الذي في البخاري ( فینادی بصوت ) وهذا حتمل لأن تکون 
الدال مفتوحة والفعل لم یسم فاعله , وأن تکون مکسورة فیکون النادي هو الله . 
فنقله عن البخاري نداء الله لیس بصحیح ( قال ابن القيم : وأذكر حديثاً في صحيح 
محمد ذاك البخاري » فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت ) والعدالة في النقل أن ينقل 
الحتمل محتملاً . وإذا ثبت أن الدال مكسورة فلم يقول إن الضوت منه ؟ فقد يكون 
من بعض ملائكته أو من يشاء الله .. »() 

.. هذا ء وقد سبق نقل ما قاله ابن الق بتأويل ( القرب ) في قوله تعالى 
۵ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 وترجيحه القول بأن الراد قرب ملائكته 
منه » سواء مى ذلك تأويلاً أم لم يسه . 

وأما ما ذکره من دت قاف ا رم مرت هب ا 
فهو حدیث موضوع .. ذکره ابن ابحوزي في الوضوعات .. وغّق عليه بقوله : 
ولیس به لبس بصحیح .. والفضل متروك . نقل ذلك عنه السیوطی في كتابه : 
اللالی المصنوعة . ۱ 

وقد ذكر القاضي الباقلاني البصري المتوى سنة ۶۰۳ في كتابه (الإنصاف ) 
فيضا من الأدلة على تفزیه الله عن ا حرف والصوت .. ونقل من ذلك قول الامام 
أمير المؤمنين عليه السلام : « إن الله کلم موسى عليه السلام بلا جوارح ولا 
أدوات ولا حروفت ولا شفة ولا هوات » سبحانه عن تكيف الضفات » . 

وقال في ص ٩۱‏ من [ الإنصاف ) : 

«.. وأيضاً : فان الحروف تحتاج إلى خارج » فحرف الشفة غير حرف 


(۲) اللالیي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ۰۱۲/۱ 


ان تسه والقول ا ل ب E‏ 


اللسان . وحرف الحلق غيرهما » فلو كان تعالی يحتاج في كلامه إلى اللحروف 
لاحتاج إلى امخارج » وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عا يشركون . 
وأيضاً : فان الحروف متناهية معدودة محدودة , وكلام الله تعالی قديم لا مفتتح 
رده بان لدوايه ‏ کو قدر هو غود ذلك من :صقات وان وقد ٩۱‏ 
تعالی ذلك بغاية التأكيد » وأن کلامه لا بدخله العد والحصر والحد بقوله تعالی 
طقل لو كان البحر مداداً لکلمات ربی لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربی ولو 
جئنا بمثله مدداً 4 . ۱ 

وقال « ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر یمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله 4 فأخبر تعالى في هاتين الایتین أنه لا نهاية لكلامه » إذ 
کل ماله نهاية له بداية » وإنما تتصور النهاية في حق من یتصوّر في حقه البداية » . 

وقد رد الباقلانی على ما أورده الخالفون من الأحاديث , وأجاب بأجوبة 
عديدة .. منها قوله بأن حديث ابن أنيس قد روئ فيه ما يدل على أن الصوت من 
غير الله بأمره ... ثم قال : 

« .. فصح أن النداء من غيره , لكن لما كان بأمره ضیف النداء إليه كما 
يقال : نادئ الخليفة في بغداد بكذا وكذا. ويقال أمر الخليفة منادياً فنادئ بأمره في 
بغداد بكذا وكذا . ولا فرق بين الموضعين . فان کل عاقل يعلم أن الخليفة لم يباشر 
النداء بنفسه , لكن لما كان بأمره جاز أن يضيفه إلى نفسه وأن يضاف إليه وإن لم 
يكن هو المنادي بنفسه . ويصحح جميع ذلك القرآن قال الله # واستمع يوم یناد 
المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج 4 ». 

« ومن عجيب الأمر أن الجهال لا يجيزون أن يكون النداء صفة الخلوق , 
إذا كان رفيع القدر في الدنيا كالخليفة والأمير وينفون عنه ذلك » ثم يجوّزونه في 
حق رب العالمين . 


۱۳۸ لخ عو قله هو اط جو ف ASNT‏ ايارع وخ و مح e‏ م وخ eG‏ دراسات في.منهاج السئة 


جواب آخر : وهو أن کل ما ضیف إلى الله تعالى لا يجب أن یکون صفة 
له » فن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محالة , لأن الخبر قد جاء بقول الله تعالی : با 
ابن آدم مرضت فلم تعدني » جعت فلم تطعمني » عطشت فلم تسقني » عر یت فلم 
تكسني . فأضاف هذه الأشياء إليه في الخبر. ومن زعم أنه جوع ویعطش ویرض 
ویعری فقد كفر وأشرك لا حالة . وكذلك قال تعالی « يوم نفخ في الصور 4 
على قراءة من قرأ بالنون والنافخ إسرافيل .. وقال تعالى « إن الذين يؤذون 
الله 4 فأضاف الأذية إليه . ومن زعم أن الأذية من صفته فقد كفر لا محالة »0 . 

وأما ما رواه ابن تيمية عن ابن مسعود : إذا تكلّم الله بالوحي یم له صوت 
كجر السلسلة على الصفوان .. فإِنه مع وقفه يجاب عنه بأجوبة : 

رها : .. أنه قد روى أبو الضحئ عن مسروق عن عبد الله أنه قال : إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة عل الصفوان .. 
وفي رواية : مع أهل السماء للسماء صلصلة .. 

ثانيها : .. روى مسلم عن النواس بن معان قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم + إذا تكلم الله بالوحی أنهذت النياوات منه رجفة شدیدة من 
خوف الله تعالی » فإذا سمع بذلك أهل ۳ ضعقوا وخووا سکذا وال من 
يرفع رأسه جبريل عليه السلا » فيتكلّم الله من وحیه با أراد » فينتبي به جبريل 
عليه السلام على الملائكة کلبا مر بسماء سأل أهلها ماذا قال ربّنا ؟ فيقول جبريل: 
الحق وهو العلي الكبير . فتبت_أن ما سمعوا هو صوت رجفة السماوات لا كلام الله 
تعالى.. ولذا سألوا جبریل عليه السلام ؛ ماذا قال ريّنا؟ فدل على أنهم لم يسمعوا 
كلامه .. لأنهم لو معوا كما سمع جبریل لفهمواكيا فهم . 


. ٠١١ : الإنصاف‎ )۱( 


ابن تيميّة والقول بالتجسيم ا لض لقم الما اح 2 فلمل لما رات او ا زر 

ثالثاً : روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم ' 
قال : إذا قضئ الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان .. فالصوت هذا مضاف هنا إلى أجنحة الملائكة لا إلى كلام 
اال 


ومن جملة هذه الأجوبة يصبر ابر حجة على ابن تيمية لا حجة له . 


قال ابن تيميّة في تعريف الجسم : 

« وأمًا لفظ الجسم , فان الجسم عند أهل اللغة كما ذكره الأصمعي وأبو 
زيد وغبرهما -هو الجسد والبدن . قال تعالى :8« وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم 4 وقال تعالى  :‏ وزاده بسطة في العلم والجسم 4 فهو يدل في اللغة 
على معنى الكثافة والغلظ کلفظ الجسد ‏ ثم قد يراد به نفس الغليظ » وقد يراد به ۱ 
غلظه فیقال : لهذا الثوب جسم » أي غلظ وكثافة ... ثم صار الجسم في اصطلاح 
أهل الكلام أعم من ذلك » فيسمّون اطواء وغيره من الأمور اللّطيفة جسماً ون 
كانت العرب لا تسمي هذا جسماً ... والنظّار كلهم متفقون -فما أعلم -على أنّ 

الحم يشار إليه »( . 

فإذا كان هذا معنی الجسم عنده . فقد قال ما نصّه : 
» وأمّا لفظ الجسم والجوهر والتحيز والجهة ونحو ذلك , فلم ينطق كتاب ولا 


(۱) منهاج السنة ۲ وانظر ما بعدها . 


۱۰ 0 1[ 2211101 .................. دراسات في منهاج السنّة 
سنّة بذلك في حقّ الله لا نفياً ولا إثباتاً » وکذلك لم ينطق بذلك أحد من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان وسائر َمة المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت » فلم 
ينطق أحد منهم بذلك في حق الله لا نفياً ولا إثباتاً ٠»‏ . 

فهذه هي المرحلة الأولى ... فيكون النافي للجسميّة عن الله تعالی مالفا 
للكتاب » والسئّة » ولاجماع الصحابة زاناس ٠‏ ولإجماع أهل البيت ... 

- إذن» ليس لأحد -لا من الشيعة ولا من السنّة -أن يقول بن الجسميّة عن 

اله عز وجل!". ۱ 

بل يصرّح بان النني -کالاثبات -بدعة , فيقول : « والكلام في وصف الله 
بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة , لم يقل أحد من سلف الأمة متا إن الله لیس بجسم , 
کا لم يقولوا إن الله جسم »(۳. 

وفي المرحلة الثانية ... يقول منكراً على من يذم امجسّمة : « وأمّا ذكر 
التجسيم وذم الجسّمة » فهذا لا يعرف في كلام أحدٍ من السلف والأمة » كا لا 
يعرف في كلامهم أيضاً القول بان الله جسم أو ليس بجسم , بل ذكروا في كلامهم 
الذي أنكروه على الجسميّة نني الجسم » . 

فهذا الكلام ميل إلى الإثبات » ولا فاه يناقض كلامه السابق ‏ في أن النفي 
۱ والاثبات کلما بدعة . ۱ ١‏ 
ثم یقول: « وان قال : یستلزم أن یکون الربٌ يشار إليه برفع الأيدي في 


. ٥۲۷/۲ مناج السنة‎ )١( 

(۲) والحال أن الزوايات الواردة عن أَمُة أهل البيت علیهم السّلام في تفزیه الله سبحانه عن 
الجسميّة كثيرة جداً . فراجع خطب أمير المؤمنين في ( نهج البلاغة ) و ( کتاب التوحيد ) 
لابن بابويه , و ( الكافي ) للكلينى وغيرها . 

(۳) الفتاوي ۱۹1/0 000 


ابن تيمية والقول بالتجسیم ا ل OLIN‏ 


الدعاء , وتعرج الملائكة والروح إليه . ویعرج محمد صل الله تعالى عليه وسلّم - 
إليه ‏ وتغزل الملائكة من عنده » ويغزل منه القرآن » ونحو ذلك من اللوازم التي 
نطق بها الكتاب والسنة وما كان في معناها . قيل له : لا نسم انتفاء هذا 
اللازم »۱۲ . 

ویقول : « وقد بسط الکلام على هذه الأمور في مواضع » وبين أنّ ما ينفيه 
نفاة الصفات التی نطق بها الکتاب والسنّة من علو الله على خلقه وغير ذلك » كا 
ا يه كتان وله سک ولد قال ترط می انرو واش 
والتابعین » فلم يدل عليه أيضاً دلیل عقلي » بل الأدلة العقلية الضريحة موافقة 
للأدلة السمعيّة الصّحيحة ... وأمّا الرسل ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ فيثبتون 
إثباتاً مفصّلاً وینفون نفياً جما . يتبتون الصفات على التفصيل وينفون عنه 
القعيل , وقد علم أن التوراة مملوأة باتبات الصّفات التي تسئّيها النفاة تجسيماً : 
ومع ذلك فلم ینکر رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم -وأصحابه على اليهود 
شيئاً من ذلك » ولا قالوا: أنتم تجشمون , بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبي 
صل الله عليه وسلّم -شيئاً من الصفات أقرّهم الرسول , وذكر ما يصدّقه .كما في 
حديث الحبر الذي ذكر له إمساك الرب للسماوات والأرض المذكور في تفسير 
قوله تعالی ‏ وما قدروا الله حق قدره 4 الآية . وقد ثبت ما يوافق حديث ابر 
في الصّحاح عن البي صل الله عليه وسلّم من غير وجه » من حديث أبن عمر 
وأبي هريرة وغيرهما , فلو قدّر أَنّ ان حق فالرسل لم تخبر به ولم توجب على 
الناس اعتقاده وواجبه, فقد علم بالإضطرار أن دينهم مخالف لدين النبي صل الله 


(۱) منهاج السنة 0٥٦٠/۲‏ . 


عليه وسلم 6( . 

ثم إنه أفصح عن معتقده بوضوح أكثر حيث قال : 

« الوجه التاسع والخمسون : وأمّا قوله : فان تعسف من القلدین متعسشف 
وأثبت للرب تعالی جسماً مركباً من أبعاض متألفاً من جوارح , نقلنا الكلام معه 
إلى إيطال الجسم وإيضاح تقدّس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب . 

فيقال له : الكلام في وصف الله با لجسم نفياً وإثباتاً بدعة » لم يقل أحد من 
سلف الامّة وأمتها إن الله ليس بجسم ‏ كما لم يقولوا إن الله جسم » بل من أطلق 
أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك , فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً 
كثيرأ » فن أراد تنزيهه عن معنی يجب تنزيهه عنه , مثل أن بنژهه عن ممائلة 
الخلوقات , فهذا حق , ولا ريب أن من جعل الربٌ جسماً من جنس الخلوقات 
فهو من أعظم الميتدعة ضلالاً . دع من يقول منهم أنه لحم ودم ونحو ذلك من 
الضلالات المنقولة عنهم . وإِنْ آراد نی ما ثبت بالتصوص وحقيقة العقل أيضاً مما 
وصف لا ورسولهمنه ولاه نهذا حق ول عتى ذلك نينا ار یل : ان هذه 
الصفات لا تکون إلا نسم فا تبت بالکتاب والسثه وأجمع علیه سلف ال هو 
حق , وإذا لزم من ذلك أن یکون هو الذي يعنيه بعض المتكلّمين بلفظ الجسم » 
فلازم الحق حق »۲۲ . 

ولا يخ » أنّ هذا مبني على فهمه للنصوص فهماً ظاهريًاً . وأن الألفاظ 
كلها محمولة على المعاني الحقيقة ولا بجاز مطلقاً ... فالتصوص على هذا غير 
ال على الجسميّة » إلا جاءت الدلالة من فهم ابن تيمية منها . 


. ٥1۳/۲ منهاج السنة‎ )١( 
.۱۹۲/۵ الفتاوي‎ )۲( 


ابن تيميّة والقول بالتجسیم 06 ۱۲۶۳ 

وابن تيمية یثبت الترکیب في حق الله تعالی .. وهو في إثباته الترکیب 
يحاول جاهداً أن يبي أن ما أثبته من الترکیب لا يتنا مع الوحدة . وسنری 
العجب في دفاعه : 

يقول : « .. ولکن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها , أليس إنما نصف لها 
واحداً بجميع صفاته ؟ وضربنا هم مثلاً في ذلك فقلنا هم : أخبرونا عن هذه 
النخلة , أليس ها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمارء وإسمها اسم واحد 
ميت نخلة بجميع صفاتها ؟ فكذلك الله جل ثناؤه »(. 

ويقول : « .. إن الله إذا أراد أن يخوّف عباده أبدى عن بعضه .. » ثم يقول 
« أما قوله أبدى عن بعضه , فهو على ظاهره وأنه راجع إلى الذات »۳۱ . 

وما اهتم ابن تيمية به إبطال القول بعائل الأجسام .. فیقول : « .. ولا ريب 
أن قوطم بقائل الأجسام قول باطل .. » ثم قال « .. وجمهور العقلاء يخالفونهم في 
ذلك » .. إلى أن قال «.. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الوضع » وبيّنا فيه 
حجج من يقول بعائل الأجسام وحجج من نف ذلك .. وبیّا فساد قول من يقول 
بعائلها »0 , 

ولنا أن نتسائل : ما صلة إهقام ابن تيمية بإبطال ممائلة الأجسام با يدّعيه 
من أنه سل ؟ وهل في كلامه هذا منهج للسلف ؟ إن كان ابن تيمية نافياً عن الله 
الجسمية فلا تضيره دعوى ممائلة الأجسام , ولا تثير قلمه » ولا توجب غضبه 
واستنکاره . وأما إن كان أبن تيمية من يفول بإثبات الجسمية لله تعالى إل أنه 
يقول جسم لا كالأجسام ... فا أحوجه إلى أن يكافح جاهداً في إبطال ممائلة 


(۳) الرسالة التدمرية : ۷۸. 


O NE‏ و ۹( دراسات في منهاج الستَة 


ويقول : « .. وطذا لا كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه 
الطريق طريقاً فاسداً لم يسلكه أحد من السلف والأمة » فلم ينطق أحد منهم في 
حق الله بالجسم لا نفياً ولا.إثباتاً : ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك .. لها 
عبارات بحملة لا تق حقأ ولا تبطل باطلاً .. وهذا لم يذكر الله في كتابه فها أذكره 
على المهود وغيرهم من الکفار ماهو من هذا النوع » بل هذا هو من الكلام المبتدع 
الذي أنكره السلف والأمة..»0". 

فهو يرئ أن اثردٌ على من وصف الله بالنقائص لا يكون بطريق نن 
ا طریق فاسد . وکعادته یزعم آن ذلك ( بردعن حد من السلف . 
وأعجب من ذلك إقراره عقيدة الهود فها يتعلّق بالتجسم .. بل جعل من ینکر 
على اليهود وغيرهم من العسمة مبتدعاً .. وکلام من ینکر التجسيم على معتقديه , 
من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف : 

فابن تيمية يرئ أن عقيدة التجسم عند الهود وغيرهم لا يحق لمؤمن أن 
ینف , فإن قام مؤمن ينفيها يقال له نك لم تبطل باطلاً ولم تحق حقا , بل سلكت 
طريقاً فاسدة وخالفت السلف .. بل أنت مبتدع . وحن نسأل ابن تيمية : هل القول 
بالتجسيم يكون إِتّباعاً للسلف أم إتّباعاً للييود ؟ 

ثم لنقراً ما قاله في الزسالة التدمرية : « ( الله الصمد ) والصمد الذي لا 
جوف له .. » .. ثم قال .. « .. والکبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل 
والشرب , فالغني الفزه عن ذلك مره عن آلات ذلك » بخلاف اليد فإنها للعمل 
والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل » .... فقد جعل ابن تيمية اليد آلة 


(۱) الرسالة التدمرية : ۸۷. 


ابن تيميّة والقول بالتجسيم Oe aE AEs‏ 


العمل .. فجعلها جارحة من الجوارح .. فهو على هذا ثبت آلة كمال وين آلة 
شش الذلك قال بعد ذلك د .وهوس حاته موه عن السانهبة والولك ون آل 
ذلك وأسبابه »') وهو هنا لا يدري أن التعبير بالآلة تجسیم ونقص ومحال ... 
والتعبير بلفظ الآلة إنما هو من ابتداع ابن تيمية . وإذا كان هذا شأن هذا الرجل في 
الفهم .. فلا عجب أن يترك من معاني الصمد ( القصود في الحوائج ) وهو المروي 
عن أبي وابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم -.. ويؤثر المعنى الذي ينضح 
بالتجسيم من قوله ( الصمد الذي لا جوف له ). 

وهنا ننقل كلام الكوثري في الرد على النونية : 

«.. قال ابن تيمية في التأسيس في رد أساس التقدیس -الحفوظ في ظاهرية 
دمشق في ضمن امجلد رقم ۲۵ من الكواكب الدراري وهذا الكتاب مخبأة ووكر 
لكتبهم في التجسم , وقد بيّنت ذلك فيا علقته على المصعد الأحمد ص ۳۱:«.. فن 
المعلوم أن الكتاب والسنّة والإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلها حدثة . وأن الله 
ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميز منه 
شئ من شئ » وعبرتم عن ذلك بأنه تعالی ليس بنقسم ولا مركب وأنه لا حدّ له 
ولا غاية . تريدون بذلك أنه يمتنع عليه آن يكون له حد وقدرء أو يكون له قدر لا 
يتناهى , فكيف ساغ هذا النني بلاكتاب ولا سّة . 

وفي ذلك عبر للمعتبر.. وهل یتصور لمارق أن يكون أصرح من هذا بين 
قوم مسلمين ... »۳۱ . 

ویقول الغزالي : « فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من عضاء فهو عابد 


(۱) اثرسالة التدمرية : .۹۳-٩۲‏ 
(۲) الرد على النونية : 4۰. 


۱4٦‏ مهم بو تام و ره عم وی منت بت ذراسات فى منهاج السته 


صنم .. وان كل جسم فهو خلوق .. وعبادة الخلوق كفر وعبادة الصنم كفر لأنه 
مخلوق .. لأنه جسم .. فن عبداً جسماً فهو کافر بإجماع الأمة » النسلف منهم 
وا خلف » . 

وابن تيمية حين بهاجم نفاة الجسم ونفاة الترکیب .. يصفهم بأشنع وأقبح 
الصفات .. ویسمی آقوام في فتاویه آنها من أعظم أصول الشرك والاحاد . 
وأنهم آفسدوا بها التوحيد .. وهم أَضّ على الأمة من الخوارج الارقین الذین 
يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان ...۲۱ 

ولكن لندع ذلك حتى لا يطول البحث .. ولنقراً كلامه في قضية الترکیب : 

يقول في ( بيان موافقة صرع العقول اصحيح المنقول ) :«.. وأما قولك 
لیس مرکا .. فان آردت به آنه سبحانه ركد مر کت وكان مفرقاً فترکب وأنه کن 
تفرقه وانفصاله , فالله تعایی منزه عن ذلك » . 

فن هذا النص نری أن ما ینفیه من التركيب بالنسبة لله تعالی لیس ذات 
التركيب .. بل ما ینفیه هو أن یرکبه مركب , أو أن يكون مفرّقاً فترکب .... وما 
سوئ ذلك فإنه لا يجوز عند ابن تيمية نفيه .. ولنرجع لبقية نصه .. بقول : 

وان أردت اند مر صو ف ب الفا ت هان للحا قات : قدا امم حق 
ولا وزد اج یتک لدامركنا قدا و عر ما جات بوا قدر أن 
العارض امار على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها بألفاظه الاصطلاحية 
الحدثة ‏ مثل أن يدّعي أن ثبوت الصفات ومباينة الخلوقات يستحق أن یستی في 
اللغة تجسيماً وتركيباً ونحو ذلك قيل له : هب أنه سمّي بهذا الاسم .. فنفيك له : إِمّا 


(۱) إلجام العوام : ٩‏ - ۷. 
(۲) الفتاوی ۱۹۳/۵- ۰۱۹۶ 


ابن تيميّة والقول بالتجسیم ES N OS‏ ۱9 


أن یکون بالشرع ولا أن یکون بالعقل , أما الشرع : فليس فيه ذکر هذه الأسماء 
في حق الله لا بنني ولا إثبات » ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله 
تعالى بذلك لا نفياً ولا إثباتاً .. 0. 

ويقول في نفس الأمر في فتاويه : «.. وان أردت بهذ الألفاظ ( أراد قول 
القائل : أنه مقدس عن التجزي والتبعيض والتعدد والقركيب والتأليف ) أنه لا 
يتميز منه شئ من شئ , فهذا باطل باتفاق العقلاء . وهو لازم لمن نفاه لزوماً لا 
محيد عنه .. »(۲. 

وعدم ييز شئ من شئ .. قد وضّح أبن تيمية مراده منه .. في نفس 
الكتاب : 

« .. وإنما مرادهم بذلك , أنه لا يشهد ولا یری منه شئ دون شی .. ولا 
يدرك منه شی دون شئ , ولا يعلم منه شی دون شی » بحيث أنه ليس في نفسه 
حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه أن يشير منها إلى شئ دون شى » أو يرى عباده 
منها شئ دون شئ » بحيث إذا تجلى لعباده يرهم من نفسه المقدسة ما شاء » .. إلى 
أن قال : «.. فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم » ویستون ذلك نف 
التجسم , إذ کل ما ثبت له ذلك كان جسماً منقسما مركباً . والباري مغرّه عندهم 
عن هذه العانی .. »۳۱ . 

فهو هنا يتهكم ویستنکر نفیهم التبعیض والتجزي . الخ .. وأنهم یسمون 
ذلك ني التجسی . ثم بين في جرأة عجيبة ما هو مل بالتبمیض والتقسيم في حق 
لله تعالمى ... ومالم نورده أشنع مما أوردتاه ... ما يدعنا نتساءل :.. ما هي الجسمية 


۰۱۶۳/۱ هامش منهاج السنة‎ )١( 
. ۱۹۳/۵ الفتاوي‎ )۲( 
. ۲۰۳/۵ : الفتاوى‎ )۳( 


Ê 8‏ مرو وه هی اواج موه ور كراشا فى تهج السئة 


التي ينفيها عن الله عز وجل ؟ . 


ابن تيمية وحديث النزول : 


- يقول الشيخ هراس : 

«.. ولكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يقول بالنزول الحقيق الذي يقتضي 
هبوط الباري جل شأنه من على العرش إلى السماء الدنيا ؟ وهل هو جوز عليه 
الحركة والانتقال ؟ لم أجد لابن تيمية نصا يفيد هذا , بل مذهبه الصريم الذي 
يذكره في عامّة كتبه أن الله فوق سماواته على عرشه » بائن من خلقه » وآنه لا 
يحصره ولا يحيط به شین من مخلوقاته ,كما أنه لا عل فش منها .. ۲ . 

.. قول : الواقع أن ابن تيمية فيه جرأة عجيبة في ألفاظه وتقريره .. بشكل 
لا يلمس القاری فيه القلب الخائف من جلال الله .. !نا هى ألفاظ جريئة لم ترد 
عن أحد سبقه .. ألفاظ قد لا يستطيع القاری أن EET‏ 
لها نظرة عابرة .. خاصّة أنه يأتي بألفاظ متشابهة .. ولکن تناقضه العجيب 
يفضحه مع أول نظرة باحثة .. هذا مع کون الباطل لا استقامة له أبداً. 

ونقول للشيخ هراس .. الذي لم يجد لابن تيمية نضّاً يفيد الفزول الحقيق .. 
نقول له : ها هو النص الذي تبحث عنه ! : ۱ 

یقول ابن تيمية : ۱ 

«وأمًا آحادیث النزول إلى السماء الدنیا کل لبلة فهی الأحاديث 
المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث . وكذلك حديث دنوه عشيّة عرفة 
رواه مسلم في صحيحه. واما النزول ليلة اللصف من شعبان ففيه حديث 


(۱) ابن تيميّة السلني : ۱۵. 


ابن تيمية والقول بالتجسیم EEE‏ متيف اماتخ سوسا 
اختلف في اسناده . ثم ان جمهور آهل السنة یقولون : إنه ينزل ولا یخلو منه 
العرش , كما نقل مثل ذلك عن اسحاق بن راهویه وحماد بن زيد وغیرهما 
ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدّد»( . 

« .. وأما دعواك أن تفسير القيّوم الذي لا يزول عن مكانه ولا یتحرك , 
فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأمر صحيح مأثور عن النبي صل الله عليه وسلم أو 
عن بعض الصحابة أو التابعین » لأن الحي القيّوم يفعل ما يشاء , ويتحرك إذا يشاء 
ويرتفع ويهبط إذا شاء ‏ ویقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء , لأن ذلك إمارة 
ما بين الحيّ والیت , لأن کل متحرك لا محالة حي وكل ميت غير متحرك لا حالة» 
ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير ني الرهة ورسول ربٌ 
العرّة إذ فشر نزوله مشروطاً منصوصاً. ووقّت له وقتاً موضوحاً لم يدع لك ولا 
لأصحابك فيه ليسأ .. »(". 

ويؤكد ذلك فيقول « .. وكلام أهل الحديث والسنّة في هذا الأصل كثير 
جداً » وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جدا» (۳. 

وابن تيمية لا يكتنى بأن يثبت الحركة فقط » بل يعتبر نفيها من ابتداع 
الجهمية .. يقول في فتاويه : «.. فهذا لا يصح إلا با ابتدعته الجهمية من قوطم : لا 
يتحرك ولا تحل به الحوادث . وبذلك نفوا أن يكون استوئ على العرش بعد أن لم 
يكن مستوياً . وأن سیجی يوم القيامة , وغير ذلك ..»(. ٠‏ 

وللردٌ على ابن تيمية فها زعمه .. ننقل أوّلاً بعض أقوال العلماء في مسألة 


(۱) منهاج السنّة 1۳۷/۲ - ٩۳۸‏ 
(۲) شرح العقيدة الاصفهانية : ۰۲۶ 
(۲) الصدر : ۰۳۱ 

۰۱۰۵/۵ : الفتاوی‎ )٤( 


التزول : 

یقول الفخر الرازی : « .. الثالث : أنه تعالی حکی عن الخليل عليه السلام 
أنه طعن في إِهْيّة الکواکب والقمر والشمس بقوله « لا أحب الآفلين 4 ولا معنی 
الأفول إل الغيبة والحضور : فن جوّز الغيبة والحضور على الألّه تعالى . فقد طعن 
في دليل الخليل وكذب الله تعالى في تصديق الخليل في ذلك حيث قال « وتلك 
حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه 4 0©. 


ويقول الغزالي في ( إلجام العوام ) : « .. إذا قرع سمعه ازول في قوله صل 
الله عليه :وسلّم ( ينؤل الله تعالى في كل ليلة إلى المياء الدنيا ) فالواجب عليه أن 
يعلم أن الفزول إسم مشترك , قد يطلق إطلاقاً يفتقر إلى ثلاثة أجسام » جسم عال 
هو مكان لساكنه , وجسم سافل » وجسم متنقل من السافل إلى العا لى ومن العالى 
إلى السافل . فإن كان من أسفل إلى علو سمّي صعوداً » وان كان من علو إلى أسفل 
سي نزولا وهبوطاً ... وقد يطلق على معنی آخر ولا يفتقر إلى تقدير انتقال 
وحركة في جسم كما قال تعالی ‏ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 .. وما 
رؤي البعير والبقر نازلاً من السماء بالانتقال , بلى مخلوقة في الأرحام ‏ ولانزاها 
معن لا محالة . كما قال الشافعي رضي الله عنه : « دخلت مصر فلم يفهموا كلامي 
فنزلت ثم نزلت » فلم يرد انتقال جسده إلى أسفل » فتحقق للمؤمن أن الفزول في 
حق الله تعالی لیس بالعنی الأول , وهو بانتقال شخص وجسد من علو إلى 
أسفل .. فإن الشخص والجسم أجسام والرب جل جلاله ليس بجسم » فإن خطر 
له أنه إن لم يرد هذا فا الذي أراده ؛ فيقال له : أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير 
فأنت عن فهم نزول الله تعالی أعجز « فليس هذا بعشّك فأدرجي » واشتغل 


. ٠١۳١: أساس التقديس‎ )١( 


ابن تيمية والقول بالتجسیم e‏ ی O‏ 


بعبادتك أو حرفتك واسکت » واعلم أنه أريد به معنی من العاني التي يجوز أن 
تراد بالفزول في لغة العرب » ویلیق ذلك العنی بجلال الله تعالی وعظمته » وان كنت 
لا تعلم حقیقته وکیفیته » . 

ویقول الشیخ الزرقانی : «.. فکیف تأخذون بظاهر هذا الخبر, مع أن اللیل 
مختلف في البلاد با ختلاف الشارق والغارب , ولذا کان یفزل لأهل كل أفق نزولاً 
حقيقياً في ثلث لیلهم الاخبر . فتی يستوي على عرشه حقيقة كا تقولون .. ومتی 
یکون في السماء حقيقة كا تقولون , مع أن الأرض لا تخلو من اللیل في وقت من 
الأوقات ولا ساعة من الساعات , كا هو ثابت مسطور لا يماري فيه إل جهول 
مأفون »(۲. 

هذ نوش اة حو يمال و إو نويف الول هیر 
الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة : أن رسول الله ٠‏ 
صل الله عليه وآله وسلّم قال : إن الله يهل حت إذا مضئ شطر من الليل الأول 
أمر منادياً فينادى : هل من داع فيستجاب له ... الحديث .. وعلی هذا يكون 
التزول معناه نزول الملك بأمر اله . وهذا التفسير أول من تفسير الامام مالك 
وغيره للغزول بأنه نزول رحمة لا نزول نقلة .. وغير ذلك .. للأن خير ما يفسّر به 
الحديث هو ما ورد من الحديث ..-يقول الحافظ العراق في ألفيّته في المصطلح : 
« وخير ما فشرته بالوارد » . 

ما ما نسبه ابن تيمية إلى الأمة بائبات الحركة لله تغالى .. فحسبنا ما رواه 
الببيق في ( مناقب أحمد ) بإسناده عن أحمد أنه قال : « .. إحتجّوا على" يومئذ - 
بعتي يوم نوظر فقالوا : تج سورة البقرة يوم القيامة وتجی سورة تبارك.. فقلت 


. ۲۹۵/۲ مناهل العرفان‎ )١( 


۱6۲ معطو خا رم وضع هام وه وحم لوذه موه مره جه وه هر وم عم ete‏ دراسات في منهاج السنّة 


هم : إنما هو الثواب .. قال تعالی « وجاء ربّك 4 لفا تأت قدرته .. وإنغا القرآن . 
اال وم از قال البق : وهذا إسناد صحیح . وقوله لا تأت قدرته : آراد 
بذلك اتر قدر ته .. 500 جاز الحذف . 

وروی الببهق فيه أيضاً نقلاً عن إمام الحنابلة أبي الفضل القيمي ما نصّه : 
و أكر آحمد غل من قال بام وقال :إن الأسباء ماخوؤة من العتررضة 
واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمكِ وترکیب 
وصورة وتأليف » والله خارج عن ذلك که , فلم جز أن يسمى جسماً لخروجه 
عن معنى ا لمجسمية .. ولم یج في الشريعة ذلك » فبطل » . إنتهئ بحروفه . 


إعتقاده بحوادث لا أول لها وقوله بأزلية نوع العالم 


لوهذ اشامت اك ما قاض فو این تفا وی باتفا 
يطول .. ولذلك نکتفی بنقل بعض عباراته » وبعض الردود علا .. 

يقول فى موافقة صحیح النقول اصری امعقول : 

«.. قلت : هذا مضمون ما نبّه عليه في غير هذا الوضع : أن حدوث كل من 
الأعيان لا يستلزم حدوث النوع الذي لم يزل ولا يزال ..» إلى أن قال ..:« .. بل 
يكون الحادث اليومي مسبوقاً بحوادث لا أوّل لهاء ولم قلتم إن ذلك غير 
جائز ؟ »20 . 


.. وهو ينكر مكابرة منه حقيقة أن الجملة ليست الا جموع الآحاد .. وأنه 


۰۲۹۱/۲ هامش منهاج السنة‎ )١( 


ابن تيميّة والقول بالتجسيم م ا SE‏ ا ا 


إن كانت الآحاد حادثة فجملتها حادثة بداهة .. ينكر ابن تيمية هذه الحقيقة في 
نفس الکتاب .. یقول : « .. فانه لا پلزم من احکم عل الاحاد أن یکون جا 
على الجملة .. بل جاز أن یکون کل واحدٍ من آحاد الجملة غير أزلي والجملة 
أزلثة .»۱ 

وابن تيمية إذ یقزر أزليّة نوع العالم .. یتعجّب من نقل ابن حزم الاجماع 
على أن ما سوئ الله خلوق .. وهو ما نقله ابن حزم في تابه ( مراتب الاجماع ) 
بقو له : 

« باب من الإجماع في الاعتقادات یکثر من خالفه بإجماع : إتفقوا أن الله 
عز وجل وحده لا شريك له , خالق کل شئ غيره , وأنه تعالى لم يزل وحده ولا 
شئ غيره معه » ثم خلق الأشياء كلها كبا شاء ‏ وأن النفس مخلوقة .والعرش 
غا والعام کله چو 

يقول ابن تيمية في تعليقه المسمّى « نقد مراتب الاجماع » : 

« .. فصارت حكايته هذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين اللتين ثبت 
الغزاع في كل منها ‏ واعجب من ذلك حكايته الاجماع على كفر من نازع انه 
سبحانه لم يزل وحده ولا شئ غيره معه »(۳. 

وفي كتابه شرح حديث عمران بن ا حصين يقول أبن تيمية : 

«.. ون قدّر أن نوعها لم يزل معه .. فهذه المعيّة لم ينفها شرع ولا عقل .. بل 
هي من كاله . قال تعالى ‏ أفمن يخلق کمن لا يخلق 4 والضلق لا يزالون 


(۱) الصدر ۱۲۷/۲ . 
(۲) مراتب الاجاع : ۰۱۱۷ 
)۳( نقد مراتب الإجماع : ۷ 


غ16 الل سوفن مج الس ا كم با ا طن رق ا امس كم دراسات في منهاج السئّة 


وابن تيمية في سبيل تقرير دعواه الفاسدة بقدم نوع العالم .. يرد الروايات 
الصحيحة في بدء الخلق .. التي رواها البخاري وغيره .. لكونها لا توافق معتقده .. 
فيرد الرواية التي لفظها ( كان الله ولم يكن شئ غيره ) ورواية ( كان الله ولم يكن 
شئ معه ) .. وقد وواها البخاري في صحيحه .. وتحكم بترجيح رواية ( كان الله 
ول يكن 2 شی قبله ) تحكماً عجيباً متهافتاً . فهذه الرواية التي رجحها تدل عند ابن 
تيمية على أنه ليس يوجد شی قد قد سبق الله بالوجود .. ولا قنع أن يكون ثم 
موجوداً قدياً بقدم الله أزلياً بأزلية الله .بل إنه في ( منهاج السنة النبوية ) يصرح 
بكل جرأة فيقول ‏ لا مانع من أن يكون نوع العالم غير مخلوت له » . فالرجل 
هد هنا أل البراهين التي اهتدينا بها إل وجوب وجود الله یوق مع 
حدوث العالم بأسزه .. فکل ما سوی الله حادث مخلوق اع a‏ 
معيات ای ... وكذا نقل الامام 
الزركشي في کتابه ( تشنیف السامع ) کفر من یقول بأزلية نوع العالم وحدوث 
آفراده .. وکفر من یقول بأزلية العام نوعه وأفراده » وکذا القاضي عیاض في 
الشفاء , وغيرهم ؟ 

وقد قال السبکي في ابن تيمية : « جعل الحادث قدياً والقديم محدثاً » يعنى 
بالثانی إثبات ابن تيمية ما يستلزم حدوث الله تعالى .. من القول بالحيز والمكان. 
والح والجسمية وقيام الحوادث بذاته -.. ثم قال السبكي « ولم جمع أحدٌ هذين 
القولين في ملّة من الملل ولا حلة من النحل » فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة 
والسّبعين التي افترقت عليها الأمّة .. ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة .. وکل 


.۱۹۳ : شرح حديث عمران بن حصين‎ )١( 


تيميّة والقول بالتجسیم ها و NBO‏ 
o‏ 
السبكي ذلك في مقدمة ( الدرّة المضيّة ) . 
ا GG‏ 
.. قوله ( كان اله ولم يكن شئ قبله ) تقدم في بدء الخلق بلفظ ( ولم يكن 
اي نا 
شى معه » وهي صرح في الرد على من ثبت حوادث لا أوّل ها من رواية الباب, 
وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية , ووقفت في كلام له على هذا 
الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها , مع أن قضية الجمع بين 
الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس . والجمع مقدّم على 
الترجیح بالاتفاق »(. ۱ 
اط لطع ترتع القول 150 
ها .. وهي منقولة عن أبن تي تيمية كا في فتح الباري .. ولأجلها رجح رواية حديث 
(كان الله ولم يكن : شی قبله ) على رواية (كان الله ولم يكن شئ غيره ) وعلى رواية ‏ 
( کان الله قبل کل شئ ) .. » .. إلى أن قال « .. ولأجلها أيضاً انتقد على ابن حزم 
حكاية الاجماع على أن ما سوئ الله خلوق .كما تجد ذلك في تعليقاته على مراتب 
الإجماع . وهذه العقيدة أخذها عن عبد الله بن ميمون الإسرائيلي صاحب كتاب 
دلالة الحائرين .. فأعجب لرجل : يشدّد النكير على المبتدعين في الفروع , ثم 
.يبتدع بدعة في الأصول .ويرد لأجلها الأحاديث الصحيحة » ويستنكر إجماعاً 
جلياً ده العقل والنقل »۳۲ . 


(۱) فتح الباري ۳ 
(۲) إتقان الصنعة : ۰۳۳۲-۳۲ 


ویقول تق الدین ا حصني : « وعا انتقد عليه -يعني ابن تيمية ‏ وهو من 
أقبح القبائح في مصنفه : القول خوادث لا اول ها .. وهده الشسمية مسن افو 
الأدلة على جهله . فإن الحادث مسبوق بالعدم .. والذي لا أول له ليس 
کذ لك » ۲۲ 


(۱) دفع الشبه : 1۰. 


الباب الثاني . 


عقيدة ابن تيميّة فى 


© رؤية الباري 

© خلق القرآن 

© أفعال العباد 

9 عصمة الأنبياء والأئمة 
© التقية 

© الشفاعة 

ه زبارة القبور 

© اقامة العزاء 
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روية الباري . 


وذكر ابن تيمية عقيدته في رؤية الباري في مواضع عديدة : 
يقول العلامة فى بیان عقائد الامامية -: « وأنه تعالى غير مرئى ولا مدرك 
بشئ من الحواس » لقوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » . 


ويقول في بيان عقائد أهل السنّة وهم الأشاعرة -: « وذهبت الأشاعرة 
إلى أنّ الله يرئ بالعين , مع أنه جرد عن الجهات , وقد قال تعالی « لا تسدركه 
الأبصار 4 . وخالفوا الضرورة من أنّ الدرك بالعين يكون مقابلاً أو في حکه 
وخالفوا جميع العقلاء في ذلك ... » . 

فاعترف ابن تيمية واف بهذه العقيدة , ونسما إل الصحابة والتابعين وائة 
الاسلام » وسائر أهل السنّة والحديث , والطوائف النتسبین إلى السنّة والجماعة . 

وبالجملة , فإِنّهِ قال بتواتر الأحاديث وإجماع السلف على إثبات الرؤية 
بالعين في الآخرة ونفيها في الدنيا . (قال) : إلا الخلاف في النبي صل الله عليه 


Seas ۱۹۰‏ وا ۰ دراسات في منهاج السّة 


ثم ذکر مشكلة القائلین منهم « بان الله يرئ بلا مقابلة » مع قوطم بأن «الله 
لیس فوق العام » قال : « فلما کانوا مثبتين للرؤية نافين لعلو احتاجوا إلى الجمع 
بين ها تين المسألتين «. 

ثم قال : « وهذا قول طائفة من الكلابية والأشعرية ليس هو قول كلّهم » بل 
ولا قول آنمتهم » بل أمّة القوم يقولون : إن الله بذاته فوق العرش » . 

ثم جعل -بعد تجويز أَنْ يكون بعض أهل السنّة الثبتین للرؤية قد أخطأوا 
في بعض أحكامها , ون ذلك لم يكن قدحاً في مذهب أهل السنّة والجماعة ‏ يلف 
ويدور لعلّه يوجه الرأي الذي ينتهي إلى التناقض ... 

إلا أنه رجع عا ذكره للجمع بين المسألتين ورفع التناقض , فقال للعلامة : 
« وإن لم يكن لزم خطؤنا في إحدئ المسألتين ۰ وأنتم نفيتم الرؤية ونفيتم العلوٌ 
والباينة » فكان قولكم أبعد عن المعقول والنقول من قولنا » وقولنا أقرب من 
قولكم . ون كان في قولنا تناقض فالتناقض في قولكم آکثر , وخالفتکم لنصوص 
الكتاب والسئّة وإجماع سلف الأمة أظهر » وهذا بين »۱. 

أقول : 

ولم یکتف بنسبة القول بالرؤية إلى الکتاب والسنّة وإجماع السّلف , وان 
الامامية مخالفة لكل ذلك , بل نسب ذلك إلى أَمة أهل البیت » وان الامامية تخالف 
الأمة أيضاً”" وسنذكر عبارته هذه . 

وبا جملة ‏ فن نظر في كلامه في المسألة بتدبّر يستنتج أنه يريد الرد على 
)١(‏ منهاج السنة ۰۳۱۳/۲ ۰۳۶۱/۳ 


(۲) منهاج السنة ۳۲۶۲/۳ ۳۶۶. 
(۲) منهاج السنة ۰۳۰۸/۲ 


الاماميّة » ولو بالالتزام باللاصحيح واللا معقول ... 

إِنّه يقول في نجاية الطلب : « فنقول : قول الأشعرية التناقضین خير من 
قول هوّلاء » وذلك أنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا يشار إليه ولا 
يقرب منه شی » ولا يصعد إليه شئ , ولا يْزل منه شین , ولاهو داخل العام ولا 
خارجه » ولا ترفع له الأيدي ونحو ذلك » كانت الفطرة منكرة لذلك . 

والعقلاء جميعهم الذين لم تتغتر فطرتهم ینکرون ذلك » ولا يقر بذلك إلا من 
لن أقوال النفاة وحجّتهم »إلا فالفطر السليمة متفقة على انکار ذلك ... فنقول : 

إن كان قول النقاة حقأ مقبولاً في العقل , فإثبات وجود الرب على العرش 
من غير أن یکون جسماً آقرب إلى العقل وأولى بالقبول , وإذا ثبت أنه فوق 
العرش فرؤية ماهو فوق الإنسان ون لم يكن جسماً أقرب إلى العقل وأولى 
بالقبول من اثبات قول النفاة . 

فتبيّن أن الرژية على قول هؤلاء آقرب إلى العقل من قول النفاة ٠»‏ . 


خلق القران 
وقال العلامة في عقائد الإماميّة : « ون آمره ونهيه وإخباره حادث 
لاستحالة آمر العدوم ونهیه وإخبازه ...». 
وقال فى عقائد الاشاعرة : « وذهبت الأشاعرة إلى أن الله آمرنا ونهانا فى 


الأزل ولا مخلوق عنده .. » . 


(۱) منهاج السنة ۰۳۹۸۳۶۷/۳ 


وق هذه المسألة أيضاً بذل ابن تيميّة سعياً حثيثاً في المغالطة وتشویش 
ذهن القاری » لكنّه بالتالي يصرّح باه قال مالا يعتقد , إنه نص بعد کلام لد 
طویل ؛ وبا بملة فنحن لیس متصودنا هنانصعر قول من یقول :الق رآن قدع: 
فن هذا القول أوّل من عرف أنه قاله في الاسلام أبو محمد عبد الله بن سعید بن 
كلاب , واتّبعه على ذلك طوائف » فصاروا حزبين : حزباً يقول : القديم هو معنی 
قائم بالذات » وحزباً يقول : هو حروف أو حروف وأصوات. 

وقد صار إلى كل من القولين طوائف من المنتسبين إلى السنّة من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وليس هذا القول ولا هذا القول قول أحدٍ من 
الأئمة الأربعة , بل الا الأربعة وسائر الأمة متفقون على أن كلام الله منرّل غير 
مخلوق ... 

لکن اشتهر الفزاع فيها في الحنة المشهورة لما امتحن أ الاسلام » وكان 
الذي ثبته الله في امحنة وأقامه لنصر السنّة هو الامام أحمد بن حسنه 
تعالى , وكلامه وكلام غيره في ذلك موجود في كتب كثيرة , ون کان طائفة من 
ناري أصحايه وافقواابن كلاب عل قوله؛ إن القرآن قدي #قائة أصحابه عل؛ 
نن ذلك وأن كلامه قدي » بمعنى أنه م يزل متكلّماً بمشيئته وقدرته ... وأحمد وغيره 
من السلف یقولون : إن الله تعالی يتكلم بصوت » لکرن لم يقل أحد منهم : إن ذلك 
الصوت المعيّن قدي »(". 

أقول : 

أولاً : إذا لم يكن ابن تيمية يقصد نصرة هذا القول فلماذا هذه التطويلات ؟ 

ات ای لحري ارسيو و نان .فا ذکره 


س 
نټ رمه اله 


(۱) منهاج السنة ۳۷۰/۴. 


العلامة حق , وکان عليه الاعتراف بذلك بصراحة . 
وثالثاً: ظاهر کلامه هنا أن هذا القول بدعة» بل لقد نص على کونه بدعة في 
مکان آخر(. 

۱ ورابعاً : لقد حاول التفریق بين قول القائلین : « کلام الله قديم » « والقرآن 
الكريم » وبين القول بأنّ « کلام الله غير خلوق » و « القرآن غير خلوق » بعد 
اعترافه بأنّ القائلین بقدم القرآن هم « بعض التأخرین من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد , ویقوله ابن سالم وأصحابه , وطائفة من أهل الکلام واحدیت » 
لکنه یقول : « فليس في هؤلاء آحد من السّلف » وإِنْ كان الشهرستاني ذکر في 
نهاية الاقدام أن هذا قول السلف والحنابلة »۳۱ . 

فان كان صادقاً في نسبة ما ذکر إلى أحمد فقد فهم هو وحده مالم یفهمه 
أصحابه ولا صحاب الشافعي ومالك وسائر العلماء والحمقين ! 

لكنّ أحداً لا يصدّقه فيا يقول ویفهم دونهم ... وحينئذ كيف یصدّق قوله في 
معتقد أئة أهل البیت وأتباعهم حين یقول في الرد على کلام العلامة -: « آکثر أَمّة 
الشيعة یقولون : القرآن غير خلوق » وهو الثابت عن أمة أهل البيت »(۳. 

« وأَمّا الشيعة فتنازعون في هذه المسألة , وقدماؤهم كانوا يقولون : القرآن 
غير مخلوق . كبا يقوله أهل السئّة والحديث » وهذا القول هو العروف عن أهل 
البیت » كعلي بن أبي طالب وغيره مثل أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق 
وغيرهم ... 

ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصوهم , فليس في أئمة أهل 
(۱) منهاج السنة ۲۱/۵ . 


(۲) منهاج السنة ۰۲۰/۵ 
(؟) منهاج السنة .٠٠۳/۲‏ 


البيت -مثل علي بن ا حسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق من 
كان ينكر الرؤية أو يقول بخلق القرآن ‏ أو ينكر القدر , أو يقول بالنص على علي » 
أو بعصمة الأمة الائنی عشر » أو يسبٌ أبا بكر وعمر . 

او ابا BRR‏ ببركانت ا بطي 
عليه أهل السنّة »(. 

أقول : 

قد بحث علماؤنا في له المسألة بالتفصيل » وأقاموا الأدلة القويئمة من نفس 
القرآن الكريم على حدوثه ‏ وكذلك بعض علاء أهل السنّة -کالایات الكثيرة 
الي وصف فها القرآن ب« الوحي » و« الحديثه » و« الحكاية » و« الکلیات » 
و« الكتاب » و« القصص » ونحو ذلك . 

اغا ا لمهم نسبة القول بقدمه _كذباً إلى أهل البيت , فانتهم برآء من ذلك , 
وكتاب نهج البلاغة أصدق شاهد . فن كلام أمير المؤمنين الروي فيه في وصف 
القرآن : « جعله الله ريا لمطش العلیاء , وربيعاً لقلوب الفقهاء . وحاجاً لطرق 
الصلحاء , ودواء لیس بعده داء » ونوراً لیس معه ظلمة » وحبلاً وثيقاً عروته , 
وهدیَ لمن اءتم”به , وبرهاناً من تكلّم به , وشاهداً لمن خاصم به , وفلجاً لمن حاج 
به » ويه لمن توسّم » وجنة لمن استلأم » وعلماً لمن وعی . وحدیثاً لمن روئ , 
وحکناً لن ف 

فق کلامه أوصاف عديدة تدل على حدوثه , لا سب قوله : « وحديثاً لمن 
86 الحديث » ضد « القديم » . 


(۱) منهاج السنة ۰۳۹۹۳۱۷/۲ 
(۲) نهج البلاغة ۱۹۸/۳۱۵ . 


فى أفعال العباد » العصمة reas‏ 


ومثل هذا عنه وعن غيره من أمة هل البيت كثير فلا نطيل . 


أفعال العباد 


وقال العلامة : « وذهب الأكثر منهم إلى أنّ الله عر وجل يفعل القبائح » 
وأَنّ جميع أنو اع المعاصي والكفر وأنواع الفساد واقعة بقضاء الله وقدره» ون العبد 
لا تأثير له في ذلك ... وهذا يستلزم أشياء شنيعة » . 

فنص ابن تيميّة على أنه : « قد دلت الدلائل:اليقينئة على أنّ کل حادث 
فالله خالقه , وفعل العبد من جملة الحوادث , وک ممكن يقبل الوجود والعدم » فان 
شاء الله كان وان لم يش ألم يكن » وفعل العبد من جملة المکنات .. ٠»‏ . 


العضية 


وذكر العلامة -رحمه الله في عقائد الإماميّة : « ذهبت الإمامية إلى ... أنه 
تعالى كلّفهم تخييراً لا إجباراً » ووعدهم الثواب وتوعدهم بالعقاب على لسان 
أنبيائه ورسله المعصومين , بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا العاصي , 
وإلا لم يبق وثوق بأقواهم وأفعاهم , فتنتفى فائدة البعثة . ثم أردف الرسالة بعد 
موت الرسول بالامامة » فنصب أولياء ت » ليأمن الناس من غلطهم 


(۱) منهاج السنة ۲۰-۲۹/۳. 


a ۱۳۹۹‏ رك أ و مه روز یو RRA‏ و و و ون E AEA‏ دراسات في منهاج السئّة 


وخطتهم » فینقادون إلى آوامرهم ... » . 

افا ا ا ا 
صغيرها وكبيرها , من أول العمر إلى آخره» والا لم يبق وثوق با يبلّغونه , فانتفت 
فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم » . 

وذکر في عقائد غيرهم : « وأهل السنّة إلى خلاف ذلك كلّه ... وأنّ الأنبياء 
غير معصومين » بل قد يقع فيهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو وغير 
ذلك ». 

وقال : « وذهب جميع من عدا الإماميّة والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأمّة 
غير معصومين » فجوّزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والفظاً والسرقة » 
فأيّ وئوق يبق للعامّة في آقواهم ؟ وكيف يحصل الانقیاد إليهم ؟ وكيف يجب 
اتباعهم 8 تجويز أن يكون ما يأمرون به خطاً؟ 6. 

أقول : 

هنا مطالب , الأول : المراد من العصمة البحوت عنها . والثاني : العصمة في 
الأمة . والثالث : العصمة في الأنبياء . 


المراد من العصمة 

الذي جاء في كلام العلامة هو : العصمة من المعصية كبيرها وصغيرها 
والنطأ وال وال مدشن اول اس ال خر 

۳ ابن تيميّة فيفسّرها كما يلي : « والعصمة مطلقاً التي هي : فعل المأمور 
وترك احظور ... » أي : أن يكون فاعلاً للطاعة وتارکاً للمعصیة(۱ . 


(۱) منهاج السنة ۸۵/۷. 


وإِذْ عرفنا معنی « العصمة » عند ابن تيميّة » فالغریب أَنْ ینکر « العصمة » 
التي فسّرها هکذا عن الأمة فضلاً عن الأنبياء 4 


ws 


عصمة الأئبّة 


فقد عرفنا أن العلامة ی يثبت « العصمة » بالمعنى الذي ذكره ه لجميع « الام 
الاثني عشر » لیم السّلام ... 

وهذا ما يدعي ابن تيمية کونه بدعة » وأن ول من ابتدع هذه البدعة هو 
« ابن سب » : « وهذا معروف عن ابن سبأ وأتباعه » وهو الذي ابتدع النص في 
علي وابتدع أنه معصوم » فالرافضة الامامية هم أتباع المرتدين وغلیان الملحدين 
وورثة النافقین » لم یکونوا أعيان الرتدین اللحدین »( 

ثم جَعَل ينقض بان دعوی العصمة لأبي بكر وعمر أولى من دعوی عصمة 
علي » بل إِ أتباع بني أميّة بل آکثرهم كانوا يعتقدون ذلك في متهم وهم ملوك بنى 
امية ٠‏ فإذا جاز أن تُدّعئ العصمة للاثمة الاثني عشر جاز هم أن يقولوا بكفابة 
عصمة الإمام الذي أئتقت به . 

أقول : 

ومن هنا يفهم لماذا فسّر العصمة با ذکره !! 


عصمة الأنبياء 
وأا في عصمة الأنبياء . فقد اعترف بأن عقيدتهم هى أن الأنبياء 
معصومون في التبليغ فقط , والقول باكثر من ذلك غلو في الأنبياء كغلو آلتصاری , 


(۱) منهاج السنة . 
(۲) منهاج السنة ۳۰/۲ -1۳۲. 


۱1۸ نم فواسافي N‏ 


ثم ادّعئ وقوع الفزاع بين الإماميّة في عصمة الأنبياء . ثم قال بأن قول من قال من 
أهل السنّة بجواز السرقة والكذب ونحو ذلك علمهم لا ينسب إلى أهل السنّة كلهم . 

فهذه خلاصة كلامه في المسألة » وإليك قدر الحاجة من نصوص عباراته : 

قال في عقيدة قومه : « فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيا یبلخونه 
عن الله تعالى »(0. 

وقال : « وقد ذكرنا غير مرّة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا 
خطألم يكن ذلك قدحاً في المسلمين » . 

ثم جعل يتهجّم ويسبٌ : « ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيباً في دين 
المسلمين » فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذباً منهم » وذلك لا يضيرٌ المسلمين 
شيئاً » فكذلك لا يضرّهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة »0 

وقال : « ان الامامية متنازعون في عصمة الأنبياء #أرسلة ازشال اس 
ثم نقل كلاماً عن الأشعري في ( المقالات ) في إثبات ذلك !01 . 

أقول : 

مذهب ابن تيمية أن البي صل الله عليه وآله وسلّم معصوم في تلق الوحي 
وتبليغ الأحكام الشرعية فقط . 0 

ولكنٌ الحق عصمته في جميع الأمور » كما ثبت في حلّه ... ولا نزاع بين 
الإمامية في ذلك » ودعوئ الغزاع بينهم فيه باطلة . 

إلا أن مقتضئ أحاديث القوم عدم عصمته حتى في تلق الوحي » ومن ذلك 
حدیث الغرانيق » حتئ قال أبو السعود العيادي في تفسير سورة النجم : « إن في 
(۱) منهاج السنة ۰۲۷۰/۱ ۳۷۲/۲ 


(۲) منهاج السنة ۰۲۷۲/۳ 
() منهاج السنة ۲۹۳/۲ ۰۲۹۶ 


هذه الآية دلالة على جواز السّهو على الأنبياء وتطرّق الوسوسة إليهم » وقد جزم 
بالواقعة بعض أئمتهم أخذاً با حديث الوارد بطرق صحيحة عندهم » كالشيخ عبد 
العزيز الدهلوي صاحب التحفة الاثنا عشرية. ‏ 

لک آخرين منهم كالقاضي عیاض والفخر الرّازي وغيرهما يبطلون هذا 
الحديث » حت قال الأول منهما بعد كلام طويل : « ولا شك في إدخال بعض 
شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض مغقلي الحدّثين » ليلبس به على 
ما۱۵ 


عصمة الامة 

ثم إن ابن تيمية يدعي عصمة الأمّة فيقول : 

« لا نسم آن الحا ةداعية إل نضب [مام ستصوم لأر عصمة الا مغنية 
ی( 

أقول : ۱ 

يكن في سقوطه إخبارات البي صل الله عليه وآله وسلم فى الأحاديث 
المتواترات بوقوع الفتن والضلالات » بل في أحاديث الحوض خاصّةٌ الصحيحة 
قطعاً التصريم بضلال أكثر أصحابه !! 


. ٠۱۸/۲ الشفا بتعريف حقوق الصطن‎ )١( 
. 37٠١ ۰۱۷۳/۳ منهاج السنة‎ )۲( 


۱۷۰ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


وتعرّض ابن تيميّة للتقيّة لغرض السب والتهجم على الإماميّة » وزعم أنّها 
آساس دینهم !1 : 

قال : « رأس مال الرافضة التقيّة , وهي أن بظهر خلاف ما يبطن كا یفعل 
المنافق . وقد كان السلمون في أُوّل الاسلام في غاية الضعف والقلّة وهم يظهرون 
دينهم لا يكتمونه , والرافضة يزعمون آنهم يعملون بهذه الآآية : قوله تعالى  :‏ لا 
يتخ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شی لا آن بد تتّقوا منهم تقاً ویحذرکم الله نفسه 4 ويزعمون أنهم هم المؤمنون 
وسائر أهل القبلة کار , مع أَنّ هم في تكفير الجمهور قولين , لكن قد رأيت غير 
واحد من أَمُتهم یصرّح في كتبه وفتاويه بكفر الجمهور» وأنهم مرتدٌون » ودارهم 
دار ردّة ی بنجاسة مائعها ... 

والرافضة من أعظم الناس إظهاراً لمودّة أهل السنّة » ولا یظهر أحدهم 
دینه , عى أنبع حفظون من فضائل الصحابة والقصائد التي في مدحهم وهجاء 
الرافضة ما يتودّدون به إلى أهل السنّة , ولا يُظهر أحدهم دينه » كا كان المؤمنون 
يظهرون دينهم للمشركين وأهل الكتاب . فعلم أنهم من أبعد الناس عن.العمل 
لا رن 

وأمّا قوله تعالی ( الا أن تتقوا منهم تقاة 4 قال جاهد : إل مصانعة . 

والتقاة ليست بان أكذت وأقول بلساني ا 01 
ولكن أفعل ما أقدر عليه ... وكتان الدين شئ.وإظهار الدين الباطل شوم 
والرافضة 52 المنافقين ... فان دينه TT‏ فاسد 


مله عل الکذب والخيانة وغ الناس وارادة السوء بهم ... »(.. 

قال : « وعامّة علامات النفاق وأسبابه ليست في أحدٍ من أصناف الامّة 
آظهر منها في الرافضة » حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر مالا يوجد في 
غيرهم , وشعار دينهم التقيّة التي هي أن يقول بلسانه ماليس في قلبه » وهذا 
علامة النفاق ...»0 . 

قال : « والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف , بل لابد 
لكل منهم من شعبة نفاق » فان أساس النفاق الذي بني عليه الکذب » وأن يقول 
الرجل بلسانه ماليس في قلبه , کبا أخبر الله تعالی عن المنافقين أنهم يقولون 
بألسنتهم ماليس في قلوبهم , والرافضة تجعل هذا من صول دينها وتسمّيه التقية » 
وتحكى هذا عن أمّة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك , حتى يحكوا.عن جعفر 
الصادق أنه قال : التقيّة ديني ودين آبائي . وقد نره الله المؤمنين من أهل البيت 
وغيرهم عن ذلك » بل كانوا من أعظم الناس صدقاً وتحقيقاً للويمان . وكان دينهم 


التقوئ لا التقثة »" . 


نكتني بهذا القدر » وأهل العلم والفضل يعلمون بحقيقة رأي الإمامية 
ومقصودهم من التقيّة » ويفهمون معنى الروايات الواردة فيها عندهم ... بل عند 
أهل السنّة أنفسهم » بل قصّة آل ياسر وتقيّة عبار ونزول الاية المباركة فيها ... بل 
في سيرة الي مع أصحابه » وروايتهم لمثل هذا عجیب" وفي سير الصحابة 


. ٤۲۸-٤٩۱/٦ منهاج السنة‎ )١( 
. ۱۵۱/۷ منهاج السنة‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة ۰10/۲ 

. 1/۲ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


والتابعین وکبار العلماء في ختلف القرون والادوار شواهد عملية كثيرة على 
استعمال التقيّة » ومن تلك الوارد الشهورة إجابة كثير من أَمُتهم في محنة خلق 
را هو 

وه فلك رما ده ار مه یی قال : 

« والرافضة ... لا قاموا في دولة خدا بندة الذي صنّف له هذا الرافضی 
هذا الكتاب _فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل السنّة , وذو 
ألوية الفتنة , وأطلقوا عنان البدعة » وأظهروا من الشر والفساد ما لا يعلمه ال 
رب العباد » كان ما احتالوا به أن استفتوا بعض النتسبین إلى السنّة في ذكر الخلفاء 
في الخطبة هل يجب ؟ فأفتی من أفتی بأنه لا يجب . ما جهلاً مقصودهم وإما خوفاً 
مہم وتقية لهم . 

وهؤلاء نما كان مقصودهم منع ذكر الخلفاء , ثم عوّضوا عن ذلك بذكر علي 
والأحد عشر الذين یزعمون آنهم العصومون . 

فالمفتي إذا علم أن مقصود المستفتي له أن يترك ذكر الخلفاء وأن يذكر 
الاثني عشر » وينادي ب« حيّ على خير العمل » ليبطل الأذان المنقول بالتواتر 
من عهد النبى ... لم يحل للمفتي أَنْ يفت با بجر إلى هذه المفاسد ٠»‏ . 

أقول : 

قال النووي في ( شرح الأربعين ) : 

« لا مبالاة باثبات التقية وجوازها, وانغا تكره عامّة الناس لفظها . لکونها 
من معتقدات الشيعة , وال فالعالم جبول على استعیاها » وبعضهم يسميها مداراة, 


(۱) انظر مثلاً : سير اعلام النبلاء ۰۲۳۰/۱۰ ۰1۸۲ ۵۷۳ و ۰۵۷/۱۱ ۰۸۰ ۰۸۷ 
(۱) منهاج السنة ٠١١-٠١١/٤‏ . 


ویعضهم مصائعة » وبعضهم عقا عاقيا وول لها ديل الشرع ». 

وقال في شرح مسلم » باب تحريم الکذب وبیان ما يباح منه : 

« وقول النبي صل الله عليه وسلّم : ليس الکذاب الذي یصلح بين الناس 
ويقول خيراً أو ينمي خيراً . قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه 
الصورء يعني فما رواه مسلم من الكذب في الحرب والاصلاح بين الناس وحديث 
الرجل امرأته . واختلفوا فى المراد بالكذب المباح فيها ما هو ؟ فقالت طائفة : هو 
على إطلاقه ‏ وأجازوا قول مالم يكن في هذه المواضع للمصلحة » وأن الكذب 
المذموم مافيه مغيرّة » واحتجّوا بقول ابراهیم 8 بل فعله كبيرهم 4 وط إني 
سقيم 4 وقوله : « إنها أَختي » وقول منادي يوسف « أيتها العير إتكم 
لسارقون » قالوا : ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب 
عليه الکذب في أنه لا یعلم أين هو ؟ »(. ۱ 

فقد ظهر أن « التقيّة » لا تختص با إذا كان الذي يخاف منه كافراً... وظهر 
أنّ الشرع دل عليها ,وأنْالقوم فا یکرهونها لكونها من معتقدات الشيعة . 


2 


كسائر الأمور المشروعة التی تركها القوم بُخضاً وعناداً للشيعة . 


ای 597 
الشفاعة 


ولا ينكر ابن تيمية شفاعة النبي صل الله عليه وآله وسلم للاشة يوم 
القيامة , إلا أن ظاهر عبارته ها إا تكون بعد دخول النّار » فيخرج بشفاعته 


.۲۸/۸ النهاج بشرح صحيح مسلم‎ )١( 


۱۷ من ...۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


منها في قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمان7". 

أقول : 

الشفاعة ثابتة بالکتاب والسَة وإجماع السلمین ما الشيعة فعلوم » وا 
غيرهم فکذلك , قال شارح العقيدة الطحاوية : « ما أهل السنة والجماعة فیقزون 
بشفاعة نينا صل الله عليه وسلّم في أهل الکباثر وشفاعة غيره , لکن لا يشفع 
أحد حتی يأذن الله له ويحدٌ له حدّأكما في الحديث الصحيح »(, وهي للنبي صل الله 
عليه وآله سام وأهل بيته والعلماء والشهداء , وللمؤمنين أيضاً يشفع بعضهم 

وادلة الشفاعة غير مقيّدة بالنجاة من النار بعد دخوها » بل هي عامّة كبا 
هو ظاهر قوله صل الله عليه وآله وسلّم : « شفاعتي لأهل الكبائر من ات »(۳. 

والتفصيل في له . 


البناء على القبور وزيارتها 
والیکاء على الاموات وانشاء القصائد فى الرثاء 


وقد أقام ابن تيمية القيامة على من يبني القبور ویزورها مطلقاً » سواء كان 
من الشيعة أو السئة :وما آکثر سبّه انامه , واش طعنه وافترائه لن يقعل ذلك . 


(۱) منهاج السنة ۰۳۳۷/۲ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية للقاضي أب العز الدمشق , المتوفي سنة ۰۷۹۲ ۰۲۹۳/۱ 
(۲) مسند أحمد ۰۲۱۳/۳ الستدرك 14/۱ العجم الصغير ۰۱۹۰/۱ وأخرجه القرمذي 


وأبو داود وابن ماجة وابن حبّان وغيرهم . 


فى البناء على القبور وزيارتها والبكاء ES‏ و امي مه و كا ل ا اا 


فلقد عدّ من حماقات الشيعة : « إظهارهم لما يجعلونه مشهداً » قال : « فكم 
كذبوا الناس وادّعوا أن في هذا المكان ميّتاً من أهل البيت » وربا جعلوه مقتولا, 
فيبنون ذلك مشهداً » وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس » ويظهر ذلك 
بعلامات كثيرة »(. 

ثم ذكر في مشابهات الشيعة للنصارئ آموراً منها : « وكذلك الرافضة غلوا 
في الرسل » بل في الأئمة » حتی انخذوهم أرباباً من دون الله » فتركوا عبادة الله 
وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل , وکذبوا الرسول فما أخبر به » من توبة 
الأنبياء واستغفارهم » فتجدهم یعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه , فلا يصلُون فيها جمعة ولا جماعة , وليس ها عندهم كبير حرمة , وان صلّوا 
فيها صلّوا فها وحداناً » ويعظّمون الشاهد المبنية على القبور » فیعکفون عليها 
مشابهة للمشركين » ويحجّون إليها كما يحجّ احاج إلى البيت العتيق » ومنهم من 
يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة » بل یسیون من لا يستغني با لحج إليها 
عن احج الذي فرضه الله على عباده » ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة . 
وهذا من جنس دين النصارئ والمشركين الذين يفضّلون عبادة الأوثان على 
عبادة الرحمن ... وقد صنّف شيخهم ابن النعمان العروف عندهم بالمفيد كتاباً سم 
مناسك المشاهد , جعل قبور الخلوقين تح كا تح الكعبة البيت الحرام الذي 
جعله الله قياماً للناس ... وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن النبي صل اله 
عليه وسلّم لم يأمربما ذكروه من أمر المشاهد , ولا شرّع لامته مناسك عند قبور 
الأنبياء والصالحين . بل هذا من دين المشركين ... 

والله أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد , فالرافضة بدّلوا دين 


۰۵۰/۱ منهاج السنة‎ )١( 


الله . فعمّروا الشاهد وعطلوا الساجد مضاهاة للمشركين » ومخالفة للممنین ... 

وأيضاً » فقد علم بالنقل التواتر بل علم بالاضطرار من دين الاسلام أن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم شرّع لأمته عبارة الساجد بالصلوات والاجتاع 
للصلوات الخمس , ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك , وأنه لم يشرّع لامته أن 
يبنوا على قبر نبي ولا رجل صا » لا من أهل البيت ولا غيرهم , لا مسجداً ولا 
مشهداً ... »(. 

وهنا تعدض لأهل السنّة » الذين يبنون المشاهد ویزورونها , قال : « فان 
قيل : ما وصفت به الرافضة من الغلوٌ والشرك والبدع موجود كثير منه في كثير من 
المنتسبين إلى السنّة . فإن في كثير منهم غلواً في مشايخهم وإشراكاً نهم وابتداعاً 
لعبادات غير مشروعة , وكثير منهم يقصد قبر من بحسن الظنّ به إمّا ليسأله 
حاجاته , وا ليسأل الله به حاجة » وما لظنّه أن الدعاء عند قبره أجوب منه في 
المساجد , ومنهم من يفضّل زيارة قبور شيوخهم على احج» ومنهم من يجد عند 
قبر من يعظّمه من الرقة والخشوع ما لا يجده في المساجد والبيوت , وغير ذلك ما 
يوجد في الشنيعة . ويروون احادیث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة ... 
2003 قیل :هذا كله مما نهی الله عنه ورسوله . وکل ما نهی الله عنه ورسوله فهو 
مذموم منهي عنه » سواء كان فاعله منتسباً إلى السنّة أو إلى التشیع » , 

ثم لم يتالك نفسه فأبدئ غيظه وحقده على الشّيعة فقال : « ولكن الأمور 
الذمومة الخالفة للکتاب والسنّة في هذا وغيره هي في الرافضة أكثر منها في أهل 
السنّة» فا يوجد في أهل السنّة من الشرّ فنی الرافضة أكثر منه ‏ وما يوجد في 


۰۶۷۹ -۶۷۶/۱ منهاج السنة‎ )١( 


فی البناء علی القبور وزیارتها والبكاء 9ب 100000 و ۱۷۷۰ 


الرافضة من الخير فني أهل السنّة أكثر منه »(. 

وفي مشابهات الشيعة والنصارئ قال أيضاأ : 

« وكذلك الغلاة في العصمة » يعرضون عب أمروا به من طاعة أمرهم 
والإقتداء بأفعاطم إلى ما نهوا عنه من الغلى والإشراك بهم , فيتخذوهم أرياباً من 
دون الله » يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد ماتهم وعند قبورهم ... فالمشاهد المبنيّة 
على قبور الأنبياء والصالحين من العامّة ومن أهل البيت كلّها من البدع الحدثة 
المحرّمة في دين الإسلام ...»۳ . 

حي تعرّض لزيارة قبر النبي صل الله عليه وآله وسلّم » فقال : 

« والأحاديث المأثورة عن النبي صل الله عليه وسلّم في زيارة قبره كلّها 
ضعيفة بل موضوعة ... »۳۱. 

وتکلم على إقامة المآتم ... فجعل ذلك من حماقات الشيعة : « ومن حماقتهم 
إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة . ومن المعلوم أن المقتول 
وغيره من الوق إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم ‏ كان ذلك مما حرّمه الله 
ووه لدي ۱ 

وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوی الجاهلية وغير ذلك 
من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة , ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من 
أعظم المنكرات التي خرّمها الله ورسوله » فكيف بعد هذه المدة الطويلة ... 

ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلماً وعدواناً من هو 


. ٤۸۳-٤۸۲/۱ منهاج السنة‎ )١( 
. ٤۳۷ 10/5 منهاج السنة‎ )۲( 
. ٤٤١/۲ منهاج البسنة‎ )۳( 


۱۷۸ له 0000000 ...000000000000000 دراسات في منهاج السنّة 


أل من احسین ... »(. 

وأفصح عن تضجّره لاقامة الشيعة المآتم على السبط الشهيد عليه السلام 
فقال : « وكذلك حديث عاشوراء ... وأقبح من ذلك وأعظم : ما تفعله الرافضة 
من اتخاذه مأتاً يقرأ فيه المصرع , وینشد فيه قصائد النياحة ...»(. 

وحقّ الحزن ... حت على فقد البي صل الله عليه و آله وسلم ینهی عنه ابن 
تيمية و عنعه : ۱ 

« ثم إن هؤلاء الشيعة وغیرهم يحكون عن فاطمة من حزنها على النبي 
صل الله عليه وسلّم ما لا يوصف » وأنها بنت بيت الأحزان » ولا يجعلون ذلك 
ما ها مع أنه حزن على أمر فائت لا یمود . وأبو بكر إنما حزن عليه في حياته 
خوف آن یقتل , وهو حزن یتضتن الاحتراس , وفذا لا مات ل یمزن هذا 
الحزن , لأنه لا فائدة فيه !»57 , 

أقول : 

كان الغرض من ذكر هذه النصوص معرقة أبن تيميّة عقيدة وعلماً وعدالةً. 

وقد كفانا علماء الفريقين مؤنة الجواب عن ذلك كلّه ... بذکر الأدلة الكثيرة 
عن النبي , الدالّة على جواز زيارة القبور , والبكاء على الميّت قولاً وفعلاً 
وتقريراً؛ والمخرّج جملةٌ منها في الصحيحين وغيرهما من الكتب السيّة . وكذا عن 
غيره صل الله عليه وآله وسلم قولاً وفعلاً وتقريراً متابعة له وعملاً بسنّته » وان 
الستفاد من جموعها أن المنع ماکان سن من عمر بن الخطّاب . 

وأما في خصوص زيارة قبر النبي صل الله عليه وآله وسلّم فقد کتب عدّة 


(۲) منهاج السنة ۱۵۱/۸ . 
(۳) منهاج السنة ۰1۵۹/۸ 


۱ فى البناء علئ القبور وزيارتها والبكاء قف امي لا دوو لطم مرو estrada‏ ۱۷۹ 


من أئمة الذاهب ردوداً على ابن تيمية » حتی أن بعض من كان من آصحابه انحرف 
عنه وباعده لأجلّ ذلك ورد عليه » وستعرف طرفاً من ذلك فى آخر هذه 
( الدراسات ) . 

وأما البناء على القبور , فالشواهد العملية من السلمین على جوازه كثيرة 
جد ما يدل على قيام السيرة القطعيّة منهم الكاشفة عن رضا الشارع » ومن 
ذلك ما جاء في كلام الحافظ الذهي بترجمة العباس عم النبي : « ودفن بالبقيع 
وعلی قبره اليوم قبّة عظيمة من بناء خلفاء آل العباس »۲ . 

وأمّا التوسّل والاستغاثة والاستشفاع ... فقد ألفوا في جواز ذلك كتباً 
كثيرة » ويكفينا هنا قول الذهي _وكأنّه يقصد التعريض بابن تيمية -: « فو الله ما 
يحصل الإنزعاج لمسلم والصّياح وتقبيل الجدران وكثرة البکاء ‏ إلا وهو حب لله 
ولرسوله » فحيّه المعيار والفارق بين أهل الجنة والنارء فزيارة قبره « ص » من 
أفضل القرب ... فش الرحال إلى نبنا مستلزم لشد الرحل إلى مسجده , وذلك 
مشروع بلا نزاع , إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده » فليبداً 
بتحيّة المسجد , ثم بتحيّة صاحب المسجد , رزقنا الله وإِيّاكم آمين »(". 


وقوله بترجمة معروف الكرخي : « وعن إبراههم ا حربىي قال : قبر معروف 


الترياق اجرب . 
يريد إجابة دعاء المضطر عنده , لأن البقاع المباركة يستجاب عندها 
الدعاء ...»59 . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۹۷/۲. 
(۲) سير أعلام النبلاء 1۸۶/۳ وانظر ۳۵۹-۳۵۸/۵. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۳۶۳/۹ 


۱۸۰ ی 
ALS‏ وا ENE‏ دراسات في منهاج الستَة 


5-5 له 3-7 5 ۰ س 
وقوله بترجمة غير واحد : « كان يتبرّك بقبره »۱ 


۲) 


٠‏ قبره مشهور یزار 


ویدعی عنده »۰ °« قبره بقصد للزيارة »(۳. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۰۱۰۱/۱۸ 
(۲) سير أعلام النبلاء 07/15 . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۰۹0/۲۰ 


الباب الثالث : 


ابن تيمية 


ابن تیم والامامة والخلافة EE‏ و ۱۳۲ 


لا ریب في أن ابن تيميّة فا ألف ( منهاج السنّة ) للدفاع عن أبي بكر 
وخلافته بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيله على سائر 
الأصحاب» لكن من يقرأ كتابه مان يجده مضطرباً في كيفية إقامة الیل على 
ذلك . ۱ 

لقد كان الشروع في البحث عن إمامة أبى بكر من حيث قال العلامة بأنٌ 
أهل السنّة يقولون دإ العييمل لعل رالا وسام ينص علا إبامة لحي 


وه مات من غبر وصية » . 


النص على إمامة آبی بكر 

فاعترف ابن ت تيميّة بذلك » غير أله قال : و هذا قول جمیمهم » فال :» 
بل قد ذهب طوائف من أهل السنّة إلى أن إمامة أي بكر ثبتت بالنص » وبدلاً من 
أن يذكر الطوائف والنصوص التي يدّعونها قال : « والفزاع في ذلك معروف في 
مذهب أحمد وغيره من الأمة , وقد ذكر القاضي آبو يعلى في ذلك روايتين عن 


E ۱۸‏ مد سکیا سر و ام رخاف ها لب 


أحمد , إحداها : آنها ثبتت بالاختیار . قال : وبهذا قال جماعة من أهل الحديث 
والمعتزلة والأشعرية . وهذا اختیار القاضي أبي يعلى وغيره . والثانية : إنها ثبتت 
بالنص الخفي والاشارة . قال : وبهذا قال احسن البصري وجاعة من أهل 
ضح بحر لجا رح نو ام ی 
القاضي أبي يعلى . 

إذن , عن أحمد قولان , وبکل قال قوم , أحدهما : الإختيار » والآخر : 
الاشارة , فأين الأقوام القائلون ا ؟ 

ثم نقل كلاماً لابن حامد الحنبلي تضمّن بعض الأحاديث والآثار التي في 
أسانيدها بحث وكلام لا بخ , وهي ليست بنصوص على الخلافة , كقوله صل الله 
عليه وآله وسلّم : « إقتدوا باللذين من بعدي یی بکر وعمر» وكقضية صلاة أي 
بكر في مرض الني . 

ثم نقل كلاماً لابن حزم يقول : « إختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلّم , فقالت طائفة : إن ای لم يستخلف أحداًء ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : لكن ذا استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلاً على أنه أولاهم 
بالإمامة والخلافة على الامر . وقال بعضهم : لاء ولکن كان أبينهم فضلاً فقدّموه 
لذلك ‏ وقالت طائفة : بل نص رسول الله على استخلاف أبي بكر بعده على أمور 
الناس نضأ جلیاً »:. 

إذن , أكثر القوم على القولين الأولين , فلا وصيّة ولا نص كما قال العلامة, 
ونسب القول بالتص , الى طائفة ولم يسم منهم أحداً » لكن ماهو رأي ابن حزم ؟ 

إنه يقول بالنص » وهذه عبارته : « قال ابو محمد : وبهذا تقول » لبراهين » 
ولكن ماهي البراهين ؟ 

تال : « أحدها : اطباق الناس کلهم ... عل ان سوه خليفة رسول_ 


ابن تيميّة والامامة والخلافة EE‏ مت SEDA‏ ا 


اله ...۾ !! 

ثم ذكر أشياء مروية عن عائشة وأسرة أبى بكر , ثم قال : « واحتجّ من 
قال :لم يستخلف أبا بکر با خبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر أنه قال : إِنْ 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مي يعني أبا بكر -والا استخلف فلم 
يستخلف من هو خير مني . يعني رسول الله . وا روي عن عائشة إذ سئلت : من 
كان شون ا همايا أن الت 

فأجاب « ومن الحال أن يعارض إجماع الصحابة ...» . 


وابن تيميّة -بعد نقل کل هذا - يجد نفسه مضطرا إلى أن يقول : 
« قلت : والكلام في تثبيت خلافة أبىي بكر وغيره مبسوط في غير هذا 
الوضع » !! 

قال : « فقد تبيّن أنّ كثيراً من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلي أو 
الخنى » وحينئذٍ فقد بطل قدح الرافضي ... » !! 

أن ت ؟ ومن الكو من السلف والخلف ؟ ولو سلمنا » فکیف الج بين 
هذه الدعوی وبين الاقرار بأنه « لا کان في الصّحابة من يقول : إن آبا بكر وعمر 
وعغان لم يكونوا َمة , ولا كانت خلافتهم صحيحة » ولا من یقول : إن خلافتهم 
ثابتة بالنص 6( ؟ وکیف الجواب عن هذا التناقض والتکاذب ؟! 

وک الرجل يعلم -في قرارة نفسه أن الذي يقوله ما هو الا کذب وزورء 
واه ليس هناك نص على أبي بكر وعمر » فلا يجد محيصاً من إيطال كلام ابن حزم 
ول أورده على طوله واستشهد به » فيقول : « والتحقيق : إن البي صل الله عليه 


(۱) منهاج السنة ۰۳۳۸/۹ 


وسلم دل السلمین على استخلاف أبى بکر , وأرشدهم إليه بأمور متعدٌدة من 
آقواله وأفعاله , وأخبر خلافته إخبار راض بذلك حامد عليه , وعزم على أن 
یکتب بذلك عهداً ! ثم علم أن السلمین يجتمعون عليه فترك الکتاب اکتفاء 
پذلك ...» !!. 

ن لا بوجد نص , واغا علمٌ من رسول الله فها يزعم بأن السلمین 
سیجتمعون عليه » وسکوت منه على ما سیفعلونه !! 


الاجماع على إمامة أبي بكر ؟! 

فرجع الأمر إلى « اجتاع المسلمين » على خلافة أبي بكر , لک قضايا 
السقيفة تعقرضه , وكذا الكلمات المنقولة عن أبي بكر وعمر » فتراه وقد أسقط ما 
في يده » لا يدري ما يقول !! 

ما بالنسبة إلى تخلف أمير المؤمنين عليه السّلام عن البيعة مدّة ستة آشهر - 
وهو ما أخرجه البخاري من طريق الزهري » وابن تيمية طالما يعتمد على كتاب 
البخاري » ويثني على الزهري . كا ستعلم من غضون الكتاب -فينسبه إلى 
« القيل » وينقل إلى جنب هذا الخبر ما لا يوازيه » لكونه قولاً لا يعرف قائله 
وراويه فيقول : « لكن قيل : علي تأخَّرت بیعته ستة أشهر » وقيل : بل بايعه ثاني 
يوم »۲ . 

وأما بالنسبة إلى تخلف غير أمير المؤمنين عليه السّلام من بني هاشم , فلم 
ینکر تخلّفهم » غير أنه قال : « يت أحدٌ منهم إل وهو مبايع له »9 . 


۰۳۲۰/۸ منهاج السنة‎ )١( 
.۳۳۰/۸ منهاج السنة‎ )۲( 


أبن تيميّة والامامة والخلافة E‏ ره رون و ره وه ووه تون زور 3و الم و NAV‏ 


واضطرب كلامه , فتارة أنكر تخلف غير سعد وقال:« قد علم بالتواتر أنه 
م يتخلّف عن بيعته إلا سعد بن عبادة »0 . وأخرئ اعترف بتخلّف غير سعد 
بصدراحةٍ حيث قال : « لم يتخلّف عنها لا نفر يسير کسعد بن عبادة »". وقال في 
الكلام عن من تخلّف عن بيعة علي : « وأما من تخلّف عن مبایعته فعذرهم في ذلك 
أظهر من عذر سعد بن عبادة وغيره لا تخلفوا عن بيعة أبي بكر » ون كان لم يستقر 
تخلف أحد الا سعد وحده , وأمّا علي وغيره فبايعوا الصّديق بلا خلاف بين 
الناس , لكن قيل : إنهم تأخّروا عن مبايعته ستة أشهر ثم بايعوه »(۳. 

فق هذا الكلام ترف يتخلف غير سمت وهم أمير اون وره 

فيصترّح بأتهم تأخّروا عن مبايعته ستة آشهر , مع نسبة هذا الخبر ‏ وهو الذي 
أخرجه البخاري من طريق الزهري إلى « القيل » ... وقد جاء في هذا الخبر هم 
نما بایعوه بعد أن توفیت الزهراء الطاهرة وأعرضت وجوه الناس عن علي عليه 
السلام » فاضطروا إلى البيعة ... لكنّ ابن تيميّة لا ينقل هذا الحديث الصريم في 
کون بيعتهم -وذلك بعد ستة أشهر -عن اضطرار وإكراه ! بل يعبر عن موقفهم هذا 
ب« التأخَّر » ويجعل « التخلف » ختضاً بسعد بن عبادة !لک العجب أَنّه في 
موضع آخر يناقض نفسه » فيزعم أن سعداً أذعن لأبي بكر بالامارة, وهذا عين 
كلامه : 

« بل قد روئ الامام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند الصدّيق عن عقّان» 
عن أبي عوانة , عن داود بن عبد الله الأزدي , عن حميد بن عبد الرحمن هو 
الحميري -فذكر حديث السقيفة وفيه : إن الصدّیق قال : ولقد علمتٌ يا سعد أن 
(۱ متهاج السنّة ۰۳۳۰/۸ 


(۲) منهاج السنة ۲۲۵/۶. 
(؟) منهاج السنة ۰۳۸۸/۶ 


AA‏ ل دراسات في منهاج السنّة 


رسول الله صل الله عليه وسلّم قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمر في 
الناس تبع لبرّهم وفاجرهم تبع لفاجرهم . قال فقال له سعد : صدقت , نحن 
الوزراء وأنتم الأمراء . 

فهذا مرسل حسن » ولعّل حميدا اخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا 
ذلك , وفيه فائدة جليلة جداً » وهي أنّ سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأُوّل في 
دعوئ الامارة ‏ وأذعن للصدّيق بالإمارة , فرضي اله عنهم أجمعين (۹. 

والواقع : إن التخلفین عن بيعة أبي بكر كثيرون » وكان على رأسهم أمير 
المؤمنين وسعد بن عبادة , لا أن علياً ومن تابعه اضطرّوا إلى البيعة بعد الستة 
آشپر لفقدهم فاطمة, ولقد سبق من أبي بكر -حين أشار عليه أصحابه بإكراه علي 
على البيعة_أنْ قال :« أما ما دامت فاطمة إلى جنبه فلا »(۲, وأمّا سعد فقد استمر 
لوقوف الأنصار دونه « لأنهم كانوا قد عيّنوه للإمارة » فبق في نفسه ما يبق في 
نفوس البشر » كما نص عليه ابن تيمية نفسه(۳. ۱ 

ومن العجب أيضأ ‏ أنه يناقض نفسه مرة أخرئ . إذ ينص هنا على أن 
الأنصار عيّنوه للإمارة , ویعترف بهذه الحقيقة في أوائل الكتاب , ثم يأتي فى الجزء 
السادس ويكدّبه قائلاً : « فا ذكره الشهرستاني من أن الأنصاز اتّفقوا على 
تقديهم سعد بن عبادة هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل » والأحاديث الثابتة 
بخلاف ذلك »0 . ۱ 

وعلى الجملة ... فإن الرّجل یعلم بأ لا إجماع !! بل التخلفون من أهل 


(۱) منهاج السنة ۵۳۹/۱ . 
(۲) الامامة والسياسة ۰۳۱/۱ 
(۲) منهاج السنة ۰۳۲۵/۱ 
)٤(‏ منهاج السنة ۰۳۲۰/۲ 


ابن تيميّة والامامة والخلافة e‏ ا ا 


الشوكة ومن السابقين الأولين كثيرون , ولذا فإنّه في خين يدعي الإجماع على أبي 
بکر ( يلتجاأً إلى أن يقول في أواخر الكتاب : « لا نحتاج في إمامته إلى 
الإجماع « Hf‏ . 

فلماذا قدّموه ؟ 


قذموه لكونه أفضل !! 

يقول : « قدّموا أبا بكر لكونه أفضل »۳۱. 

وإذا وصل الأمر إلى الأفضليّة ... فالأمر هين ! 

ول من ينق أفضليّته هو آبو بكر نفسه ! وقد أعلن ذلك مراراً : 

ا تفارش لك ی ا جد زار 
عن عمر . 

منها : إعلانه بعد البيعة أله ليس بخير الأمّة » وأنّ له شيطاناً يعقريه » وأن 
عليهم أن يستعملوا من هو أقوئ منه وأضبط ...(2 

ومنها : تمنیاته عند مو ته , ليتني ... وليتني ... و 


(۱) منهاج السنة ۰۳۲/۶ 

(۲) منهاج السنة ۰۳۶۶/۸ 

(۳) منهاج السنة ۳۹۵/۶. 

(۶) رواه ابن سعد » وعنه السيوطي وابن حجر المكي , وابن راهویه وعنه المتق ال هندي , 
وحمزة بن الحارث وأبو السمآن وعنها حب چ الدين الطبري ٠‏ وأبو جعفر الطبري في التاريج 
وعنه ابن أب الحديد . 

(۵) تاريخ الطبري ۰۱۱۹/۲ 


۱۹۰ شع فق م كر مام الك يكم سو اواج واد E ESS‏ ا ا ل ee‏ دراسات في منهاج السنّة 


أقول : 
كم بين من شك في خلافته وبين من قيل إنسه الله 05) 

ثم إن قولة عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة ... » أخرجها البخاري عن عمر . 
دالة على أن خلافة أبى بكر لم تكن مرضيّةٌ عند القوم » فلذا هدد عمر بقتل من عاد 
إلى مثلها !! ومن هنا فقد اضطرب القوم في هذه الكلمة وحاولوا صرفها إلى غير 
معناها ... 

وقبل ذلك كلّه : تأمير النبي صل الله عليه وآله وسلّم أسامة على أي بكر, 
وآمره بخروجه معه , ثم لعنه من تخلف , وقد كان أبو بكر من جملة المتخلنين ... 
وهذه القضية كافية لعدم صلاحيّة الرجل للامامة والخلافة ... 

وابن تيميّة ملتفت إلى ذلك , فلم يكن له مناص من تكذيبه مرة بعد 
أخرئ , وتأكيده التكذيب با عدم كونه في جيش أسامة ما لفق عليه أهل 
العلم » فيقول : « إن هذا من الكذب المتّفق على أنه كذب عند کل من يعرف 
السيرة ‏ وم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صل الله عليه وسلّم أرسل أبا بكر 
أو عهان في جیش أسامة ء وإفا روي ذلك في عمر » وكيف يرسل أبا بكر في جيش 
أسامة وقد استخلفه بصل بالمسلمين مدة مرضه ؟04؟. 

وقال : « فا تأمير أسامة عليه فن الكذب التفق علا كذبه »(۳. 

وقال : « هذا إنغا يكذبه ويفقريه من هو من أجهل الناس بأحوال الرسول 
والصحابة , وأعظم الناس تعمّداً للكذب , وإِلا فالرسول صل الله عليه وسلّم 


)١(‏ للشيخ نجم الدين القرافي الطوفي انب المتوفىسنة ./١7‏ الدرر الكامنة ؟97/5. 
(۲) منهاج السنة ٤۸1/0‏ . 
(۳) منهاج السنة ۰1٩۱/۵‏ 


اق وال اة وال مز جا اح كمع عد ال اس RE‏ 


طول مرضه يأمر آبا بكر أن يصلي بالناس ...»(. 

وقال :« إن هذا کذب بإجماع علاء النقل » فلم يكن في جيش أسامة لا آبو 
بكر ولا عغان ‏ ونا قد قيل إنه كان فيه عمر . وقد تواتر عن النبي صل الله عليه 
وسلّم أنه استخلف أبا بكر على الصلاة حتی مات ... فكيف يكون مع هذا قد أمره 
أن يخرج في جيش أسامة ؟»(. 

وقال :« وأمّا قوله : إنه أمّر أسامة رضي الله عنه على الجيش الذي فهم أبو 
بكر وعمرء فمن الكذب الذي يعرفه من له آدنی معرفة باحدیت ‏ فإن أبا بكر لم 
يكن في ذلك الجيش » بل كان نی يستخلفه في الصّلاة ٠»...‏ . 

إذن » إذا ثبت كونه في جيش أسامة ثبت كذب أن النبي استخلفه على 
الصلاة ... هذا معنی هذه الكلمات . كا لا خن ... فلننقل عبارة الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ‏ الصريحة في قيام الإتفاق على کون أبي بكر في هذا الجيش , فإنه قال 
في شرح البخاري ما نصّه : 

« كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي صل الله عليه وسلّم 
بيومين ... فبدأ برسول الله وجعه في اليوم الثالث , فعقد لاسامة لواء بيده » فأخذه 
أسامة , فدفعه إلى بريدة , وعسكر بالجرب , وكان من انتدب مع أسامة كبار 
المهاجرين والأنصار » منهم : أبو بكر » وعمر » وأبو عبيدة » وسعد » وسعيد , 
وقتادة بن النعیان » وسلمة بن أسلم » فتكلّم في ذلك قوم ... ثم اشتدٌ برسول الله 
وه قفا افد اف مان ۱ 

وقد روي ذلك عن : الواقدي , وابن سعد , وابن إسحاق , وابن الجوزي , 
(۱) منهاج السنة .5١19/7‏ 


(۲) منهاج السنة 197/8. 
(۴) منهاج السنة ۲۷١۹/٤‏ . 


AN SRS EN ۱۹۲‏ ی ۴ دراسات في منهاج السنة 


وا 8 بن عساکر »۲۲ . 


کا أن من تکذیب ابن تيمية کون وت اة 
التاريخ وا حدیث والسّيرة ذلك - تظهر قي قيمة تكذيبه کا أشرنا .. من کلیات في بكر 
عند موته ... فلا نطيل . 


ابن تنا و الام اة a‏ ۳ ۳9 


ولعلّ في البحث عن النص , والاجماع , والأفضليّة . في حق أبي بكر » 
وظهور عدم ثبوت شئ منها » ما يكفينا عن استقصاء الكلام عما استدل به لخلافة 
عمر من بعده ... 

لقد أكثر ابن تيمية من دعوئ أن عمر أفضل النّاس بعد أبي بكر » وذكر 
لاثبات ذلك أحاديث عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم , ولكنٌ رواة هذه 
الأحاديث في الأغلب هم : عمر بن امخطاب نفسه , وابنه عبد الله » وأبو هريرة , 
وعائشة, وهذه هي الخرّجة في كتاب البخاري أو مسلم ... وهناك أحاديث نقلها 
عن السئن أو خارج الكتب الستّة » ومنها ما أرسله إرسالاً کقو له : « وقال الني 
صلی الله عليه وم : لولم أبعث فیکم لیعث عمر »(۱, وآورده مر آخری وعزاه 
إلى سنن الترمذي » وليس فيه !! 

لكنّ هذا الحديث أدرجه ابن الجوزي في ( الوضوعات ) وهو الكتاب 
الذي طالما استند إليه ابن تيمية في رد فضائل أمير المؤمنين !! 

وأورد عدّة مناقب لعمر , هي آثار عن الصّحابة وليست عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم ‏ وفي أسانيد كثيرٍ منها کلام . 

لك السدة هي تولية أ بكر له 

إلا أنّ الكلام في أصل ولاية أبي بكر » وفي جواز أن يولي أحداً من بعده» . 


(۱) منهاج السنة 0۵/٦‏ . 


لا سپ وأن عمر نفسه نص على أنّ الامامة يجب أن تکون بمشورة من السلمین . 
وأن من بایع من غير مشورة يُقتل ! 

هذا , مضافاً إ ىأنَ غير واحد من أهل الشوكة والسابقین الأرّلين کره ذلك 
واعترض على أَبي بكر قائلاً : « ما تقول لريّك ؟!» , وهذا ما اعقرف به ابن تيمية 
ایضا(. 


۰۳۲۱/۲ منهاج السنة‎ )١( 


أبن تيميّة والامامة والخلافة و 


واضطربت کلیات ابن تيميّة حول عفان وقضایاه اضطراباً شديداً , انه 
يتحفظ بشدةٍ عن التصري بأفضليّته على علي كتصدريحه بأفضليّة أبي بكر عليهما , 
فحين يدخل في بحث المفاضلة بين علي وعمان يقول : هما روايتان عن مالك 
وأحمد , ویذکز أقوالاً تتلخّص في : القول بتقديم علي » والقول بتقديم عغان , 
والسكوت والتوقف3" ... 

إلا أله عندما يريد تفضيل عثان ينسب إلى « العلیاء » الاستد لال لأفضليته 

الأول : الطريق التوقيق » فذکر النص والإجماع . ما النص ففي الصحيحين 
عن ابن عمر قال : كنا نقول ورسول الله حي : أفضل أمّة البي صل الله عليه وسلّم 
بعده : أبو بكر ثم عمر ثم عثان . 

وأمّا الإجماع . فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورئ في 
ستة » وأن ثلاثة ترکوه لثلاثة : عثان وعلي وعد الرحمن . وأن الثلاثة اتفقوا عل 
أن عبد الرجمن يختار واحداً منها . وبق عبد الرحمن ثلاثة أيام - حلف أنه لم ينم 
فيها كبير نوم يشاور المسلمين . وقد اجتمع بالدينة أهل احل والعقد حت أمراء 
الأمصار , وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثان بغير رغبةٍ ولا رهبة ء فيلزم أن يكون 
عان هو الأحق ٠‏ ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل ... وإفا قلنا : يلزم أن 


۰۷۳/۲ منهاج السنة‎ )١( 


۱۹۹ وه بو و ای و و وم درا اتف ها EN‏ 


یکون هو الأحق » لأنه لولم يكن ذلك للزم ما جهلهم ولما ظلمهم ... وکلاهما 
منتف , لأنهم أعلم بعغان وعلي متا ... وکونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم 
وأعظم . فان ذلك قدح في عدالتهم ! 

والثانی : الطریق النظريّة ‏ فقد ذکر ذلك من ذکره من العلیاء فقالوا : 

عثان كان أعلم بالقرآن , وعلي أعلم بالسنّة . وعغان أعظم جهاداً ماله , 
وعلي أعظم جهاداً في نفسه . وعغان أزهد في الرياسة » وعلي أزهد في المال. 
وعغان آورع عن الدماء , وعلي آورع عن الأموال . وعغان حصل له من جهاد 
نفسه حيث صبر عن القتال ولم يقاتل مالم يحصل مثله لعلي ... وسيرة عفان في 
الولاية كانت أكمل من سيرة علي . 

فقالوا : فثبت أن عغان أفضل » لأن علم القرآن أعظم من علم السنّة ... 
وعغان جمع القرآن کله بلا ريب » وكان أحياناً يقرؤٌه في ركعة , وعلي قد اختلف 
فيه : هل حفظ القرآن که أم لا ؟ والجهاد بالمال مقدّم على الجهاد بالنفس ... 
وأيضاً , فعهان له من الجهاد بنفسه بالتدبير في الفتوح مالم يحصل مثله لعلي ... وأمّا 
الزهد والورع في الرياسة والمال , فلا ريب أن عغان تول ثنتي عشرة سنة » ثم 
قصد الخارجون عليه قتله وحصروه وهو خليفة الأرض والمسلمون كلهم 
رعيّته » وهو مع هذا لم يقتل مسلماً ولا دفع عن نفسه بقتال » بل صبر حتى قتل , 
لكنه في الأموال كان يعطي لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهم ... وعلي رضي 
اله عنه تعض أعدا من آقاریه بطاء , لكن ابا بالتعال لن ل يكن مستا 
بالقتال » حتى قتل بينهم ألوف مؤلفة من المسلمين ... والمقصود أن كلها رضي 
اا نا قله هة هر حول مد م چراق عليه طاقن من الاد 
الجتهدين » الذين يقولون بموجب العلم والدلیل » ليس هیا عمل يتّهمون فيه , لكن 
اجتهاد عغان كان أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة » فان الدماء خطرها 
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أعظم من الأموال . وطذا كانت خلافة عثان هادية مهديّة ساكنة ... 

قالوا :وان كان علي تزوّج بفاطمة رضي الله عنهما » فعمان قد زوّجه البي 
صل الله عليه وسلّم اتنين من بناته ء وقال : لو كان عندنا تلع لزوّجناها عهان؛ 
وسمي ذو النورين بذلك , إذ لم يعرف أحد جمع بين بنتي ني غيره . 

وقد صاهر البي من بني أمية من هو دون عمان : أبو العاص بن.الرسیع , 
فزوّجه زينب أكبر بناته » وشكر مصاهرته محتجّأ به على علي لا أراد أن يتزوّج 
بنت أبي جهل ... وهكذا مصاهرة عغان له لم يزل فيها حميداً , لم بقع منه ما يعتب 
عليه فيهأ حت قال : لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثان » وهذا يدل على أن 
مصاهرته للني أكمل من مصاهرة علي له . وفاطمة كانت أصغر بناته , وعاشت 
بعده » وأصيبت به » فصار ها من الفضل ماليس لغيرها . ومعلوم أن كبيرة البنات 
في العادة تزوّج قبل الصغيرة .. 

قالوا : وشيعة عغان المختصّون به كانوا أفضل من شيعة علي المختصّين به 
واكان را واقل 122 ... فالشرٌ والفساد الذي في شيعة علي أضعاف أضعاف 
الشرّ والفساد الذي في شيعة عثان » والخير والصّلاح الذي في شيعة عهان أضعاف 
اضعاف الخير الذي في شيعة علي . وبنو أميّة كانوا شيعة عهان » فكان الاسلام 
وشرائعه في زمنهم آظهر وأوسع مما كان بعدهم ... »۱. 

بل يحاول ابن تيميّة أن ينسب القول بأفضليّة عغان على علي عليه السلام 
إلى شيعة علي القدماء , لكن لا يجرأ على التصرع بذلك » وهذه عبارته : « واهم 
طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل علي على أبي بكر وعمر » بل كانت عامّة الشيعة 
الاولی الذين يحبّون علياً يفضّلون عليه أبا بكر وعمر ! ولکن كان فيم طائفة 


(۱) منهاج السنة ۲۳۸-۲۲۵/۸ . 
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ترجحه على عغان » وکان الناس في الفتنة صاروا شیعتین » شيعة ععانيّة وشعة 
علو ی .ویس کل من قاتل ع ا مان« بل کن هر سیم 
يفّل عغان عليه »(. 


الکلام حول النص على عثمان 

آقول : 

ما النصّ الذي ذکره , فهو ليس عن الي صل الله عليه و آله وسلّم » وإغا 
مه و ع ی 

على أن ابن تيمية قد حرّف متن هذا الخبر الذي أخرجه البخاري باسناده 
عن نافع عن ابن عمر قال : « کنا في زمن النبي صل الله عليه وسلّم لا نعدل بأبي 
بكر أحداًء ثم عمر ثم عؤان , ثم نترك أصحاب الي لا نفاضل بينهم »(. 

وقد تکلم الأعلام حول هذا ار :وعدم عبارة احافظ ابن عبد ار : 

« آخبرنا محمد بن زکریا ويحيئ بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يحيئ . 
قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم , ثنا أحمد بن خالد . ثنا مروان بن عبد الملك 
قال : معت هارون بن إسحاق يقول : “معت یی بن معين يقول : من قال : أبو 
بكر وعمر وعثان وعلي » وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنّة . ومن 
قال : أبو بكر وعمر وعلي وعغان » وعرف لعثان سابقته فهو صاحب سنّة . 

فذكرت له هؤلاء الذين يقولون : أبو بكر وعمر وعهان » ویسکتون , فتكلّم 


(۱) منهاج السنة ۰۱۳۲/۶ 
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وکان یجیی بن معين يقول : آبو بكر وعمر وعلي وعهان . 

قال آبو بكر : من قال بحدیث ابن عمر : کنا نقول على عهد رسول الله صل 
لله عليه وسلّم : أبو بكر ثم عمر ثم عهان , ثم نسكت . يعني : فلا نفاضل » وهو 
الذي أنكر ابن معين وتكلّم فيه بكلا غليظ . لأن القائل بذلك قد قال بخلاف ما 
أجمع عليه أهل السنّة من السلف والخلف من أهل الفقه والأأثر : : إن عليّاً أفضل 
الناس بعد عثان , وهذا مما لم يختلفوأ فيه . 

وافا اختلفوا في تفیل علي وعهان . 

واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبي بكر . 

وفي إجماع الجميع ‏ الذي وصفنا -دليل على أن حديث أبن.عمر وهم 
وغلط » وأنه لا يصح معناه وان كان إسناده صحيحاً ... ٠»‏ . 

فظهر من هنا أمور : 

الأول : إن ابن تيميّة قد حرف لفظ الأثر عن ابن عمر . 

والثانی : ان ما قاله وهم وغلط . ۱ 

والثالث : إن السّلف والخلف اختلفوا في تفضیل علي وعفان . وقند كان 
يحيئ بن معين ‏ وهو من أقران البخاري -یقول بتقديم علي . 

والرابع : إن السلف والخلف اختلفوا في تفضيل على وأبي بكر . 

فظهر سقوط استدلال ابن تيمية بهذا الكلام ‏ وکذبه فينسبة هذا 
الاستدلال إلى « العلماء » ! 

وبعد ,فا حدیث عن ابن عمر , الصّحيح المقبول , هو ما يلي : 

«كنّا نقول في زمن رسول الله صل الله عليه وسلّم : رسول اله خير الناس , 


(۱) الإستيعاب في معرفة الأصحاب ۱۱۱۵/۳ - ۰۱۱۱۷ 
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ثم أبوبكرء ثم عمر ولقد اوق ابن أى طالب ثلاث خصال لان یکون لي واحدة 
مهن أحبٌ إلى من حمر النعم : زوجه رسول الله صل الله عليه وسلمابنته وولدت 
له وسدٌّ الأبواب إلا بابه في المسجد , وأعطاه الراية يوم خيبر. 

رواه أحمد وأبو يعلى . ورجاطیا رجال الصحيح »(". 

أقول : 

وهذا الحديث يفسّر الحديث الذي استدل به ابن تيميّة -إِنْ صممٌ ‏ والذي 
تكلّم عليه يحيئ بن معين وغيره . فإنّ عبد اله بن عمر كان بصدد التفاضل بين 
الصحابة عدا علي عليه السلام » وأمّا علي فقد كانت له خصائص يفضّل بها على 
من سوئ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم . 


الكلام حول الإجماع على عثمان 

ما الإستدلال بالإجماع على إمامة عهان وأفضليّته ‏ فيا نسبه ابن تيمية 
إلى « العلماء  »‏ فالعمدة فيه هو البيعة في الشّورئ ‏ حیث ادّعئ أن أهل الشورئ 
اتفقوا على تقديم عغان على علي . ثم تبعهم أهل الشوكة والأمراء وعموم الناس ! 

لكن الحقيقة التي أغفلها ابن تيمية قضيّة اشتراط عبد الرحمن بن عوف على 

علي وعغان بالعمل على سيرة الشيخين » فأبى علي ووافق عفان فكان الخليفة ! 

لقد أصبح هذا الشّرط هو المعيار لتعيين الخليفة , لا النصّ ولا الإجماع ولا 
الشوری , وأمير المؤمنين علية السلام رفض الالتزام به ... وقد روئ هذا 
الإشتراط ‏ وعدم قبول علي عليه السلام وقبول عغان له غير واحدٍ من 
المؤرّخين . ولذا قال علي لعبد الرحمن بن عوف : 


(۱) بجمع الزوائد ۹ 
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« حبوته حبوة دهر » ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا » فصبر جميل 
EAE EES E aA‏ وان 
يوم فشان ول 

أقول : 

وكأ ابن تيده بعلم بهذا كله فینسب هذه الاستدلالات إل « العلیاء » 
محاولة للخروج عن عهدتها . ولكن كان عليه أن صرح بأسماء الستدلین لنعر فهم 
ولنرجع إلى كتبهم !! 

إن الاضطراب على كلمات ابن تيمية في هذا الموضع أيضاً لائح جدأً ... 
وهكذا في کلماته الآآنية . 

إله بصف الذین خرجوا عل تان بام طائفة من أوباش الناس !"وهو 
یصرح بان الصّحابة لم ينصروا عغان !۲۱ ويقول في موضع آخر : « والمباشر منهم 
للقتل وان كان قليلاً -فكان ردژهم أهل الشوكة » ولولا ذلك لم یتمکنوا »۱ . 

ومن ماهد اضطر ابد ها :]نه قول يان المخارجين کارا «آوباش الاس 
و« الباشر كان قليلاً » فيو جه على نفسه الاشکال بأن « معاوية قد أجمع الناس 
عليه بعد موت علي . وصار أميراً على جمیع السلمین » ومع هذا فلم یقتل قتلة 
عغان الذين كانوا قد بقوا !! 

بل روي عنه أنه ا قدم المدينة حاجّاً فسمع الصوت في دار عغان : يا أمير 
ا مئ مات پا مر الومنیناه . قال : ما هذا ؟ قالوا : بنت هان تندب عفان . 


(۲) منهاج السنة ۰۲۳۶/۸ 
(۲) منهاج السنة ۱۳۱۱۸ 
(۶) منهاج السنة ۶۰۷/۶ 
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فصرف الناس » ثم ذهب |لمها فقال : يا ابنة عم » ار الناس قد بذلوا لنا الطّاعة علا 
کره » وبذلنا لهم حلماً على غيظ , فان رددنا حلمنا ردّوا طاعتهم , ولا تکونی 
بنت أمير المؤمنين خير من أَنْ تكوني واحدة من عرض الناس » فلا أسمعتّك بعد 
اليوم ذكرت عمان »(. 

فحت لابنة نخان يقول : « فلا سعّك بعد اليوم ذكرت عمان » !! فلا يجوز 
ذكر عتان بعد الوصول إلى الحكم !! ولا يجب إجراء حكم الله في حقّ من « بقوا » 
من قتلته « الأأوباش » « القليلين » !! 

وعندما تصل النُوبة إلى « عائشة » التي كانت من أشدٌ المحرّضين على قتله. 
تراه بضطرب اش الاضطراب ! . 

إنه يقول : « أين النقل الثابت عن عائشة بذلك ؟». 

لكنّه بعلم بوجود النقل الثابت , فیتنازل قائلاً : 

« هب أن واحداً من الصّحابة , عائشة أو غيرها , قال في ذلك على وجه 
الغضب , لانکاره بعض ما ینکر » فليس قوله حجّة » ولا یقدح ذلك لا في ان 
القائل ولا القول له » بل قد يكون كلاهما ويا لله تعالى , من آهل الجنة » ویظرت 
آحدهما جواز قتل الاخر » بل یظن کفره » وهو خطی في هذا الظن » !۱ 

والتجأ ‏ -بالّالي إلى الاعتراف با كان من عثان , غير أله ادّعئ توبته : 
« وعغان بن عفان -رضي الله عنه - تاب توبة ظاهرة من الامور الي صاروا 
ينكرونها ويظهر له أنها منکر , وهذا مأثور مشهور عنه»۳۱. 

لکن ما الذي تاب منه ؟! 


۰۸-1۰۷ /۶ منهاج السنة‎ )١( 
۰۳۲۰/۶ منهاج السنة‎ )1( 
. ۲١۰۸/٦ منهاج السنة‎ )۳( 
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وابن تيميّة يقول في قضيّة عبد الله بن أبي سرح : « إن هذا كذب على 
عمان » . 

وفي أمره بقتل محمد بن أبي بكر : « فهذا من الكذب العلوم على عغان » ! 

وبالنسبة إلى ما كان بينه وبين ابن مسعود وعار : « إن هذا من الكذب 
البين » ! 

وف أنه كان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال : « أين النقل الثابت 
بهذا» ؟ ۱ 

۱ وفي قصّة طرد امکم : « ليست في الصحاح , ولا ها إسناد یعرف به 

آمرها » . 

وف نق أب ذر إلى الربذة : « لِنْ آباذر سکن الربذة ومات بها لسبب ما 
كان بقع يبته وبين الناس » ! 

وف تضييعه حدود الله : « هذا كذب » ؟20. 


فما هی الذنوب التى تاب منها فلم جز قتله بعد التوبة ؟ 
هی الدنوت الى ناب حر ونه 


(۱) منهاج السنة ۲۹٦-۲۳۹/۲‏ . 


دحتم صم 


جه ا 


الباب الرایج . 


ابن تيميّة 


وإمامة أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب 


جه وم 
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ونستعرض في هذا الباب ما جاء في ( منهاج ) ابن تيميّة حول أمير المؤمنين 
وأهل البيت عليهم آلاف الصلاة والتحيّة , لنعرف مدئ صحّة ما ذكروه من نسبة 
ابن تيمية إل الْصب والتفاق والعداء طم ] 

قال احافظ ابن حجر بترجمته : « وافترق الناس فيه شيعاً . فنهم من نسبه 
إل التجسیم ... ومنهم من ینسبه إلى الزندقة ... ومنهم من ینسبه ال التفاق , لقوله " 
في علي ما 7 تقدم [ يعني ما نقله سابقاً أنه قال في حق علي : أخطأ في سبعة عشر 
شيئاً. ثم خالف فيها نص الكتاب » منها : إعتداد المتو عنها زوجها أطول 
الأجلين ] ولقوله : إنه كان مخذولاً حيث ما توجّه » وإنه حاول الخلافة مراراً فلم 
نلها ,نا قاتل للرياسة لا للديانة , ولقوله : إنه كان يحب الرياسة وإن عثان كان 
يحب المال , ولقوله : أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول وعلي أسلم صبياً والصبي 
ل ا 
من الثناء .۱) وقصة أبي العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفهومها , فإنه شع في 
ذلك . 


(۱) هنا بياض !! 


۲۰۸ ام قي اخ وبا ۰ دراسات في منهاج السنّة 


فألزموه بالنفاق لقوله صل الله عليه وسلّم : ولا يبغضك إلا منافق »(. 

ومن درس کتاب ( منهاج السنّة ) وَجَدّه يطعن ویقدح في جميع شئون أمير 
المؤمنين عليه السّلام » وینکر فضائله ومناقبه كلها » ین إسلامه » ومن صفاته 
النفسائيّة كالعلم والعدالة والشجاعة والرّهدٍ . ومن فضائله ومناقبه الواردة في 
الصّحاح والسئن وغيرها من كتب أهل السنّة , وح في إمامته وخلافته بعد 
عثان !! بل يكذب عليه , ويطعن فيه , وينال منه ... !! 

ولکر" في کلماته تناقضات لا تحصئ ... 

وهذه جدلة من كلاته نذکرها فی فصول تحتها عناوین : 


۱-حول اسلامه وجهاده 


اسلامه وصلاته قبل الناس 

إن علياً عليه السلا أُوّل من أسلم . بالأدلة الثابتة عند الفریقین» وهذا ما 
اعترف به كبار الأئّة المتقدّمين على ابن تيمية والتأخرین عنه(۲, وهذه فضيلة لم 

ويريد ابن تيميّة إنكار هذه الفضيلة , لكنّه يضطرب !! فنحن نورد كلماته 
في المسألة وعليك أن تقارن بینها : 

يقول : « قول علي : صليت ستة آشهر قبل الناس , فهذا ما يعلم بطلانه 


(۱) الدرر الکامنة .١66/١‏ 
(۲) تقدم بعض ما يدل عليه وسنفصّل الکلام فيه في ( الشرح ). 


ابن تيميّة وإمامة “على asain aR RAS‏ نب ۲ 


بالضرورة , فإن بين إسلامه وإسلام زيد وأبى بكر وخديجة يوماً أو حوه » فكيف 
صلی قبل الئاس بس آمپرب(0. 0 

فهنا يعقرف بإسلامه قبل أَبي بكر , ولا ينقل قولاً على الخلاف . 

وف موضع آخر يشكك في ذلك ويقول : « وتنازعوا في أوّل من نطق 
بالإسلام بعد خديجة , فإن كان أبو بكر أسلم قبل علي , فقد ثبت أنه أسبق صحبةٌ 
كما كان أسبق انا . ون كان علي أسلم قبله فلا ريب أن صحبة أبي بكر للبي 
كانت أكمل وأنفع من صحبة علي ونحوه »(۳. ۱ 

فيردّد الأمر -مع التصريم بدعوئ کون إسلامه بعد خديجة ثم يفضّل 
إسلام أبي بكر على کل تقدیر . 

- وفي موضع ثالث ينسب القول بتقدّم إسلام أبي بكر إلى أكثر الناس , 

فيقول : « قول القائل : علي أُوّل من صل مع النبي ؛ ممنوع » بل أكثر الناس على 
خلاف ذلك , وأن أبا بكر صل قبله »0 . 

فلاحظ كيف يضطرب ! 

وما یبین شدّة اضطرابه وقوّة نصبه وعدائه : تشكيكه في أصل قبول إسلام 
الامام عليه السّلام » إلّه يقول : 

« قوله : وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة . منوع » فان الناس 
متنازعون في أوّل من أسلم » فقيل : أبو بكر أُوّل من أسلم » فهو أسبق إسلاماً من 
علي وقيل : إن علياً أسلم قبله » لكن علي كان صغيراً وإسلام الصبي فيه نزاح بين 


۰ 


العلماء . ولا نزاع في أن اسلام أبي بكر أكمل وأنفع » فيكون هو آکمل سبقاً 


. ۱۹/۵ منهاج السنة‎ )١( 
۰۳۸۹/۸ منهاج السنة‎ )۲( 
. ۲۷۳/۷ منهاج السنة‎ )۳( 


۳۰ ع دراسات في منهاج السنّة 


بالاتّفاق » وأسبق على الاطلاق على القول الآخر . فکیف يقال : علي أسبق منه 
بلا حجة تدل على ذلك »(. 

ولا يكتني ابن تيمية بهذا القدر بل يجاول إثبات کفر علي عليه السلام قبل 
إسلامه . والتشكيك في إسلامه وهو غير بالغ . انظر إلى كلامه : 

« قبل أن يبعث الله محمّداً م يكن أحد مؤمناً من قريش » لا رجل ولا صبي 
ولا امرأة . ولا الثلائة ولا علي ! 

وإذا قيل عن الرجال : إنهم كانوا يعبدون الأصنام . 

فالصبيان كذلك » علي وغيره !! 

وان قيل : كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ . 

قيل : ولا إيمان الصبي مثل ايمان البالغ .. 

فأولئك يثبت هم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون » وعلي يثبث له حكم 
الكفر والإيمان وهو دون البلوغ . 

والصبي الولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا بانّفاق 
المسلمين , وإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ ؟ على 
قولين للعلماء . 

بخلاف البالغ فإنّه يصير مسلماً باتفاق المسلمين . 

فكان إسلام الثلاثة خرجاً هم من الكفر باتفاق المسلمين . وأما إسلام علي 
فهل يكون مخرجاً له من الکفر ؟ على قولين مشهورين » ومذهب الشافعي أن 
إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر »۳۲ . 


(۱) منهاج السنة ۰۱۵۵/۷ 
(۲) منهاج السنة ۲۸۵/۸ . 


ابن تيميّة وإمامة على و ۱۱ 


الزافضة تعجز عن إثبات إيمان علي 

وقال ابن تيميّة : 

« ان الرافضة تعجز عن إثبات مان وعدالته » فا احتجّوا با تواتر من 
إسلامه وهجرته وجهاده , فقد تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أميّة وبي 
العتاس وصلاتجم وصیامهم وجهادهم الکثار ٠»‏ ۱ 

أقول : 

وهل كان إيان أمير المؤمنين وعدالته بحاجة إلى إثبات ؟ وکیف يقاس 
إمانه بایان غيره مطلقاً ‏ فضلاً عن معاوية وغيره من ذکر ؟ 

أمّا معاوية فقد حارب أمير المؤمنين » وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وآله ول : « حرب علي حربي. وسلمه سلمي وطاعته طاعتی ومن فارقه 
فارقتي ول ریب فی آناكان مبفضاً لمیر الومنین , الذي قان رسول الله 
بنضه تقاق ق عدي سح ملق علیه‌ین ع + ومن روانه من اور 
مسلم في صحیحه , وأحمد في مسنده , والترمذي في صحيحه , والنسائي في 
خصائصه ,وأبو نع في حليته , وغيرهم . 

وإذاكان هذا حال معاوية فا ظنّك بحال يزيد وغبره !! 

فهل عرفت لماذا نسبه بنو قومه إلى النفاق ؟! 


بين على وبين الكفار والمنافقين 
یقول ابن تيميّة : « لم یعرف أنه كان ببغضه الکنار والنافتون ¢ 
)١(‏ منهاج السنة ۱۲/۲ . 


(۲) مسند أحمد ۰11۲/۳ الستدرك ۰۱۲۶/۳ الصواعق : ۱۱۶ وغیرها . 
(۳) منهاج السنة ۰11۱/۷ 


e AE SR E ۳‏ دراسات في منهاج السنة 


وفي موضع او قول :«لم يكن لعلي إلى أحدٍ منهم إساءة , لا في الجاهلية 
ولا في الإسلام » ولا قتل أحداً من أقاربهم , فإنٌ الذين قتلهم علي لم يكونوا من 
أكبر القبائل » وما من أحدٍ من الصّحابة الا وقد قتل أيضاً . 

وكان :سر درطي ي الله عنه ‏ أشدّ على الكقّار وأكثر عداوة هم من علي , 
فكلامهم فيه وعداوتهم له معروفة ». 

إذن ! لم يكن لعلي إلى أحدٍ منهم إساءة » والذين قتلهم لم يكونوا من « أكبر 
القبائل » !! فأنصف ولم يقل : كانوا « من الوالي » !! 

اشا عمر فکان « آشد على الکقار وأكثر عداوة هم » بأيّ شى ؟ ومتی ؟ 

لا يصرّح بالقتل والقتال , لأنه یعلم بواقع ا حال !! 

لكنّه في موضع آخر لا يستحي فیقول : « وقوله : إِنّ علياً قتل بسیفه 
الکثار . فلا ریب أنه ل یقتل الا بمض الکفار , وکذلك سائر الشپورین بالقتال 
من الصحابة , کعمر والزبير وحمزة والقداد ۳۳ طلحة والبراء بن مالك وغیرهم 
رضي الله عنهم . ما منهم من أحد الا قتل بسیفه طائفةً من الکفار » . 

۱ وهل قتل عمر بسیفه طائفة من الکثار ؟ 

هنا يضطر إلى أن یقول : « والقتال یکون بالدعاء كما يكون بالید »(. 

إذن ! قتل عمر طائفة من الکفار بالدّعاء )) 

وقد كرّر هذا الکلام في موضع آخرء إذ قال : « وهؤلاء لم یقتل علي أحداً 
منهم ولا حداً من الاصار , وقد کان عمر -رضي الله عنه -أَشدٌ عداوة منذ أسلم 
للمشركين من علي » فکانوا يبغضونه أعظم من بغضهم لسائر الصّحابة , وان 


(۱) منهاج السنة ۳ 
(۲) منهاج السنة ٤۸٤ ٤۸۰/٤‏ . 


ابن تيميّة وامامة علی و 


الناس ینفرون عن عمر لفلظته وشدّته أعظم من نفورهم عن علي ٠»‏ . 

لکت -علی کل حال - یدع « قتالاً » لأبي بكر , لا« بسیفه » ولا 
« بالدعاء » ! .. بل لا آراد ذکره بدل التعبير من « القتل » إلى « الجهاد » فکان 
جهاد أبي بكر وغيرهم أعظم من جهاد علي ! 

يقول : « وم على -رضى الله عنه -فلا ريب أنه من يحب الله ويحيه الله » 
لكن ليس بأحق بهذه الصفة من أب بكر وعمر وعغان » ولا كان جهاده للکثار 
والرتدین أعظم من جهاد هؤلاء , ولا حصل به من الصلحة للدين أعظم مما 
" حصل مهولاء »(۲. 


جهاده الکفار بسیفه وكونه أشجع الناس بعد النبى 

يقول العلامة الحلى : « إنه كان آشجم الناس » وبسیفه ثبتت قواعد 
الاسلام , وتشيّدت أركان الایان , ما انهزم في موطن قط .:.».. 

فاستمع إلى جواب ابن تيمية : ۱ 

« أمّا وله : إنه كان أشجع الناس , فهذا کذب » بل كان أشجع الناس رسول 


الله ...»۳۲ 


باه عليك ! فهل كان العلامة يدّعي کون أمير المؤمنين أشجع من النبي , 
صل الله علا وآهیا وسلّم ؟ إن هذا الجواب أليق با حمق منه بأهل العلم ) 
إلا أن السرّ في هذه المغالطة هو عدم تَكُنه من دعوئ أشجعيّة أبي بكر 


(۱)منهاج السنة ۰۳۲۱/۹ 
(۲) منهاج السنة ۰۲۱۸/۷ 
(۲) منهاج السنة ۰۷۱/۸ 


۳۹۶ 2000 دراسات في منهاج السنّة 


وعمر ... لكنّه كما جعل « القتل » یکون « بالدعاء » کذلك جعل « الشجاعة » 
تکون « بالقعود » عن الحرب والقتال ... قال : « وإذا كانت الشجاعة الطلوبة من 
الأمة شجاعة القلب , فلا ريب أن أبا بكر كان آشجع من عمر » وعمر آشجم من 
عغان وعلي وطلحة والزبير ... وكان يوم بدرٍ مع الني في العریش ...»۲ . 

إذن : كان أبو بكر وغيره فاقدين للشجاعة البدنية , لكنّ الشجاعة المطلوبة 
من الم هي « شجاعة القلب » , ولا ريب في أن أبا بكر وعمر كانا أشجع من 
على . 

ألا سائل یسأله -بعد التغدّل عن کل ما هنالك أن الشّجاعة البدنيّة تكون 
بلا شجاعة القلب ؟! 

وإذا كانوا واجدين لشجاعة القلب وثباته فلماذا انهزموا وفوا ؟ 

يقول : « وأمّا قوله : ما انهزم قط . فهو في ذلك كأبي بكر وعمر وطلحة 
والزبير وغيرهم من الصحابة , فالقول في أنه ما انهزم كالقول في أن هؤلاء ما 
انهزموا قط , ولم يعرف لأحدٍ من هؤلاء هزية . والمسلمون كانت هم هزيتان : 
يوم أحد ويوم حنين . ولم ينقل أن أحداً من هؤلاء انهزم » بل المذكور في السير 
والمغازي أن أبا بكر وعمر ثبتا مع النبي صل الله عليه وسلّم يوم أحد ويوم 
حنين » ولم ینهزما مع من انهزم . ومن نقل أنهما انهزما يوم حنين فكذبه معلوم . 
وما الذي انهزم يوم أحد عغان » وقد عفا الله عنه . وما نقل من انهزام أبي بكر 
وعمر بالراية يوم حنين فن الأكاذيب الختلقة التي افتراها الفترون ٠»‏ . 

ثم إذا طالبته بأحسن موردٍ ظهرث فيه شجاعة أبي بكر » ذكر في الجواب 


۰۷۹/۸ منهاج السنة‎ )١( 
۰۹۱/۸ منهاج السنة‎ )۲( 


ابن تيميّة وإمامة علي ره eS‏ مها قا و وان دهد سا هش و 18 


مافي الصحيحين ! عن عروة بن الزبير ! عن عبد الله بن عمرو بن العاص !... يقول 
أبن تيمية : 

« ومن شجاعة الصدّیق مافي الصحيحين , عن عروة بن الزبير قال : سألت 
عبد الله بن عمرو» عن أشدّ ما صنع المشركون برسول الله صق الله عليه وسلّم - 
قال : رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صل الله عليه وسلّم وهو يصلى , 
فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً . فجاء آبو بكر فدفعه عنه وقال : 
و أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم 4 »(۱. 

فهذه شجاعة أبي بكر عند أشدٌّ ما صنع المشركون برسول الله !! 


من الامور الثابتة بالضرورة فرار أي بكر وعمر يوم أحد ویو خیبر .أ 
في أحد فروئ الخبر : أبو داود الطيالسي . وابن سعد » واليرّار ‏ والطبراني ٠‏ واين 
حبان ؛ والدارقطني وأبو نعم ,وابن عساكر , والضیاء القدسي ۰ وغيرهم من 
الأئمة الأعلام!" . 0 

وا في خیبر فرواه : أحمد . وابن أي شيبة , وابن ماجة » والبزار, 
والطبري » والطبرانی , والحاكم ؛ والبهق , والضیاء , واطیشمی » وجماعة غيرهم 
فراجع(۳. ۱ ۱ ۱ 

وأمّا في حنين فالذي صبر مع البي صل الله عليه وآله وسلّم وعد من 


(۱) منهاج السنة ۰۸۵/۸ 
(۲) كنز العیال ۲۶/۱۰ رقم ۳۰۰۲۵. 
(۳) كنز العبال. 10۱/۱۰ عدة أحاديث . 


۳۹ هه وه ره ره وه و ده موس هروه اوه ومع ره هه تور سور رو دا دراسات في منهاج السنّة 


خصائصه كا في الحديث الصحیح عن ابن عياس -هو علي عليه الشْلام(. 
وأمّا في خندق فقد عرف الناس حال القوم » وقعودهم عن البراز إلى ابن 
عبد ودء با لا حتاج إلى ذكر !! 
وعلى هذه فقس ما سواها ! 


كل ما جاء فى مواقفه فى الغزوات كذب 

وأنكر ابن تيميّة کل ما ذكره العلامة من مواقف ومشاهد أمير ال مؤمئين 
عليه السّلام في حروب رسول الله وغزواته صل اله عليه وآله وسلّم » فراجع 
كلماته في ( غزاة بدر ) و( أحد) و( الأحزاب ) و( خيبر) و( حنين) وغيرها!". 

كا أنه آنکر فرار المشايخ في غير واحدٍ من المشاهد . 

والعجيب أنه في جميع إنكاراته ينسب الإنكار إلى « أهل العلم بالغازي 
لر اا وله یی ما ذا كان یب اهل القلم )مه ر نو كر 
فقط )! 

والأعجب من ذلك مطالبته بالنقل المعتبر لا يقوله العلامة , قائلاً : « بين لنا 
سند هذا » ! و: « لاب من بیان إسناد كل ما بحت به من النقول أوعزوه إلى كتاب 
تقوم به الحجة , ولا من أين يعلم أنّ هذا وقع » ! 

قلت : قد ذكرنا في ( الشرح ) الأسانيد في کل مورد , كما ذكرنا بعض من 
روئ فرار القوم في ( أحد ) و ( خیبر ) وغيرهما من الغزوات » من أعلام الم 
الثقات ... وفبهم من يعتمد عليه ابن تيمية ويحسبه من كبار الأمّة الحفاظ لسة 


(١)المستدرك‏ ۰۱۱۱/۳ 
(۲) مناج السنة ۹۶/۸- ۱۲۷ . 


ناه رادغ 00 0 ا ا 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . كأحمد بن حنبل والدار قطني وأمثاشا ... 
لكنّه مع ذلك يقول في جواب قول العلامة « وفي غزاة أحد لا انهزم الناس كلهم » 
يقول : 
« قد ذكر في هذه من الأحاديث العظام التي لا تنفق الا على من لم یعرف 
الإسلام , که خاطب بهذه الخرافات من لا يعرف ما جرئ في الغزوات ...» !! 
اه يذكّرك با الق على روايته المسلمون من قوله صل الله عليه وآله 
وسلّم :« إذا م تستح فاصنع ما شئت » !! 


۲-حول علومه ومعارفه 


وكذّب ابن تيميّة کل ما یستدل به من الکتاب والسئّة في هذا الباب .. 
فكأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام لم يتعلّم من رسول الله صل الله عليه و آله وسلّم 
شیتاً » ولم یتعلم أحد منه من العلوم الإسلامية شيئاً أصلاً !! وهذه كلماته : 


كل الأدلة من الكتاب والسنة كذب : 

١‏ -نزول « وتعيها أذن واعية 4 فيه 
قال العامة : « وفيه نزل قوله تعالى : « وتعيها أَذْنٌ واعية 4 ». 
قال ابن تيميّة : « إِلّه حديث موضوع باتفاق أهل العلم »(. 


وقال محمّق کتابه : « لم أجد هذا الحديث ۳ 


(۱) منهاج السنة ۵۲۲/۷. 


AE SS ۳۸‏ ره و دراسات في منهاج الستة 


أقول : 

يوجد هذا الحديث في روایات « أهل العلم » وکتبهم المعروفة » فقد رواه : 
محمد بن جرير الطبري في تفسيره , وأبو بكر البرّار في مسنده , وسعید بن منصور 
في سئنه » وابن ی حاتم في تفسيره » وكذا ابن المنذر » وابن مردويه » والفخر 
الرازي , والزخشري , والواحدي , والسيوطي في الدر النثور . ورواه ممن 
المحدثين : أبو نعيم في حليته » والضياء القدسي في الختارة » وابن عساکر , واطيئمي 
ف جمعه ...(. 


إذن : قد « افق » « أهل العلم » على رواية « هذا الحديث الموضوع » !) 


۳۲-حد یث ( أنا مد ينة العلم وعلی بابها » کذب 


قال : « وحدیث : أنا مدينة العلم وعلي بابها . أضعف وآوهی , وطذا إا 
يعد في الوضوعات وان رواه الترمذي , وذکره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه 
شوو غا وال یه يحرف ام تفن ا 

أقول : 

حديث « آنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم -أو المدينة -فلیأتها من 
بابها » من صح الأحاديث سنداً » وأمتنها وأتقنها دلالةً ‏ فكان على مثل این 
تيمية أن یکذبه » بل ویعزو روايته إلى الزنادقة !! 


وقد بحشنا عن هذا الحدريث من جميع جوانبه في الأجزاء ۱۲-۱۰ من كتابنا 


)١(‏ لاحظ التفاسير بتفسير الآية من سورة الرعد . وهو في بجمع الزوائد ۰۱۳۱/۱ حلية 
الأولياء ۱۷/۱ كنز العال . 
(۲) منهاج السنة ۵۱۵/۷. 


كلدك وت و و الا ONES‏ 


الكبير ( نفحات الأزهار في قلاصة عقات الانوار ) ...وهده مقتطفات عا بجاء 
هناك : 

أولاً : رواته من الضحابة + أمير المؤمنين عليه السلام : الامام احسن 
السبط ‏ الامام ا حسین السبط » عبد الله بن العباس , جابر بن عبد الله » عبد الله بن 
مسعود » حذيفة بن المان » عبد الله بن عمر » أنس بن مالك » عمرو بن العاص . 

نما من التابعين : فكثيرون جد . 

وأما من الأئمة وكبار العلیاء في مختلف القرون : فأكثر وأكثر. نذكر 
آشپ رهم : 

بحيى بن معين , أحمد بن حنبل » الترمذي » البزّار » ابن جرير الطبري , 
اطبرانی ‏ أبو الشّيخ الإصفهاني » ابن بطة , الحاكم » ابن مردويه » أبو نعيم » أبو 
الظفر السمعاني » البميتي , إين الأثير » النووي , العلائي , المرّي , این حجر 
العسقلاني » الشخاوي , السيوطي , السمهودي » إين حجر المكي ‏ القاري , 
المّاوي , الزرقاني , الشوكاني , الآلوسي . 

وثانياً : الذين نصّوا على صحة هذا الحديث من كبار الا : يحجيئ بن مين , 
ابن جرير الطبري » الحاكم . صلاح الدين العلائي ‏ ابن الجزري » السخاوي» 
السيوطي ‏ ابن روز بهان »التق اطندي .. وغيرهم . 

وال الذین نضوا عل حسن هذا احدیت آو فی بعض طرقه :الترمذي 
-على ما نقل عنه الدهلوي في شرح الشکاة -العلاني » الزركشي » الجد 
الشيرازي , إبن حجر العسقلانی » السخاوي » السيوطي » السمهودي , الصالحي 
الشامي , ابن عرّاق , ابن حجر المكي » على القاري , المناوي ‏ الصزيزي , 
الزرقاني , الشوكاني » وغيرهم . 

ورابعاً : إن تصحيح « بحيئ بن معين » حديث « أنا مدينة العلم وعلي 


۲۰ 000000000 00.000.000 ...000000000000000 دراسات في منهاج الستَة 


بابها » أصبح هو الأساس لتصحیح جماعة من الأكمّة , وذلك لكون « ابن معين » 
عندهم « إمام الجرح والتعديل » . 

ما تصحيحه فذكور بترجمة ( عبد السلام بن صا امروي ) من ( تهذيب 
TS‏ ( فيض القدير ) و ( الفوائد 
الجموعة ) وغيرها . 

وأمّا وصفهم ( ابن معين ) بكونه إمام أهل الجرح والتعديل , وأنه الرجوع 
إليه في هذا الباب , أن قوله حجة ... فذكور بتراجمه في ( الانساب_المبّي ) 
نت الما واللغات ١151/١‏ ) و( وفيات الأعيان 179/7 ) و( سير 
أعلام النبلاء ۷۱/۱۱) وغيرها . 

وابن تيمية نفسه ينص على کون « يحيئ بن معين » الرجع في القييز بين 
صدق الحديث وکذبه » في جماعة وصفهم بذلك , حيث قال : « المنقولات فما کتهر 
من الصدق وكثير من الكذب , والمرجع في القييز بين هذا وهذا إلى أهل العلم 
بالحديث , كما يرجع إلى النحاة في الفرق بين لحن العرب ونحو العرب » ويرجع إلى 
علماء اللغة فيا هو من اللغة وما ليس من اللغة » وكذلك علماء الشعر والطب وغير 
ذلك . 

فلكل علم رجال يعرفون به. 

والعطیاءبالمدیت أجل هولاء ‏ وأعظم قدراً: وأعظمهم صدفاً . وأعلاهم 
منزلة , وأكثرهم ديناً. فإتّمم من أعظم الناس صدقاً ودینا وأمانة وعلما وخبرة, 
بجا يذكرونه من الجرح والتعدیل , مثل : 

مالك » وشعبة , وسفيان بن عيينة , وسفيان الثوري » ويحسيئ بن سعيد 
القطان . وعبد الرجمن بن مهدي , وعبد الله بن البارك . ووكيع بن الجرا 1 
والشافعي . وأحمد بن حنيل » وإسحاق بن راهويه , ويحجيئ بن معين ... ۳۳ 


او ی ی اا 


احسن الدارقطنی . وأمثال هؤلاء خلق كثير لا جصی عددهم ... »(. 

وله كلام غير هذا الکلام -یقذم هؤلاء ويفضّلهم على الإمامين 
العسكريين من أمّة أهل البيت عليهم السّلام !! 

وقد ذكر في هذه الكلمات « یی بن معين » و« أحمد بن حتبل » 
و« الدارقطني » . وهؤلاء من رواة حديث ( أنا مدينة العلم ) . ما الأول فقد 
عرفت , وأمّا أحمد فقد ذكرت روايته في ( تذكرة امخواص ) و( جواهر العقدين ) 
وغيرهما . وما الدارقطني فقد وقع في سند رواية ابن عساكر . 

وخامساً : فان من أخرجه الترمذي , وكتابه أحد الصّحاح السنّة عندهم 
وقد اعتمد عليه ابن تيمية في غير موضع من کتابه . 

وسادساً ‏ فإنّ احاکم التيسابوري أيضاً من مخرّجيه » ومصحّحيه » وقد 
اعتمد ابن تيمية على مستدرکه غير مرّة أيضاً . 

هذا ون شئت المزيد فراجع كتابنا المذكور . 


حديث : ( أقضاكم على » کذب 
قال : « فهذا الحديث لم يثبت , وليس له سناد تقوم به الحجّة ... لم يروه 
أحد في السنن الشپورة ولا الساند المعروفة » لا بإسناد صحيح ولا ضعیف » وإنفا 


يروئ من طريق من هو معروف بالکذب »'. 


وقال محققه : « لم أجد هذا الحديث ». 


(۱) منهاج السنة ۳۵-۳۶/۷. 
(۲) منهاج السنة ۵۱۲/۷. 


أقول : 

ورد الحديث في أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام « آقطی الأصحاب » أو 
« أقضئ الأمّة » ونحو ذلك عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وعن غير 
واحدٍ من الصحابة . فراجع : 

صحیح البخاري , کتاب التفسير , باب الآية # ما ننسخ من آية أو 
ننسها 4 وکذا في الدر المنثور عن النسائي , وابن الأنباري » ودلائل النبوة 

وهو في الطبقات لابن سعد عن أبي هريرة عن ععمر(/, وفي السند( 
وبترجمته عليه السلام من سنن ابن ماجة والمستدرك على الصحيحين وصحه -. 
والاستيعاب , وأسد الغابة » وحلية الأولياء , والرياض النضرة . فاقرأ واحكم !! 


-ابن عباس تلميذ على .کلام باطل 

هذا نص كلامه وعين عبارته » واستدل قائلاً : « فإن رواية ابن عباس عن 
علي قليلة , وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة , وكان يف بقول أبي بكر وعمر » ونازع عليّاً في مسائل »(۳. 

وقال في موضع آخر : « وهذا ابن عباس » نقل عنه من التفسير ما شاء الله 
بالأسانيد الثابتة ‏ ليس في شى منها ذكر علي . وابن عباس يروي عن غير واحدٍ 
من الصحابة » يروي عن : عمزء وأبي هريرة ؛ وعبد الرحمن بن عوف » وعن زيد 


(۱) الطبقات الكبرى ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۲ 
. (۲) مسند آجد ۱۳۰۵/۳ ۱۱۳/۵ 
(۳) منهاج السنة ۵۳۰/۷ . 


ابن تيميّة وإمامة على مام اسم تمد م امسو ونيم الم لتو IE‏ 


ابن ثابت » ۳۳ بن كعب , واسامة بن زيد » وغير واحد من المهاجرين 
والأصار , وروايته عن علي قليلة جداً ٠‏ وم بخرّج اصحاب الصحیح شتا من 
حدیثه عن علي ...»۲ . 

أقول : 

الکلام في هذا الجال كثير , ولربما يقي بعضه هنا » والتفصيل في ( الشرح )۰ 
فنكتفي بکلام الناوي بشرح الحديث : « علي مع القرآن والقرآن مع عل ان 
يتفرقا حت يردا على احوض » قال « وطذا كان أعلم الناس بتفسيره . قال المولى 
خسرو الرومي _-عندما قال القاضي : إنه جمع في تفسيره ا تله عن عظاء 
الصحابة -: « أراد بعظرائهم علياً وابن عباس والعبادلة وأبي وزيد . قال : 
وصدرهم علي » حتی قال ابن عباس : ما أخذت من تفسيره فعن علي . ويتلوه 


أ عثاس ...»0 , 
بسن سنياس 


۵ ابن مسعود وغيره من الصحابة لم يا خذوا عن على شيا 
وهذه أيضأ عين عبارته۳. 
ما أشنع هذا الكلام وأنكره عند ذوي الأفهام !! 
إن من يراجع كلمات الأمّة بترجمة أمير المؤمنين عليه السّلام » يجد التصريم 


بأخذ كبار الصحابة منه » ويجد أيضأ أسماء كثيرين منهم أخذوا عنه ورووا عنه , 


.۶۲/۸ منهاج السنة‎ )١( 
. فيض القدير شرح الجامع الصغير ۳۵۷/۶. وعليك بقراءة بقيّة كلامه فانه مفيد جداً‎ )۲( 
. ٤۲/۸ منهاج السنة‎ )۳( 


۳۲ مر بو مات ید مشاه مره هه نهار جوم مدي وروی لور انم Se‏ وه واه فرع و رم دراسات في منهاج الستة 


كما بجد ذلك بتراجم الصّحابة أيضاً . 

أنظر إلى كلام الحافظ المزي عندما يقول :« أحد العلاء الربانیین , 
والشجعان المشهورين » والژهاد المذكورين » وأحد السابقين إلى الإسلام ... أما 
علمه » فكان من العلوم بامحل العالي » روئ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
خمسمائة حديث وستة وثمانين حديثاً ‏ انق البخاري ومسلم منها على عشرین. 
وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر . روئ عنه بنوه الثلاثة : الحمسن 
والحسين ومحمد بن الحنفية » وابن مسعود ‏ وابن عمر ؛ وابن عباس » وأبو موسئ , 
وعبد الله بن جعفر , وعبد الله بن الزبير » وأبو سعيد » وزيد بن أرقم » وجابر بن 
عبد الله » ... 

وروی عنه من التابعین خلائق مشهورون . 

ونقلوا عن ابن مسعود قال : كنا نتحدّث أن آقضی أهل المدينة علي . 

وقال ابن المسيب : ما كان أحد يقول سلوني » غير علي . 

وقال ان عا : أعطي علي تسعة أعشار العلم » ووالله لقد شاركهم في 
العشر الباق . 

قال : وإذا ثبت لنا الق عن علي لم نعدل إلى غيره . 

وسوال كبار الصحابة له ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في الواطن الكثيرة 
والمسائل المعضلات مشهور)»(". 

وأمًا خصوص ( عبد الله بن مسعود ) فتجد التصريم بروايته عن مولانا 
أمير المؤمنين بترجمتها في الكتب الرجاليّة » نكتفي ذكر ما جاء في واحدٍ منها : 


ففي ( تهذيب الکنال ) بترجمة أمير المؤمنين حيث يذكر الرواة عنه بقرتيب 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات ۳۶۹-۳۶۶/۱. 


ابن تيميّة ولمامة على ی و ی و ۰۰ o‏ 


الحروف : « وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عبد القارى » وعبد الله بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب» وعبد الله بن عمر بن امخطاب » وعبد الله بن عمرو 
ابن هند ابحملي » وعبد الله بن مسعود -ومات قبله -وعبد الله بن معقل بن مقرّن 


الما ا 


1 -معاذ أعلم من على بالحلال والحرام ! 


وقال في ابمواب عن « آقضاکم علي » : « وقوله Î‏ 
معاذ بن جبل + قو إستاذا ند .. قد رواه الترمذي وأحمد . .. واذا كان قوله : 
أعلم متي بالحلال والحرام معاذ بن جبل , أصح إسناداً وأظهر دلالةً .علم أن 
الحتج بذلك على أن عليّاً أعلم من معاذ جاهل , فكيف من أبي بكر وعمر اللذين 
هما أعلم من معاذ ؟ 

مع أنّ الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد بعضهم یضتفه وبعضهم بحشنه , 
والذي فيه ذكر علي فضعيف أو باطل »(". 

أقول : 

قد تبن ما سبق ويأتي كذب هذا الكلام » وفي ( الشرح ) بیان مفصّل في 
سقوط ما يروونه عن النی أنه قال : « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ » على ضوء 
لمات علمائهم الكبار في امحدیث والرجال . 

ولعل السرّ في وضع هذا الحديث کون معاذ في جملة المهاجمين لبيت فاطمة 
عليها السلام » لحمل أمير المؤمنين ومن معه على البيعة لأبي بكر !! 


(۱) تهذيب الكمال ٤۷٦/۲۰‏ . 
(1) منهاج السنة ۵۱۳/۷ - ۵۱۵. 


۲۳۳۹ ما يس ی وت مات سوك ال 


۷-تعلمه من أبي بكر وعمر 

ذكر ابن تيميّة أن « عمر قد استفاد علي منه أكثر ما استفاد عمر منه »ولم 
یذکر دليلاً على هذا القول ! 

وأما أبو بكر فقد كرّر أن علياً أخذ العلم منه ‏ وقال بان ذلك معروفٌ . 
وهذه عباراته : 

« والعروف أن عليّاً أخذ العلم عن أبي بكر » كما في السنن عن علي قال : 
كنت إذا معت من الني صل الله عليه وسلّم حديثاً فعنی الله ما شاء أن ينفعني , 
وإذا حدّثني غيره حديثاً استحلفته , فإذا حلف لي صدّفته » وحدّثني ار 
وصدق ابو بكر قال : سعت رسول اه صل الله عليه وسلّم يقول : ما من عبدٍ 
مؤمن يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل . ثم يستغفر الله » لا غفر الله 
له »۱۳۱ . 

وقال : « وکان علي وغيره یروون عن أب بكر » كما في السان عن علي 
قال : كنت ... » فذکره(۳. ۱ 

وقال : « وأيضاً, فعلي تعلّم من أبى بكر بعض السنّة ‏ وأبو بكر لم یتعلّم من 
علي شيئاً »۰ إنتهئ » ويقصد من « بعض السنّة » الحديث الذي في الشان . 

وقال في موضع آخر : « فأمًا أبو بكر فا ينقل عنه أحد أنه استفاد من علي 
شيئاً من العلم , والمنقول أنّ علياً هو الذي استفاد منه , كحديث صلاة التوبة 


(۱) منهاج السنة ۸ . 
(۲) منهاج السنة 0/0 . 
(۲) منهاج السنة ۵۰۱/۷. 
(۶) منهاج السنة ۵۱۰/۷. 


ابن تيميّة وامامة على ره 011 مس ۱ ۱۹ 


وغيره »27 فأضاف « وغيره » ولم يقل ماهو ؟! 

لكنّه فى موضع آخر أضاف : « وعلي قد روئ عنه واحتذئ حذوه واقتدئ 
بسيرته »(۳. 

ولا یخن اه ليس في كتب أهل السنّة حديثٌ يرويه أمير المؤمنين عليه 
السلام عن أبي بكر الا هذا الحديث , وهذا الحديث يروونه عن رجل لم يرو إلا 
هذا الحديث , وهذا فإِنْهم إنما عرفوا الرجل بهذا الحديث فقط . يقول المزيّ 
«أثماء بن الحكم الفزاري وقیل السلمي یو حشان الکو . روئ عن علي بن 
أي طالب : كنت إذا سمعت من رسول الله ... الحديث . روئ عنه : علي بن ربيعة 
الوالی »۳۲ . 

. ۶» وقال الذهبي : « ماله سوی هذا الحديث‎ ١ 

فانظر كيف يتبجّح ابن تيميّة بهذا الحديث المتفرّد به ويعنون لأجله أنّ 
علياً تعلّم من أبي بكر , ويكرّر هذا المطلب مرّات , ويجعله من العروف ؟ 

ثم إن مدار هذا الحديث على « عثان بن المغيرة » كما قال ابن عدی(. 

وقد وقع الكلام بينهم في هذا الحديث وسنده » أمّا الحديث فقد اسنتنكره 
البخاري١"‏ والعقيلي!" , وحاول الزي الدفاع عن هذا الحديث بأخبار قال فيها 


(۱) منهاج السنة 1⁄۸ . 

(۲) منهاج السنة ۲۷۹/۸ . 

(۳) تهذيب الکال ۵۳۳/۲ . 

. ۲۵۹/۱ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(۵) الكامل في الضعفاء 80/4. 

(۱) ميزان الاعتدال ۲۵۵/۱ وغيره. 
(۷) تهذيب التبذيب ۲۳۵٣/۱‏ . 


۳۳۸ و هروس ی رو وا که ی دار 


وأما «عغان » الذي عليه مداره فقال العقیلی : منکر الحديث!". 
وأما « أسماء » نفسه فقد ذکره ابن الجارود في الضعفاء" وقال البزار : 
حهول(۶. 


۸ له فتاو ی كثيرة تخالف النصوص 

وذکر ابن تيمية أن لعلي فتاوی كثيرة تخالف النصوص . حتى جمع 
الشافعي مدا في خلاف علي وابن مسعود » وجمع محمد بن نصر المروزي كتاباً 
كبيراً في ذلك( . 

وقال مرّة أخرئ : « وقد جع الشافعي في كتاب خلاف علي وعبد الله من 
أقوال علي التي تركها الناس » لخالفتها النص أو معنى النص » جزءأ كبيراً . وجمع 
بعده محمد بن نصر المروزي أكثر من ذلك , فإنه كان إذا ناظره الکوفیّون يحت 
بالنصوص » فيقولون نحن أخذنا بقول علي وابن مسعود » فجمع هم أشياء كثيرة 
من قول علي وابن مسعود تركوه أو تركه الناس »0 . 

آقول : 

لا بخ الفرق بين الکلامین » هل قصدا جمع الفتاوی التي خالف علي وابن 


. ۲۳۵٥/۱ تهذیب التہذیب‎ )١( 
. ۲٠۵/۱ الضعفاء الكبير » وعنه تهذیب التهذيب‎ )۲( 
. ۲۳۵/۱ تهذيب التهذيب‎ )۳( 

. ۲٠۵/۱ تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(۵) منهاج السنة 0۰۲/۷ . 

(1) منهاج السنة ۲۹۹/۸ . 


ابن تيميّة وامامة على ره مه و و هه مهم مکی ماه وتو مه هام وه هام میم اه وس ۳۳۹ 


مسعود فيا النصوص من الكتاب والستة ‏ أو جمع الفتاوي التي تركها الناس أو 
خالقوها ؟ 

بقول في موضع ثالث : « وقد جمع الشَافعي ومحمد بن نصر المروزي كتاباً 
كبيراً فما لم يأخذ به السلمون من قول على ... 0" . 

ففي هذا الكلام : إنهما جمعا مالم يأخذ به المسلمون من قول علي , وأين هذا 
تن نس ید ۱ 

على أله ينسب عدم الأخذ بقوله عليه السلام إلى « المسلمين » . 

لكنه في موضع آخر يصرّح بان الكتابين نا ألفا للنقض على أهل العراق 
الذين کانوا يعون متابعة علي وابن مسعود , فجمعا فيهما ما تركوه من أقواله , 
وهذا نص كلام ابن تيميّة : 

« وقد جمع الشافعي في ذلك كتاباً فيه خلاف علي وابن مسعود » لا كان 
أهل العراق يناظرونه في المسألة > فیقولون : قال علي وأبن مسعود , وجمع بعده 
محمد بن نصر المروزي كتاباً أكبر من ذلك بكثير ‏ ذكره في مسألة رفع اليدين في 
الصلاة . لا احتجٌ عليه فيها بقول ابن مسعود »(". 

وهل من عيب على علي فيا لو ترك « أهل العراق » أو « المسلمون » كلهم 
شيئاً من أقواله ؟ ۱ 

أقول : 

لكنّ الحقيقة أن المروزي جمع كتاباً فها خالف فيه أبو حنيفة عليّاً وعبد الله 
ابن مسعود » فقد حكئ السّبكي والذهبي عن أبي إسحاق الشيرازي : « إن 


۰۲۸۱/۸ منهاج السنة‎ )١( 
. ٤٤١/١ منهاج السنة‎ )۲( 


الروزي صنّف كتاباً في ما خالف فيه آبو حنيفة علياً وعبد الله رضي الله 
عنهيا »37 . 

هذه هي الحقيقة وهذه هي أمانة ( شيخ الاسلام ) كما يلقبه أتنباعه !! 
« وأترك الحكم للقارئ النصف الذي يريد الله والدار الآخرة » . 

وا الشافعي , فالمعروف حبّه لأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام ‏ 
وأشعاره في ذلك مشپورة » حتی رمی بالرّفض ... مضافاً إلى أن المنقول عنه : أنه 
1 اجاپ عومد ال قبل لدم خالفت عل ینآ طالب1 قال آثبت لي هذا عن 
علي بن أبي طالب , حت أصنع خدّي على التراب وأقول قد أخطأت »0 . 


حول قول عمر : لولا على لهلك عمر 


ويجيب ابن تيمية عبًا تواتر من قول عمر كثيراً : « لولا علي هلك عمر » : 

« هذا لا يعرف أن عمر قاله إلا في قضية واحدة, إن صح ذلك » وكان عمر 
يقول مثل هذا لمن هو دون علي »(۳. 

أقول : 

قد قاله عمر في وقائع كثيرة , يجدها المتتبّع لكتب القوم في التفسير 
والحديث والفقه وغيرها, وبا أن ابن تيميّة يدّعي : « لا يعرف أنّ عمر قاله إل في 
قضيّة واحدة » مع التشكيك في صحتها أيضاً !! فنحن نکتنی بذكر قضيّتين : 


(۱) طبقات الشافعية ۲۶۷/۲ سير أعلام النبلاء ۳۸/۱۶ عن طبقات الشافعيه لأبى إسحاق 
الشيرازي ٠١-٠١5‏ بترجمة المروزي . 

(۲) الفهرست للنديم : ۲۹۵ . 

(۳) منهاج السنة 1۲/۸ . 


ابن تا واا على Nees Sees‏ 


١‏ قضيّة المرأة التي ولدت لستّة أشهر فهمّ عمر برجمها . رواها : عبد 
الرزاق » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبييق » وابن عبد البر . 
والحبٌ الطبري , والتق اندي » وغيرهم ... قال الطبري : « فترك عمر رجمها 
وقال :لولاعلی لقا عمر 4( بل فى زواية ین عبد ابر +« فکان عمر یقول: لول 
علي هلك عمر ». 

؟ - قضية المرأة الجنونة التي زنت » آخرجها عبد الرزاق » والبخاري , 
وأحمد ‏ والدارقطني وغيرهم , قال المناوي -بشرح قول رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم : علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتی يردا علي احوض : 
« وأخرج أحمد : أن عمر آمر برجم امرأةٍ » فرّ بها علي » فانتزعها » فأخبر عمر , 
فقال : ما فعله إلا لشئْ » فأرسل إليه فسأله » فقال : أما سعت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلی آله وسلم -يقول : رفع القلم عن ثلاث . الحديث ؟ قال : نعم . 
قال : فهذه مبتلاة بني فلان , فلعلّه أتاها وهو بها . فقال عمر : لولا علي هلك عمر . 

واتّفق له مع أبى بكر نحوه ...»۳۱ . 

هذا ولعمر في هذه الوقائع كلمات أخرئ في حقّ علي عليه السلام ‏ كقوله : 
« لا أبقاني الله بعدك يا علي » وقوله : « لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا آبا 
ا سن » وقوله : « لا كنت في بل لست فيه » وأمثاها . وهي موجودة في الكتب 
المعتبرة المشهورة . 


(۱) الرياض النضرة ۱۹۶/۲. 
(۲) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ٠٠١١/۳‏ . 
(۳) فيض القدیر شرح الجامع الصغير ۳۵۷/۶. 


شف م۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 
۰ -جهله بالسئّة النبوية والأحكام الشرعيية 

بل يزعم ابن تيميّة أن أمير المؤمنين عليه السلام مات وهو جاهل بكثير 
من الأحكام الشرعية والسئن النبوية ! فيقول : 

« وعلی -رضی الله عنه قد خی عليه من سنّة رسول الله صلا الله عليه 
وسلم أضعاف ذلك . ومنها ما مات ولم یعرفه »(. 

ویقول : « وعلي قد تبين له امور بخلاف ما كان یعتقده فبا أضعاف ذلك» 
بل ظنّ کتیراً من الأحكام على خلاف ماهی عليه , ومات عل ذلك »(۲. 


۱ -وحتی القرآن قد اختلف » حفظه أولا ؟ 

یقول : « وعغان جمع القرآن كلّه بلا ریب » وکان أحياناً يقرؤه في ركعة , 
وعلي قد اختلف فيه: هل حفظ القرآن که أم لا؟»7". 

ولا يخ على الخبير البصير كيفيّة التعبير ! فعهان جمع القرآن كلّه بلا ريب , 
فعلي م يجمعه ؟ وكان أحياناً يقرؤه في ركعة » وعلي لا؟ فني فان لا يدعي 
« الحفظ » بل « الجمع » أمّا في علي فلا يذكر « الجمع » بل يذكر « الحفظة » ويجعله 
مختلفاً فيه !! 


-وحتى في فهمه فأبو حنيفة ومالك وأحمد أعلم منه 


وهذا ما يستنتجه الناظر في كلام ابن تيميّة , وأنا أذكر لك مورداً واحداً 
(۱) منهاج السنة 57/7 . 
(۲) منهاج السنة ۰۳۰۱/۸ 
(۲) منهاج السنة ۲۲۹/۸ . 


این تة ولمامة علی 1 ea e O‏ 


فدقق فيه : 

« فان قال الذابٌ عن علي : هؤلاء الذين قاتلهم على کانوا بغاة , فقد ثبت 
في الصحيح أنّ البي صل الله عليه وسلّم قال لمّار بن ياسر ‏ زضي الله عنه - 
تقتلك الفئة الباغية , وهم قتلوا عّاراً . 

فههنا للناس أقوال, منهم : من قدح في حديث عبار . 

ومنهم : من تأوّله على أن الباغي : الطالب . وهو تأويل ضعيف . 

وأما السلف والأمة فيقول أكثرهم , كأبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم :لم 
يوجد شرط قتال الطائفة الباغية » فإِنٌ الله لم يأمر بقتاها ابتداءء بل أمر إذا اقتتلت 
طائفتان أن يصلح بينهما » ثم إن بغت إحداهما على الأخرئ قوتلت التي تبغي . 
وهؤلاء قوتلوا ابتداء قبل أن يبدؤوا بقتال , وطذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره 
-كمالك -قتال فتنة , وأبو حنيفة يقول : لا يجوز قتال البغاة حتی یبدووا بقتال 
الإمام » وهؤلاء لم يبدؤوه. وأَمّا قتال الخوارج فهو ثابت بالنص والإجماع». 

فاذا تفهم من هذا الكلام ؟ 

الآية المباركة لا تجوز قتال من لم يبدأ بالقتال , والذين قاتلهم على في 
صقين والجمل لم يبدؤوا بل علي هو البادي ؟ فإمًا أن يكون ظالماً مورا في إراقة 
الدماء . ولا أَنْ يكون جاهلاً بمعنى الآية المباركة !! والأمّة الذين قالوا كذلك 
أعلم منه ! | 

ثم إِنّه يقول هذا , وكأنٌ عدم بدء الناکتین والقاسطين بالقتال » أمر ثابت 
مفروغ منه . a‏ 
هذا بالسبة إلى الآية . وأا الحديث فقد ذکر في الجواب عنه وجهین 


(۱) منهاج السنة ۳۹۱-۳۹۰/۶. 


۳۳۶ مین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


آحدهما : عدم صحته » مع کونه في الصحاح . والآخر : التصرف في معناه . آما 
الثاني فقال : ضعیف . وآما الأول فسکت عنه , وهو طا لما بحتب في يحوثه با رواه 
أرباب الکتب المسمأة بالصّحاح ! 

وسنورد كلماته حول حروب آمیز المؤمنين عليه السلام . 


۳ - جمیع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير على 

هذا کلامه(۲. 

ومدائن الاسلام في ذلك الزّمان : المدينة المنوّرة . مكة الکرمة , الشام » 
البصدرة » الكوفة » المن , فنقول : 

المدينة المنورة 

ما ( المدينة المنوّرة ) فقد قضئ عليه الصلاة والسّلام أكثر عمره الشريف 
فيهاء وقد عرفت ا نقلناه من كلام النووي -أنه كان معلّم أكابر الصحابة فضلاً 

مكة المک"مة 

وأمّا( مكّة المكرّمة ) فقد عاش فنها عليه الصلاة والسلام منذ الولادة حتی 
اجرة , وقد أتاها بعد الإستيطان في المدينة المنوّرة مرّات عد فخف تقال 
بقدم بلوغ العلم عنه إلى أهل مكة ؟ 

على أن تلميذه الخاص به « عبد الله بن عباس » أقام في مكة زمناً طويلاً 
يغلّمهم القرآن وينشر العلم قال الذهبي بترجمة ابن عباس :« الأعمش . عن أي 
وائل قال : إستعمل علي ابن عباس على الحج » فخطب يومئذٍ خطبة لو سمعها 


(۱) منهاج السئة 0٠۹/۷‏ . 


ابن تيميّة وإمامة على FOSSILS E ERAS‏ 


الترك والروم لأسلموا. ثم قرأ علمهم سورة النُور, فجعل يفسّرها ٠»‏ . 
وقال ابن سعد : « أخبرنا محمد بن عمر » حدّثني واقد بن أبي ياسر عن 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة : إنها نظرت إلى 
ابن عباس -ومعه الخلق ليالي الحج , وهو يسئل عن المناسك -فقالت : هو أعلم 
من بق بالمناسك »(". : 
US NEGERE Ey‏ 
عبد الله بن عباس بمكة , فرأئ فيها جماعة من طالبي الفقه » وم بدار عبید الله بن 
عباس , فرأی فیها ا کار ما لام + فدخل غل ابی الزبیر فقال له : 
أصبحت وال كا قال الشاعر : 
فان تصباك من الأيّام قارعة ل تبك منك على دنیا ولا دين 
قال : وما ذاك يا عرج ؟ قال : هذان ابنا عباس » آحدهما یفقّه الناش » 
والاخر يطعم الناس » فا أبقيا لك مکرمة . فدعا عبد الله بن مطيع فقال : انطلق إلى 
ابني عباس , فقل هما : يقول لكا أمير المؤمنين أخرجا عي أنه ومن أصغئ إليكنا 
من أهل العراق :و الا فعلت وفعلت . فقال عبد ال بن عباس : قل لابن الزیمر : 
والله ما يأتينا من الناس الا رجلین ‏ رجل يطلب فقهاً . ورجل يطلب فضلاً . 
فأيّ هذين قنع !. وکان عضم آبو الطفیل عامر بن وائلة الكناني » فجعل یقول :. 
لا در در الليالي كيف یضحکنا ‏ منها خطوب أعاجيب وتبکینا 
ومثل ما يحدث الأيام من غير في ابن الزبير من الدنیا تسلینا 
كنا جيء ابن عباس فیفتینا فا ویکستا اهر ردنا 


(۱) تذكرة الحفّاظ ۰۳۸/۱ 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۳۱۹/۲ . وفیه « الق » بدل « الخلق» . 


۳۳۹ 600066600600000 000000000000000 دراسات في منهاج السنّة 


ولا بزال عبد الله مترعة جفانه مطعماً ضيفاً ومسکینا 
فالبر والدین والدنیا بدارهما ‏ ننال منها الذي نبغي إذا شینا 
إلى آخر الابیات »(. 

ولقد ثبت نشر ابن عبّاس - تلميذ أمير المؤمنين - تفسير القرآن ف آمل 
مكة وتحقّق , حتی اعترف بذلك ابن تيمية نفسه » ومن هنا وصف أهل مكة بأنهم 
أعلم الناس بالتفسير » فن ( الاتقان ) : « قال ابن تيميّة : أعلم الناس بالتفسير 
أهل مكة , لأنهم ان عباس رضي الله عنهما » کمجاهد » وعطاء بن بخ 
رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبیر» وطاوس . وغيرهم »(". 

الشام 

وأما ( أهل الشام ) فأعلمهم وأفقههم أبو الدرداء , وهو أخذ من عبد الله بن 
مسعود » وابن مسعود من تلامذة أمير المؤمنين عليه السلام , قال الذهبي بترجمة 
أبي الدرداء : « وكان عام أهل الشام » ومقری أهل دمشق » وفقيههم 
وقاضیهم ۹( ۱ 

وقال الموقق بن مد الكي : « عن أبي الدرداء رضي الله عنه : العلماء 
ثلاثة ؛ رجل بالشام ‏ يعت نفسه ‏ ورجل بالكوفة ‏ يعني عبد الله بن مسعود -, 
ورجل بالمدينة -يعني قايا : فالذى بالشام يمال اللاي بالکوقة ,:والذى بالکوفة 
يسأل الذي بالمدينة » والذي بالدينة لا يسأل آحدا»(. 

وقال محبٌ الدين الطبري : « عن أبي الزعراء عن عبد الله قال : علماء 


(۱) الاستیعاب ۹۳۷/۳. 

(۲) الاتقان في علوم القرآن ۱۹۰/۲ . 
(۳) تذكرة احفاظ ۲۶/۱. 

(4) مناقب أمير المؤمنين : ۵۵. 


ابن تيميّة وإمامة علي ED AS TR ES‏ 
الأرض ثلائة» عالم بالشام » وعالم با حجاز , وعالم بالعراق , فأمّا عالم أهل الشام 
فهو آبو الدرداء ‏ وأمّا عالم أهل الحجاز فعلي بن أبي طالب وأمّا عالم أهل العراق 
فأخ لكم » وعالم أهل الشام وعالم أهل العراق يحتاجان إلى عالم أهل الحجاز , 
وعالم أهل الحجاز لا يحتاج إليهما . أخرجه الحضرمي ». 

هذا ء بالاضافة إلى رجوع معاوية وهو حاكم أهل الشام إلى أمير 
المؤمنين في المعضلات بكثرة , كا ستطلّع على تفاصيل ذلك فما بعد إن شاء الله . 
في مبحث الاعلميّة . 

البصرة 

وأمّا ( البصرة ) فورود الامام عليه السلام الا بنفسه » وكثرة خطبه 
وإرشاداته ومواعظه فيا غير مخني على أحدٍ , وان شئت تفاصيل ذلك فارجع إلى 
التواريخ , كتاريخ ابن جرير الطبري وغیره . . 

كما لا بخ على أحد ولاية ابن عباس على البصرة من قبله , وأخذ أهلها 
منه الفقه والتفسير مدة إقامته فها » فلا يبق أي ريب في بلوغ العلم من الامام 
عليه السلام إلى أهل البصرة , وإليك بعض الکلیات الصريحة في أخذ أهل البصرة 
من أبن عباس تلميذ الامام عليه السلام » والوالی علمها من قبله : 

« المدائني عن نعم بن حفص قال أبو بكرة : قدم ابن عباس علينا البصرة , 
وما في العرب مثله خسماً وعلماً وبیاناً وجمالاً وکیالا »۱ 

وقال أبن سعد : « أخبرنا عبد الله بن + جعفر الرق نا معتمر بن سلهان عن 
أبيه عن الحسن قال : أوّل من عرف بالبصرة عبد الله بن عباس » قال : وکان 


(۱) الریاض النضمر:ة 199/5. 
(۲) تذكرة الحفاظ ۰۳۸/۱ الاصابة ۳۲۲/۲ . وفيه « پحشماً » بدل « جسماً » و « ثياباً » بل 
« بياناً 0 


۲۳۸ مک و تسه وود زیت تیم فراسات ف نياج النينه 


مئجة كثير العلم . قال : فقرأ سورة البقرة ففسّرها آية آية »0 . 

وقال ابن حجر : « وأخرج الزبیر بسند له أن ابن عباس کان يعشي الناس 
في رمضان ‏ وهو أمير البصرة ,فا ينقضي الشهر حت یفتههم ٠٠»‏ 

فظهر أن الامام عليه السلام قد انتشر علمه في جميع البلدان الاسلامية , من 
مكة والمدينة والشام والبصرة وغيرها. إلا أن ذلك لا يلزم آن يكون کل من أخذ 
منه أو بلغه علمه عليه السلام من التابعين له والقائلين بإمامته كبا هو واضح 

الكوفة 

وأمّا قول ابن تيميّة : « ولا كان غالب علمه بالكوفة » ففيه : أنّ علم 
الإمام عليه السلام - وهو بعينه علم اي صل الله عليه وآله وسلّم كاوق 
الكثرة والغزارة بحيث لو أخذ منه أهل العام كلّهم أجمعون لوسعهم من غير أن 
تنفذ علومه , وأنی كان للكوفة وأهلها أن يسعوا غالب علمه عليه السلام وهو 
القائل على منبر الكوفة : « سلوني قبل أن تفقدوني , فإغا بين الجواغ مني علم 
جم » هذا سفط العلم , هذا لعاب رسول الله صل الله عليه وی ها 
زقنی رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم زقاً من غير وحي أوح الله إلى » فو 
الله لو تثیت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم . ولأهل 
الإنميل بإنجيلهم , حتى ينطق اله التورا والإنجيل , فیقول : صدق علي , أفتاكم ا 
أنزل ف , وأنتم تتلون الكتاب , أفلا تعقلون » . 

وكان يقول عليه السلام مشيراً إلى صدره الشريف : « کم من علوم ههنا لو 
وجدت ها حاملاً » . 


(۱) الطبقات 05300 
(۲) الاصابة ۳۲۵/۲. وفیه « یغشی » بدل « یعشی » . 


ا ا وإمامة عن ا ی ی ی ۱۳۹ 


وقال أنضاً :ف لو شثت لأوقريك سیغین بعهرا من تفس سورة الفاععة 4. 

وان آراد ابن تيميّة أنّ غالب ما ظهر من علومه كان بالكوفة » ففیه : إن 
غالب علمه كان بالدينة لا بالكوفة » فان رجوع الشیوخ الثّلائة وغیرهم من 
الأصحاب إليه في العضلات والشکلات كان بالمدينة , وأمّا في الکوفه فلم يتفرغ 
للتعليم والارشاد » لاشتغاله عليه السلام فيها غالبا با يتعلّق بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين . 

قال امج ی عر اتا واي ران يتول 
عمان فضلاً عن علي » . 

أقول : يريد ابن تيميّة تعلم أهل الكوفة القرآن والسنّة على عهد عمر بن 
الات ولکن هذا يقر باطل وغيال فاسد , وذاكك لوجوه؛ 

الأول : إن الكوفة إنما اختطّت للمسلمین في السنة السابعة عشرة , وقد كان 
موت عمر بن امخطاب في السنة الثالثة والعشرین من امجرة » فکیف تعلم أهل 
الکوفة القرآن والسئّة أو أكثرهما في مدة ستة سنوات » مع أن عمر بن الخطاب 
قد تعلّم سورة البقرة وحدها في أثني عشرة سنة كبا في ( الدر المنثور ١١)‏ وغيره ؟ 

الثاني : كيف يدعي ابن تيميّة تعلّم أهل الكوفة القرآن والسئّة عن عمر بن 
ا بجر را متا بو 
للسنّة الشريفة ومعالها ؟ فان أراد تعلمهم القرآن والسنّة من أتباعه وأشياعه فهم 
أدنى مرتبة وأقل شأناً من إمامهم . 

الثالث : إن الذي ورد الكوفة من قبل عمر بن الخطاب هو عبار بن ياسر 


يصحبةٌ عبد الله بن مسعود » فان أراد ابن تيميّة تعلّم أهل الكؤفة من هذين 


(۱) الدر النثور في التفسير بالمأثور ۰۲۱/۱ 


۳۶۰ ا O‏ دراسات في منهاج السئة 


الرجلین فذاك يضيرّه ولا ینفعه . فان هذين الصحابیّن الجليلين _وإن كان الرسل 
ها ال الكوفة هو عمر بن الخطّاب من آشهر وأفضل تلامذة أمير الومنین عليه 
السلام والآخذين عنه , فثبت أنّ أهل الكوفة قد تعلموا القرآن والسئهة 
وأخذوهما عن باب مدينة العلم وهو علي , والحمد له على ظهور الحق . واليك 
بعض الشواهد على ما ذکرناه . 

قال ابن سعد :« أخبرنا عفان بن مسلم وموسی بن إسماعيل قالا: نا وهيب 
عن داود عن عامر : إن مهاجر عبد الله بن مسعود كان بحمص » فحدره عمر إلى 
الكوفة وكتب إليهم : إني -والله الذي لاله إلا هو آثرتكم به على نفسي فخذوا 
منه »37 . 

وقال ابن سعد : « أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب قال : قری علينا كتاب عمر بن الخطاب أمّا بعد : فإني بشت 
كرغ اريخ داسو امون وان سوه س ووز وا بوق هدلت أن سید 
على بيت مالكم » وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صل الله عليه وسلّم , هن 
أهل بدر , فاسمعوا ها وأطيعوا واقتدوا با ء وقد آثرتكم بابن أَمّ عبد على نفسى 
وبعثت عغان بن حنيف على السواد » ورزقتهم كل يوم شاة » فاجعلوا ا 
وبطنها لعبار » والشطر الباق بين هؤلاء الثلاثة ». 

وقال ابن عبد اهر : «وبعنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة , مع 
عار بن ياسر , وكتب إلمهم ؛ إني بعثت عليكم بعّار بن ياسر وعبد الله بن مسعود 
معلماً ووزيراً . وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم من 


. 776/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.۲۵۵/۳ الصدر نفسه‎ )۲( 


یت 5 ۱ 
ابن تيميّة وإمامة علي aS‏ هراوهام شاه ام ره رم من راو لهاع 676868 666و ۱:۱ 


ل ی ی آثرتکم بعبد الله بن مسعود على 
ی 

وقال : « وروی شعبة عن أبي إسخاق عن حارثة بن الضرب قال : قرأت 
کتاب عمر إلى أهل الكوفة : ما بعد : فإني بعثت إليكم عباراً أميراً وعبد الله بن 
مسعود وزيراً ومعلمأ , وهما من النجباء من صحاب محمد صل الله عليه وسلّم , 
فاسعوا ها واقتدوا ها » فإفي قد آثرتکم بعبد الله على نفسي أثرة . 

وقال ابن الأثير : « واستعمله عمر بن امخطاب على الكوفة » وکتب إلى 
أهلها : أمّا بعد : فإني قد بعشت إليكم عبار أميراً » وعبد الله بن مسعود وزيراً 
ومعلّماً . وهما من نجباء أصحاب محمد صل الله عليه وسلّم » فاقتدوا بها »(۳. 

وقال الذهي : « الثوري , عن أبي إسحاق . عن حارئة بن مضرب قال : 
قرىٌ علينا كتاب عمر : إن قد بشت إليكم عبار بن ياسر أميراً , وعبد الله بن 
مسعود معلماً ووزيراً , وهما من النجباء من أصحاب محمد صل الله عليه وسلّم 
من أهل بدرء فاقتدوا بهما واسعوا , وقد آشرتکم بعبد الله بن مسعود علل 
نفسى »كا 

وقال ابن حجر : « وسيّره عمر إلى الكوفة , لیعلمهم آمور دينهم » وبعث 
عماراً أميراً وقال : إنهها من النجباء من أصحاب محمد صل الله عليه وآله وسلّم . 
فاقتدوا پا »(. 


(۱) الاستیعاب ۰۹۹۲/۳ 
(۲) الاستیعاب ۰۱۱۶۰/۳. 
(۳) أسد الغابة ۰۲۵۸/۳ 

(۶) تذكرة احفاظ ۰۱۶/۱ 
(۵) الاصابة ۳۱۱/۲ 


3) سوام‎ SS SRS 


وقال بترجمة عبار : « ثم استعمله عمر على الكوفة » وكتب إليهم أنه من 
النجباء من أصحاب محمد »ا . ۱ 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر بطلان قوله الآخر : « وفقهاء أهل المدينة تعلّموا 
الدين في خلافة عمر » بالاضافة إلى ما ثبت واشتهر من رجوع عمر بنفسه إلى 
الإمام عليه السلام في المعضلات بكثرة , فلو أن أهل المدينة تعلّموا الدّين في 
خلافة عمر فلا بدٌ وأنهم قد تعلّموه من أمير المؤمنين , باب مدينة علم النبي صل 
لله عليه وآله وسلّم , لا من عمر الذي اشتهر عنه قوله: « لولا علي هلك عمر » 
وقوله : « كل الناس أفقه من عمر حت الخدًرات في الحجال » وقوله : « ألا 
تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت , ناضلت إمامكم فنضلته » . 

اليمن 

وأمّا قوله : « وتعليم معاذ بن جبل لأهل المن ومقامه فيهم أكثر من علي , 
وطذا روى أهل البن عن معاذ بن جبل أكثر ما رووا عن علي » . فيشتمل على 
دعاوئ عديدة باطلة : 

. تعليم معاذ بن جبل لأهل المن‎ ١ 

۲-مقام معاذ بن جبل في أهل المن . 

۳-أٍن تعليم معاذ بن جبل لأهل البن أكثر من تعلیم على عليه السلام . 

. -إن مقام معاذ فيهم أكثر من مقام علي عليه السلام‎ ٤ 

-رواية أهل المن عن معاذ . 

7 -إِنٌ ما رووه عن معاذ أكثر متا رووا عن علي عليه السلام . 

ولیس لابن تيمية أيّ دليل أو شاهد لعيء من هذه الدعاوی » فذكر هذه 


(۱) الاصابة 0۰1/۲ . 


انق ینید وإمامة على وه جارج اجو الخو وجوه هس ای EE‏ 


الأمور في مقابلة الإمامية ليس الا سفاهة ورقاعة » بل ان كثيراً منها لا قبل 
الاثبات على ضوء كلمات أهل السنّة ورواياتهم أيضاً. وتفصيل ذلك هو: 

أن الأصل في هذا المطلب بعت النبي صل الله عليه وآله وسلّم أمير المؤمنين 
عليه السلام ومعاذ بن جبل إلى المن » لكن بعث الإمام متّفق عليه بين الفريقين . 
ما بعث معاذ ّا رواه أهل السنّة خاصة, ولا يجوز هم إلزام الشيعة به» ولو سلّمنا 
ذلك لم يكن فيه نفع لابن تيميّة ‏ لعدم الريب في أن بعث الامام عليه السلام كان 
للتعليم والإإرشاد , وان بعث معاذ بن جبل كان لأجل جبر حالته الدنيويّة كما هو 
مذكور في كتب القوم . وأمنا ما ذكره بعض أهل السنّة من أنه صلا الله عليه وآله 
وسلّم بعث معاذاً إلى الهن للقضاء , فباطل محض , وافتعال صرف » لم يرد به 
حديث صحیح » بل الأصل في ذلك الحديث الذي رواه القرمذي , وقدح فيه هو 
وغيره من أكابر علمائهم » وإِنْ شئت ته يل الكلام في إثبات وضع هذا الحديث 
حسب كلمات مشاهير أهل السئّة » فراجع كتاب ( إستقصاء الإفحام في الرد على 
منتهئ الكلام ) . 

وإذا كان بعث معاذ بن جبل إلى البمن لأمر دنيوي خاص به ءلم يجز القول 
بائه راح إليها للتعليم , فضلاً عن القول بان تعلّم أهل البن منه كان أكثر من 
تعلّمهم من علي » ولو فرض قيام معاذٍ ببعض التعليم مع ذلك فلا ريب في فساد 
ما ألقاه إليهم » للأدلة الكثيرة القائمة على جهل معاذ بمسائل الحلال والحرام . 

ومع تسليم أنه بعث إلى المن للتعلیم کی يدعي المتخرّصونمن أهل السنّة , 
فإن ترجيح تعليمه على تعليم الامام عليه السلام غير جائز , لعدم امخلاف بين ' 
السلمین في أنه عليه السلام أفضل من معاذ بن جبل , وعلى هذاء فلو بتي معاذ في 
أهل المن عمر نوح , ولم يلبث فيم الإمام إلا يسيراً. لرجح تعلیم الامام على 
تعليم معاذ , وكان أقضل وأشد تأثيراً وأكثر فائدة ‏ وقد ذكروا أن ابي صل الله 


ea ۳:‏ وش را ها کي ها ال 


عليه وآله وسلم بعك خالد بن الولید الهم أولاً » ولبث فهم خالد ستة آشپر 
یدعوهم إلى الاسلام فلم يجبه أحد , ثم بعث الامام عليه السلام فأسلم على يده 
همدان في أول يوم . وهذا أصدق شاهد على أن كلام الفاضل أشد تأثيراً من كلام 
الفضول » وإِنْ كانت إقامته أطول ودعوته أكثر ... من هنا يظهر بطلان قياس 
فلم الامام علیهالسلامبتعیم غیره, فضلاًعن تعلی معاذ ع تعلیمه, وائعم ما 
قال عليه السلام : « لا يقاس بآل محمد صل الله عليه وآله وسلّم من هذه الامة 
آحد»ولایسوی بهم من جرت نعمته عل آیدا ». 

وأمّا ما ادّعاه ابن تيميّة في قوله : « وشريم وغيرهم من أكابر التابعین لا 
تفقهوا على معاذ بن جبل » فكذب شنيع , لا يكن لأحدٍ من أولياء ابن تيميّة 
تصحيحه على أصول السئّية ‏ فضلاً عن طريق الامامية ‏ فان بتَعلّم شرع من معاذ 
لم يذكره الا علي بن المديني غير جازم به » بل حكاه عن قائل بجهول » فني 
( الإصابة ) بقرجمة شري : « وقال ابن المديني : ولي قضاء الكوفة ثلاثاً وخسین 
سنة , ونزل البصعره سبع سنين » ويقال : إنه تعلّم من معاذ , إذ كان بالهن »(), ومن 
الواضح أنّ هكذا أمر لا يثبت بمجرد قول من بجهول . 

بل إن التتتبّع لكتب الرجال والتراجم يفيد بعض القرائن على النفي , منها ؛ 
عدم ذكر معاذ فيمن روئ عنه شرج » ولو كان متفمّهاً عليه لذكر اسمه فيمن روى 
عنه قبل غيرهم قطعاً, ولا أقل من ذكره فيا بينهم . وإليك نص ترجمة ابن حبان 
لشريم : « شرع بن الحارث القاضي الكندي , حليف هم ... كنيته بو أمية » وقد 
قيل : آبو عبد الرحمن , كان قائفاً » وكان شاعراً . وكان قاضياً. يروي عن عمر بن 
امخطاب » روئ عنه الشعي , مات سنة تمان وسبعين أو سبع وثمانين » وهو ابن مائة 


(۱) الاصابة ۰۱۶۶/۲ 


ابن تيميّة وإمامة على و الم ملل تمق ا تمل TEDE‏ 


وعشر سنين » وقد قيل : ابن مائة وعشرين سنة » وكان قد بق على القضاء خمساً 
وسبعين سنة , ما تعطّل فيه إلا ثلاث سنين في فتنة ابن الزبیر »(. 

وقال النووي : « أدرك النبي صل الله عليه وسلّم ولم يلقه » وقيل : لقيه , 
والمشهور الأول قال يحجيئ بن معين :كان في زمن النبى ولم يسمع منه . روئ عن : 
عمر بن الخطاب » وعلي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وعبد الرحمن بن أب 
بكرء وعروة البارقي رضي الله عهم 6 

وقال ابن حجر : « روئ عن الني صلی الله عليه وسلّم مرسلاً وعن عمر 
وعلي وابن مسعود وعروة البارقی وعبد الرحمن بن ی بکر »۳۱ . 

وقال الخزرجي : « كان من أجلّة العلیاء وأذكئ العام » عن علي واببن 
مسعود . وعنه : الشعبي وأبو وائل »(۶. 

وعدم ذكرهم معاذاً فیمن روئ عنه شرع قرينة جليّة على عدم زوایته 
عنه , لأنه لو روى عنه ولو قليلاً لذکر » لأن ابن تيميّة ری أن قلّة الرواية دليل 
على قلّة الأخذ فاذ لم يذكر أصلاً فإنه م يأخذ عنه أبداً . 

هذا كله بالنسبة إلى دعوئ تفقّه شرع على معاذ . 

وأما دعوئ تفقّه غيره من أكابر التابعين على معاذ بن جبل » فهي دعوئ 
عارية عن الدليل » ولم يقل بها قائل معروف ولا جهول . 

وما قوله : « وا قدم علي الكوفة كان شرج فيها قاضياً » فكلام لا نفع له 
فيه أبداً » فأيّ دليل على صحّة قضاءه في الكوفة قبل ورود الإمام عليه السلام ؛ 


(۱) الثقات لابن حبان ۳۵۲/۶. 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات 7117/١‏ . 
(۳) تهذيب التهذيب 71/5؟5. 

(۶) خلاصة تذهيب التهذيب : ۱1۵ . 


SSA ۳:3۹‏ في منهاج السنة 


وما أكثر الذين نصبوا للقضاء وهم جهّال ؟ سلمنا , لكنّه من روی عن أمير 
المؤمنين عليه السلام كما عرفت . هذا مع أنه كان يرجع في امعضلات.الواردة عليه 
إلى الامام عليه السلام وعبيدة السلماني وهو من تلامذة الإمام ...كما ستعرف عن 
قريب , فلم يكن مستغنياً عن الأخذ من الإمام عليه السلام .كما لم يستغن عنه 
الثلاثة وأكابر الصحابة . 

فقوله : « وهو وعبيدة السلاني تفقّها على غيره » مردود » ان تفقّه شرع 
على غير الامام عليه السلام دعوى بلا دليل , ما تفقّهه على معاذ بن جبل کا 
زعم -فقد عرفت عدم الدليل عليه , بل الدليل على عدمه , وأمّا تفه على غير 
معاذ , فن هو ذلك الغبر ؟ 

وأمّا دعوی تفه عبيدة السلیانی على غير الامام عليه الستلام. فن 
اغا خش الأكاذيب , لإجماع علماء الرجال على تفقه عبيدة السلماني على الامام 
وعبد الله ابن مسعود , قال السمعاني : « هو من أصحاب علي وابن مسعود» 
حديثه مخرّج في الصحیحین ... وقال أحمد بن عبد الله العجلى : عبيدة السلماني كان 
آعور , وكان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرؤن ويفتون . وكان شري إذا أشكل 
عليه الثيء قال : إن ههنا رجلاً في بني سلمة فيه خبرة » فيرسلهم إلى عبيدة , 
وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه » وکل شي روى أبن سيرين عن عبيدة 
سوى رأيه فهو عن علي . ومات سنة اثنتين وسبعين أو ثلاث من المجرة »0 . 

وقال النووي : « هو مشهور بصحبة علي . روى عنه : الشعبي والنخعي 
وآبو حصين وابن سبرین وآخرون » نزل الكوفة » وورد المدينة ٠‏ وحظار مع علي 


قتال امخوارج > وکان أحد أصحاب أبن مسعود الذين یقرون ویفتون . وکان 


)۱( الانساب _السّلماني . 


ان و نا علق a O EY‏ 


شرج إذا أشكل عليه شيء أرسل إلى عبيدة ... ٠»‏ . 

وقال المزي : « قال المجلن : كوفي تابعي ثقة , أسلم قبل وفاة النبي صل الله 
عليه وسلّم بسئتين » ولم ير البي » وكان من صحاب علي وابن مسعود » وكان 
أعور » وكان شري إذا أشكل عليه الشيء بعث إليه » ول شيء روى ابن سيرين 
عن عبيدة فهو عن علي سوى رأيه »(. 

وقال ابن حجر : « وكان من أصحاب علي وعبد الله »(۳. 

وقال أيضاً : « وعدّه علي بن المديني في الفقهاء من صحاب ابن 


مسعود (۶) ۰ 


فظهر أن ما ذكره من تفقّه عبيدة السلماني على غير الإمام عليه السلام إفك 
محض وبهت بحث » لأن تفه ليس الا عليه إِمّا مباشرة ولا بواسطة تلمیذه عبد 
اله بن مسعود » لكنّ التفقّه على الإمام عليه السلام والأخذ عنه لا يلازم التشيّع 
والمتابعة .كما ذكرناء ومن هنا نرئ أَنّ هذين الرجلين لم يكونا على مذهب الإمام 
عليه السلام » بل كان بعض فتاویها في الكوفة على خلاف رأيه » لا أنّ الامام 
تركهما على ذلك خشية الفتنة والاختلاف , ففي البخاري: « حدثنا علي بن اعد , 
نا شعبة بن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة عن علي قال : أقضوا كا نتم 
تقضون » فإنى أكره الإختلاف » حتى يكون الناس جماعة » أو أموت كبا منات 
أصحابي »(. 


. » تهذيب الأسماء واللغات ۱ وفيه « آرسلهم » بدل « أرسل‎ )١( 
. ۲۱۰/۱٩ تهذيب الال‎ )۲( 

۰ (۳) تهذيب الهذیب ۰۸۶/۷ 

(۶) المصدر نفسه ۸۵/۷. 

(0) صحیح البخاري ۸۱/۵-فضائل أصحاب النى) مناقب على . 


YEA‏ م۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


وقد أوضح ذلك شرّاح البخاري قال ابن حجر : « قوله : عن علي قال : 
أقضوا كا في رواية الكشمييني على ما كنع تقضو ن . قيل : وفي رواية ماد بن زيد 
عن أيوب : أن ذلك بسبب قول علي في بيع أم الولد» وأنّه كان يرئ هو وعمر آنهر" 
لا يبعن » واه زجع عن ذلك فرأئ أن يبعن . قال عبيدة : فقل له : رأيك ورأي 
عمر في الجماعة أحبٌ لي من رأيك وحدك في الفرقة . فقال علي ما قال . قلت : 
وقد وقفت على رواية ماد بن زيد ‏ آخرجها ابن النذر عن علي بن عبد العزيز 
عن أي نعيم عنه » وعنده قال لي عبيدة : بعث إلى علي وال شرج فقال :ی 
أبغض الإختلاف , فاقضوا كما كنم تقضون » فذكره إلى قوله أصحابي , قال : فقتل 
علي قبل أَنْ يكون جماعة . قوله : فإني أكره ه الاختلاف » أي الذي يودي إلى 
النزاع » قال ابن التين : يعني مخالفة أبي بكر وعمر . وقال غيره : المراد الخالفة التي 
تؤدي إلى النزاع والفتنة » ويؤيّده قوله بعد ذلك : حت يكون الناس 
جاعة ...»۲ 

فاندفع ما توخًاه بقوله : « فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن" يقدم علي 
الكوفة » لما عرفت من أنّ علم الإسلام انتشر شر في المدائن عن ظریق باب مدينة 
العلم فقط دون غيره , واه لا سبيل إلى علم الب صل الله عليه وآله وسلّم إل 
من هذا الباب » فن أتاه فقد امتثل أمر النبي » ومن لم يأته هلك وخسر . کل ما 
خرج من هذا الباب فهو علم ونور وهداية , وکل ما كان من غيره فهو جهل 
وظلمة وضلالة . 


۰۱۱۸/۲ وإرشاد الساري‎ . 718/١7 فتخ الباري ۵۹/۷ . وانظر : عمدة القاري‎ )١( 


اپ مه رمه ع 
ابن تيميّة وإمامة علي مدع الإو ره لما وه ا ماو موا هام لم موه و و ل ۲ ۲ 


سس 


۳-حول فضائله ومناقبه فى القران 


وكذّب ابن تيميّة جميع الأحاديث والأخبار الواردة كما في کتب أهل السنة 
في نزول آيات القرآن بشأن أمير المؤمنين عليه السلام في الموارد الختلفة , فا أكثر 
الصّحابة والرواة والعلماء من أهل السنّة الذين حكم ابن تيميّة بكذيهم بهذه 
المناسبة . 

ونحن نذکر طالفة من الا ات وهلا فقس ما سواها : 


نزول « إنما وليّكم الله ... 4 فى على کذب 

لقد روى القوم في كتبهم نزول قوله تعالى : « إنما وليّكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون "١4‏ في علي 
عليه السّلام , في قصّة إعطائه الخاتم للسائل : 

قال السيوطي : « وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن ميد » وابن جرير » وأبو 
الشيخ » وابن مردويه , عن ابن عباس في قوله تعالی « إنما ولیکم الله ورسوله 4 
الآية . قال : « نزلت في علي بن أبي طالب » . 

وقال : وأخرج ابن أبىي حاتم : وأبو الشيخ » وابن عساكر » عن سلمة بن 
كهيل قال : « تصدّق علي بخاقه وهو راكع فنزلت : « إنما ولیّکم الله ... 4 
الاية »50 , 


.۵۵ : سورة المائدة‎ )١( 


(۲) الدر المنثور في التفسير المأثور ۲۹۳/۲. 


فهؤلاء جملة من رواة امخبر : الطبراني , والثعلبي » والواحدي , والخطيب 
البغدادي , وابن الجوزي » والحبٌ الطبري » واطيشمي , والتق اطندی(. 
ورواه أيضاً من مشاهير المفسّرين الأعلام : الفخر الرازي » والبغوي , 
والنسفي ٠‏ والقرطبي » والبيضاوي ‏ وأبو السعود الميادي » والشوکاني ‏ فراجع 
تفاسيرهم » بتفسير الآآية المباركة . 
ورواه الآلوسي الحنفي فقال : « غالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت 
ف علي کرم الله وجهه ... » . 
واف الآلوسي : أن حساناً أنشد في ذلك أبياتاً » فذكرها . 
وذكر الآلوسي : أنه سئل ابن ا جوزي :كيف تصدّق علي بالخاتم » والظن 
فيه أن له شغلاً شاغلاً فمها ؟ فقال : 
یستق ويشرب لا تلهيه سکرته عن النديم ولا يلهو عن الناس 
آطاعه سکره حق لمكن من فعل الصحاة . فهذا واحد انام ؟ 
أقول : 
وابن الجوزي هو الذي طالما اعتمد عليه ابن تيمية في تکذیب الأحاديث 
و 0 
كما أن من رواة حديث نزول الآية في علي عليه السّلام هو : آبو جعفر محمد 
ابن جرير الطبري , وقد اعتمد عليه ابن تيميّة في مواضع ون على ثقته, 
والاحتجاج به .كما أنه أثنى على « عبد الرزاق » و « عبد بن حميد » و «اين أبي 
حاتم »0 . 


. مجمع الزوائد ۱۷/۷ , ذخائر العقی : 88 و ۱۰۲ الرياض النضرة ۰۲۲۷/۲ كنز العال‎ )١( 
. ۱۱۷/۲ روح العانی‎ )۱( 
۰۱۳/۷ منهاج السنة‎ )۲( 


أبن تيميّة وامامة على لاد سار عونتتو او تم و وا تس[ ۱۲۵ 


و « البغوي » وقد نص في حق هذا الأخير أنه لا يذكر في تفسيره شيئاً من 
الأحاد بك الوضو عة(. 

وبعد فهذا کلام ابن تيمية في نزول الآية في علي : 

« وقد وضع بعض الكذّابين حذيثاً مفتری : أن هذه الآية نزلت في علي ا 
تصدّق بخاقه في الصلاة . وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل , وکذبه بين من 
وجوو كثيرة »!". 

وقال : « أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تغزل في علي بخصوصه » وأن 
علياً لم يتصدّق بخاقه في الصلاة, وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المرويّة 
في ذلك من الکذب الوضوع »۲۱ ۱ 

وقال : « جمهور الأمّة لم تسمع هذا الخبر »(. 

فهنا مطالب : 

الأول : قد ظهر أَن ابن تيميّة لا رادع له من الکذب ولا وازع . 

والثاني : أنه متى ما أراد الإستدلال بخبر ؛ ون كان ضعيفاً أو مر سلا أو 
موضوعاً , نسبه إلى العلماء » أو أرسله إرسال المسلّم » ومتی أراد رد حنديثٍ 
- يرويه كبار الأمة ف التفسير والفقه وا حدیث . كهذا احدیث -ینسب إلى 
« إجماع أهل العلم » القول باه « موضوع » و« كذب » و« مفتری » بل يدعي 
« أن جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر». 

والثالث : أن من بين رواة هذا الحديث وأمثاله من يتمسّك ابن تيمية 


(۱) منهاج السنة ۷ . 
(۲) منهاج السنة ۳۰/۲. 
(۲) منهاج السنة ۰۱۱/۷ 
)٤(‏ منهاج السنة ۱۷/۷ . 


۳5۲ 1 1111111111( تب ری فراسات في مها الستة 


بروایته ویتج بکلامه ,فان کانوا «کذابین » فکیف يحت بهم , ولا فکیف یر میهم 
فى مثل هذا الوضع بالکذب والوضع والافتراء ؟ 


نزول : « الذين ینفقون آموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 4 کذب 

وهذه الآآية المباركة "١‏ أيضاً روی کبار َمة القوم أنها نزلت في أمير المؤمنين 
عليه السّلام » ومنهم ؛ عبد الرزاق » وعبد بن ميد » وابن جریر » وابن النذر . 
وابن أبي حاتم » والطبراني , وابن عساکر » والواحدي , وأبو نعم . والشخر 
الرازي ٠‏ والزخشري , وانمحبٌ الطبري , وابن الأثير . والسيوطي » وابن حجر 
الک ۳ 

ولنكتف بهؤلاء وننظر ما يقول ابن تيميّة : 

« إن هذا كذب ليس بثابت » ... لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير 
من الجهّال .. فتبين أن الذي كَذَبَ هذا كان جاهلاً بدلالة القرآن » والجهل في 
الرافضة لیس نکر »(۳. ۱ 

يقول هذا , وقد وصف ابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم بوهم من 
رواة هذا الحديث _بالعلم والورع والثقة ... 

وهل يرتضي أتباع ابن تيمية أن يكون رواة هذا الحديث من : عبد الرزاق 
- وهو شيخ البخاري ‏ وعبد بن حميد , وهو أحد الأمّة أصحاب المسانيد , وابن. 


(۱) سورة البقرة: ۲۷٤‏ . 

(؟) الدر المنثور » أُسد الغابة ۲۵/۶ , الریاض النضيرة ۲۰۹/۲ الصواعق احرقة : ۰۷۸ تفسير 
الرازي والکشاف بتفسير الآية . 

(۳) منهاج السنة ۲۳۱-۲۲۸/۷. 


النذر وابن أبى حاتم وأمثاهم , كذَبَة . جهالاً . من الرافضة ... ؟! 


نزول « نما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 کذب 


وروی الم الأعلام من آهل السنّة أن النی صل الله عليه وآله وسلّم لا 
نزلت ال( -قال : أنا المنذر وعلي المادي , بك يا علي بهتدي المهتدون 
بعدي ... ومن رواته : 

عبد الله بن أحمد بن حنبل . والطبري , والحاكم » وابن أبي حاتم , والضیاء 
القدسي , والطبرانی ٠‏ وابن مردویه, وأبو نع » وابن عساكر » واببن النجارء 
والذیلمی» واطیشمی» والشیوطی::والتی آطندی,.. ۳۱ , 

قال احاکم 7 هذا 55 س «. 

وقال اميثمي : « قوله تعالى : « إنما آنت منذر 4 . عن علي رضي الله 
عنه - فى قوله :نما أنت منذر ولکلٌ قوم هاد 4 قال : رسول الله المنذر , 
والطادي : رجل من بني هاشم . 

رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الصغير والأوسط » ورجال السند 
ثقات » . 

والضیاء القدسي أخرجه في ( الختارة ) كما في ( الدر التقور ) وهو كتابٌ 
التزم فيه بالصحة . 


فهذا هو الحديث , وهؤلاء جملة من رواته ومصححیه » ويقول ابن تيميّة ؛ 


.۷ : سورة الرعد‎ )١( 
الدر المنثورء وتفسير الطبري , وتفسير الرازي وغيرها من التفاسیر » بتفسير الآية.‎ )۲( 
. والستدرك على الصحیحین ۰۱۲۹/۳ مجمع الزوائد ۶۱/۷ كنز العیال‎ 


0" يق عد أو اق ريع مدع ريه ب جد يود ل ما واكاك لهذ ف مر لها ماما و و a‏ ی دراسات في منهاج السئة 


« ان هذا کذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث » فيجب تكذيبه ورّه »(. 

ونحن نكتني بهذا القدر » ولا فقد قال في نزول قوله تعالى : 8 ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ... 4 في علي « كذب باتّفاق أهل العلم 
بالحديث والسيرة »۳ . وفي قوله تعالى : ل والشابقون السَابقون أولئك 
المقرّبون 6 : « إن هذا باطل »۲ وفي قوله تعالی : # وصالح المؤمنين 4 : 
« الحديث المذكور كذب موضوع »“ وني قوله تعالى : « يا أيّها الرسول بِلّْ ما 
أنزل إليك من ربّك 4 : « إن هذا أعظم كذباً وفريةٌ »607... 

وهکذا نی آیات غیرها... 

مع أن رواة ما ورد في ذیلها من الأحاديث هم من مشاهير أهل السنة من 
السلف والخلف ... 

وقد سبق تکذیبه نزول قوله تعالى  :‏ وتعيها ادن واعية 4 في علي عليه 
السلام . كما سيأتي كلامه حول نزول « هل أتى » و9« قل ما أسألكم عليه من 
أجر إلا المودّة في القربئ 4 و ط فإِنْ حاجّوك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل 
تعالو اندع أبناءنا ... 4. 

أقول : 

وللمزيد من التعرف على ابن تيميّة ننقل ما يلي : 

١‏ لقد جاء في جوابه عن الاستدلال بقوله تعالى : « إن الذین آمنوا 


. ۱۳۹/۷ منهاج السنة‎ )١( 
۰۱۱۲/۷ منهاج السنة‎ )۲( 
. ۱۵۶/۷ منهاج السنة‎ )۲( 
. ۲۹٤/۷ منهاج السنة‎ )۶( 
۰۳۳/۷ منهاج السنة‎ )۵( 


ابن تيميّة وامامة على ose ERS SAR‏ ( 


وعملوا الصّالحات أولئك هم خير البريّة 4 ما هذا نصّه : 

« والجواب من وجوه : أحدها : المطالبة بصحة النقل ... الثاني : إن هذا مما 
هو كذب موضوع باتّفاق العلیاء وأهل العرفة بالنقولات . الثالث : أن يقال : 

هذا معارض بن يقول  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » هم : 
النواصب , كالخوارج وغيرهم > ويقولون : ان من تولاه فهو كافر مرتد » فلا 
يدخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ويحتجّون على ذلك بقوله  :‏ ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 قالوا: ومن حكّم الرجال في دين الله 
فقد حكم بغير ما أنزل الله : فيكون كافراً ... 

فهذا وأمثاله من حجج الخوارج » وهو وإِنْ كان باطلاً بلا ریب , فحجج 
الرافضة أبطل منه » والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة » نم 
صادقون لا يكذبون . أهل دين ظاهراً وباطناً ... ٠»‏ . 

۲-لقد جاء في جوابه عن إستدلال الإماميّة بقوله تعالى : ل فان الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 4 : «والجواب من 
قوطي ل ركان 

« وطذا كان من الناس من يقابل كذبهم با يقدر عليه من الكذب , ولكنٌ 
الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق , وللکذابین الويل ما 
یصفون ... وکذلك ما تذکره الناس من العارضات لتأويلات القرامطة والرافضة 
ونحوهم , كتوم في قوله ط فقاتلوا أَئمّة الکفر 4 : طلحة والزبير وأبو بكر وعمر 
ومعاوية . فیقابل هذا بقول امخوارج : إنهم علي وا حسن والحسين ! 

وكل هذا باطل » لکن الفرض آنهم یقابلون بمثل حجتهم , والدلیل على 


(۱) منهاج السنة ۲۵۹/۷ . 


۲0٦‏ مین ...۰۰:۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


فسادها يعمٌ النوعين . فعلم بطلان ا جميع . 
وسنذکر فيا بعد کلامه حول قوله تعالی : « وکان الانسان أكثر شین 
جدلاً 4 وقوله تعالی :8« يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 . 


*-حول فضائله ومناقبه فى السئة 


عدد مناقبه الصحيحة 

واضطرب ابن تيميّة تجاه أحاديث فضائل ومناقب مولانا أمير المؤمنين 
عليه السلام » التي رواها الأمة الأعلام من أهل السئّة عبر القرون ... لها كثيرة 
هذا وأمافنها كثيرة كذلك . فَوَقَم في تناقضات , والتجأ إلى تكذيب الأحاديث 
الصحيحة بل المتواترات والأقوال المشهورات .. فيحاول أولاً التقليل من عدد ما 
صح منها » فيستشهد بكلام ابن حزم القائل : « الذي صح من فضائل علي فهو 
قول النبي صل الله عليه وسلّم : أنت في بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لانی 
بعدي . وقوله : لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويميه الله ورسوله - 
وهذه صفة واجبة لكل مسلم ومؤمن وفاضل -وعهده صل الله عليه وسلّم : إن 
علا لا عت الا ممق ولا بینضه ال منافق ... رأنا سائر الأحاديث التي يتعلّق 
بها الروافض فوضوعة » یعرف ذلك من له آدنی علم بالأخبار ونقلها ۳۱ . 

ویعود فيشير إلى هذه الكلمة ویصدّقها في الجواب عن آحد.أحادیث 


. ۲۹۷/۷ منهاج السنة‎ )١( 
.۳۲۰/۷ منهاج السنة‎ )۲( 


ابن تيميّة وإمامة على و حون عام امات و یک ا لا 


الفضائل فيقول : « إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم باحدیث» 
وقد تقدّم كلام ابن حزم أن سائر هذه الأحاديث موضوعة » يعلم ذلك من له 
أدنى علم بالأخبار ونقلها , وقد صدق في ذلك »(. 

فا صح من فضائل علي عليه السلام هو هذه الأحاديث الثلاثة ... كا قال 
ابن حزم الشهير بالنصب له عليه السلام . 

لكنّه يستشهد في موضع آخر بكلام لأبي الفرج ابن الجوزي وفيه: 
«فضائل علي الصحيحة كثيرة »ا 

ثم يأتي فيعدّد فضائل للامام ما لم يذكره ابن حزم قائلاً : « وأما مناقب 
علي التي في الصحاح فأصتها قوله يوم خيبر : لاعطین الراية رجلاً ... 

فجموع ما في الصحيح لعلي نحو عشرة أحاديث ...»۳۱ . 

وسواءً كانت فضائله الصحيحة كثيرة عدداً أو قليلة , فإنّه قد نص أحمد بن 
حنبل الذي طالا يعظّمه ابن تيميّة ويقتدي به -على أنه لم يرد في حقّ أحدٍ من 
الصحابة من الأحاديث المعتبرة ما ورد في حقّ علي ... 

لكن لا مناص لابن تيميّة من تكذيب هذا الخبر » لأنّه عن إمامه وعليه أن 
يقبله , وحينئزٍ يلزمه الإعتراف بأفضلية علي » وقد قرّر ابن تيميّة أن الأفضل هو 
المتعيّن للإمامة ... 

إن لا مناص له من تكذيب هذا الخبرء فيقول : « وأحمد بن حنبل لم يقل إنه 
صح لعلي من الفضائل مالم يصح لغيره » بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا 
الکذب , بل نقل عنه أنه قال : روي له مالم يرو لغيره. مع أنّ في نقل هذا عن أحمد 
)١(‏ منهاج السنة ۳۵۶/۷. 


(۲) منهاج السنة ٤٤۲/۷‏ . 
(۳) منهاج السنة ۰1۲۰/۷ 


he 0۸‏ فى مهاج الشنة 


کلاماً لیس هذا وط0 
۱ ويؤكّد ذلك مرّة آخری قاثلاً ‏ « وقول من قال : صح لعلي من الفضائل مالم 
يصح لغيره , کذب , لا یقوله أحمد ولا غيره من أمّة الحديث , لکرن قد يقال : روي 
له مالم يرو لغيره »(۲. 

فانظر إلى الإضطراب » فهو يكذّب الكلمة النقولة عن أحمدٍ ويضيف : 
«کذب , لا يقوله مد ولا غيره من أئّة الحديث » لعلمه بأنه قد قال غير أحمد ` 
ذلك أيضاأ » ثم يذكر ما نسبه إلى أحمد بعنوان « بل نقل عنه » بقوله : « لك قد 
يقال ... » فجوّز أن يقال هكذا ء ولكنّه في الوضع السّابق قال : « مع أن في نقل 
هذا عن أحمد كلاماً ليس هذا موضعه » ! 

أقول : 

الذي رواه الحافظ ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة /597, والذي طالما 
اعتمد عليه ابن تيميّة هو : « عن عبد الله قال : معت أبي يقول : ما ورد لأحدٍ من 
الصحابه من الفضائل بالأسانيد الصحاح ما ورد لعلي رضي الله عنه »۲ 

وحن لو كانت الكلمة المنقولة عن أحمد : « روي له مالم يرو لغيره »» فهل 
مقصوده روي له من الفضائل , أو المطاعن ؟ وإذا كان المقصود الفضائل فهل 
يقصد الفضائل الثّابتة بالطّرق العتبرة عنده, أو الأعم من الثّابت والکذوب ؟ 

أنظر إلى ما جاء في ( المستدرك ) للحاکم و ( تلخيصه ) للذهبي . يقول 
الحاكم : 

« ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نما لم 
(۱) منهاج السنة ۳۷۶/۷. 


(۲) منهاج السنة ۰۲۱/۸ 
(۲) مناقب أحمد بن حنبل : ۱3۳ ۱ 


ابن تيميّة وامامة على اا وا لمر وا قا عم ام موم طلا ره ماه و و و ا YON‏ 


سمعت القاضي آبا الحسن علي بن الحسن الجراحئ وأبا الحسين محمد بن 
الظفر الحافظ يقولان : “معنا أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي يقول : معت 
محمد بن منصور الطوسي يقول : سعت أحمد بن حنبل يقول : ما جاء لأحدٍ من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه -»۲. 

فلو كان هذا نص كلام أحمد فاذا فهم منه القوم حتی رووه عنه بالاسناد 
الصحيح معنعناً بالسّماع ؟ وإذا م يكن المراد هو الفضائل القابتة فكيف يأتي الحاكم 
بهذا الكلام تحت عنوان « ومن مناقب أمير المؤمنين مما لم يخرجاه » وقبل الورود 
في فضائله التي استدركها عليهما وهي على شرطها أو شرط واحد منهیا ؟ 

ولو كانت الكلمة مطلقة ‏ فا معنى قول ابن حجر العسقلاني الحافظ بعد 
نقلها « وفي هذا كفاية » ؟ قال في آخر ترجمة الإمام وبعد ذكر طرف من مناقبه : « 
وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال : لم يرو لأحدٍ من الصحابة من الفضائل ما 
روي لعلي , وكذا قال النسائي وغير واحد . وفي هذا كفاية »0. 

هذاء ولکنٌ الكلمة حرّفة عن عمد أو غير عمد » حن الرجل الواحد منهم 
یروا بالإختلاف في اللفظ , وإليك البيان : 

قال الحافظ ابن عيد البر : « وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي :لم يرو في فضائل أحدٍ من الصحابة,بالأسانيد اسان ما روي في فضائل 
علي بن أبي طالب . وكذلك قال أحمد بن شعيب بن علي النسائي , رحمه الله »0". 
(۱) المستدرك على الصحيحين ۱۰۷/۳ . 


(۲) تهذيب التبذيب ۲۹۸/۷ . 
(۳) الاستیعاب ۱۱۱۵/۳ . 


i 1‏ ور 0 سوام ان 


إذن » فضائله التي اختص بها دون غيره من الصحابة هي « بالأسانيد 
الحسان » والقائلون بذلك أحمد وغيره من الأمّة . 

وقال الحافظ ابن حجر : « ومناقبه كثيرة حتی قال الإمام أحمد : لم ينقل 
لأحد من الصّحابة ما نقل لعلي ‏ وكذا قال غيره ... وتتبّع النسائي ما خص به من 
دون الصّحابة فجمع من ذلك شيئاً كثيراً بأسانيد أكثرها جياد »(. 

فا وان اسف « بالأسانید احسان » أو نحوه » الا أنه نض عا جودة 
أكثر آسانید ( الخصائص ) للنسائي وهو من أضحاب الکلمة , لکن في شرح 
البخاري » بشرح عنوان « باب مناقب علي بن أبي طالب » ما نصّه : « قال أحمد 
وإسماعيل القاضي واللساني وأبو علي التيسابوري :لم يرد في حقّ أحدٍ من 
الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي ». 

إذن » فالكلمة الصادرة عن أحمد وغيره من الأمة لم تكن مطلقةً , بل فيها 
الإعقراف باعتبار تلك الفضائل التي اختص بها علي دون غيره من الأصحاب , 
لكنّ القوم حرّفوها » بالإسقاط أو التغييرء عن عمد أو سو . 

ويا ذكرناه غنی وكفاية لطالب الحق واطداية . 

ثم إن النسائي قد جمع لأمير المؤمنين عليه السلام فضائل كثيرة تخصٌ به 
دون غيره وسمأها ب( خصائص علي ) في جزءٍ من ( صحيحه ) الذي هو أحد 
الصّحاح الستَة . وقد شهد غير واحد من الحفاظ بکونها ( خصائص له ) وبکون 
آساننده معتبرة» کاحافظ أبن حجر العسقلاني » في عبارته المتقدّمة , وبذلك بظهر 
کذب ابن تيمية في قوله : « وقد قال العلیاء : ما صح لعلي من الفضائل فهي 


(۱) الاصابة ۵۰۷/۲ -۵۰۸۰. 
(۲) فتح الباري ۷/۷ 


الخ و ا عل 118 ا 


مشتركة »۲۱۲ 

إذن » لأمير المؤمنين عليه السّلام ( خصائص ) و( أسانيدها ) كلها 
( صحاح ) و( جياد ) و( حسان ) ... لكنّ ابن تيميّة کب أكثر فضائل الامام 
وخصائصه , وما اعترف بصحّته وهو قليل -فقد أنكر كونه من ( الخصائص ): 


مما اعترف بصحّته وأنك ركونه من الخصائص 


١-حديث‏ الزاية يوم خيبر 

فحديث الرّاية لم ينكر ضحّته » بل قال : « وكذلك قوله : لأعطين الرّاية غداً 
ربعلا يحت اف ورو له ور ورسوله قال : فتطاولن ,فقال : دعوالي علا 
فأتاه وبه رمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه » ففتح الله على يديه . 

وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل , أخرجاه في الصحيحين من 
غير وجه. 

وليس هذا الوصف مختصّاً بالأمة ولا بعلي , فان الله ورسوله يحب كل 
مؤمن تق , وکل مؤمن تق يحبٌ الله ورسوله »(. 

ار ل بكر مره اا ,ال سراف عزن میت ری 


(۱) منهاج السنة ۰۱۲۱/۷ 
(۲) منهاج السنة ٤٤/٥‏ . 
(۳) هذا بغض النظر عن کلامه في الجزء الأخير من کتابه ( ۱۲۳/۸ ) الذي ناقض نفسه حيث 
قال في جواب قول العلامة : « وفي غزوة خیبر كان الفتح فبها على يد أمير المؤمنين , ودفع 
08 


۹۲ می تم ...۰ ...۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


لكنّه ینکر کونه ما اختص به علي عيه السلام ؛ فيقول : ليس من الخصائص. 

ولكنّ کلامه التفصيلي حول هذا الحديث -في مقام ا جواب"عن استدلال 
العلامة ال حلي به-مضطرب جداً لأنّ العلامة أورد الحديث -كما سنذكره ‏ وفيه 
أخذ أبي بكر الرّاية ثم أخذ عمر , ورجوعهیا » ثم قول النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم : « جيئوني بعلي » ثم وصفه بأنه « يحب الله ورسوله ... » « ففتح الله على 
يديه » قال العلامة : « ووصفه _عليه السلام -بهذا الوصف يدل على انتفائه عن 
غيره » وهو يدل على أفضليّته , فيكون هو الإمام » . 

فيقول ابن تيمية : « وابمواب من وجوه : آحدها : الطالبة بتصحيح النقل . 
وأما قوله : « رواه الجمهور» فان الثقات الذين رووه لم يرووه هكذاء بل الذي في 
الصحيح ... ولم تكن الرّاية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر » ولا قربها واحد منهیا. 
بل هذا من الأكاذيب ... ۱ 

وکان هذا التخصیص جزاء بحي علي مع الرمد » وکان إخبار البي صل الله 
عليه وسلّم بذلك -وعلي ليس بحاضر » لا يرجونه من كراماته صل الله عليه 
وسلّم . فليس في الحديث تنقيص بأبي بكر وعمر أصلاً » . 

فهنا يعترف بكون الحديث من ( الخصائص ) لكن ليس فيه بها « تنقيص » 
واعترف مرة أخرئ بکونه من ( الخصائص ) حيث قال بعد كلام له : « فإنه قال : 


<> الراية إلى أبى بكر فانهزم ثم إلى عمر فانهزم ... » قال : « والجواب -بعد أن يقال : لعنة 
الله على الكاذبين _أن يقال : من ذكر هذا من علماء النقل ؟ وأين أسناده وصحته ؟ وهو من 


الكذب ... » . 
فنحن نغض النظر عن هذا ونقول : لعنة الله على الكاذبين !! 
(١١)منهاج‏ السنّة ۳۹۷/۷. 


(۲) منهاج السنة ۳۹۸-۳۹۵/۷. 


ابن تيمية وامامة علی E‏ زوا وی دم ۱۲۱۲ 


لأعطينٌ الراية ... فهذا اجموع اختص به » . 

ولا اعترف بكونه من ( الخصائص ) التفت إلى أن ذلك يوجب أفضليته 
وهذا ما لا يريد الاقرار به » لأنه يرئ وجوب إمامة الأفضل » فقال : « له لو قدّر 
ثبوت أفضليته في ذلك الوقت » فلا يدل ذلك على أن غيره لم يكن أفضل منه بعد 
ذلك » !! 

فانظر إلى كلمات هذا الرّجل بعد ضيّ بعضها إلى البعض الآخر , فأوّل شئ 
ینکر كونه من الخصائص . ثم يضطر إلى الإعتراف . ثم يتنبّه إلى لازم كلامه 
-وهو ضهرورة الاعتراف بالأفضلية فالامامة بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم بلا فصل فيقول : إن ذلك لا يدل غلى أن غيره لم يكن أفضل منه بعد 
ذلك !! لكن ما المراد من « بعد ذلك » ؟ وبأيّ دليل يكون غيره أفضل حينذاك ؟ 

وكأنّ الجل نفسه غير مقتنع با يقول , فيضيف وجهاً رابعاً : 

« الرابع : إنه لو قدّرنا أفضليته .لم يدل ذلك على أنه إمام معصوم منصوص 
عليه » بل كثير من الشيعة الزيدية ومتأَخّري المعتزلة وغيرهم » يعتقدون أفضليّته 
وأَنّ الامام هو أبو بكر , وتجوز عندهم ولاية المفضول ... » . 

وهنا قد حكم على نفسه بنفسه ... لا لو سلّمنا أَنْ طائفةً من المسلمين 
« تجوز عندهم ولاية الفضول » لكنّ « ابن تيميّة » يرئ أنّ هذا باطل وظلم , 
وهذا ما ينص عليه غير مرّة ويؤكّده, فالجواب بأنّ فلاناً وفلاناً « تجوز عندهم 
ولاية الفضول » لا ینفعه ابد 

وبعد » فاحدیث ( صحیح ) سنداً . وهو من ( المخصائص ) فیدل على 
( الأفضلية ) والأفضل هو ( الامام ) . 

لكنّ من الضروري تتم البحث بذكر آمور : 


E‏ ع عاب و عي ور :8ه اعد يع ثيه عر هد اده اهز هاه فار SS‏ ع ره ودع ع هو دراستات في منهاج السنّة 


إنه قد آخرج النسائي حديث الراية المشتمل على فرار الشيخين وقول 
الني صل الله عليه وآله وسلّم « سأعطي الراية رجلاً... » معا + في ( خصائص ) 
أمير المؤمنين عليه السلام , وكذا غيره من َمّة الحديث » ولكنٌ البخاريّ ومسلماً 
اختصراه !! : 
قال الحافظ ابن حجر بشرحه : « وقع في هذه الرواية اختصار » وهو عند 
آجد , والئساني» وابن حبان , واحاکم » من حدیث بريدة بن اضيب قال : ا 
كان يوم خیبر : أخذ أبو بكر اللواء فرجع ولم یفتح له » فلیا كان الغد أخذه عمر , 
فرجع ول يفتح له وقتل تحمود بن سلمة() -فقال النبي صل الله عليه وسلّم : 
لأدفعنٌ لواني غدا إلى رجل . الحديث . وعند ابن إسحاق نحوه من وجه آخر . 
وفي الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة » سردهم الحاكم في الإكليل وأبو نعم 
والبييق في الدلائل 76" . 
. أقول : 
.لم يختصصر البخاري ومسلم الحديث , ونا أرادا أن لا يروياه على واقعه :لما 
فيه من تفضيل أمير المؤمنين وتنقيص بأبي بكر وعمرء بل ان ابن حجر العسقلاني 
نفسه أيضاً لم يروه كما جاء في تلك الكتب التي أشار إليها , فعند الحاكم مغلا : 
« عن جابر رضي الله عنه ؛ إن النبي صل الله عليه وسلّم دفع الراية يوم خیبر إلى 
عمر -رضي الله عنه -. فانطلق» فرجع يجان أصحابه ویجنونه(۳. 


(۱) کذا . والصحیح « مسلمة » ولا نا التحقیق في هذا . 

(۲) فتح الباري شرح البخاري , کتاب الغازي ۳۸۳/۷- ۰۳۸۶ ۱ 

(۳) وفي كنز العبال 11۲/۱۰ الحديث ۳۰۱۱٩‏ عن ابن أي شيبة والبزار.. قال « وسنده 
عه 


MO E DRS E r ابن واا مغ‎ 


هذا حديث صحیح على شرط مسلم » ولم يخرجاه »(. 

وقد أشكل الذهبي على هذا الحديث الذي فيه تصرع باسم عمر فقال : 
« قلت : القاسم واه » . 

ولكنّه وافق الحاكم لا أخرجه مرة أخرئ ‏ وأبهم الرجل الذي رجع 
باللواء وجين , فلم یُدر هو أبو بكر أو عمر وهو عن جابر أيضاً قال : « لا كان 
يوم خيبر بعث رسول الله صل الله عليه و له وشل رجلاً فجبن ... »(". 

وأيضاً : لم يذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني مافي رواية بعض من أشار 
إلهم » من وصف النبي صل الله عليه وآله وسلّم في الحديث علياً عليه السلام بان 
« ليس بفرار » » والسبب في ذلك واضح » لأن كلامه صل الله عيه وآله وسلّم 
تعريض بابي بكر وعمر : 

فعند النسائي : « لأعطين الراية رجلاً ... ليس بفزار »۳۱ . 

وعند الحاكم -مع تهذيب الكلمة -: «... لا يولي الدبر ... »أ . 

هذاء وفي بعض المصادر : « كرّار غير فوّار »(. 
الأمر الثاني 


لفظ الحديث : « يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله »(۳. 


+ حسن »:« فلم يلبثوا أَنْ هزموا عمر وأصحابه , فجاء يجبّنهم ويجبّنونه . فساء ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال : لاعن عليهم رجلاً ... ليس بفرّار ... ». 

(۱) المستدرك على الصحيحين , كتاب الغازي ۰۳۸/۳ 

(۲) الستدرك على الصحیحین , کتاب المغازي ۰۳۸/۳ 

(۳) الخصائص ۵ الحديث : ۱۳. 

(4) الستدرك على الصحیحین ۳۸/۳. 

(۵) منتخب كنز العبال .. هامش مسند أحمد 1۵0/۵ عن الخطيب وابن عساکر . 

(1) صحیح البخاري -بشرح ابن حجر - ۰۳۸۶/۷ صحیح مسلم ۱۲۱۰۱۲۰/۷ . 


ER SE ۳۹۹‏ مارو وار ترم و اانه لق See‏ هر چا وق ولد ی ده دراسات في .منهاج السئة 


لكنّ بعض الرواة حاول النقص من الحديث باسقاط الجملة الثانية « ويحبّه 
لله ورسوله » , وهکذا هو عند البخاري ومسلم أيضاً » وابن تيمية ذکر اللفظ 
النقوص في موردین » وف موردٍ ثالث توجد الجملة الثانية في بعض نسخ کتابه 
دون بعض »كما ذکر محقّقه في الامش . 

وأمّا معنى کلام اني هذا » فقد اعترف ببعضه الحافظ ابن حجر بشرحه 
حيث قال : « وقوله في الحديثين -: « إن علياً يحب الله ورسوله ... » أراد بذلك 
وجود حقيقة الحبّة , ولا فکل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة . وفي 
الحديث تلميح بقوله تعالى : 8 قل إِنْ كنتم تحبّون اله فاتبعونی يحببكم الله 4 
فكأنه أشار إلى أن علا تام الإتباع لرسول الله صل الله عليه وسلّم , حت الصف 
بصفة محبّة الله له » وطذا كانت محيّته علامة الایان وبغضه علامة النفاق .كما 
أخرجه مسلم من حديث علي نفسه , قال : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنه لعهد 
الني صل الله عليه وسلّم آن لا حبك الا مؤمن ولا يبغضك إل منافق . وله شاهد 
من حديث مه عل عند لل 

إذن » فقد اختص علي دون غيره بهذه الصّفة . فكان أحبٌّ الناس لله 
ورسوله » وا إلى الله وسوله .. وهذه الصّفة تقتضي الأفضلية , والأفضلية 
تستلزم الامامة كا اق ر ابن تیمية . 
الأمر الثالث 

آخرج مسلم في الحديث : « إِنّ رسول الله صل الله عليه وسّم قال يوم 
خيبر : لأعطينٌ هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه , يحب الله ورسوله » ويحيّه الله 
ورسوله . قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها . قال : فل أصبح الناس 


رم 


ابن تيميّة وإمامة على Ams As e‏ ی 


غدوا على رسول الله صل الله عليه وسلم » كلهم يرجون أنْ يعطاها » فقال : أين 
لايق اك طالب ؟ ... 4 . 

هكذا أخرجه مسلم -ولا بهمّنا حاولة بعضهم لاسقاط بعض الجمل أو 
الكلمات من لفظ الحديث , فانها محاولات يائسة -... وهذه الفقرة من الحديث 
أيضاً دالّة على كونه من ( خصائص ) أمير المؤمنين . والا فا الذي تطاول إليه 
القوم ورجوه ؟ وما الذي جعل هذا الحديث ما هو أحبٌ إلى سعد بن أي وقاص 
من حمر النّعم » وامتنع بذلك من آن یسب عليّاً عندما أمره معاوية بالسبٌ ۲۶ , 
فيدل هذا الحديث من هذه الناحية كذلك على ( الأفضلية ) وتت ( الامامة ) 


؟"-قوله « ص »: أنت مى وأنا منك 
قال العامة : « وعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي : 
الك مي وانا متك 6 ۱ 
a‏ ون وو لدي متهي اه اکن ین 
حديث البراء بن عازب » لا تنازع علي وجعفر وزید » في ابنة حمزة » فقضئ بها 
لمخالتها , وكانت تحت جعفر » وقال لعلي : نت مي وأنا منك . وقال لجعفر : آشبهت 


خَلق وخلق وقال لزید آنت آخونا ومولانا. 
لك هذا اللفظ قد قاله البى صل الله عليه وسلّم لطائفة من أصنحابد... 


(۱) صحيح مسلم ۱۲۱/۷ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۲۰/۷ . 


فتبین أن قوله لعلي : نت مني وأنا منك » لیس من خصائصه »() 

وهنا مطلبان : 

الأول : هذا الحديث صحیح , وقد أقرٌ ابن تيمية أيضاً بصحته » فلا کلام في 
هذه الثاحية . 

والشانی :هذا الححديث من خصائصه ,وا أخرجه الشساني فى 
(الخصائص ) بلفظ ۰« علي مي وأنا منه » بأسانید متعدّدة!" وفي ( صحیح 
البخاري ) ما نضه : : « باب مناقب علي ب بن أبي طالب القرة ی الهاثمي أبي الحسن - 
رضي الله عنه -. وقال النبي صلل الله عليه وسلّم لعلي : أنت مني وأنا منك ۰۳ 
فأورد هذا احدیث بهذا الفط وجعله جزء من العنوان . 

وعّا يشهد باختصاص هذا بأمير المؤمنين عليه السّلام دبحيث لا يعم معناء 
با بكر فضلاً عن غيره من أصحاب الب -قول أبن عبّاس متضجّراً من تکلّم في 
أمير المؤمنين :أف تف ! وقعوا في رجل له بضع عشرة : فضائل ليست لاحد غيره 
» فعدّ منها أنه « بعث رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فلاناً بسورة التوبة . 
فبعث علياً خلفه فأخذه منه وقال : لا يذهب بها إل رجل هو مي وأنا منه » . 

وفي هذا الحديث الذي أخرجه أحمر والنّسائي!/) والحاكم" والذهبي”" 
)١(‏ منهاج السنة ۳۰-۲۹/۵. 
(؟) خصائص على : 177 . الحديث 1۸ فا بعد . 
(۲) صحيح البخاری -بشرح ابن حجر ۵۷/۷. 
)٤(‏ مسند أحمد ۰۳۳۱/۱ 
(۵) الخصائص : 59 الحديث : ۲۳. 
(1) المستدرك على الصحیحین ٠١۲/۲‏ . 
(۷) تلخيص الستدرك هامش المستدرك 777/7 . 


او O SE‏ اا 


بسندٍ صحیح » ونصٌ الأخيران على صحته » تصبريم بكون الفضائل المذكورة فيه ( 
خصائص ) لأمير المؤمنين . وكان منها ما دل على أنّ علياً من البي والبي من 
علي -عليهما وآطما الصَّلاءٌ والسّلام -مضافاً إلى أله صل الله عليه وآله وسلّم قاله 
بعد بعث علي وإرجاع أب بكر . 

إذن : هذا الحديث من ( امخصائص ) وقد قاله البي صل الله عليه وآله 
وسلّم أكثر من مرّة » منها قضيّة اللخصومة في بنت حمزة , على أن الحافظ ابن حجر 
قال بشرح الحديث في تلك القضية ما نصّه : « وقال لعلي : أنت مي وأنا منك . أي : 
في النسب والصهر والسابقة والحبّة وغير ذلك من المزايا » ولم يرد حض القرابة , 
والا فجعفر شريكه فيها » . فظهر دلالته في هذا الموضع على ( المزايا ) و( 
اا نا و اليد شرت الغا لين : 


۳-صعوده على منکب النبي لكسر الأصنام 

يقول أبن تيميّة : « إن هذا الحديث -ن صح -فلیس فيه شى من خصائص 
الأمة ولا خصائص على . فان البى صل الله عليه وسلم كان يصل وهو حامل 
أنافة EE‏ غلا EE O‏ شتا : 
وكان إذا سجد جاء الحسن فارتحله ويقول : إِنْ ابي ارتحلني » وکان يقبّل زبيبة 
الحسن . فإذا كان يحمل الطفلة والطفل لم يكن في حمله لعلي ما يوجب أن يكون 


ذلك من خصائصه ... » . 


(۱) فتح الباري ۰1۰۹/۷ 
(۲) منهاج السنة ۲۵/۵. 


۳۷۰ و۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


هذا الحديث آخرجه أحمد بسندٍ صحیح( وکذا النسائي!'' والحاكم ون 
على أنه « هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه 6 ووافقه الڏهى. 

ومن رواته أيضاً : إين ا شيبة , وأبو یعلی » وابن جرير الطبري( . 

إذن » لاكلام فى صحة الحديث سنداً .. 

وكذا لم يناقش أحد في أنه من ( خصائصه ) , فإنّه الذي صعد على منکب 
النبي صل اله عليه وآله وسلّم لكسر الأصنام » وأين هذا من حمل الم" صل الله 
عليه وآله وسلّم الحسن الجتبئ عليه السلام أو غيره على منكبه , كي يقال بأن 
ذلك ليس من خصائصه ؟ وهل يجهل ابن تيميّة أو يتجاهل ؟! 


من الفضائل الّتى کذبها 


وتلخّص : أن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام عند ابن تيميّة على 
قسمين , فالأول ما يعترف بصکته وهو القسم الذي يحاول تقليله عدداً ‏ 
فت بأد ليس من خصائصه . والقسم الثاني وهو الأكثر فیکذبه , ردا على 
النبي صل الله عليه و آله وسلّم والصحاية والرواة والحدئین . من أجل الستّة» من 


(۱) مسند أحمد .۸٤/١‏ 

(۲) الخصائص : ۲۲۵ الحديث : ۱۲۲. 

(۳) الستدرك على الصحیحین ۰۳۱۱/۲ ۵/۳۲. 
_ (۶) تلخیص الستدرك . معه ۳۹۱۰/۲. 

(۵) كنز العیال ۶۰۷/۲ حیدر آباد . 


أنه تيمیة وامامة علی ا SE‏ 


ما التى أقه بصحّتها وأنكر کونها من الخصائص . فقد ذکرنا ثلاثة أحاديث 
منها , وبيّنا کونها من الخصائص . 


ما التي كذّبها وحکم بوضعها , فنذكر طرفاً منها مع بعض الکلام عليها : 


حدیث على مع الحق .کذب 

قال العلامة : « وقد رووا جميعاً : إن رسول الله صل الله عليه وآله و 
قال : علي مع الحق والحق معه يدور معه حيث دار » لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض ». 

فقال ابن تيميّة : « قوله : إنهم رووا جميعاً... من أعظم الكلام كذباً وجهلاًء 
فان هذا الحديث لم يروه أحد عن البی صل الله عليه وسلّم , لا بإسناد صحيح 
ولا ضعيف , فكيف يقال : إنهم جميعاً رووا هذا الحديث ؟ وهل يكون أكذب من 
يروي عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثاً » والحديث لا يعرف عن واحد 
منهم أصلاً ؟ بل هذا من أظهر الكذب . ولو قبل : رواه بعضهم وكان يمكن صحته 
لكان مکناً » فكيف وهو كذب قطعاً على النی صل الله عليه وسلّم ؟ »(. 

فانظر کف کد عل كذت.هذا ادیت , وقد کتر کلمة الکذب أربع 
مرّات » ون آن یکون مرويّاً عن آحدٍ من الصحابة ولو باسناد ضعیف , وبالتالي 
ادّعئ القطع على أنه کذب . ۱ 

وما ذلك كله إلا لعدم الجال للمناقشة في مدلول هذا الحديث . بتأويل ولو 
سد النتيعن ظاهر الط فاذ ايها کونهمرویاًعن البي هيل اله ع ليذ 


(۱) منهاج السنة ۲۳۸/۶ -۲۳۹. 


۳۷۲ 000000000000000 ...00000.00 دراسات في منهاج السنّة 


وآله وسلّم » لا عن واحدٍ من الصحابة ‏ ولا بإسناد ضعیف » بل صحیح نص على 
وثاقة رواته من یرجع إليه في أمثال القام ... ظهر صحّة استدلال العلامة وغيره 
من أعلام الامامية بهذا الحديث في سائر القامات » ومنها في قضيّة ما كان بين 
الزهراء الطاهرة وأبي بكر » حول فدك وغير فدك من متلکاتها وحقوقها ... 

وبعد , فقد جاء حديث کون علي مع الحق والحق مع علي » وأنه يدور معه 
حيث دار » ولن يفترقا ... عن جمع كبيرٍ من الصّحابة » ونكتفي من رواته عنهم 
ببعض الاعلام المتقدّمين على ابن تيمية : ۱ 

- أوّلهم : أميرالمؤمنين عليه السّلام, وأخرجه عنه القرمذي في باب مناقبه , 

وكذا الحاكم في المستدرك وقال : « هذا حديث على شرط مسلم ولم بخرجاه »(. 

والثانی : سیّدتتا أ سلمة » وأخرجه عنها: الطبراني!" وأبو بشر 
الدولابى 7" 9 البغدادي“ وابن عساکر(. 

والثالث : سعد بن أبي وقاص. أخرجه البزّار , فقد قال اطیثمی : « وعن 
حمد بن ر ف ااي : إن فلانً دخل الدينة سا فأتاه الشاس یسمون 
عليه » فدخل سعد فسلّم » فقال : وهذا لم يعنّا على حشنا على باطل غيرنا . قال : 
فسکت عنه , فقال : مالك لا تتكلّم ؟ فقال : هاجت فتنة وظلمة فقلت لبعيري : 
اخ اخ » فاخت حت انجلت . فقال رجل : إني قرأت کتاب الله من أُوّله إلى آخره 
فلم أر فيه اخ اخ ! فقال : أما إذا قلت ذاك » فان سمعت رسول الله صل الله عليه 


(۱) الستدرك على الصحيحين ٠١٠١/۳‏ . - 
(۲) مجمع الزوائد ۱۳۶/۹ . 
(۲) الکنی والاسماء ۸۹/۲. 
(۶) تارج بغداد ۲۲۱/۱۶. 
(۵) ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ۱۱۸/۳. 


ابن تيميّة ولمامة على اهامای وم و ی بو TNT‏ 


وسلّم يقول : علي مع الق والحق مع علي حيث كان . قال : من سمع ذلك ؟ قال : 
قاله في بيت ام سلمة . قال : فأرسل إلى ام سلمة فسأها. فقالت : قد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم في بيتي . فقال الرجل لسعد : ما كنت عندي قط ألوم منك 
الآن ؟ فقال : ولم ؟ قال : لو سمعت هذا من البي صل الله عليه وسلّم لم أزل خادماً 
لعي حتی أموت . 

رواه البزار . وفيه سعد بن شعيب ول أعرفه , وبقية رجاله رجال 
الصحیح »(. 

أقول : 

وانغا آوردته لا فيه من الفوائد : 

الأولى : الوقوف على دجل القوم , فإِنٌ « فلاناً » هو « معاوية » و« سعد » 
هو «ابن أبي وقاص » فسعدٌ كان قد مع هذا الکلام, ولم يُخير به أحداً ‏ فکان من 
كتم الشهادة بالحق ‏ وأيضاً : لم يعمل به » فكان من خذل الحق -كما وصف أمير 
المؤمنين سعداً وأمثاله بعد عغان -واٍن ثبت بعد ذلك ندمه على عدم قتاله الفئة 
الباغية مع علي . ومعاوية كان قد مع هذا الكلام وغيره من رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم قطعاً » والآن ‏ وبعد أن تغلب على الأمر ‏ يلوم سعداً على عدم 
إخباره بهذا الحديث » ويقول -كذباً ولعنة الله عليه ولو سمعت من الني لم أزل 
خادماً لعلي حتی أموت » . 

والثانية : أن في هذا الحديث شهادة اثنين من الصحابة بصدوره عن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم , أحدهها هو سعد وهو من القاعدين عن نصبرته 
والخاذلين له ثم َم سلمة أم المؤمنين . وهي علويّة الفزعة » فرحمها الله رحمة 


(۱) مجمع الزوائد ۲۳۵/۷ . 


۳۷۶ واوا تو وا جد هم وه وترم ل جيه كج وده وی © مكو و ی عدي ده کر ترا دراسات في منهاج الستة 


والثالثة : أنّ الحديث أخرجه البزّار , وهو من أعلام احدیث . صاحب 
المسند الكبير الشهير » رواه عنه آبو بكر الطيثمي » وهو من أعلام الحفّاظ » ون 
على أن رجاله رجال الصحيح الا أنه | يعرف منهم « سعد بن شعيب » , وذلك لا 
يي بعد أن كان سائر رجال الحديث من رجال الصّحاح» فإنّهم لا بروون عن 
لا يعرفونه » على أنّ اميثمي قال هذه الكلمة في مواضع لا کلام في وثاقة 
الشخص , كقوله في فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام : « وفاطمة بنت علي بن 
أبي طالب لم أعرفها » مع كونها من رجال النسائي وابن ماجة في التفسير , 
ووثتها الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( تقريب التهذيب )(۳. 

ومع التّل عن هذا کلّه , فان احدیث هه بعونة الروایات اعرا 
الصحيحة حتی عند اطيثمي . 

والرّابع : آبو سعيد الخدري , آخرجه أبو يعلى ٠‏ قال اطيثمي : « وعن أ 
سعيد - يعني الخدري - قال : كنّا عند بيت النبي صل الله عليه وسلّم في نفر من 
المهاجرين والأنصار فقال : ألا أخبركم بخياركم ؟ قالوا : بلى . قال : الموفون 
الطيّبون ؛ ان الله يحبٌ الحنى التق . قال : وم علي بن أبي طالب , فقال : الحق مع 
ذاء الحق مع ذا. 

زواه ابول ورالد قا 

والخامس : كعب بن عجرة » أخرجه الطبراني في الكبير » قال التق : 
« تکون الاس فرقة واختلاف » فیکون هذا وأصحابه هالا ا -يعتي 
(۱) بجمع الزوائد ۲۹۷/۸ . 


(۲) تقریب التپذیب 1-۹/۲ . 
(۳) مجمع الزواند ۰۲۳۶/۷ 
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والسادس : عائشة , فاته لا ذکرها آخوها في البصرة بقول النى صل الله 
علیه وآله وسلّم جعلت تبکي , وآظهرت الندم عل خروجها!, . 

نکتنی بهذا القدر لتبيين کذب ابن تيميّة وتزویره » وهناك صحابة آخرون 
يروئ عنهم هذا الحديث كأبي ذر وابن عباس وغيرهما ... ومن شاء فلیرجع 
إلى مظائه . 


حد یث الموّاخاة كذب 


ولق س انق تة نها دا لکد ینت حدیث المؤاخاة » وأصرٌ على کذبه في 
مواضع عديدة من کتابه , وما ذلك إلا لعلمه بصحة هذا الحديث وکونه من 
خصائص أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام » ... فلننقل أولاً كلماته : 

« أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع . فإن النبي صل الله عليه وسلّم م 
يۇاخ اا 

« إن الي صل الله عليه وسلّم لم يؤاخ علياً ولا غيره . وحديث الواخاة 
لعلی » ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيب ٠»‏ . 


« إن الني صل الله عليه وسلّم لم يؤاخ علياً ولا غیره » بل کل ما روي في 
هذا فهو کذب »(. 


۱۳۳۰۱۱ كنز العبال ۱۲۱/۱۱ الحديث‎ )١( 
۰۷۳/۱ الامامة والسياسة‎ )۲( 

(۲) منهاج السنة ۳۲/۶. 

۰۷۱/۵ منهاج السنة‎ )٤( 

(۵) منهاج السنة ۱۱۷/۷ . 


« إن حادیث المؤاخاة بين الهاجرین بعضهم مع بعض , والأنصار بعضهم 
مع بعض , كلّها كذب » والنبي صل الله عليه وسلّم لم يؤاخ علياً ٠»‏ . 

« إن أحاديث المؤاخاة لعلى كلها موضوعة 6( . 

والذي نحن الآن بصدد إثباته هو الأخرّة بين النی والأمير -عليهما و آما 
الصلاة والسلام ‏ في قصّة « المؤاخاة » , وأمّا خطاب النی صل الله عليه وآله 
وسلّم لعلي « أنت أخي ». وإعلانه للامّة -في موارد شتی -کونهیا أخوين , وقول 
أفين الومنین « انا عید ال وأخو رسول اله » ونحو داك فکتیر يدا + بل تسبي 
استقصاژه .. فالتصود هنا هو قصّة المؤاخاة , وابن تيميّة آنکرها وکذّها لا مره 
بل مات ... 

لقد آخی البي صل الله عليه وآله وسلّم بين أصحابه » وکان من ذلك أن" 
آخئ بين أبي بكر وغمر ... فقال علي عليه السلام له : آخيت بين أصحابك ول 
تؤاخ بيني وبين أحد ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : « أنت أخى فى 
الذنيا والخزة » . 

راجع : الترمذي ۵۹۵/۵ الطبقات الكبرئ لابن سعد ۰1۰/۲ المستدرك 
على الصحيحين ۰۱۱/۳ مصابيح السنّة ۰۱۷۳/۶ الاستیعاب ۱۰۸۹/۳ البداية 
والنهاية ۰۳۷۱/۷ الریاض النضيرة ۰۱۱۱/۳ مشكاة الصابیح ۰۳۵۰/۳ 
الصواعق الحرقة : ۱۲۲ تاريخ امخلفاء : ۱۵۹ وغيرها ... وهذه الروایات هی 
عن جم غفيرٍ من الأصحاب , وعلى رأسهم : أمير المؤمنين عليه السلام » ومنهم : 


. ۲۷۹/۷ منهاج السنة‎ )١( 
.۳۹,۱/۷ مناج السنة‎ )۲( 


أبن تيميّة وإمامة على مشو NV CECE SS‏ 


عبد الله بن عباس » وأبو ذر الغفاری » وجابر بن عبد الله الأنصاري » وعمر بن 
الخطاب » وأنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وزيد بن أرقم ... 

وفي بعض الروايات أجاب علياً بقوله : « والذي بعثني بالحق ما أخّر تك إل 
لنفسي , وأنت مي نزلة هارون من موسی غير أنه لا ني بعدي » وأنت أخي 
ووارثي » . 

ومن رواته : أحمد بن حنبل في الناقب , الحديث : ٠١١‏ وابن عساكر 
بترجمة علي عليه السلام برقم ۰۱۶۸ والمتقي في كنز العمال ۱۰3/۱۳ عن أحمد في 
الناقب . ۱ 

وتجد خبر المؤاخاة , واه آخی بینه وبين علي عليه السّلام في سائر کتب 
السير والتواريخ » فراجع : سيرة ابن هشام ۱۰۹/۲ السيرة النبوية لابن حبان : 
45 عون الأثر ان سيد لاس ۱ السيرة الحلبية ۲۳/۲ وفي 
هامشها سيرة زيني دحلان ۰۳۲۵/۱ 

ولقد أحسن غير واحد من احقاظ والعلماء الأعلام . حيث عنوا بالردٌ على 
ابن تيميّة في هذا المقام . وإليك نص عبارة الحافظ ابن حجر وهو عندهم شيخ 
الاسلام فإِنّهِ بعد أن ذكر من أخبار المؤاخاة عن : الواقدي » وابن سعد , وابن 
إسحاق » وابن عبد البر , والسهيلي » وابن كثير » وغيرهم قال : « وأنكر ابن تيمية 
في كتاب الرد على ابن الطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصاً مواخاة 
البي صل الله عليه وسلّم علي » قال : ان المؤاخاة شرّعت لإرفاق بعضهم بعضاً 
ولتأليف قلوب بعضهم على بعض , فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحدٍ منهم » ولا 
لمؤاخاة مهاجري لمهاجري . 

وهذا رد للنص بالقياس » وإغفال عنن حكمة الواخاة, لأن بعض 
المهاجرين كان أقوئ من بعض بالال والعشيرة والقوئ . فآخئ بين الأعلى 


۳۷/۸ ها فک و هه هام هو رم مه و مه ی هر دراسات في منهاج السئة 


قلت : وأخرجه الضیاء في الختارة من العجم الكبير للطبرانی . وابن تيمية 
یصرّح بأن أحاديث الختارة أصح وآقوی من أحاديث الستدرك ... ٠»‏ . 

وقال الزرقاني المالكي تحت عنوان « ذكر المؤاخاة بين الصّحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين » : « وكانت كا قال ابن عبد البر وغيره _مرّتين , الأولى بمكّة 
قبل اهجرة, بين الهاجرین بعضهم بعضاً على الحق والمواساة » فآخئ بين أبي بكر 
وعمر » و... وهكذا بين كل اثنين منهم إلى آن بق علي فقال : آخيت بين أصحابك 
فن أخي ؟ قال : آنا آخوك . ۱ 

وجاءت أحاديث كثيرة في مواخاة النبي صل الله عليه وسلّم لعلي . وقد 
روئ الترمذي وحشنه وا حاكم وصحّحه عن ابن عمر أنه صل الله عليه وسلم 
قال لعلي : أما ترضئ أن أكون أخاك ؟ قال : بلى ؟ قال : أنت أخي في الدنيا 
والاخرة . ۱ 

وأنكر ابن تيمية هذه المؤاخاة بين الهاجرین . خصوصاً بين المصطق 
وعلي » وزعم أن ذلك من الأكاذيب » واه لم يواخ بين مهاجري ومهاجري › 
قال : لأنها شرغت لارفاق بعضهم بعضاً ... 

ورده احافظ بأنه رد للنص بالقیاس ... 11 

وبما ذکرنا كفاية لمن آراد الرشاد واطداية . 


)١( .‏ فتح الباري في شرح البخاري ۷/۷ 
(۲) شرح الواهب اللدنية ۲۷۳/۱ . 


ابن تيميّة وإمامة على SE eS AS‏ وک FV‏ 
حديث الاشباه .كذب 


قال العلامة ۰« وروی البهق بإسناده عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وشل أنه قال : من أراد أن ينظر إلى آدم في غلمه » وإلى نويع في تقوأه. وال 
إبراهيم في حلمه ,وال موسئ في هيبته ,وان عیسی في عبادته » فلينظر إلى علي 
ابن أي طالب فأثبت له ما تفرّق فيهم » . 

ال این تم : « ها رحد NEES‏ 
عليه وسل » بلا ريب عند أهل العلم بالحديث »۲ . 

أقول : 

وهذا الحديث يعرف بحديث ( الأشباه ) . وهو مرويٌ عن عدّة من 
الصّحابة , ورواته اة مشاهير في مختلف القرون ؛ ومن رواته من الأمّة والحقّاظ 
الکبار : 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني , وأحمد بن حنبل » وأبو حاتم محمد بن 
إدريس الرازي ۰ واحاکم النيسابوري وأبو بکر البہق وأبو بكر ابن مردويه 
الإصفهاني , وأبو نعيم الإصفهاني , وغيرهم . 

ومن أَصممٌ أسانيده وأجودها : رواية « عبد الرزاق » عن معمر » عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة , عن رسول الله صل الله عليه 
و الاو 

هكذا قال ياقوت الحموي » بترجمة محمد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب 


العروف بابن المفجع . 


(۱) منهاج السنة ٥٠١/٠‏ . 
(۲) معجم الادباء ۰/۷ 


EEE ۳۸۰‏ تاه ای روا موی ندا کی منهاج السنّة 


ما ( ياقوت الحموي ) فهو من أشهر العلیاء الادباء عند القوم » وهو 
مشهور با ميل عن علي عليه السلام » بل بالعداء والنصب له » كا ذكر القرجمون 
ل . 

وأما ( عبد الرزاق ) فهو شيخ البخاري » ومن رجال الصحيحين . 

وأما ( معمرد) فهو : ابن راشد» من رجال الصحيحين . 

وأما ( الزهري ) نهو أيضاً من رجال الصحیحین(*. 

وأنا سعید بن ال ) فهو اها من رجال الصحیحین(. 

هذاء ولا بخ على الخبير با راء ابن تيميّة فى کتاب ( منهاج السنّة ) ثناژه 
واعقاده على غير واحدٍ من رجال هذا الاسناد , کعبد الرزاق والهري . 

ولأجل أن هذا الحديث صحیح » ودلالته على الأفضلية واضحة »کان من 
جملة ما يستدل به على إمامة أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام » في كتب 
الإمامية , ومن أراد التفصيل فيه سنداً ودلالة -فليرجع إليها . 

وما يدل على ثبوت هذا الحديث أنّ كبار المتكلّمين من أهل السنّة - 
كالقاضي عضد الدين الايچي » والشريف الجرجاني , وسعد الدين التفتازاني -۸ 
يرموا الحديث بالكذب والوضع » ولم يناقشوا في سنده , وإنما أجابوا عن 
الإستدلال به باحقال تخصيص أب بكر وعمر منه . 


)١(‏ شذرات الذهب ۱۲۱/۵ وغيره. 
(۲) تقريب التهذيب ۵۰۵/۱. 
(؟) تقريب التهذيب ۲۹۱/۲ . 
)٤(‏ تقريب التهذيب ۲۰۷/۲ . 
(0) تقریب التهذيب ۳۰۵/۱. 
(۱) شرح القاصد ۲۹۹/۵. 


اب تخد وإنامة على EEE‏ 


وبعبارة علميّة : إنهم لم يتكلّموا في جهة الإقتضاء , وإنغا احتملوا وجود 
المانع عنه فقط . 

ويجاب عن ذلك بأنّ جرد الإحال لا يكفي , والفضائل المزعومة لأبي بكر 
وعمر إا تفرّد بها أهل السنّة على فرض ثبوتها عندهم -علی أن ابن تيميّة م 
يعترض على هذا الحديث الا من جهة المقتضي » وقد عرفت صحة سنده . 


حديث : وهو ول يکل مؤمن بعدي ,کذب 


قال ابن تيميّة : « وكذلك قوله : « هو ولي كل مؤمن بعدي » كذب على 
رسول ااهل الّه علیه وسلّم ... »(۱. ۱ 

آقول : 

هذا الحديث من آصح الأحاديث وأثبتها » وأمتن الأخبار وأدهًا ... فکان 
من الطبيعى أن يكدّب به ابن تيميّة , واليك البیان : 

ات رواية هذا الحديث الشريف عن الصّحابة الثّالية أسماؤهم : 

۱-أمهر الومنین عليه السلام . ۱ 

۲-الامام السبط الحسن الجتی عليه السلام . 

۳-آبو ذر الغفاري . 

. -عبد الله بن العبّاس‎ ٤ 

۵- ابو سعید الخدري . 

7 -البراء بن عازب الاتصاري . 

۷-آبو ليلى الأنصاري . 


(۱) منهاج السنة ۰۳۹۱/۷ 


۲۸۲ مح رو و بات دقرا فانک قو دهاج زیت 


۸-عمران بن الحصين . 

٩-بريدة‏ بن ا حصیب السلمی . 

۰ -عبد الله بن عمر . ۱ 

۱ -عمرو ین الصا . 

۲ -وهب بن حمزة . 

ورواه من الاب الاعلام والحفاظ الکبار : 

آبو داود الطيالسي » وابن أي شيبة , وأحمد بن حنبل , والترمذي . 
والنسائي , وآبو يعلى الوصلي » ومد بن جرير الطبري , والطبراني » والحاكم . 
وابن مردويه . وأبو نعيم , وابن عبد الجر » وابن الأثير, والضياء القدسي » وابن 
حجر العسقلاني » وجلال الدين السيوطى ... وغيرهم . 

قال الحافظ ابن عبد البر : « 507 داود الطيالسي : حدّثنا أبو عوانة , 
عن اي بلج » عن عمرو بن ميمون , عن ابن عباس : إن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم قال لعلي : بت ولي کل مؤمن بعدي » . 

قال ابن عبد البر الحافظ -وتبعه الحافظ المزي -: « هذا إسناد لا مطعن فيه 

لأحد . لصحته وثقة رجاله »(0. 

وأخرجه ابن أبي شيبة وصححه , فقد قال الحافظ السيوطي : « الحديث 
الأربعون : عن عمران بن الحصين : إن رسول الله صل الله عليه وسلّم -قال : 
علي مني وأنا من علي وهو ول کل مؤمن بعدي . 


اخرجه ابن ایی شيبة وصحّحه »(. 


(۱) الاستيعاب في معرفة الاصحاب , تهذیب الکنال في أسماء الرجال . بترجمة أمير المؤمنين . 
(۲) القول المجل:فى مناقب علی . المديت : 6۰ . 


VAT AE LA ND DNASE 1 [1 1 0 0 0 ابن تيميّة 2 وامامة علي‎ 


وقال الق اندي ٠‏ علي مني ون من علي وحلى ولي کل مؤمن بعدي . 


(ش) في المصتف > عن عمرآن بن حصين . صحیح ٩»‏ 
ی RS‏ 
وأخرجه أحمد فى ( السند ) بسند صحيع ° 


وأخرجه الترمذي وحسّنه 4 نه( , 


وأخرجه النسائي في ( الخصائص ) بسند صحیح(٩)‏ 

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه » كا في ( الرياض النضرة )(. 

وأخرجه الحاكم وصحّحه على شرط مسلم!". 

وقال الحافظ ابن حجر بترجمة أمير المؤمنين : « أخرجه الترمذي باسناد 
قوي عن عمران بن حصين ... »0 . 
وبا ذکرناه غنى وكفاية » لمن يطلب الرشاد واطداية . 


حديث : اللهم وال من والاه ,کذب 


قال ابن تيميّة : « إِنّ هذا اللفظ , وهو قوله : الله وال من والاه وعاد من 
عاد و اتو ف نهر ادل من ا قذي با فاق اهل اقا 


(۱) كنز العمال ۰۰۸/۱۱ رقم ۰.۳۲۹۶۱ 

(۲) كنز العمال ۱۶۲/۱۳ رقم ۰۳۹۶۶۶ 

(۲) مسند أحمد ٤۳۷/٤‏ . 

(۶) صحیح الترمذي ۵۹۰/۵. 

(۵) خصائص آمير المؤمنين على رقم : ۰۸٩‏ 
(1) الریاض النضرة ۰۱۷۱/۲ 

(۷) الستدرك على الصحیحین ۰۱۱۰/۳ 

(۸) الاصابة في معرفة الصحابة ۵۰۹/۲. 


A4‏ 000000000060 000000000000000 دراسات في منهاج السنّة 


قوله صل الله عليه و آله وسلّم -بعد قوله : من كنت مولاه ... -« اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه » آخرجه : 

أحمد بن حنبل بأسانید صحيحة وکذا ابن أبي شيبة!" وابن راهويه . 
وابن جریر"*» وسعيد بن منصور , والطبراني عن جمع من الصحابة » هم أكثر من 
ثلائین رجلاً »والحاكم » وأبو نعي » واخطیب(. 

وأخرجه النسائي في ( الخصائص ) بسند صحیم( . 

وأخرجه البزار بأسانيد صحیحة(۲ . 

وأخرجه أبو يعلى بسندین صحیحین(. 

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه!" . 

وقوله صل الله عليه وآله وسلّم : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه , 
واخب من ادو کن من أف رار سوه وال من ك 


آخرجه : البزار » وابن جریر » والخلعي . 


(۱) منهاج السنة ۵۵/۷. 

(۲) مسند أحمد ۱۳۷۰/۵ ۰۳۷۰/۶ ۱۳۷۲ ۰۱۱۸/۱ ۱۹۹ 
۳۱ المصتف ۰۵۹/۱۲ ۰۱۰۰ ۷۸۰۵۷ ۸۶ 

. ۱۹۸/۱۳ كنز العبال‎ )٤( 

(۵) كنز العبال 1۰۹/۱۱١‏ . 

(1) خصائص على رقم ۸۸-۸۲ 

( 0۷ مسند البزار ۰۱۳۳/۲ ۲۳۵ ۳۵/۳۲ 

(۸) مسند ابی يعلى ۰۶۲۸/۱ ۳۰۷/۱۱. 

(1) الاحسان بترتيب صحیح ابن حبان ٤۲/۹‏ . 


ابن تيميّة وإمامة على اعم الاو لو وح اا قات ای جوم وتو جر مه دیا انام 


قال اميئمي : رجال إسناده ثقات . 

قال ابن حجر : ولکهم شيعة »(0. 

وقال ابن كثير : « رواه أبو العباس ابن عقدة الحافظ الشيعي » عن الحسن 
ابن علي بن عفان العامري » عن عبيد الله بن موسئ , عن فطر » عن آبي إسحاق » 
عن عمرو ذي مر وسعيد بن وهب ء وعن زيد بن يشيع » قالوا : معنا علياً يقول في 
الرحبة ... فقام ثلائة عشر رجلاً فشهدوا : 

أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه . 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه , وأحبٌ من أحبّه وابغض من ابغضه 
وانصر من نصره واخذل من خذله . 

قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث : يا آبا بكر » أيّ أشياخ هم!»". 

واک ال ار ود فا يويك يد سين قال عانا عد اھ ن سرت 
عن فطر بن خليفة » عن ابي إسحاق » عن عمرو ذي مر » وعن سعيد بن وهب , 
وعن زيد بن یثیع . قالوا ١»...‏ . 

وأخرجه الطّحاوي وقال : « هذا الحديث صحيح الاسناد » لا طعن لأحدٍ 
في رواته »۶ . 


وأخرجه الدار قطنی(*. 


(۱) كنز العمال ۰۱۵۸/۱۳ 

(۲) البداية والنهاية ۳:۸/۷. 

(۳) مسند البزار ۳۵/۳. 

(۶) مشکل الأثار ۳۰۸/۲ ۳۰۹. 
(۵) كنز الال ۰۱۳۱/۱۳ 


26 ب 0 0 راکسا 


وأخرجه ابن عساكر بترجمة أمير المؤمنين عليه السلا(" . 

والنّسائي في ( الخصائص ). 

فهوّلاء من رواة هذا ا لخدي الوا مین و آهل العلم » عند ابن تيميّة تىمىة 
آلیست أسائيدهم صحيحة وكتبهم معتبرة ؟ 

وحن أیضاً نقول :اللهم وال من والاء وعاد می عاداه ؛ وأحت من أحبه 


ای من اه رامین تیاه مر لسن هذ لدب ميق با رب سای 


حديث يوم الدار » كذب 


قال العلامة : « النهج الثالث , في الأدلة الستندة إلى السنّة المنقولة عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم » وهی اثنا غششر. الأول : ما نقله الناس كاقّة ؛ إنه ل نزل 
ال  :‏ وآنذر عشیرتاك ایو جمم رسول اليل اه علیه ر 
وسلم بني عبد المطّلب في دار أبي طالب ...» 

قال أبن تيمية اعد ديد عن هد أ لبر از ميا 
یعرف الحديث الا وهو يعلم أنه كذب موضوع , وطذا لم يروه أحد منهم في الكتب 
التي يرجع إليها في المنقولات , لأن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا 
كذت © 

أقول : 

ترئ كيف يقول ابن تتميّة هذا » وقد أخرجه إمام أهل الحديث أحمد بن 


ا A-1‏ 
(۲) منهاج السنة ۲۰۲/۷. 


أبن تسه وإمامة على Ana ae‏ 


حنبل في المسند بسنا صحيح ؟ فني ( المسند ): « حدّئنا عبد الله , ثنا أبى , ثنا أسود 
بن عامر , ثنا شريك , عن الأعمش , عن المنهال , عن عباد بن عبد الله الأسدي , 
عن علي رضي الله عنه -قال : 

ل نزلت هذه الاية ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال : جمع البي صل الله 
عليه وسلّم من أهل بيته » فاجتمع ثلاثون , فأكلوا وشربوا . قال : فقال هم : من 
يضمن عب ديني ومواعيدي » ويكون معي في الجنّة » ويكون خليفتي في أهلى ؟ 
فقال رجل ل یسته شريك <: یا رسول انم آنت كدت را + من یقوم بهذا ؟ 
قال : ثم قال الآخر , قال : فعرض ذلك على آهل بیته . فقال على رضى الله 
عنه -: أنا »230 ١‏ ۱ 

قال الطيثمى بعد أن رواه : « رواه أحمد , ورجاله ثقات»(". 

وفي المسند ) أيضاً : « حدّئتا عبد الله » حدئني أبي ١‏ شنا عفان ,نا أبو 
عوانة » عن عهان بن المغيرة , عن أبي صادق , عن ربيعة بن ناجذ » عن علي 
-رضي الله عنه - قال : جمع رسول الله صل الله عليه وسلّم أو دعا رسول الله 
من افر اا - بني عبد الطلب , فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة 
ویشرب الفرق » قال : فصنع هم مدّاً من طعام فأکلوا حت شبعوا . قال : وبق 
الطعام کا هو کاله لم يمس . ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا وبق الشراب كأنه لم 
فين أو یشرب . فقال: عابني عبد الطلب اق بشت |لیکم خاصة وی الاش 
بعامّة , وقد رأيتم من هذه الاية ما رأيتم » فأيّكم يبايعني على آن یکون أخي 
وصاحبي ؟ قال : فلم يقم إليه أحد . قال : فقمت إليه ‏ وكنت أصغر القوم - قال 


(۱) مسند أحمد ۱۱۱/۱ 
(۲) بجمع الزوائد ۰۳۰۲/۸ 


۲۸۸ و ها ب AR‏ ورا شا ككل هام ان 


فقال : اجلس . قال ای وی 
كان في الثالئة ضرب بيده على يدي ١»‏ 

أقول : وهذا السند صحيح كذلك . 

وقد أخرجه _بهذا السند -النسانی في ( الخصائص ) عن ربيعة بن ناجذ : 
أن رجلا قال لعل :يا أمير المؤمنين ء جم ورئت ابن عقك دون عمك » فذکر 
الامام عليه السلام حديث يوم الإنذار وفيه : « ثم قال : أنت أخي وصاحبي 
ووارڻي ووزيبري » قال عليه السلام : « فبذلك ورثت ابن عمّی دون عمى 0 

وأخرجه البزّار - وأحمد باختصار ‏ والطبراني في اع با یار 
أ وعنهم اطيشمي , وهذا لفظه : 

« وعن علي قال : لا نزلت ف وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : يا علي » » إصنع رجل شا بصاع من طعام » واجمع لي بني 
هاشم تاو ا ارون وجلا أو اروق غو وجل قال هدعا رسول الله 
صل الله علية وسلّم بالطعام , فوضعه بينهم فأكلوا وشبعوا » وان منهم لمن يأكل 
الجذعة بإدامها ... » . 

قال اميئمي : « ورجال أحمد وأحد إسنادي البّار رجال الصحيح غير 
شريك , وهو ثقة »7 

وأخرجه أيضاً : إبن إسحاق , والطبري , والطّحاوي ٠‏ وابن أبي حاتم 
وابن مردويه ‏ وأبي نعم » والضياء المقدسي ... وعنهم : المت اهندي(* قال : 


(۱) مسند مد ۱۵۹/۱ 

(۲) خصائص عل ۰۱۳۳ احدیث : 35 

(۳) مجمع الزوائد ۳۰۲/۸. 

. ۱۷۶ ۰۱۶۹۰۱۳۱ ۰۱۲۹/۱۳ كنز العبال‎ )٤( 


ابن تيميّة وإمامة على كدو كول م او ا واب تا امم ام الس 


وصحّحه الطبري ...كما أن الضّياء لا يروي في ( الختارة ) إلا ااصحیح , وقد تقدّم 
نص الحافظ ابن حجر على أَنّ ابن تيمية يرئ بأنّ أحاديث الختارة أصمٌ وأقوئ 
مع أخاديك المتعدرلة: 

وهذا نص ما رواه المتقق عن : ابن إسحاق , وابن جرير » وابن أبي حاتم » 
وابن مردويه ‏ وأبي نع والببهق معا في دلائل النبورّة : 

« عن علي قال : لا نزلت هذه الآية على رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
ف وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعاني رسول اله فقال يا علي ٠‏ إن الله أمرني أن 
نذر عشيرتي الأقربين , فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أ مها أناديهم بهذا الأمر 
أرئ منهم ما أكره. فصمت عليها » حتی جاءني جبريل فقال : يأ محمد , إنك إن م 
تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربك . فاصنع لي من طعام واجعل عليه رجل شاة , 
واجعل لنا عسّأ من لبن » ثم اجمع لي بني عبد المطلب حت اکلمهم وال ما أمرت 
به . 

ففعلت ما مرن به , ثم دعوتهم له , وهم یومثذ آربعون رجلا پزیدون 
رجلاً أو ینقصونه » فيهم أعمامه آبو طالب وحمزة والعباس وأبو طب . فلا وضعته 
تناول النبي جشب حزبة من الحم فشمّها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة , 
ثم قال : كلوا بسم الله . فأكل القوم حتى نهلوا عنه , ما نرئ ال آثار أصابعهم » 
واللّه إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدّمت لجميعهم , ثم قال : إسق 
القوم يا علي » فجئتهم بذلك العسٌ , فشربوا منه حتی رووا جميعاً . وأيم الله إن كان 
الرجل منهم ليشرب مثله 

فلا أراد اي أن يكلّمهم بدره أبو هب إلى الكلام فقال : لقد سحركم 
صاحبکم . ۱ 

وی القوم »وام يكلّمهم البي صل اله عليه وم 


۳۹۰ م ...... دراسات في منهاج السثة 


فلا كان الغد فقال : يا علي » إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سعت من 
القول » فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم . فعد نا مثل الذي صنعت بالأمس من الطعام 
. والشراب , ثم اجمعهم لي . ففعلت ... ثم تكلم الني صل الله عليه وسلّم فقال : 

یا بني عبد الطلب , نی واه ما أغلم هابا ق العرب جاء قومه بأفضل ما 
جئتكم به ء إني قد جئتكم بخير الدنیا والآخرة , وقد أمرني الله آن أدعوكم إليه ‏ 
فأيكم یوازرنی على أمري هذا ؟ 

فقلت : وأنا آحدثهم سا » وأرمصهم عيناً ‏ وأعظمهم بطناً. وآمشهم 
ساقاً : أنا يا نی الله أكون وزيرك عليه . 

فأخذ برقبتي فقال : إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم , فاسمعوا له 
وأطيعوا. 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع 
لعلى »(. 

أقول : 

وقد نص بعضهم على صحّة هذا الخبر, كالحافظ الشهاب الخفاجي » حيث 
أورده في فصل ( معجزاته صل الله عليه وآله وسلّم في تكثير العام ) قال : 
« وتفصيله كما في الدلائل للبييق وغيره بسند صحیح : أله لا نزل عليه ... »0 . 

و تلخص : إن الحديث موجود في « كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم 
المنقولات » فقول ابن تيميّة : « لم يروه أحد منهم في الكتب التي يرجع لها في 
المنقولات » كذب . 


(١)كتز‏ العال ۱۳۳-۱۳۱/۱۲. 
(؟) نسيم الریاض شرح شفاء القاضی عیاض ۳۵/۳. 


ابن تيميّة وإمامة على A ao ES‏ 


وأن للحديث أسانيد كثيرة صحيحة , وقد نص غير واحد من أمّة احدیث 
على صحّته , فقول ابن تيمية : ار هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث , فا 
من عالم يعرف الحديث الا وهو يعلم أنه كذب موضوع » كذب . 

مه حاول الطمن ف المد تي ین عد الطب بلغا ا ری 
حين نزلت هذه الآية » وبأنه « ليس بنو هاشم معروفين بثل هذه الكثرة في 
الأكل» ويجاب عن ذلك بأ ب به الحافظ ابن حجر عن كلامه في حديث 
الْواخاة -بائه « رد للنص ۳ ۳ 

وعلى الجملة , فالحديث من دل الأدلة العتهرة على إمامة أمير ال موٌمنين 
وخلافته بلا فصل » ومن هنا ذكره العلامة قبل غيره .كما لا یخن . 


حديث : هذا فاروق أمّتى ‏ کذب 
و : ماكنًا نعرف المنافقين ...إلا ببغضهم علا ,کذب 

قال ابن تيميّة : « أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث 
انها حديثان موضوعان على البي صل الله عليه وسلّم » وم يرو واحد منهها في 
شى من كتب العلم العتمدة , ولا لواحدٍ منهم| إسناد معروف .. وحن نقنع في هذا 
الباب بأنْ يروى الحديث بإسناد معروفين بالصّدق من أيّ طائفة كانوا ... کل من 
الحديثين يعلم بالدليل أنه کذب , لا تجوز نسبته إلى النبي صل الله عليه 
وسل ... (. 

أقول : 

لايخق أن « ما کنا نعرف النافقین على عهد رسول الله صل الله عليه 


.۲۹۰ ۲۸/۶ منهاج السنة‎ )١( 


۳۹۲ مک توا شاوی و SEES‏ نج فراسات فى نياج الستة 


۱ بحدیثِ عن التى , ونا رواه امامت رسيم الله عن ان هر 
فان كان ابن تيميّة یکذب روايته عن الني , فإنّ أحداً لم ينسبه إليه » ون كان 
يكذّب بان يكون ابن عمر أو غيره من الصّحابة قد قال هذا الكلام » فسيظهر أن 
او ی بالات 


فأمًا الحدیث : هذا فاروق امّتی 


فلنذکر أولاً حدیث عن الني صل الله عليه و آله وسلم . فتقول : 

أولاً : هذا الحديث رواه جمع من الصحابة عن رسول الله صل الله عليه 
وآله ول > کسلیان واين عباس ۳۳ ذر وحذيفة وی ليلى ... وغيرهم . وقد 
قاله صل الله عليه وآله وسلّم بحسب هذه الروايات -مرّتین . مر في سياق 
أوصاف أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله : « إن هذا اول من آمن بي , وأوّل من 
يصافحني يوم القيامة , وهذا الصدّیق الأكبر ‏ وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين 
الق والباطل , وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين » وأخرئ في مقام 
بیان الإختلاف من بعده والأمر بلزوم أمير المؤمنين, بقوله : « سيكون بعدي فتنة 
فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب » فإنّه الفاروق بين الحق والباطل » . 

وثانياً : من رواته من أمّة الحديث وحفاظه : الطبراني , والبرّار » والبهق . 
وأبو نعم » وابن عبد البرء وابن عساکر » وابن الأثير» وابن حجر . وا لحب 
الطبري , والمثاوي , والمتق اظندي ... وغيرهم . 

وثالثاً : هو في الكتب المعتمدة أمثال : مسند البزار» ومعجم الطبراني , 
وتاريخ دمشق » والاستيعاب واسد الغابة والاصابة بترجمة أمير المؤمنين » وبجمع 
الزوائد وکنز العمال في فضائله » وفي فيض القدير بشرح الجامع الصغير, 


والریاض النضرة في مناقب العشرة » وذخائر العقی في مناقب ذوي القربی . 

فاا من أسانيد هذا احدیث « في الکتب العتمدة » ما آخرجه الطبرانی 
في الكبير بقوله : « حدّثنا علي بن إسحاق الوزير الإصبهاني » حدّثنا إسماعيل بن 
موسی السدّي , ثنا عمر بن سعيد » عن فضيل بن مرزوق » عن أبي سخيلة » عن 
أبي ذر وعن سلمان قالا : 

أخذ رسول الله صل الله عليه وسلّم بيد علي - رضي الله عنه ‏ فقال: إن 
هذا أَوّل من آمن بي وهو أوّل من يصافحنى يوم القيامة , وهذا الصدّیق الأكبر, 
وهذا فاروق هذه الامّة يفرق بين ا حق والباطل » وهذا يعسوب المؤمنين والمال 
یعسوب اطا ۱ 

ورواه المناوي قال : « ورواه الطبراني والبزار عن أي ذر وسلیان مطولاً 
قال : أخذ رسول الله بيد علي ... »۲۱ ولم يتكلّم عليه بت صلاً ‏ ون تكلّم في 
غيره وكذا التتي اطندي(۳. ااا 

ولم يورده ابن الجوزي - بهذا السند ‏ لاف ( الوضوعات ) ولا ( العلل ) 
وان آورده بأسانید آخری ف الأول كما ستعرف . 

نعم قال اطيثمي بعد أن رواه : « رواه الطبراني » والبزار عن أي ذر وحده 
وقال فيه : أنت أوّل من آمن بي . وقال فيه : والمال يعسوب الکفار . وفیه : عمرو 


ابن سعيد الصری » وهو ضعیف »(. 


(۱) العجم الكبير ۲۱۹/۹ الرقم : ۰1۱۸۶ 
(۲) فيض القدیر ۳۵۸/۶. 
(۳) كنز العیال ۰۱7۰/۱۱ الحديث : ۳۲۹۹. 
(5) جمع الزوائد ۱۰۲/۹ . 


الذي في سند الطبرانى فى الکبیر : « عمر بن سعيد » وکذا جاء ‏ بإضافة 
« البصري » في أسماء من يروي عنهم « إسماعيل بن موسئ » الراوي عنه هذا 
الخبر » عند المزي7"., لكنّه بترجمة « فضیل بن مرزوق » فى أسماء الرواة عنه ذكر 


« عمر بن سعد 6( . 
فهو -علی كل حال -لیس « عمرو بن سعيد » وليس « المصري » بل 
« البصري » . 


ثم راجعنا ( الميزان ) و( اللسان ) فوجدنا : « عمر بن سعد . يروي عن عمر 
بن عبد الله الثقفي , عن أبيه , عن جدّه . حدّث عنه : إسماعيل بن موسئ » عداده في 
اموي قال ار حو ةو 

فالصحيح :له « عمر بن سعد البصري » فإن كان الهيئمي قد التبس عليه 
الأمر واشتبه الرجل برجل آخر فهو » وإِنْ كان الغلط من النسخة , فان لم أجد 
الرجل ف كنب الضعفاء للبخاري والنّسائي والدارقطني , غير أنّ الذهبي وابن 
حجر نقلا عن البخاري فيه : « لا يصح حديثه » . 

فإذا كان ابن الجوزي لا يُدرج الحديث بهذا السند في ( الوضوعات) ولا 
( الواهية ) , والرجل لم يُدرج في الكتب العدة للضعفاء والمقروكين , من البخاري 
والنسائي والدارقطني بل لا کلام فيه لأحدٍ وال لذكر في الميزان ولسانه , وم 
يتكلّم غير واحدٍ من الْحدّئين على سند هذا الحديث مع روايتهم له »م يكن قول 
البخاري « لا يصح حديثه » قدحاً في الرجل نفسه . 
(۱) تهذيب الكمال ۰۲۱۰/۱ 


(۲) تهذيب الال ۳۰۹/۲۳ . 
(۳) ميزان الاعتدال ۱۹۹/۳ لسان الميزان ۳۰۷/۶. 


ابن تيميّة وإمامة على saan‏ ماو و کی ۲۹۵ 


وما يشهد بذلك : أن ابن أبىي حاتم أورد الژجل في كتابه ( مرح 
والتعديل ) الذي هو في الحقيقة تعقّبات لكتاب ( التاریخ الكبير ) للبخاری -فلم 
يذكر فيه طعناً وقدحاً من أحد , وهذه عبارته : « عمر بن سعد التصري(. روئ 
عن : عمر بن عبد الله الثقني , وليث بن أبي سل . روئ عنه : أبو سلمة موسئ بن 
إسماعيل المنقري » وإسماعيل بن موسئ قريب السدّي » سمعت أبي يقول ذلك »7 . 

هذاء ولا يقال له ن م يقدح فيه فلم يعدّله , لأنه ذكر عن أبيه وعن أبي 
زرعة التصرع بان « رواية التقة عن غير المطعون عليه تقوية له » وعقد لهذا 
باب . 

وتلخص : صحّة هذا الحديث بهذا الشند . 

# ومن أسانيد هذا احدیت « في الکتب العتمدة » ما آخرجه البزّار قال : 
« حدّثنا عبّاد بن یعقوب , حدّثنا ابن هاشم » حدّثنا محمد بن عبید الله بدن أبي 
رافع » عن أبيه » عن جدّه أبي رافع » عن أبي ذر , عن التي صل الله عليه وسلّم 
أنه قال لعلي بن أبي طالب : أنت ول ... » . 

أقول : 

رجاله رجال الصّحاح » غير هم شيعة ! 

فامًا « عباد بن يعقوب » فقد اخرج عنه البخاري في صحيحه , وكذا غيره 
من أرباب الصّحاح , قال أبن حجر : « صدوق رافضي »لغ 

وما : « ابن هاشم » فهو : علي بن هاشم بن البريد , وهو من رجال مسلم 


(۱) كذا والصحيح : البصري . 
(؟) الجرح والتعديل ٠٠١/١‏ . 
(۳) الجرح والتعديل .551/1١‏ 
)٤(‏ تقريب التهذيب ۳۹۵/۱. 


۳۹۹ الل ...۰ دراسات فى منهاج السة 


والأربعة » والبخاري في الأدب الفرد , قال ابن حجر : « صدوق يتشيّع 0( . 

وأمّا « محمد بن عبيد الله » فهو من رجال الترمذي وان ماجة کا علّم 
الذهبي!" وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات!", وقد تكلّم فيه غير واحدٍ منهم 
لأجل أحاديثه , وبذلك صرح ابن عدي جيث قال : « وهو في عداد شيعة 
الكوفة » ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها »2). 

# ومن أسانيد هذا الحديث « فى الكتب المعتمدة » ما أخرجه البهق قال : 
« أنبأنا أبو عبد الله حمد بن عبد الله الحاكم قال : سمعت محمد بن علي الإسفرا يني , 
قال : حدّثنا مد بن محمد بن إسماعيل قال : حدٌّثنا مذكور بن سلهان قال : حدّثنا 
أبو الصّلت اطروي قال : حدّثنا علي بن هاشم قال : حدّثنا محمد بن عبيد الله بن 
أبي رافع » مثله سواء » إلا أنه قال : والمال يعسوب الظلمة » . 

أقول : وهذا كسابقه . إذ لم يتكلم إلا في « أبي الصلت » و« علي بن هاشم » 
و« محمد بن عبيد الله » . 

ما « علي بن هاشم » و « محمد بن عبيد الله » فقد عرفتهبا ‏ 

وأمّا « أبو الصّلت اطروي » فقد تعرّضوا لترجمته بمناسبة حديث « آنا 
مدينة العلم وعلي بابها » ولأجل هذا الحديث ونحوه تكلّم فيه بعضهم ... قال ابن 
حجر : « صدوق , له مناكير » وكان يتشيّع »(. 

# ومن أسانيد هذا الحديث « فى الكتب المعتمدة انا ارا ابن عدي 


2.50/7 تقريب التهذیب‎ )١( 
. 1۳٤/۳ ميزان الاعتدال‎ )۲( 
۰۳۸/۲ تهذیب الکنال‎ )۳( 
.۳۸/۲۰ تهذيب الکال‎ )4( 
. ٥۰1/۱ تقریب التهذیب‎ )۵( 


ابن تيمية وإمامة على موم موم و و موم همم مه NAV AROSE TETRIS CT‏ 


قال : « حدّثنا علي بن سعيد الرازي قال : حدّثنا عبد الله بن داهر بن يحيئ الرازي 
قال : حدّثني أبي » عن الأعمش » عن عباية الأسدي , عن ابن عباس قال: . 
ستكون فتنة » فان أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين : كتاب الله وعلي بن أبي 
طالب , فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول وهو آخذ بيد علي -: 
هذا أوّل من آمن بي ...» . 

وما تكلم في سنده من ناحية « عبد الله بن داهر » وما تکلم فيه إل 
لتشيّعه , قال العقيلي : « رافضي خبيث » وقد أفصح ابن عدي كذلك عن السرّ 
حيث قال : « عامّة ما يرؤيه في فضائل علي وهو متهم في ذلك 6(" . 


وأمّا قول ابن عمر : ما كنا نعرف ... 

فا هذا القول لا ختص به » بل روي أيضاً عن : أبي ذرء وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن العباس » وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي مع 
الخدري» وأنس بن مالك » وغيرهم . 

ومن رواة تلك الأخبار من الأمة والحفاظ : أحمد ؛ والترمذي » والبثار. 
والطبراني , والحاكم » والخطيب البغدادي , وأبو نعيم الإصفهاني . وابن عساكر , 
وابن عبد البرء وابن الأثير . والنووي . واطيثمي , والحب الطبري » والذهي ۰ 
والسيوطي » وابن حجر المكي » والتق اندي » والآلوسي ... 

ومن أسانيده : 

# ما أخرجه أحمد قال : « حدّثنا أسود بن عامر قال : حدّثنا إسرائيل , 


عن الأعمش . عن أبى صام » عن أي سعيد الخدري قال : كنا نعرف منافق 


(۱) ميزان الاعتدال ۰۶۱۱/۲ 


۳۹۸ م۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في مهاج السنّة 


الأنصار ببغضهم علياً ۲ . 

أقول : 

وهؤلاء كلهم من رجال الصحاح , وأبو صا هو ذكوان السمآن ... فالشند 
صحيح بلا کلام . 

# وما أخرجه الترمذي :« حدّثنا قتيبة , حدثنا جعفر بن سلهان » عن أبي 
هارون , عن أبي سعيد الخدري قال :ابا كنّا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار 
ببغضهم علي بن أبي طالب » . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب »إن نعرفه من حديث أبي هارون » وقد 
تكلّم شعبة في أبي هارون . 

وقد روي هذا عن الاعمش . عن أبي صالح » عن أبي سعيد »7 . 

آقول : أمّا الشند الثاني فقد عرفت صحته » وإنما أشار إليه الترمذي ليزيل 
الإشكال في الأول "لاشتاله على أبي هارون وهو عمارة بن جوين العبدي . 

لكن بظهر الشبب في تکلمهم في أبي هارون العبدي من العبارة التالية : 
« قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف الحديث , وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى 
الكذب , روي ذلك عن ماد بن زيد , وكان فيه تشيّع , وأهل البصرة يفرطون 
فيمن يتشيّع بين أظهرهم لأنّهم عمانيون » . 

قال أبن حجر : « قلت : كيف لا ينسبونه إلى الكذب ؟ وقد روئ ابن عدي 
في الكامل عن الحسن بن سفیان , عن عبد العزيز بن سلام » عن علي بن مهران , 
عن بهز بن أسد قال : أتيت إلى أبي هارون العبدي فقلت : أخرج إلى ما سمعت من 


. مناقب علي من كتاب فضائل الصحابة , رقم 4 وقال محققه : إسناده صحيح‎ )١( 
.۵۹۳/۵ صحيح الترمذي‎ )۲( 


ابن تيميّة وإمامة علي SSE RRS E Ê‏ ی ۲ 


أبي سعيد » فأخرج لي كتاباً فإذا فيه : حدّثنا أبو سعيد : أن عغان أدخل حفرته 
وإِنّهِ لكافر بالله . قال قلت : تقر بهذا ؟ قال: هو كما تری . قال : فدفعت الكتاب في 
يده وقت . فهذا كذب ظاهر على أي سعيد »(. 

أقول : 

هنا نقطة مهمة وهي أن : 

إعتاد ابن حجر على نقل « بهز بن أسد » مثل هذا عجيب جداً . فلن هذا 
الرجل من النواصب , وقد ذكره ابن حجر في عداد من تكلّم فيه من رجال 
البخاري لأجل مذهبه" وهو من أهل البصرة أيضاً !! 

# وما أخرجه ابن عبد البر قال : « وروى عبار الدهني » عن أبي الزبير. 
عن جابر » قال : ما كنّا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن أبي طالب »۳۱ . 

وهذا سند صحيح . 

# وما أخرجه الحاكم بإسناده عن أبي ذر _ضي الله عنه -قال : ما كنا 
نعرف المنافقين إل بتكذ يهم الله ورسوله » والتخلّف عن الصلوات » والبغض لعلي 
ابن أبي طالب . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(. 


حديث : مثل هل بيت يكسفينة نوح »كذب 


قال ابن تيميّة : « وأمّا قوله : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح . فهذا لا يعرف 


(۱) تهذيب التهذيب 777/17. 
(۲) مقدمة فتح الباري : ۰11۰ 
(۳)الاستیعاب ۱۱۱۰/۳ . 
)٤(‏ المستدرك .٠١۹/۳‏ 


۳9 و ی ی هی و [ [ هام ام 


له إسناد لا صحیح(, ولا هو في شئ من کتب الحديث التي یعتمد عليها ء فان كان 
قد رواه مثل من يروي آمثاله من حطاب باللّيل الذين يروون الوضوعات, فهذا 
ما يزيده وهناً »۱ . ۱ 

أقول : 

هذا الحديث آخرجوه بأسانيدهم عن : أمير المؤمنين عليه السلام » وأبي 
ذر الغفاري » وعبد الله بن عباس » وأبي سعيد الخدري » وأبي الطفيل » وأنس بن 
مالك , وعبد الله بن الزبيرء وسلمة بن الأكوع . 

ومن رواته من أصحاب « كتب الحديث التي يعتمد عليها » : 

أحمد بن حنبل » والبزار, وأبو يعلى » وابن جرير الطبري , والنسائي , 
والطبراني » والدار قطني , والحاكم » وابن مردویه , وأبو نعي الإصفهاني , 
والخطيب البفدادي , وأبو المظفر السمعاني » والجد ابن الأثير » والحبٌ الطبري , 
والذهي » وابن حجر العسقلاني , والسخاوي » والسيوطي » وابن حجر المكي , 
والمتقي » والقاري , والمناوي » وغيرهه”". 


(۱) في بعض الكتب نقلاً عن منهاج السنة : لا صحيح ولا ضعيف . وقد أسقطت كلمة « ولا 
ضعيف » في الطبعتين القديمة والحديثة » وكلمة « لا» من « لا صحيح » غير موجودة في 
القدية . ۱ 

(۲) منهاج السنة ۳۹۵/۷. ۱ 

(۳) تجد رواية هؤلاء في : مشكاة الصابیح \VE/Y‏ وتار الخلفاء : عن أحمد بن حنبل , 
وجمع الزوائد 6 عن البزار والطبراني ‏ والستدرك على الصحيحين 1/۲ 
۳ تاريخ بغداد ۰۹۱/۱۲ والنهاية في غريب الحديث « زخ »» وذخائر العقى في 
مناقب ذوي القربی : .٠١‏ وشرح الجامع الصغير ۰۵۱۹/۲ ۰۵۱۷/۵ وجواهر العقدين , 
والصواعق الحرقة ‏ وكنز العیال ۰۸۲/۱۳ ۸۵ والمرقاة في شرح المشكاة ۰۱۱۰/۵ 
والمطالب العالية ۰۷۵/۶ وغيرها . 


ابن تيميّة وإمامة علي ae‏ ا 
٠‏ فان كان هؤلاء « من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات » فأهلاً 

وسهلاً !! 5 

ومن أسانيده ا معتبرة عندهم : 

# ما أخرجه الحاكم ‏ وصحّحه على شرط مسلم . 

# وما أخرجه الخطيب التبريزي في المشكاة ) فاه قد التزم فيه تبعاً 
للبغوي صاحب ( المصابيح ) -إخراج الصّحاح والحسان فحسب . 

# شم إن من أسانيده المعتبرة ما أخرجه الطبراني في ( الصغير ) قال : 
« حدّثنا محمد بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي أبو مليل الكوفي » حدّثنا 
أي . حدّثنا عبد الرحمن بن أبي حماد المقري , عن أبي سلمة الصائغ » عن عطيّة , 
عن أبي سعيد الخدري , سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم : نا مثل أهل بيتي 
فيكم مل باب حطة في بني إسرائيل » من دخله غفر له . ۱ 

لم يروه عن أبي سلمة الا ابن أبي حمّاد . تفرّد به عبد العزیز بن محمد » 

فهذا الإسناد لا يُتكلّم فيه إلا من جهة « عطيّة » ... وهو من رجال : 
البخاري في ( الأدب الفرد ) وأبي داود في ( سننه ) والترمذي في ( سئنه ) وابن 


00 


ماجة في ( سننه ) وأحمد في ( مسنده ) ... 
وونّقه ابن سعد » وقال الدوري عن ابن معين : صالم » وقال البزّار : يعد في 
التشيّع » روئ عنه جلّة الناس » وقال أبو حاتم وابن عدي : يكتب حديثه . 
وعلی الجملة . فهو من رجال غير واحدٍ من الصّحاح والمسانيد , 
والبخاري في ( الأدب الفرد ) » وقد تكلّم فيه بعض الرّجالیین ‏ لأجل تشيّعه , 


وهو غير ضائر. 


(۱) المعجم الصغير ۲۲/۲ . 


۳۰۲ ها شوج وس و زاس ش12 


# وما أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم , ووافق الذهبي على کونه 
من شرطه إلا أنه قال : « قلت : مفضّل خرج له القرمذي فقط , ضعّفوه ». 

إذن , هو على شرط مسلم ومن رجال الترمذي » ولم أعرف الشبب في 
تضعيفه » بل المستفاد من كل|تهم القدح في رواياته لا فيه بنفسه , فقيل : « منكر 
الحديث » بل ليست جميع رواياته كذلك, فقد قال ابن عدي : « أنكر ما رأيت له 
حديث الحسن بن علي , وسائره أرجو آن يكون مستقيماً ۶( وهذا الحديث ليس 
من حديث الحسن بن علي , فهو من المستقيم عند ابن عدي . 

وتلخص : صحَة هذا السند . 

# وما آخرجه غير o‏ اسدیث بأسانیدهم » منهم البزار 
0 ؛ عن ابن عباس ... وم يتكلم فيها إلا من جهة « الحسن بن آبي 
جعفر »۲ 

هذا الرجل روی عنه : آبو داود الطيالسي » وابن مهدي ‏ ويزيد بن زریع » 
وعغان بن مطر » ومسلم بن إبراهيم » وجماعة غیرهم من مشاهير الرواة والأمّة, 
وروايتهم عنه تدل على جلالته . 

وقال مسلم بن إبراههم : كان من خیار الناس . وقال عمرو بن علي : 
صدوق » وقال أبو بكر ابن أبي الأسود : ترك ابن مهدي حدیثه ثم حدّث عنه 
وقال : ما كان لي حجة عند ربي . وقال ابن عدي : الحسن بن أبى جعفر أحاديثه 
صالحة » وهو يروي الغرائب » وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب » وهو صدوق . 


(۱) ميزان الاعتدال ۱۹۷/٤‏ . 
(۲) راجع : مجمع الزوائد ۱۱۸/۹ . 


a E IY ای ا ای‎ 


وقال ابن حبان : من خيار عباد الله ا لشن » وكان من التعبّدین الجابين 
الدعوة . 
وتلخفن وضكة هذا الستد آبضا. 
# وما آخرجه الحسن بن سفیان الفسوي قال : « حدّثنا عبد الله » عن 
إسرائيل , عن أبي إسحاق » عن رجل حدّثه » عن حنش قال : ریت آبا ذر آخذاً 
بحلقة باب الكعبة وهو يقول : يا ها الناس أنا أبو ذر فن عرفني ؟ ألا وأنا أبو ذر 
الغفاري , لا أحدّئكم إلا ما معت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول . سمعته 
وهو قول : ها الناس إن قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله عر وجل وعترتي أهل 
بیق » وأحدهبا أفضل من الآخر كتاب الله عز وجل » ولن يفترقا حت يردا علي 
الحوض » وان مثلهبا كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ترکها غرق »(۳. 

وهذا الاسناد رجاله رجال الصّحاح ولا کلام فيه الا من ناحية « عن 
رجل حدّثه » لكن غير واحدٍ من الأمة كالأعمش » يرويه عن أي إسحاق عن 
عدن لذو ابرط کیو نويه یا 


حديث الطير : من المكذوبات الموضوعات 

قال ابن تيميّة : « إن حديث الطير من المكذوبات الموضوعات عند أهل 
العلم والمعرفة بحقائق النقل » قال أبو موبی المديني : قد جمع غير واحدٍ من 
احفاظ طرق أحاديث الطير للإعتبار والعرفة , كالحاكم النيسابوري وأبي نعم 


(۱) راجع تهذيب التهذيب ۲٠۰/۲‏ . 
(۲) المعرفة والتارخ 1/1 . 


۳۰ وأواوا ةوه ةمث ةو ةو موم وم موم موم موم موم مق موم موی دراسات في منهاج السنّة 


وابن مردويه » وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال : لا يصح 36 

أقول : 

إن حديث الطير من أصمٌ الأحاديث وأدهًا على أفضلية أمير المؤمنين 
عليه السلام وإمامته بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ... 

فلقد رواه من النبي اثنا عشر رجلاً من الصّحابة : الهم : علي أمير 
المؤمنين . وقد روئ حديثه جماعة منهم : الحاكم النيسابوري . والثاني : عبد الله 
ا م ا الو اع او يو 
الخدري » وقد روی حديثه جماعة منهم : الحاكم ‏ والرابع : . وقد روی 
el a‏ 
جماعة منهم :امحاکم . والسادس : آنس بن مالك » وقد روی خد جماعة منهم : 
الترمذي , والبزار , والنسائي , والحاكم » والبهق . وابن حجر . .. والسایع : سعد 
ابن ابي وقاص » وقد روئ حدیثه جماعة, م منهم : آبو نعيم الاصفهانی . والثامن : 
عمرو بن العاص , وقد جاءت روايته في کتاب له إلى معاوية . رواه الخوارزمي 
المكي . والتاسع : أبو مرازم يعلى بن مرّة » وقد روئ حديثه : أبو عبد الله الکنجی 
الشافعي . والعاشر : جابر بن عبد الله الأنصاري » وقد روئ حديثه جماعة 5 
ابن عساكر . والحادي عشر : أبو رافع » وقد روئ حديثه : ابن كثير الشامي . 
والثاني عشر : حبشئ بن جنادة. ويوجد حديثه عند ابن كثير . 

و دوواد یت اللي مك a‏ لاه نا عل شو روا شنا 
الحديث ... ولنذكر -مع ذلك - أسماء عدّةٍ من الأمّة والحفاظ الكبار الرواة هذا 
الحديث : 


(۱) منهاج السنة ۳۷۱/۷. 


ابن تيميّة وإمامة على ااا دی خی ور و SSS‏ وج یط ا ون Teo‏ 


أبو حنيفة النّعمان بن ثابت , أحمد بن حنبل » أبو حاتم الرازي » القرمذي , 
البزار » النسائي , أبو يعلى » محمد بن جرير الطبري , الطبراني , الدار قطني » ين 
طة العكبري , احاکم . این مردویه » المي ء إن عبد البر , الخطیب :ابو الظفر 
السمعاني , البغوي » إين عساکر » این الأثير , المرّي , الذهبى , إن حجر 
العسقلاني ‏ السيوطي ... 

ولأهميّة هذا الحديث معن وكثرة طرقه أفرده غير واحد بالتأليف » 
ومنهم : ابن جرير الطبري , وابن عقدة, والحاكم » وابن مردويه , وأبو نعم » وأبو 
طاهر ابن مدان » والذهى . 

ثم إِنّ هذا الجمع والاعتناء به قد يدل على التصحيح » ولذا قال السبكى فى 
كلام له حول جمع الحاكم طرق هذا الحديث :« قلت : وغاية جع هذا الحديث أن 
يدل على أن الحاكم يحكم بصحته , ولولا ذلك لما استودعه المستدرك » ولا يدل 
ذلك منه على تقديم علي -رضي الله عنه - على شيخ المهاجرين والأنصار أبى 
بكر ...»(. 

بل نص القدسي والذهبى على أنه جمع أخبار الطير , وكان يراه صحيحاً 
على شرط البخاري ومسل . 

قلت : وأخرجه في المستدرك ون على صحته على شرط الشيخين 
وأضاف بأنه قد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً . 

( قال ) : ثم صحّت الرّواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة »(۳. 
ما الذهى نفسه فقال : « وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جداً, قد 
(۱) طبقات الشافعية , ترجمة الحاكم ٠١١/١‏ . 

(۲) النتظم ۲۷۵/۷ سير أعلام النبلاء ۱۸۸/۱۷ ترجمة الحاكم . 
(۳) المستدرك على الصحيحين 717١/7‏ . 


۳۰٦‏ يكحن كدوام كود اک مادو اس ارت اویش ود دراه كفي مها ج السنّة 


آفردتها بمصنّف » وجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل.. وأما حديث : 
من کنت مولاء , فله طرق جيدة وقد آفردت ذلك أيضا و: 

ا 

#فال اظ ی ا وای آنا زین عا 
o‏ بن أبي سلهان » عن أنس . فذکر 
ايرث . 

وهذا أجود من ٍسناد الحاكم »(. 

أقول : 

ما « ابن أبي حاتم » فهو الحافظ الثقة ‏ الامام الشهور . 

وأما « عبار بن خالد الواسطي » فقد ترجم له ابن أبي حاتم قال : «کتبت 
عنه مع أبي بواسط » وكان ثقة صدوقاً . وسئل أبي عنه فقال : صدوق »(۳. 

وأمّا « إسحاق الأزرق » فهو ثقة » من رجال الكتب الستة . 

وأمّا « عبد الملك بن أب سلمان » فکذلك(*. 

فالحديث صحیح بلا كلام . 

# وما أخرجه الطّبراني قال : « حدّثنا عبيد العجلى » ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري . ثنا حسين بن محمد » ثنا سلوان بن قرم » عن فطر بن خليفة » عن عبد 


.٠١57/ تذكرة الحفاظ العلد الثانی‎ )١( 
701/17 (؟) تاريخ ابن كفير‎ 
0/3 اجرح والتعديل‎ )۲( 
. 1۳/١ تقريب التبذيب‎ )٤( 
. 0۱۹/١ تقریب التهذیب‎ )0( 


ابن تيميّة وامامة على SRR‏ و مه EV‏ 


الرحمن بن أب نعي » عن سفينة مولى البي صل الله عليه وسلّم ... ٠»‏ . 

قال الطيثمي بعده : « رجال الطبراني رجال الصحيح , غير فطر بن خليفة 
وهواثقة 4(" . 

# وما أخرجه الطبراني والحاكم , بسند لم يُتكلّم فيه الا من جهة « أحمد بن 
عياض ابن أبي طيبة » قال الميئمي : «لم أعرفه .وق رجاله رجال الصحيح »۱ 
وكذا قال الذهبي ”© . وقال الصّلاح العلائي : « رجال هذا السند كلهم ثقات 
معروفون » سوئ أحمد بن عياض ء فلم ار من ذكره بتوثيق ولا جرح »(. 

أقول : لكن ابن حجر الحافظ تعقّب الذهبي قائلاً : « قلت : ذکزه ابن يونس 
في تاريخ مصر قال : أحمد بن عياض بن عبد الملك بن نصر الفرضي مولى حبيب » 
يكنى أبا غسّان, يروي عنه بحيئ بن حسّان , توفي سنة ۲۹۳ هكذا ذكره وم يذكر 
فيه جرحأ . ثم أسند له حديثاً فقال ... . وهذا طرف من حديث الطير ... »(. 

فالرجل معروف , ولا جرح له » بل مقتضئ رواية ا حاكم والطبراني وابن 
يونس حديث الطير عنه يقتضي كونه ثقة . فالسند صحيح . 

# هذا ء ولحديث الطير أسانيد معتبرة كثيرة , تجد ده منهیا في الجلدين 
الختصين به في كتابنا الكبير!" . 

وقول ابن تيميّة : « وسئل الجاكم عن حديث الطير فقال : لا يصح » . 


(۱) المعجم الكبير ۸۲/۷ رقم : 1٤۳۷‏ . 

(۲) مجمع الزوائد ۱۲۵/۹ . 

(۳) مجمع الزوائد ۱۲۵/۹ . 

11۵/۳ ممزان الاعتدال‎ )٤( 

(۵) طبقات السبكي ۱۷۰/۶ . ترجمة الحاكم . 

(۲) لسان الميزان ۰۵۸/۵ 

(۷) نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الائوار ج ۱۳ و ۱۶. 


۳۰۸ 66660066000000 .000000000000006 دراسات في قنهاج السّة 


مردود بان احاکم أخرجه في ( الستدرك ) وأصرٌ على صمّته , كما عن غير 
واحد من الا أن الحاكم جع أسانيد هذا الحديث في مصتّف ونص علا صحته . 
على شرط البخاري ومسلم ... لكنّ القوم لا رأوا ذلك من الحاكم وضعوا على 
لسانه القول بعدم صحّته . كا حاولوا الاجابة عن إخراجه هذا الحديث فى 
المستدرك , لكن أجوبتهم لا تغني ,كما لا بخ على من راجع مقدمة حديث الطبر 
من كتابنا الكبير . 


0-حول خلافته 


قد تقدّم قول ابن حجر بترجمة ابن تيمية : « ومنهم من ینسبه إلى النفاق , 
لقوله ... ولقوله : إنه كان مخذولاً حيث ما توجّه , وإنه حاول الخلافة مراراً فلم 
ینلها . وإنما قاتل للرياسة لا للديانة , ولقوله : إنه كان يحب الرياسة » وإن عغان 
كان بحب المال ... » . 

وقد عقدنا هذا الفصل لذكر طائفة من كلماته في خلافة أمير الومنین 
وإمامته ‏ لیظهر أن الأمر أكثر مما قالوا في حقّ هذا الرجل » فيعرفه من لا يعرفه 


على واقعه وحقيقته : 
الأقوال فى خلافة على 


وأوّل شي ءٍ يكرّره ابن تيمية ويؤكّد عليه : عدم ثبوت خلافة أميز المؤمنين 
وإمامته بعد عغان , إذ الأقوال في ذلك ختلفة » لعدم النص المعتبر المتفق عليه , 


ابن تيميّة وامامة على وم مهم مج بآ ۳۰۹ 


ولعدم تحقق الإجماع ! .. 

يقول أبن تيميّة : 

« إضطرب الناس في خلافة علي على أقوال : فقالت طائفة : إنه إمام وان 
معاوية إمام . وقالت طائفة :لم يكن في ذلك الزمان إمام عام , بل كان زمان فتنة . 
وقالت طائفة ثالثة : بل علي هو الامام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله , وكذلك من 
قاتله من الصحابة كطلحة والزبير , كلّهم بحتهدون مصيبون . وطائفة رابعة : تجعل 
علياً هو الامام, وكان محتهداً مصيباً في القتال » ومن قاتله كانوا بجتهدين مخطئين . 
وطائفة خامسة تقول : إن علياً مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى الحق من 
معاوية» فکان ترك القتال او > وينبغي الإمساك عن القتال طؤلاء وهؤلاء »(. 

أقول : 

لم يذكر قولاً سادساً . وکا الاماميّة لیسوا من « الناس » ! وكأنٌ أحداً من 
غيرهم لا يقول بکون علي ماما على الحق وأنّ معاوية على الباطل » وهو باغ 
يجب قتاله » وهو واصحابه من اهل النار ! 

وعلى الجملة » فالأقوال ‏ في زعمه مختلفة » فلا إجماع من المسلمين على 
أن علياً عليه السلام رابع الخلفاء ! 


كثير من الصحابة لم يبايعوه » بل قاتلوه وناصبوه الخلافة 
وهذا مما کتره أيضأً » فقال : « ونحن نعلم أن علياً نا تول , كان كثير من 
الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما »!" وقال : « ومن جوز خليفتين في 


(۱) منهاج السنة ٠۳۹-۵۳۷/۱‏ ملخصاً . 
(۲) منهاج السنة ۰۸۹/۲ 


۳۹۰ فح بن هحدم الع سواه عو بنع و جلو وده طبر وقوه E‏ و فز حا ده م ننه لملا دراسات في منهاج السئة 


وقت يقول : کلاهما خلافة نبوّة ... وان قیل : إن خلافة علي ثبتت ببايعة أهل 
الشوكة كا ثبتت خلافة من كان قبله بذلك ‏ آوردوا على ذلك أن طلحة بایعه 
مكرهاً . والذين بایعوه قاتلوه , فلم تفق أهل الشوكة على طاعته . وأيضاً : فافا 
تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله »7 . وقال : « وأمّا علي 
فكثير من الشابقين الأوّلين لم یتبعوه ولم يبايعوه » وكثير من الصّحابة والتابعين 
قاتلوه »۲۱ , وقال ‏ في الجواب عن حديث : « من ناصب علياً الخلافة فهو 
کافر » : 

« إن هذه الأحاديث تقدح في علي وتوجب أنه كان مکذباً لله ورسوله , 
فيلزم من صحَتها كفر الصحابة كلّهم هو وغيره , ما الذين ناصبوه الخلافة فإنهم 
في هذا الحديث المفقرى كقار ‏ وأمّا علي فانه لم يعمل بموجب هذه النصوص »0". 

وقال : « ولم يكن كذلك علي » فإِنٌ كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا 
يبغضونه ويسبّونه ويقاتلونه »(*. 

وقال : « ونصف الأمّة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه , بل كثير منهم قاتلوه 
وقتلهم » وكثير منهم لم يقاتلوه وم يقاتلوا معه ...»(. 

أقول : 

تأمّل في كلامه : « نصف الامة أو أقل أو اكثر » ما معناه ؟ ثم قارن بين هذا 
الكلام وبين قوله : « أمّا عهان فلم يتفق على قتله الا طائفة قليلة لا يبلغون نصف 


(۱) منهاج السنة ٤٠٥/٤‏ . 
(۲) منهاج السنة ۲۳۶/۸ . 
(۳) منهاج السنة ٤40/۷‏ . 
)٤(‏ منهاج السنة ۰۱۳۱/۷ 
"(۵) منهاج السنة ۰۱۰۵/6 


نسبة الطعن فى عدالته إلى رعیته 

ثم یقول ابن تيميّة بالنسبة إلى « النصف » الذین بايعوه » يقول بأنّ نصفهم 
يطعنون في عدالته ! : « لکن نصف رعيّته يطعنون في عدله » فالخوارج یکفرونه , 
وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون إنه لم ينصفهم . وشيعة عثان 
يقولون : إنه من ظلم عمان . وبالجملة ؛ لم يظهر لعلي من العدل مع كثرة الرعيّة 
وانتشارها ما ظهر لعمر ولا قريب منه »(۳. 

أقول : 

وهل الخوارج وشيعة عغان یعدون في رعيّته ؟ وما معنى أن أهل بيته 
وغيرهم يقولون : إنه لم ينصفهم ؟ ومن هؤلاء ؟ 


عذر من تخلف عن بيعته أظهر 

2 دک ان تمه أن قدومن علق عن بم آم ر ا لوشن اطول من غدل 
من تخلف عن بيعة أبي بكر » قال : « وأمّا تخلّف من تخلّف عن مبايعته فعذرهم في 
ذلك أظهر من عذر سعد بن عبادة وغيره لا تخلفوا عن بيعة أبي بکر وإن كان لم 
سر خلت ادا مه ود 


(۱) منهاج السنة ۳۵۸/۸. 
(۲) منهاج السنة ۰۱۸/۲ 
(۲) منهاج السنة ۰۳۸۸/۶ 


e ۳‏ فى متهاج السنة 
الخلفا ء ثلاثة 


پل ذکر عن الشافعي وغيره آنهم کانوا ینکرون خلافته » قال : « وروي 
عن الشافعي وغيره آنهم قالوا : الخلفاء ثلاثة » آبو بكر وعمر وعغان » إنتهى . 

لکن أين قال الشافعي هذا ؟ ومن رواه ؟ ومن « غیره» ؟ 

ثم ذكر عن الأمويّين أنهم کانوا لا يربّعون بعلي , وأنهم کانوا يريّعون 
بمعاوية قال : 

« والخلفاء الثلائة فتحوا الأمصار » وأظهر وا الدين في مشارق الأرض 
ومغاربها . ولم يكن معهم رافضي بل بو له بعدهم :مع انحراف کو منهم عن 
علي وسبٌ بعضهم له , غلبوا على مذائن الإسلام كلها من مشق الأرض إلى 
مغربها ء وكان الإسلام في زمنهم أعرّ منه فها بعد ذلك بكثير . وأظهروا الاسلام 
فيها وأقاموه » ويقال : إن فيهم من كان يسكت عن علي فلا یریم به في الخلافة , 
ان الأمة لم تجتمع عليه , ولا يسبّونه كما كان بعض الشيعة يسبّه ! وقد صنّف بعض 
علماء الغرب كتابأ كبيراً في الفتوح » فذكر فتوح الني وفتوح الخلفاء بعده : أي 
بكر وعمر وعغان , ولم يذكر علياً مع حبّه له وموالاته له » لأنه لم يكن في زمنه 
فتوح ٩»‏ . 

وقال في موضع آخر : « وكان بالأندلس كثير من بني أميّة يقو لون :لم يكن 
خليفة , وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه » ولم يجتمعوا على علي » وكان من 
هؤلاء من يريّع بمعاوية في خطبة الجمعة , فيذكر الثلاثة ويريّع بمعاوية ولا يذكر 


. ٤٠٤/٤ منهاج السنة‎ )١( 
.1۲۰-۶۱۹/ منهاج السنة‎ )۲( 


الى اج ونام لن ا 1 1 1 1 ا ۱۲۱۱۲ 


علثاً ۳ 


الطعن فى خلافته 

وقد کتر ابن تيميّة هذه العبارات في مواضع » طاعناً في خلافة أمير 
المؤمنين وولايته وإمامته , من أنه « لم يظهر في خلافته دين الإسلام » بل وقعت 
الفتنة بين أهله ‏ وطمع فيهم عدوّهم من الكقّار والنصارئ والمجوس »!" قال : 
« وأمّا علي فلم فق السلمون على مبايعته . بل وقعت الفتنة تلك المدّة » وكان 
السيف في تلك المدّة مكفوفاً عن الكثّار مسلولاً على أهل الاسلام ... وهذا كان 
حجة من كان برع بذكر معاوية ولا يذكر علياً »" قال :« ولم يكن في خلافة علي 
للمؤمنين الرحمة التي كانت في زمن عمر وعمان » بل کانوا يقتتلون ويتلاعنون › 
ولم يكن هم على الكقار سيف » بل الكقّار كانوا قد طمعوا فهم وأخذوا منهم 
أموالاً وبلاداً »©). 


أي لطف كان فى خلافته ؟ 

فکل ما كان في زمنه فتنة وقتال وافتراق ... قال : « فإذا لم يوجد من يدعي 
الامامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذي الشوكة إل علي وحده » 
وكان مصلحة المكلّفين والّطف الذي حصل هم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان 


۰۶۰۲ -1۰۱/۶ منهاج السنة‎ )١( 
۰۱۱۷/۶ منهاج السنة‎ )۲( 
۰۱۱۲۱۱۱/۶ منهاج السنة‎ )۲( 
. ٤۸0/٤ منهاج السنة‎ )٤( 


۳۹۶ آز ز ز ز من 0 ها یی و ۰ . دراسات في منهاج السنّة 


أقل منه في زمن الخلفاء الثلائة » علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف 
والمصلحة الحاصلة بالأئّة العصومین باطل قطعاً »(. 


أي عر للإسلام والمسلمين به وبخلافته ؟ 

فا كان من علي وخلافته إل الضعف وال للإسلام والمسلمين ... وهذا ما 
صرّح به حيث قال : « ومن ظنّ أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة 
إمامتهم » فهو في غاية الجهل , فان هؤلاء ليس فیهم من كان له سيف إلا علي بن 
أبي طالب , ومع هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو الكقّار, ولا فتح مدينة, ولا 
قتل كافراً » بل كان السلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض » حت طمع فيهم 
الكفّار بالشرق والشام من المشركين وأهل الکتاب ‏ حتئ يقال : إنهسم أخذوا 
بعض بلاد المسلمين » وإن بعض الکفار كان يحمل إليه كلام حتى یکت عن 
السلمین , فأيّ عز للإسلام في هذا ؟ ... 

وأيضاً : فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه » وهم أَذلٌّ فرق الأمة , 
فليس في أهل الأهواء ذل من الرافضة ولا أكتم لقوله منهم » ولا أكثر استعمالاً 
للتقيّة منهم » وهم -علی زعمهم -شيعة الاثني عشر وهم في غاية الذل , فأيّ عز 
للإسلام بهؤلاء الاثني عشر على زعمهم ؟ »0 . 


إن علتاً قاتل على الولاية 
إذن ! لا عر ولا نفع في إمامته » بل الضرر والفتنة والذل ... لک الولاية 


.۳۷۹/۳ منهاج السنة‎ )١( 
. ۲:۲ ۲۶۱/۸ منهاج السنة‎ )۲( 


كانت هي اطدف !! « فان علياً قاتل على الولاية » وقتل بسبب ذلك خلق كثير, ' 
ولم يحصل في ولايته لا قتال الكقار ولا فتح لبلادهم , ولاكان السلمون في زيادة ٠‏ 
خير »7 وقال : « فلم تصف له قلوب كثير منهم » ولا أمكنه هو قهرهم حت 
يطيعوه » ولا اقتضئ رأيه أن یکت عن القتال حت ينظر ما يؤول إليه الأمر » بل 
اقتضی رأيه القتال:وظِن أنه به تحصل الطّاعة والجماعة , فا زاد الأمر إلا شدّة 
وجانبه الا ضعفا , وجانب من حاربه الا قوة , والامة الا افتراقاً »(. 


وهل هناك من النصوص ما یمکن أن يكون دلیلاً لإمامته ؟ 

ولا إجماع على إمامته ‏ فهل هناك من نص ؟ 

قال : « جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب وقالوا : لم تثبت 
بنص ولا إجماع ...06 . 

فا راي ابن تيمية ؟ 

قال : لا يوجد نص على إمامته في الصّحاح » وبا هو في الان ء فهذا رل 
الوهن !: « ليس في الصحيحين ما یدل على خلافته , وإنما روئ ذلك أهل الستن » 
ثم عيّنه بقوله : « وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة !2 ... فهو في 
« السئن » و« مطعون فيه » ! 


ون في موضع آخر على أن حديث سفينة هذا المطعون فيه -عمدة ما 


(۱) منهاج السنة ۰۱۹۱/۹ 
(۲) منهاج السنة ٤0۲/۷‏ . 
(۲) منهاج السنة ۲۶۳/۸ . 
)٤(‏ منهاج السنة ۰۳۸۸/۶ 


۳۹۹ .0000600000000 ...۰ دراسات في منهاج السئّة 
یستدل به على خلافته : 

« وأحمد بن حنبل -مع أنه أعلم أهل زمانه باحدیت إحتيٌ على إمامة 
علي بالحديث الذي في السئن : ( تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكاً ) 
ون )انیت هذا لخديف لكن ادون ره و عمد عم من 
النصوص على خلافة على , فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق هذا لفرحوا 
به . 

فعلم أن ما تدّعيه الرافضة من النص هو مالم يسمعه أحد من أهل العلم 
بأقوال رسول الله صل الله عليه وسلّم , لا قدياً ولا حديثاً ...»(. 


7 -حول جهاده وقتاله فى خلافته 


وبا ذکرنا من كلمات ابن تيميّة عرفنا موقفه من حروب أمير المؤمنين عليه 
السلام في زمن خلافته ... ولكن لا بأس بنقل مزيدٍ من كلماته في ذلك : 


١‏ -قاتل لآنْ يطاع هو 

قال : « وعلي قاتل ليطاع ویتصرّف ف النفوس والأموال » فكيف يجعل 
هذا قتالاً على الدین ؟». 

« ثم يقال طؤلاء الّافضة : لو قالت لکم الّاصبة : على قداستحل دماء 


(۱) منهاج السنة ۵۰/۷. 
(۲) منهاج السنة ۰۳۲۹/۸ 


ابن تيميّة وإمامة على تفي ةمجه كاه الو ما ساس الك ا 


المسلمين وقاتلهم بغير آمر الله ورسوله » على رياسته » وقد قال النني صل الله 
عليه وسلّم : سباب المسلم فسوق وقتاله کفر . وقال : لا ترجعوا بعدي كقّاراً 
يغارب بعضكم رقاب بعض . فيكون علي كافراً لذلك . لم تكن حجّتكم أقوئ من 
حجَتهم , لأن الأحاديث التي احتجّوا بها صحيحة . وأيضاً : فیقولون : قتل 
النفوس فساد» فن قتل النفوس على ظاعته كان مريدأً للعلوٌ في الأرض والفساد, 
وهذا حال فرعون , واه تعالى يقول : « تلك الدّار الآخرة نجعلها للّذين لا 
يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 4 فن أراد العلر في الأرض 
والفساد لم 2 أهل السّعادة في الآخرة . 

وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدّين ولمانعى الزكاة » فإنٌ الصدّيق انا 
قاتلهم هل طاعة اف ورسوله غر طاعته ,فا الركاة فرض علیم + فقا تلهم 
على الاقرار بها وعلى آدائها , بخلاف من قاتل لیطاع هو ...»(. 


۲ -کان رأياً رآه ولم يكن عنده نض عليه 

فكان قتاله في البصرة وضفَين رأياً رآه , قال ابن تيميّة : « والذين قاتلوا 
من الصحابه لم يأت آحد منهم بحجّة توجب القتال , لا من كتاب ولا من سنّةِ ‏ بل 
أقرٌوا بأنَّ قتاهم كان ریا رآوه, كما آخبر بذلك علي رضي الله عنه عن نفسه »( 
بل صرح أنه لم يكن معه على ذلك نص من النبي : « وأمّا قتال الجمل وصفین فقد 
ذكر علي رضي الله عنه أنه لم يكن معه نص من الني صل الله عليه وسلّم » وإنها 


(۱) منهاج السنة ٥۰۰-٤۹۹/٤‏ . 
(۲) منهاج السنة ۲۹⁄۸ . 


O E NTT ۳۸‏ دراسات في منهاج الستة 


كان رأياً ‏ وأکثر الصّحابة لم يوافقوه على هذا القتال ... ». 


'-لم يكن واجباً ولا مستحباً 


بل لم يكن قتاله في صقن والبصرة لا واجباً ولا مستحباً « كان قتال فتنة 
بتأویل لم يكن من الجهاد الواجب ولا الستحب ». 


٤‏ -قتل خلقاً كثيراً من المسلمين 

وإذ م يكن بنص , وم يكن واجباً ولا شا و وقتل خلقاً كيرا من 
المسلمين » الذين یقیمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ویصومون ویصلون ... 6(" فقد 
فعل حراماً وأخطاً ! 


۵ -لم یحصل إلا زيادة الشرّ ولم يكن فيه أي عز 
ثم الذي حصل لم يكن الا زيادة الشر , قال : « وأين أخذ المال وارتفاع 
بعض الرجال . من قتال الرجال الذين قتلوا بصقين , ولم يكن في ذلك عز ولا 


ظفر ؟ ... حرب صقين التي لم يحصل بها إلا زيادة الشرّ وتضاعفه لم يحصل بها من 
| لصلحة شوع »(. 


امام السنة 7709/1. 
(۲) منهاج السنة ۵۷/۷ 
,(۳) منهاج السنة 703/57. 
)٤(‏ منهاج السنة ۰۱۶۳/۸ 


ابن تيميّة وإمامة على Nae RS‏ 
١‏ -کان قتاله فتنة وخطأً 


وكذه الا مسون قال اه ال تیک ن قتاله خطأً وفتنة : « ... وطذا کان أَمة 
السنّة کالك وأحمد وغيرهما یقولون : إن قتاله للخوارج مأمور به , وأما قتال 
الجمل وصفين فهو قتال فتنة »۱۱« أمّا قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنة , كرهه 
فضلاء الصحابة والتابعين هم بإحسان وسائر العلماء .كما دلت عليه النصوص , 
حتی الذين حضروه كانوا كارهين له » فكان كارهه في الأمّة أكثر وأفضل من 
حامده »7 . 


۷-ندمه على القتال 


مه ندم ! : « وعلي بن أي طالب رضي الله عنه -ندم على آمور فعلها 
مق تال و 

وکان یقول ليالمي صفّين : لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك , 
کان بان أجره لسر »ول کان افا إن خطره لیسیر . 

وکان يقول : يا حسن يا حسن , ما ظنٌ آبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا , ود 
ا لمات قل هذا سر مد 

ولا رجع من صقن تغتر کلامه ... وتواترت الآثار بکراهته الأحوال في 
آخر الامر » ورؤيته اختلاف الناس وتفرّقهم , وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو 
استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل »7« وكان علي أحياناً يظهر فيه الندم 
(۱) منهاج السنة 771/8 . 


(۲) منهاج السنة ۰۱۵۳/۵ 
(۲) منهاج السنة ۲۰۹/۹ . 


والکراهة للقتال » ما یبن أنه لم يكن عنده فيه شى من الادلة الشرعية , مما 
یوجب رضاه وفرحه » بخلاف قتاله للخوارج ...»(. 

وقال أيضاً: « وما يبيّن أنّ علياً لم يكن یعلم الستقبل : أنه ندم على آشیاء 
ما فعلها ... وكان يقول ليالي صقن : يا حسن يا حسن » ما ظنٌ أبوك أن الأمر 
يبلغ هذا ! لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر » إِنْ كان بر إن أجره 
لعظيم ون كان إثماً إن خطره ليسير . وهذا رواه المصتّفون . 

وتواتر عنه أنه كان يتضجّر ويتململ من اختلاف رعيّته عليه , وأنه ما 
كان يظنٌ أن الأمر يبلغ ما بلغ . 

وكان الحسن رأيه ترك القتال , وقد جاء النص الصريم بتصويب الحسن . 
وف البخاري عن أبي بكر : إن البي قال : إن ابني هذا سيد وإنّ الله يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين . فدح الحسن على الاصلاح بين الطائفتين » وسائر 
الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن القتال والامساك عن الفتنة كان 


O‏ اسيم 


۸-حدیث آمره بقتال الناكثين والقاسطين ... موضوع 

وتلخص : 

إن حربه مع طلحة والزبیر وعائشة » ومع ماو باه وا 
رآه , لكي يطاع هو » خطأه فيه الصحابة والتابعون وغيرهم , حت من كان معه . 
حق ولده احسن ... 


(۱) منهاج السنة 0۸ . 
(۲) منهاج السنة ۰۱۶۵/۸ 


ابن تيميّة ولمامة على معاد یگ بان مجو ی و ۱۲۲ 


ثم اه ندم على ذلك » ولو كان لا يجهل العواقب لما قَعَلَ !! 

فان قلت : فف كتب الفريقين أن الى" صل الله عليه وآله وسلّم كان قد 
أخبره با يكون وأمره بالقنال ؟ 

قال ابن تيمية : الحديث موضوع : « لم يرو علي رضي الله عنه في قتال 
الجمل وصفين شيئاً .كما رواه في قتال الخوارج ٠‏ ... و اما قتال الجمل وصفين فلم 
يرو حد منهم فيه نصا إلا القاعدون » فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في 
الفتنة . 

و اما الحديث الذي يروي أنه أمر بقتل الناكثين والقاسطین والمارقين » فهو 
حديث موضوع على النبي صل لله عليه وسم 0 

أقول : 

هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : أمير المؤمنين عليه 
السلام وجماعة من أعلام الصحابة منهم : أبو أيوب الأنصاري » وعبد الله بن 
مسعود: وأبو سعید الخدري > وعبار بن یاسر ... 

ومن الاب واحفاظ الذين رووه عن هؤلاء الأصحاب وغيرهم : 

١-محمد‏ بن جرير الطبري . 

۲ -أبو بكر البزار . 

۳-آبو يعلى الموصلى . 

-أبن مردویه . 

۵-آبو القاسم الطبرانی . 

التاق اللیسابوري . 


(۱) منهاج السنة ۱۱۲/۹ . 


۳۲ ی 
۷-امطیب البغدادي . 
4-إين عساکر الدمشق . 


٩-اپن‏ الأثير الجزري . 

هلال الديى الستوطن . 

۱ -ابن كثير الشافعی . ۱ 

۲ _الحب الطبري . ۱ 

۲ ابو یکر ای 

اى امد 

وحن نذكر هنا بعض الأسانيد العتبرة هذا الحديث : 

# أخرج الحافظ أبو بكر اميشمي في ( باب ما کان بينم يوم صفين ) : « عن 
علي قال : عهد ال رسول الله صل الله عليه وسلّم في قتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين . 

وف رواية : آمرت بقتال الناكثين . فذكره . 

رواه البرار والطبراني في الأوسط . وأحد إسنادي البزّار رجاله رجال 
الصحیح غير الرّبیع بن سعید ووثقه ابن حبان »(. 

# قال : « وعن أبي سعید عقیصا قال : معت عباراً - وحن نرید صفَین - 
یقول : أمرني رسول الله صل الله عليه وسلّم بقتال الناكثين والقاسطین والمارقين. 

رواه الطبراني . وأبو سعيد متروك »(". 

قلت : ليس متروكاً . فقد أخرج الحاكم والذهبي بإسنادهما حديث : « علي 


(1) جمع الزوائد ل . 
(۲) بجمع الزوائد ۰۲۳۸/۷ 


أبن تيميّة وامامة علی عه هه هه وق هه و ها مه ۳ ۲ ۱۳ 


مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرّقا حتى يردا على ا هوض » فقالا : « هذا 
حديث صحيح الاسناد » وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون ٠»‏ . 

# قال : « وعن قيس بن أبي حازم قال قال علي : إنفروا إلى بقيّة 
الاحزاب ‏ إنفروا بنا إلى ما قال الله ورسوله » إنا نقول : صدق الله ورسوله , 
ويقولون : کذب الله ورسوله . 

رواه البرّار بإسنادين , في أحدهما يونس بن آرقم » وهو لين . وفی الاخرة: 
السيد بن عیسی قال : الأزدي : ليس بذاك . وبقيّة رجاهم ثقات »۲ . 

قلت : اما « يونس بن أرقم » فيكف أنّا لم نجد له جرحاً , وا لنه ابن 
خراش فقط » بل إن أبا حاتم الرازي -على تعّته في الرجال كا وصفه الذهبي 
بترجمته في سير علام النبلاء لم يقدح فیه(, بل وّقه ابن حّان(*» نعم قال : 
«كان يتشيّع » ولعلّه السبب في تليين ابن خراش » لكن قد نص ابن حجر على 
عدم الالتفات ال 

ية السند الا ول 

وأمّا « السید بن عیسی » فلم يتكلّم فيه إلا « الأزدي » وقد نص الذهي 
على أنه لا يلتفت إلى قول الأزدي'" وقال ابن حجر : لا يعتبر تجريحه لضعفه 
هو . ثم إن ابن حجر ينص على أن ابن حبان ذكر « السيد بن عيسئ » في 


(۱) الستدرك وتلخيصه 1/7؟17. 
(۲) مجمع الزوائد ۰۲۳۹/۷ 

(۲) اجرح والتعديل ۰۲۳۹/۹ 
(۶) لسان الميزان ۰۳۳۱/۱ 

2 مقدمة فتح الباري : 1-۳۱ 
(0) ميزان الاعتدال ۰۱۱/۱ 

(۷) مقدمة فتح الباري : 1۳۰ . 


Y4‏ .......... دراسات في منهاج السنّة 


الثقات". 

فظهر صحة السند الثاني أيضاً . 

# قال : :« وعن زيد بن وهب قال بينا نحن حول حذيفة إذ قال :یف آت 
وقد خرج أهل بيت بيت نیتکم صل الله عليه وسلّم فرقتين بضرب بعضهم وجوه 
عض السيف ؟ فقا : :يا آبا عبد الله , وا ذلك لكائن ؟ فقال بعض أصحابه : يا 
أبا عبد الله » فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان ؟ قال : انظروا الفرقة التي تدعوا 
إلى أمر علي فالزموها فإنّها على اشدی . 

زوالا وچا قات 

أقول : 

ونشير هنا ال قوله صل الله عليه وآله وسلّم لعائشة في قضيّة « كلاب 
الحوأب » وقوله للزبير باه سيقاتل علياً وهو له « ظالم » وقوله لعمار : « تقتلك 
الفئة الباغية » ... فلتراجع المصادر . 


۷-الکذب عليه 


او عه لا ات 


(۱) لسان الميزان ٠١١/۳‏ . 
(؟) جمع الز وائد ۲۳۹/۷ . 


ابن تيميّة وامامة على ا ا یس ۳ ۲ 


قتال الجمل وصفقَّين , وتصريحه بعدم وجود نص معه على ذلك , وأنه كان یقول 
باق فلن باستو ن ارام تمه رطس وک الزن 
عمر ... ١‏ 

وهو في هذه الأمور لا يذكر أحداً رواها » بل يقول في موضع واحدٍ - 
قفا زیامتم راکش هن وما هى ا ` 

وكيف یصدّق أنه كان يقول : « لله در مقام قامه سعد بن أبي وقاص وعبد 
قاين غمريه وقد ثبت أن الرجلین قد ندما هل ترکها الال معة شید ال عة 
الباغية ۶( 

وما أن اسن السبط عليه السلام كان مخالفاً لوالده في القتال في صفين 
والجمل» فلم يذكر له اسناداً ولا من رواته أحداًء بل يدّعي تواتر ذلك » وهذا من 
الأكاذيب على الأمة الأطهار كا سيأتي في الفصل انز بذلك . 

وكيف ذلك كلّه ... مع وجود النصوص العتبرة مع الإمام عليه السلام في 
قتاله في البصرة وصفّين » وقد ذكرنا بعضها ؟ 

وبذلك ظهر كذبه في تكذيب الحديث ... ! 

# وكان في كلماته الماضية أن علياً هو الذي ابتداً بالقتال » وهذا ما كرّره في 
موارد من كتابه بقصد التأكيد عليه » مدّعياً أنّ قوله تعالی : « فإِنْ بغت إحداهما 
على الأخرئ فقاتلوا التى تبغى ... 4 لا يفيد إلا قتال البتدء بالقتال » وهم لم 
كرب مبتدتین , بل الامام علیه السلامابتدا بقتاهم » ولم يكن له جور ق الا 
من القرآن الكريم .كا لم يكن معه نص من رسول الله ... 

وبفض النظر عن معنی الآية المباركة » فان من یلق نظرة على الأحداث 


(۱) الستدرك على الصحیحین ۱۱۱۰۱۱۵/۳ ومصادر اخری . 


یعلم بان الامام عليه السلام لم يكن البتدء ... فا ذكره کذب . 

# وذکر أن الامام عليه السلام كان قد تعلّم من أبىي بكر وعمر . 

وخا ضا من الاکاذیب . 

# وکزّر القول بأنه كان يرئ أفضليّة أي بكر وعمر منه ویصرّح بذلك : 

« ...كيف ؟ وقد ثبت عن علي من وجوه متواترة -أنه كان يقول : خير 
هذه امه بعد انیا أبو يكن وعمرع(۱: 

« وكذلك علي رضي اله عنه قد تواتر عنه من محيّتهها وموالاتهبا 
وتعظيمهم| وتقديهما على سائر الأمّة ما يعلم به حاله في ذلك ... وهذا معروف عند 
من عرف الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصة والعامّة » والمنقولة بأخبار الثقات . 
ما من يرجع إلى ما ينقله من هو من أجهل الناس بالمنقولات , وأبعد الناس عن 
معرفة آمور الإسلام » ومن هو معروف بافتراء الكذب الكثير الذي لا یروج إلا 
على البهائم ویروج کذبه على ۳9 لا یعرفون الاسلام ...»0 . 

. « وقد روی بضعة وثمانون نفساً عن على أنه قال : خير هذه الأمّة بعد نبتها 
أبو بكر ثم عمر . رواها البخاري في الصحيح عن علي رضي الله عنه . وهذا هو 
الذي يليق بعلي . فإنه من أعلم الصحابة بحق أبي بكر وعمر » وأعرفهم بمكانهما 
من الاسلام وحسن تأثيرهما في الدين ... ». 

« وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجهاً أنه قال على منبر الكوفة : خير 
تقذ هلام يعد نيا ایک وع 


۰۷۲/۲ منهاج السنة‎ )١( 

(؟) منهاج السنة ۰۱۷۸/۲ 
(؟) منهاج السنة ۲۸٤/۷‏ . 
)٤(‏ منهاج السنة ۵۱۱/۷. 


أبن تيميّة وإمامة على كح SAAS‏ لومت ف كم حب ف اللا a‏ لوقام عاو الوم و 


« وطائفة كانت تفضّله حتی قال : لا يبلغني عن آحد أنه فصني على أي 
بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري »(. 

أقول : 

فانظر كيف يدعي التواتر لمثل هذا الكلام الکذب , ولا يعترف بتواتر منقبة 
واحدة من مناقب الاماء التواترة قطعاً ؟ 

وانظر كيف يدّعى ثبوت هذا التواتر حت عند « الخاصّة » ؟ 

ولو وجدنا ع من الوقت لأثبتنا كذب هذا الاثر عن الامام حت ف 
كتب القوم » وعلی ضوء كلمات علمائهم : 

ما الأثر « لا يبلغني ... » فقد كفانا الدكتور رشاد سالم المؤنة حيث قال في 
الامش أنه من أخبار كتاب ( فضائل الصحابة ) وأن محفّقه قال : « ضعيف » . 

وعلى الجملة » فقد ذكرنا في موضعه ‏ ثقلاً عن ( الفصل لابن حزم ) 
و( الاستيعاب لابن عبد البر  )‏ أن جماعة كبيرة من الصّحابة وغيرهم كانوا 
يقولون بأفضليّة الإمام من أبي بكر وعمر ... ثم إنا لم نجد في شى من الكتب أنه 
جلد أحداً على هذا القول !! 

# وكذب على الإمام عليه السلام إذ نسب إليه أله لم يكن يعتقد بعصمته : 

« .. بل النقول المتواترة عنه تنفی اعتقاده في نفسه العصمة »(۳. 

فاك كيف پنسب له هذا ويد عي رارم عدم ذکر دلیل ل دعواه! 
هذا ء مع أنه لا يرئ العصمة إلا فعل الواجب وترك الحرم : 

ا والعضنة مطلقاً التي هي فعل المأمور وترك افر ره لت تو 


(۱) منهاج السنة ۵۱۱/۷. 
(۲) منهاج السنة ۰11۰/1 


Ree ۳۸‏ او موم مس فزاساك عن مان ار 


عندهم لله ... ۹ 

فانظر أيّ شى بنفیه عن الامام ناسباً النى إليه , مدّعياً التواتر عليه !! 

# وكذب عليه في قضيّة أن البو صل الله عليه وآله وسلّم طرقه وفاطمة 
قائلاً: « ألا تصلّيان » ... وقد كور هذا غير مر : 

قال : « واللإحتجاج بالقدر من هذا ألباب »كما في الصحيح عن علي رضي 
الله عنه -قال : طرقنى رسول الله وفاطمة فقال : ألا تقومان تصلّيان ؟ فقلت : يا 
وسو اه اا يد اف إن اك آ میا شتا :قال چم ل وسو سل 
وکان الإنسان أكثر شی جدلاً 4 . فإنه لا أمرهم بقيام اليل فاعتل علي بالقدر , 
وأنّه لو شاء الله لأبقظناء علم النبي صل الله عليه وسلّم أن هذا ليس فيه إل جرد 
امحدل الذي ليس بحق فقال : وکان الانسان أكثر شوم جدلا»(۲, 

وذکره مره آخری مستشهداً به على خالفته لأمر النبي صل الله عليه وآله 
و ار 
> ومهة ثاللة ضمن الموارد التي آذی فما الإمام رسول الله وخالفه ۵ . 
أقول : 
وهذا الخبر ما كذب به على الإمام عليه السّلام , وقد أخرجه البخاري 


اربع مرات!* وأحمد مرّتین ۲ ومسلم في صحيحه”" ولكنّهم مارووه إلا بسند 


(۱) منهاج السنة .A0/Y‏ 

(۲) منهاج السنة ۰۸۵/۳ 

(۳) منهاج السنة ۰۲۸/۲ 

. ۲۳۷/۷ منهاج السنة‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري . کتاب التهجد باللیل . امجلد ٩۳/۱‏ , کتاب التفسير » سورة الکهف , 
المجلد ٤٤١/۳‏ . کتاب الاعتصام , الجلد ۷۱۵/۶ کتاب التوحید , الجلد ۰۸۰۸/۶ 

(1) مسند أحمد ۰۷۷/۱ 


(۷) صحيح مسلم , .کتاب الصلاة » باب من نام الليل أجمع حت أصبح ۲ 


ابن تيميّة وإمامة على ART‏ ع زمره ف لابه رها هه رها مرها ها هه اقباط ع لعج ما روا مدرم ها رم وگو اه ری وا ۳۳۹ 


واحدٍ فقط مما يبدو أن الخبر من صنع رجل واحدٍ . وقد وجدنا في سند هذا الخبر 
الموضوع إزراءً بالإمام والصديقة الطاهرة : ( ابن شهاب الزهري ) هذا الرجل 
الذي كان منحرفاً عن الامام » وكان شرطياً لبني | ی( وله في الحظ من الامام 
وأهل البیت علهم السلام آخبار وأحاديث أخرئ. 

وع فرض صحة الحديث » فليس فيه أية غضاضة عند العلماء عليه وعلى 
الزهراء البتول , قال القسطلاني بشرحه : 

« إن قوله صل الله عليه وسلّم : « وكان الانسان أكثر شئ جدلاً 4 قاله 
تسليماً لعذره , وه لاعتب عليه . وقال ابن بطّال : ليس للامام أن يشدّد في 
النافلة , فإنه صل الله عليه وسلّم قنع بقوله : أنفسنا بيد الله . فهو عذر في النافلة 
لا في الفريضة ""١»‏ 

# وكذب عليه شرب الخمر في قضية ونزول الآية : ل يا أيها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ ... 4 . 

أقول : 

هذه الرواية رواها القرمذي بإسناده عن أبي عبد الرمن الشلمي » وفيه 
غير واحدٍ من اجروحین » لا سهًا السّلمي » فقد نصّوا على كونه عفان . 

هذاء ولقد أخرج الحاكم وصحّحه , ووافقه الذهي » عن طريق أحمد بن 
حنبل عن علي عليه السلام قال : دعانا رجل من الأنصار -قبل أن تحرم الخمر - 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ ميزان الاعتدال 1٠٠/١‏ . 
(۲) إرشاد الساري في شرح البخاري ؟1/1١5.‏ 
(۳) منهاج السنة ۲۳۷/۷ . 


فتقدّم رجل فصل بهم الغرب » فقرأ و يا أيّها الکافرون 4 فالتبس عليه فيها 
فنزلت « لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ 4 . 

قال امحاکم والذهي : « في هذا الحديث فوائد كثيرة . وهي أن الضوارج 
تنسب هذا السکر وهذه الصلاة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره 
وقد براه الله منها , فإنه روئ هذا الحديث »0 . 

أقول : صرج كلامهما أن من نسب هذا إلى أمير المؤمنين هم «الخوارج» . 
فا بال ابن تيمية يحت بقول الخوارج ويطعن في الامام إِنْ لم يكن منهم ؟ 

وما يشهد بكذب الخبر أيضاً روايتهم خبراً آخر في شأن نزول الآية» 
وهو شرب جماعةٍ من الصحابة » وليس فيه ذكر لعلي عليه السّلام » بل روى 
بعضهم كابن مردويه خبراً نصٌ ابن حجر على نظافة سنده فيه وجود أبي بكر 
وعمر فيهم(". ولعل هذا هو السرّ في وضع الخوارج ما سمعت . 

# وکذب عليه باه خطب إبنة أبي جهل ‏ وكرّر هذا في مواضع » وهذا 
الخبر طعن في النبي والاإمام والرهراء مما حمل بعض الأكابر من العلماء على إظهار 
تعجبهم منه ومن راويه !.قال الحافظ أبن حجر بشرحه : 

« ولا أزال أتعجّب من مسور بن مخرمة , الذي هو راوي الحديث عن البي 
صل الله عليه وسلّم كيف بالغ في تعصّبه » ولم يراع خاطره , في أنّ ظاهر سياق 
الحديث غضاضة على علي بن أبي طالب » حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل 
على فاطمة عليها السلام » حت اقتضئ من النبي صل الله عليه وسلّم في ذلك من 
الإنكار ما وقع »۳۱ . 


(۱) الستدرك على الصحيحين , وتلخیصه ۳۷/۲. 


)۳( فتح الباري في شرح صحیح البخاري ۲۹۸/۹ 


ابن تيميّة وإمامة على لاطا الماك ب وو م الم بر لبرت مام ae‏ الله الم PN‏ 


وسنتعدّض هذا الخبر في ما يتعلّق بالزهراء عليها السلام . 


شبهة أنه كان فى الباطن معادياً للنبى 

وبعد ذلك كله ٠‏ فقد طرح أبن تيميّة شبهة أن الإمام كان في الباطن معادياً 
للنبي وللإسلام ... وإليك عبارته في كلام له : « ثم إن قائل هذا إذا قيل له مثل هذا 
في علي وقيل : إنه كان في الباطن معادياً لبي صل الله عليه وس .اه كان 
عاجزاً في ولاية الخلفاء الثلائة عن إفساد ملّته . فلا ذهب أكابر الصحابة وبق هو 
طلب حینثز إفنساد ملّته وإهلاك أمته » وهذا قتل من المسلمين خلقاً كثيراً , وكان 
مراده إهلاك الباقين لكن عجز » واه بسبب ذلك انتسب إليه الزنادقة النافتون 
المبغضون للرسول » كالقرامطة والإسماعيلية والنصيرية , فلا تجد عدوا للإسلام إل 
وهو يستعين على ذلك بإظهار موالاة علي » استعانةً لا مكنه باظهار موالاة أبي 
بكر وعمر. 

فالشبهة في دعوی موالاة علي للرسول أعظم من الشبهة في دعوئ معاداة 
أبي بكر . وکلاهما باطل معلوم الفساد بالإضطرار . لكنّ الحجج على بطلان هذه 
الدعوئ في أبي بكر أعظم من الحجج الدالّة على بطلانها في حق علي ... .07 


.1۳۱-۶۳۵/۸ منهاج السنة‎ )١( 


مه 2 


۱ 
بن بيميه 
وفاطمة الزهراء وسائر أئبّة أهل البیت | 


5 


ابن تيميّة وفاطمة الزهراء 1 ی نها sas‏ ۲ 


| -حول الصدّيقة فاطمة الز هراء 


ولابن تيميّة مواقف مشابهة من مناقب فاطمة الزهراء بضعة النى صل الله . 
عليه و آله ول وقضایاها , لابد من التعرّض طاء لما في هذا الوضوع أيضاً من 
اهمتة : 


م 


حديث : إن فاطمة أحصنت ... کذب 

من ذلك قوله : « والحديث الذي ذكره عن النى” صل الله عليه وسلّم عن 
فاطمة . هو کذب باتّفاق أهل العرفة باحدیت , ویظهر كر هل المدیث 
أيضاً . فان قوله : إنّ فاطمة أحصنت ... ٠»‏ . 

أقول : 

هذا الحديث أخرجه کبار الأمّة والحفّاظ بأسانیدهم ٠‏ وذکروه في فضائل 
سيّدة نساء العالمين في كتبهم المعتبرة : 


.517/4 منهاج السنة‎ )١( 


۳۳2۹ لل دراسات في منهاج السنّة 


کالبزّار وأني يعلى في مسنديهما ء وابن شاهين في السنّة , وعنهم السيوطي 7" 
والطبراني في الكبير!" والدار قطني" واحاکم! وأبي نعم وا خطیب( و 
عساكر" والژي" والحب الطبري!" وابن حجر العسقلاني "١!‏ والژرقانی(۱٩‏ 
والمتّق اندي" وغيرهم . 

وفؤلاء « أهل المعرفة بالحديث » ! 

وأمّا سند الحديث , فنهم من صمّحه كالحاكم النيسابوري » ومنهم من 
رواه ول يتكلم ب بشئ كالمرّي قال: « روينا ... وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود ... » وكالخطيب وسنذكر روايته , ومنهم من تكلم فيه کان ( عمر بن 
ثابت) في سنده كالذهبىي حيث قال : « فالآفة عمرو »۳۱ ومنهم من حكم بوضعه 
كابن الجوزي » إذ أورده بطريقين وقال : «الطريقانعن عمر بن غياث » ويقال 


(۱) إحياء الميت بفضائل أهل ابیت رقم : ۳۸. 

(۲) العجم الكبير ۰1۰1/۲۲ 

(۳) العلل 1۵/۵ . 

(۶) الستدرك على الصحیحین ۰۱۵۲/۳ 

(۵) حلية الأولياء ۱۸۸/۶. 

(1) تاريخ بغداد ۵1/۳. 

(۷) فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٤1۳/۲‏ . 
(۸) تهذيب الكمال ۲۵۱/۳۵ . 

(9) ذخائر العقی : ٤۸‏ . 

(۱۰) الطالب العالية زوائد المسانيد المانية - خطوط . 
(۱۱) شرح الواهب اللدنية ۰۲۰۳/۳ 

(۱۲) كنز العبال ۱۰۸/۱۲ رقم ۳۶۲۲۰ عن : البزار وابن عساکر والطبراني والحاكم . 
(۱۳) ميزان الاعتدال ۰۲۸۰/۳ 


أبن تيميّة وفاطمة الزهراء و رک مما 


فيه : عمرو » وقد ضعّفه الدار قطني وقال : كان من شیوخ الشيعة ... »(. 

أقول : 

ما القول بوضعه فباطل » لا سا والقائل ابن الجوزي الذي نص الأمنة 
كالتووي والذهي والسيوطي على تسرّعه في الحكم بالوضع ومجازفته في 
خصوص كتابه الذي أسماه بالوضوعات ... وما يشهد ببطلان الحكم عليه 
بالوضع أن الذهبي قال في تعمّبه قول الحاكم « صحيح » قال : « بل ضعيف » . 

ثم ان الحافظ السيوطي تعقبه في ( اللالي المصنوعة ) فذکر رواية العسقيلي 
وأنه لم يقل بعدها لا « في هذا الحديث نظر » وذكر رواية البرّار وقوله بعدها : « لا 
نعلم رواه هكذا إلا عمرء ولم يتابع عليه »» ثم ذكر.رواية ابن شاهين وابن عساكر 
وليس فيها « عمر بن غياث » وهي « عن تليد » عن عاص » عن زر ء عن ابن 
مسعود » قال السيوطي : « وهذه متابعة لعمر » وتليد روئ له الترمذي , لكنه 
رافضي » , ثم ذكر رواية الهروانی بسنده عن عاصم عن زر عن حذيفة قال قال 
رسول الله , ولیس فيه لا « عمر بن غیاث » ولا« تليد » , ثم ذكر رواية الخطيب 
الآتية . وم يتكلّم في سندها بش , ثم ذکر للحدیث شاهدا . 

وتلخّص : سقوط القول بو ضعه . 

وأمّا القول بضعفه . فساقط كذلك , لأن هذا الرجل -وهو : « عمر بن 
غياث » أو « عمرو بن غياث » أو « عمر بن عثاب » - يغبت له جرح . 

ما لا :فان ا حاكم وثّقه » لتصحيحه الحديث وهو في السند . 

وأما ثانیاً: فإِنٌ العقيلي والبّار لم یقدحا في الرجل كما في ( اللآلي 


(۱) الوضوعات ۲۲/۱ . ۱ 
(۲) اللالي المصنوعة في الاحادیث الوضوعة ۶۰۲-۶۰۰/۱. 


۳۳۸ امم رک موی اور ی نی وی اذا شاك قن هام انس 


الصنوعة ) ولفا قال الأوّل « في هذا الحديث نظر » والثاني قال : «لم یتابع علیه» . 

وما ثالث : فإ آبا نعيم قال بعد أن رواه بسنده عن معاوية بن هشام , 
عن عمرو بن غياث » عن عاصم » عن زرء عن عبد الله -: « هذا غريب من 
حديث عاصم عن زر , تفرّد به معاوية » فلا طعن في « عمرو» أو « عمر » أصلاً . 

وأمّا رابعاً :فان تضعيف الرجل -فیا نقل عن الدار قطني مستند إلى 
مذهيه , إِذ المنقول عند : « ضعيف » وكان من شیوخ الشيعة » وأنت تعلم أ له 
بل الرفض غير مضير , كما قرّر الحافظ ابن حجر في ( مقدّمة فتح الباري ) . أو أنه 
مستند إلى نكارة أحاديثه -عندهم -کبا عن أبىي حاتم » قال ابنه : « عمر بن 
غياث الحضرمي » روئ عن عاصم بن أي النجود . روئ عنه معاوية بن هشام 
وأبو نع » “معت أبي يقول ذلك ويقول: هو منكر الحديث وكان مرجثاً ». 

لكنه هذه المرة نسب إلى « الارجاء » !! 

أقول : 

فا حق : إنه ثقة وا حديث صحيح كا عليه امحاکم ومن تبعه , غير أنّ القوم 
لا رأوا الّجل يحدّث بفضائل أهل البيت عليهم السّلام حاولوا إسقاطه بك 
وسيلةٍ , فذكروا اسمه على أنحاء » ونسبوه تارة إلى التشيّع » وأخرئ إلى الارجاء . 
ومنهم من لم يجزم كما عن ابن عدي فقال : « يقال كان مرجتاً »!"". ومنهم من 
قال فقط : « منکر الحديث » . 

فا حق صحّة هذا الحديث كما نص الحاكم , لكنّ بعضهم -كالحافظ المي - 
رواه وسكت عليه ,فا كان بالمنصف كالحاكم ولا بامجحف کمن ضّف . 


(۱) الجرح والتغديل ۰۱۲۸/۲ 
(۲) لسأن الميزان ۳۲۲/۶. 


ابن تيمية وفاطمة الزهراء MEEBO OATES‏ ولع اد SAEED‏ م دن ۳۳۹ 


ثم إن للحديث طرقاً غير هذا الطريق » وله شواهد عن الرسول الأعظم , 
وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في كلام السيوطي في ( اللآلي ) :.. ونحن نورد هنا ما 
رواه ابن شاهين والخطيب البغدادي : 

قال ابن شاهين : « حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني , 
حدّئنا يونس بن سابق - قراءة أنبأنا حفص بن عمر الابلی » حدّثنا عبد الملك 
ابن الوليد بن معدان وسلام بن سل القاري » عن عاص بن بهدلة , عن زر بن 
حبيش عن حذيفة بن المان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إن فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّمها الله وذريّتها عن النار. 

حدّثنا مد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن , حدّثني محمد بن عبيد بن 
عتبة » حدّثنا محمد بن إسحاق البلخي , حدّثنا تليد » عن عاصم » عن زر » عن 
عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّم :إن فاطمة رضي الله عنها - 
أحصنت فرجها فحرّمها الله وذريّتها عل النار »(. 

وقال الخطيب بترجمة « محمد بن علي » وهو الامام الجواد ابن الامام الرضا 
عليهم| السلام « أخبرنا أبو نعم الحافظ , حذّتنا أحمد بن إسحاق , حدّثنا إبراهير 
ابن نائلة , حدّثنا جعفر بن محمد بن يزيد قال :كنت ببغداد فقال لي محمد بن منذر 
ابن مهريز : هل لك آن أدخلك على ابن الرضا ؟ قلت : نعم قال : فأدخلني , 
فسلمنا عليه وجلسنا » فقال له : حديث النبى صل الله عليه وسلّم : إن فاطمة 
أحصنت فرجها فحزم الله ذريّتها على النار ؟ قال : خاص بالحسن والحسين »0 . 

فنه بظهر شهرة الحديث » وكون صدوره عن النبي صل الله عليه وآله 


.۱۲ فضائل فاطمة رقم ۱۱ و‎ )١( 
. ۵1/۳ تاريخ بغداد‎ )۲( 


Ss ۳۶۰‏ ی ها شرف ههام ال 


وسلّم مفروغاً منه , وإنا سأل الرّاوي عن الراد من « الذريّة » فيه . 

أقول : 

وامّا شواهد الحديث فراجع لأجلها ( اللالي الصنوعة ) و ( فيض القدير ) 
و( شرح الواهب اللدنيّة ).... ثلا يطول بنا القام بذكرها . 


حدیث : ان الله يغضب لغضبك ‏ کذب 

وقال ابن تيميّة : « وأما قوله : ورووا جميعاً أن انبي صل الله عليه وسلّم 
هذا عن البي صل الله عليه وسلّم » ولا يعرف هذا في شى من كتب الحديث 
العروفة » ولا له سناد معروف عن النى صل الله عليه وسلّم » لا صحيح ولا 


حسن 3 


أقول : 

وهذا الحديث كسابقه » فقد رواه جمع غفير من الأئّة المشاهير والحفاظ 
الأعلام ‏ في كتبهم في الحديث والفضائل » ومنهم من ذكره بترجمتها عليها السلام» 
من رواته : 

آبو زرعة الرازي . 

وابن أبي حاتم الرازي . 

وهما في طريق رواية الرافعي!" . 

وأبو يعلى الموصلى . 


۲۶۸/۶ منهاج السنة‎ )١( 
.۶۳/۳ التدوين بذكر أخبار أهل العلم بقزوين‎ )۲( 


E AES eS E EES ابن تة وفاطمة الزهراء‎ 


۳ القاس الطبراني . 
واحاکم النيسابوري . 
وأبو نعم الإصفهاني . 
وأبو القاسم ابن عساكر . 
رواه عنهم التق اطندي(. 
وأبو الحجّاج ا 
وابن الأثير الجزري . 
وابن حجر العسقلانی(. 

وجلال الدین السیوطی(*. 

والتق اهندی(" . ۱ 

وغ 35 من أعلام الأمّة واحفاظ ... 

فانظر من الکاذب ؟ ٠‏ 

ثم إن الحاكم قال : « هذا حديث صحیح الاسناد , وم بخرجاه » فالحديث 
له سناد معروف إلى النبي وهو صحیح . 

وتعقّبه الذهبى في تلخيصه قائلاً : « بل حسین منکر احدیث » لا يحل أن 
يحتج به » . 


(۱) كنز العمال ۱۱۱/۱۲ رقم ۰۳۶۲۳۸ 

(۲) تهذیب الکنال - ترجمة فاطمة عليها السلام - ۲۵۰/۳۵ . 
(۳) اسد الغابة ۰۵۲۲/۵ 

. ٤٤۱/١١ تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(۵) الخصائص الکبری ۲۱۵/۲ . 

(7) كنز العبال ۰۱۱۱/۱۲ 


۳:۲ و اونظ يي كي دراسات في منهاج السئة 


لكن قد ذكر غير واحدٍ من احفاظ كابن حجر العسقلانی والسبکی 
وغيرهما أنه ينبغي التتبّت في الذين يضتفهم الذهبي"... وهذا الموضع من ذاك, 
فان « حسين بن زيد بن علي » المذكور » من رجال ابن ماجة » وقد روئ عنه جمع 
من الأكابر"' ون الحافظ ابن حجر على أله صدوق7". 

فالحديث صحيح كا قال الحاكم . 

وأخرجه الطبراني قال : « حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمى . حدّثنا عبد 
الله بن محمد بن سام القرّازء حدّثنا حسين بن زید بن علي ... » ال آخره! قال 
اميثمي : « وإسناده حسن »!6 . 

فظهر أن ا حديث صحيح عند الحاكم » وحسنٌ عند اميئمي ... فظهر كذب 
القائل : « ولا يعرف هذا ... لا صحيح ولا حسن ». 


وعارض ابن تيميّة تزويج أمير المؤمنين عليه السلا بالزهراء الطاهرة 
بائه صلق الله عليه وآله وسلّم زوّج عغان بابتتيه .فكما أن ذاك فضيلة فهذا أيضاً 
فضيلة : 


« وأما تزويجه فاطمة ففضيلة لعلي , كما أن تزويجه بابنتيه فضيلة لعهان 


.۲۳۵/ ۶ راجع مثلاً : لسان الميزان‎ )١( 
۳۷۱/۱ انظر تهذيب الکنال‎ )۲( 
. ۱۷۱/۱ تقریب التهپذیب‎ )۳( 

.۱۰۸/۱ العجم الکبیر‎ )٤( 

(۵) جمع الزوائد ۲۰۳/۹ . 


ا وفاطمة الزهراء EE‏ هو e‏ و EE‏ 


اشا ولذلك سمى ذو النورين , 


لا عتب من النبي على عثمان وقد عتب على علي 

بل إِنْه يفضّل تزویج عغان ! فيقول : 

« بل لو قال القائل إِنْه لا يعرف من النبي صل الله عليه وسلّم أنه عتب 
على عفان في شئ » وقد عتب على علي في غير موضع » لا آبعد . فائه لا آراد أن 
يتزوّج بنت أبي جهل اشتكته فاطمة لأبيها ... ٠»‏ . 

وقال : « مصاهرة عمان له لم يزل فيها حميداً لم يقع منه ما يعتب عليه فيها 


حتى قال : لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عغان . وهذا يدل على أن مصاهرته للنبي 
صل الله عليه وسلم أكمل من مصاهرة على له »(. 
وهنا مطالب : 


الول ى أن رسول اف صل اه علیه وله وسلم , رد آبا بکر وعمر , 
واعتذر بان زواجها بيد الله . ثم لا خطبها علي زوّجها منه وصرّح بأنه كان بأمر 
ا ۱ 
والأحاديث فى هذا كثيرة وصحیحة( . 


(۱) منهاج السنة V4‏ 
(۲) منهاج السنة ۲٤۲/٤‏ . 
(۲) منهاج السنة ۲۳۵/۸ . 
عساکر , والبييق . واهميثمي » والمتق اندي . وغيرهم , فراجع : الخصائص رقم ۱۲۳ فا 
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ENES ١ كج‎ ۳: 


ولذا , فقد كان قد تى بعض الصحابة أن یکون صهره على فاطمة » وأن . 
ذلك أحبٌ إليه ما طلعت عليه الشّمس(. 

وبالجملة , فهذا كله من التصائص , وبذلك تثبت أفضلية أمير المؤمنين 
عليه السلام من أبي بكر وعمر وعغان, كما هو واضح . 

والثاني : في أن زينب التي تزوٌجت با القاض بن ارتم وا وا كلثوم 
تین تزوجتا عهان , بنات النبي صل الله عليه وآله وسلّم على الحقيقة أولا؟ بحث 
واسع بين علماء الفريقين منذ القديم ... وليس هنا موضع بسط الكلام فيه .` 

والثالث : في أنه ۶ يكن من عهان شئ يستوجب العتب من النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم بحث كبير , ليس هنا موضعه , وسياتي قريباً أنه عتب على جميع 
الصحابة غير علي . 

والرّابع : في أن الي صل الله عليه وآله وسلّم قال : « لو كانت لنا ثالثة » 
كما ذكر ابن تيمية , أ : « لو كنّ عشراً ازوجتهن عغان » کا ذكر ابن سعد ؟7" 

أا ابن تيمية فلم يذكر للخبر راوياً ولا سنداً . وهو ما زال يطالب في 
البحوث بالشند الصحيح !! نعم ذكره محقّقه في اهامش ونصٌ على ضعفه . 

وأمّا ابن سعد , فقد عنون « أَمٌكلتوم بنت رسول الله » فذكر انها وزوجها 
الأول وهو عتبة بن أبي لهب ثم ان عثان خلف عليها نها ماتت عنده فقال 
رسول الله : « لوكنٌ عشراً لزوّجتهنٌ عهان » فأين الاسناد ؟ 

على نا لو راجعنا أخبار ما جرئ من عثان على البنتين , لعلمنا بالقطع 


ج بعد » ومجمع الزوائد ٠١5/9‏ ون على ان رجاله ثقات . كنز العال 2781/7١‏ 
۰۱۳۷۷۵۳/۱۳ فيضن القدیر ۲ ذخائر العقی : ۰۱۳ ۰۳۲ ۸٦‏ . 

(۱) اخصانص: ۱۲۹ عن سعد بن أبي وقاص . 

(۲) الطبقات ۳۸/۸. 


ابن تعد وفاطمة الزهراء 20 1 ۱ 


كذب مثل هذين الخبرين ! 
الخامس : في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام خطب ابنة أبي جهل » واشتکته 
فاطمة إلى النی » فخطب رسول الله فقال ... 


خطبة بنت أبى جهل 

وقد کزر ابن تيميّة ذكر هذا الخبر الختلق , واستند إليه في کل موضع آخرج 
ولم يجد تخلصاً : ١‏ 

« وصاهر ببناته الثلاثة لبني أَميّة . فزوّج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن 
الربیع بن أمية بن عبد تفس , وحمد صهره لا أراد علي أن يتزوّج ببنت أبي 
جهل 30 

فأورده في سياق كلامه في الدفاع عن بني اميّة !! 

وقال : « وأمّا قوله : رووا جميعاً: إن فاطمة بضعة مي من آذاها آذاني ومن 
آذانی آذی الله » فان هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ . بل روي بغيره .كما روي في 
سياق حديث خطبة على لابنة أبى جهل . لا قام النى صل الله عليه وسلم خطيباً 
فقال ...»9 , 


وقال : « المذكور عن أزواجه كا مذكور عمّن شد له بالجنّة من أهل بيته 
وغيرهم من الصحابة » فإن علياً لا خطب ابنة أي جهل ... »7". 


(۱) منهاج السنة ۱۶۵/۶ . 
(۲) منهاج السنة ۲۵۰/۶. 
(۳) منهاج السنة ۰۳۱۶/۶ 


۳:۹ میتی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


قاله ف مقام الدفاع عن عائشة وحفصة ,القن ورد فهبا قبوله تما : 


و حفصه ... 
وقال : « وکذلك طلبه نکاح بنت أبي جهل حتی غضب النی صل الله عليه 
وسلّم » فرجع عن ذلك ٠»‏ . 


قاله في تبریر قولة عمر : « إن الي لبهجر » !! 

وقال : «... فان عليّاً لا خطب بنت أبي جهل خطب البي صل الله عليه 
وسلّم الخطبة العروفة » وما حصل مثل هذا في حق أبي بكر قط »(. 

قاله مدافعاً عن أي بكر وغيره , في الجواب عن قول العلامة : « ولقد 
عاتب الله تعالی أصحاب محمد في القرآن وما ذكر علياً إل خير . وهذا يدل علا 
أنه أفضل فيكون هو الإمام » . 

مع أن هذا الذي ذكره العلامة انا هو نص حدیثِ عن این عباس » أخرجه 
عنه الطبراني وابن أبي حاتم وغيرهما , قال : « ما أنزل الله يا أيّها الذين 
آمنوا ‏ إلا وعلي أميرها وشريفها . ولقد عاتب الله أصحاب تد في غير مكان , 
وما ذکر عليّاً إلا بخير»0". 

وقال : « وقد هم بتزوّج بنت أبي جهل حتی غضب الني صل الله عليه 
وسلّم فتركه ٤»‏ . 

قاله -وبدون مناسبة -لیجیب به عن قول العلامة بان الفتح في خيبر كان 


. ۲۸/٦ منهاج السنة‎ )١( 
. ۲۳۵/۷ منهاج السنة‎ )۲( 
۰۱۲۳/۸ منهاج السنة‎ )٤( 


ابن تيمّة وفاطمة الزهراء ER 1 1 1 tee‏ 


على يد أمير المؤمنين » وقد آنهزم آبو بكر وعمر » وکان فتح مكة بواسطته . 

وکاّه يريد بذلك التغطية على انهزام الشيخين في خيبر » وعلی عجزها 
عن القيام بفی في فتح مكة !! 

وبعد : 

فقد حقّقت في رسالة مفردة خبر خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بنت أبي 
جهل . في رواية أحمد في المسند , والبخاري ومسلم في الضحيحين , والأربعة في 
السنن , واحاکم في المستدرك ... وأثبثُ كذب هذا الخبر وأنه لا أصل له أصلاً . 
وإنما وضعه واضعوه للطعن في النبي وأمير المؤمنين والصدّيقة الظاهرة سلام الله 
عليهم أجمعين , فليرجع إليها من شاء . ۱ 


کلماته حول ما لاقته من الأمّة بعد الثبی 


واضطریت کلیات ابن تيميّة في مسألة ما كان بين فاطمة الزهراء - عليها 
السلام ‏ وبين أبي بكر » فأنكر أن تكون الزهزاء طالبت بإرثها من أبيها وقوها 
لأبى بكر : « آترث أباك ولا أرث أبي ؟ » قال ابن تيمية : « لا يعلم صحته 
عنها »۲ . 

لكنّه بعد ذلك لا ذکر بعض الأخبار في القضية قال : 

« فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم , وفيها ما یبن أن فاطمة 
درش الله غعا د طلبت ميرانها مق رسؤل ای ۳ 

۳۷ الموّة أن تكون قد طالبت بشئ بعنوان النّحلة » قال : « ولم 


(۱) منهاج السنة ۱۹۶/۶ . 
(۲) منهاج السنة ۲۳۶/۶ . 


۳:۸ و ی ۰ دراسات في منهاج السنة 


يسمع أن فاطمة - رضي الله عنها -ادعت أنّ البي صل الله عليه وسلّم أعطاها 
إِيّاها , في حديث ثابت متّصل , ولا أن شاهداً شبد ها »(. 

وزعم ها طالبت بالإرث وأجابها أبو بكر بأن رسول اله قال : « نحن 
تفاش الأبباء لا نیسحت فا هيت غا كان من وسول اله سای 
إفق 


ورجعت » 

ثم تمادئ في غيّه وجعل يطعن في بضعة الرسول وقال : « وليس تبرئة 
الانسان لفاطمة من الظنّ والهوئ بأولی من تبرئة أبي بكر » فان أبا بكر إمام لا 
یتصرّف لنفسه بل للمسلمين » والمال لم يأخذه لنفسه بل للمسلمين . وفاطمة 
تطلب لنفسها , وبالضرورة نعلم أَنّ بعد الحاكم عن اتباع اطوی أعظم من بُعد 
امخصم الطالب لنفسه , فان علم أبي بكر وغيره بمثل هذه القضيّة ‏ لكثرة 
مباشرتهم للنبي صل الله عليه وسلّم -أعظم من علم فاطمة . 

وإذاكان أبو بكر أولى بعلم مثل ذلك وأولى بالعدل , فن جعل فاطمة أعلم 
منه في ذلك وأعدل » كان من أجهل الناس . لا سب وجميع المسلمين الذين لا 
غرض هم هم مع أب بكر في هذه المسألة » فجميع َه الفقهاء عندهم أنّ الأنبياء. لا 
یوژئون مالاً... وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلّم في الصحيحين أنه قال : لا أفلح 
قوم ولُوا أمرهم امرأة . فكيف يسوغ للأمّة أنْ تعدل عب علمته من سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلّم » لا کی عن فاطمة في كونها طلبت الميراث تظن أنها 


r ترث‎ 


وقال : « فإذا كان السلمون كلهم ليس فيهم من قال : إن فاطمة رضى الله 


. ٠۳۰/٤ منهاج السنة‎ )١( 
. ۲۳٤/٤ منهاج السنة‎ )۲( 
.۵۲۳-۵۲۲/۵ منهاج السنة‎ )۳( " 


ا وال هی مس و اوس ی مس ی مس ۲۹ 


عنها مظلومة , ولا أنّ لها حقاً عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا آنهیا ظلماها 
ولا تكلّم أحد في هذا بكلمة واحدة , دل ذلك على أنّ القوم كانوا يعلمون أنها 
. ليست مظلومة , إذ لو علموا نها مظلومة . لكان تركهم لنصرتها ما عجزاً عن 
رها )وان اال واتاعه نها را با فما ب وگنلا الا وین 
باطل 06 

أقول : 

وهنا مطالب نذكرها باختصار: 

الأول : لقد أعطئ النبي صل الله عليه وآله وسلّم فدكاً لابنته فاطمة عليها 
السّلام في حياته , ثم إنّ أبا بكر انقزع من فاطمة فدكاً . وهذا ما دلت عليه أخبار 
القوم أيضاً . من ذلك ما أخرجه السيوطي بتفسير قوله تعالى  :‏ وآت ذا القربئ 
حقّه 4 عن البزار وأبي يعلى وابن یی حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخندري ‏ 
رضي الله عنه -قال : لما نزلت هذه الآآية هي وآت ذا القربئ حقّه 4 دعا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم فاطمة فأعطاها فدك . 

( قال ) :.وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما _قال : ا 
نزلت « وآت ذا القربئ حقّه 4 أقطع رسول الله صل الله عليه وسلم فاطمة 
فدکاً »۲۲ . 

5 روايات القوم صريحة في أنه صل الله عليه وآله وسلم في مقام 
امتثال الأمر بإيتاء ذي القریی حقّه -« أعطئ » و « أقطع » فاطمة فدكا ... وأيّ 


حديث أصرح من هذا ؟ ورواته أمّة أعلام يثق بهم ابن تيميّة وسائر أهل السنّة . 


(۱) منهاج السنة ۰۳۹۰/۶ 


EGRESS ۳۹۰‏ وه یو اننا وو مات | 


ویعتمدون عليهم ! 

فقول الرجل : « لم يسمع أن فاطمة -رضي الله عنها -ادّعت أنّ النى صل 
الله عليه و آله وسلم أعطاها إِيّاها ... » کذب . ۱ 

وقد ادن مرح هذا الحذيت امور 

الأول : کون فاطمة « ذي القربى » . 

والثاني : إن النِي' صل الله عليه وآله وسلّم أعطاها فدکا بأمر من الله . 

والثالت : ان فاطمة تسلّمت فا من رسول الله ۱ 

والرابع :با كانت صائمية الد عل فزف. 

والخامس : إن ابا سعيد الخدري وابن عباس من الشمهود . 

فكان أخذ فدك منها إبطالاً لأمر الله ورداً على رسوله » ومخالفة للم يعة 
والدين »كما هو واضح . 

والثاني : ثم إن فاطمة -بعد أن طلبت من أبي بكر رفع الاستیلاء منه على 
هذا الملك الحاصل ها إعطاءً وإقطاعاً من رسول الله » فلم يصدّقها . وأقامت 
الشهادة فلم يصدّقهم جاءت تطلب فدكاً وغير فدك بعنوان الارث ... وبهذا 
أحاديث صحاح كما اعترف الرجل . 

والثالث : إن في نفس هذه الأحاديث تصريحاً باّها سلام الله عليها - 
ماتت وهي واجدة على أبى بكر » مهاجرة له(" ... فقوله : « فسلّمت ورجعت » 
کذب عله 

والرابع : إن ما استند إليه أبو بكر -آمام استدلالاتها من الكتاب الشريف 
والشريعة المطهّرة -ونسبه إلى النبي صل الله عليه و آله وسلّم , ماهو لا شی انفرد 


(۱) صحيح البخاري , باب غزوة خيبر . صحيح مسلم , كتاب الجهاد والسّير . 


ابن تيميّة وفاطمة الزهراء see EIR!‏ ی 


به أبو بكر ول يسمعه احد من الرسول. . وقد نص غير واحدٍ من أكابر أمة القوم 
عل ایدو اداو 

قال السيوطي : « اختلفوا في ميرائه صل الله عليه وسلم » فا وجدوا عند 
آحد من لاعلا فقال اوك منت رسول اف یقولل: انا معاشر ا 
نورث ما ترکناه صدقة »0 . 

وقال ابن حجر الكي مثله(". 

بل إن أن القوم في علم الأصول يصرّحون بذلك . وعلى آساس ذلك 
يبحثون عن جواز تخصيص الكتاب به وعدم جوازه , لكونه خبر واحد , وعندما 
يبحثون في مسألة جواز التعبد بخبر الواحد يقول القائلون بالجواز بأنّ هذا خبر 
واحد من أي بكر وقد عمل به ... فراجع!"" 

فدعوئ رواية غيره هذا عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم کذب . 

والخامس : على أنّ من القوم من ينص على أ وت 
البي وم یروه , وإنما هذا شئ وضعه ( مالك بن أوس بن الحدثان ) e‏ 

لقد قال هذا إمام كبير من م القوم في الحديث والاجال , لكنّه لقوله هذا 
جعل بعضهم كالذهبى يسيّه ويقول فيه القبيح ...ان هذا الامام هو : أبو محمد عبد 
رحمن بن نوسف المروف بابی خراش, البشدادي الوق سنة ۰۲۸۳ قال این 
المديني : « كان من العدودین المذكورين بالحفظ والفهم للحدیث والرجال » 
وقال الخطيب : « كان أحد الرحّالين في الحنديث إلى الأمصار ومن یوصف 


(۱) تارج الخلفاء : ۰۷۳ 

(۲) الصواعق احرقة : ۳۱. 

(۲) شرح ختصار ون > احصول في علم الاصول . كشف الاسرار في شرح الاصول 
للبزدوي . مسلم الثبوت في علم الاصول . وغير هذه الکتب . 


oY‏ بر دو ديه عار E‏ يهاه از 


با حفظ والعرفة » وقال أبو نعيم : « ما رأيت أحفظ منه » وقال السيوطي : « ابن 
خراش الحافظ البارع الناقد » ... فهذا ابن خراش , وقد قال میدان ‏ : « قلت لابن 
خراش : حدیث لا نورّث ما ترکنا صدقة ؟ قال : باطل . قلت : من تتّهم به ؟ قال : 
مالك بن أوس وذ 

والسادس : إِنّ ما يؤكد بطلان هذا الحديث » فعل عمر وعثان وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم من أمراء المسلمين عندهم » فَإئّم أعادوا فدكاً إلى أبناء 
الزهراء » وعملهم مبطل لعمل أبي بكر وقوله . 


الهجوم على بيت الزهراء 


ولم ينكر ابن تيميّة هجوم القوم على بيت الزهراء الطاهرة علا السلام . 
واعتدائهم علها وعلى أهل البيت » وان له ذلك وقد اعترف به أبو بكر نفسه 
۱ متمنّياً عدم الاقدام عليه حيث قال قبيل موته : « ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم 
أكبسه »۱ غير أن ابن تيميّة بر ذلك بسخافة وقلّة حياء : « إنه کبس البیت لینظر 
هل فيه شئ من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقّه , ثم رأئ أنه لو تركه هم 
لجاز فإنه يجوز أن يعطيهم من مال ال »(۳. 

أقول : 

هذا موجز الکلام في هذا المقام » ومن أراد التفاصيل فليرجع إلى كتب هذا 
الشأن لعلمائنا الأعلام وسيوافيك بعضها في ( الشرح ) . 


(۱) راجع : تذكرة الحفاظ 184/7 . ميزان الاعتدال ۰۰۰/۲ لسان الميزان :145/76 » طبقات 
ا :۹۷ 

(۲ ) الأموال لابن سلام : ۱۷١‏ ء تاریخ الطبري 7۲-. 

(۲) منهاج السنة ۲۹۱/۸ . 


۳۲-حول الحسنین 


وکم كذب ابن تيميّة على الامامين السبطین ا حسن والحسين سيدي شباب 
آهل الجنّة » وحاول التقلیل من شأنهیا والحطّ من مقامها ... نتعروض هنا لبعض ما 
قال باختصار : 


عن بعض الرافضة : الحسن والحسین ما کانا أولاد على بل آولاد سلمان ! 
قال العلامة : « إنهم موا عائشة أم المؤمنين ولم يسمّوا غيرها بذلك » . 
فقال ابن تيمية : « كيف خن علهم أن هذا كذب » وهم ينكرون على بعض 

النواصب ناسین لا قال هم 1 تعلمون أني ابن فاطمة بنت رسول الله ؟ 

قالوا : والله ما نعلم ذلك . وهذا لا يقوله ولا جحد نسب الحسين الا متعمّد للكذب 

والإفتراء , ومن أعمئ الله بصيرته باتّباع هواه حتی يخق عليه مثل هذا . فإنّ عين 

اطوی عمياء . 
والرافضة أعظم جحداً للحق تعتداً وأعمئ من هؤلاء , فان منهم ومن 

المنتسبين إليهم » کالنصيرية وغيرهم » من يقول :ان احسن والحسين ما کانا أولاد 

علي بل أولاد سلیان الفارسي »۱ . 
أقول : 


كذبٌ وبهتان على النواصب وعلی الرّافضة كلما . أمّا على هؤلاء فواضح, 


(۱) منهاج السنة ۰۳۱۸/۶ 


ot:‏ .00600000000 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


وأا على أولئك فالعروف 92 أجابوا بالاجاب فقال : فعلى م تقا تلوننی ؟ 
قالوا : بغضاً ما لابيك . 


جاهدا فى الله حتین قتلا. كذب 


قال العلامة رحمه الله عنهیا علا السلام : « وجاهدا في الله حق جهاده 
حتى قتلا » . ۱ 

فقال ابن تيميّة : « فهذا كذب عليه » فان الحسن تخلى عن الأمر وسلمه 
إلى معاوية ومعه جيوش العراق, وما كان بختار قتال المسلمين قط » وهذا متواتر 
فق سين وأما سره فقد قيل : إنه مات مسموماً . وهذا شهادة له وكرامة في 
حقّه , لکن يمت مقاتلاً. والحسين -رضی الله عنه -ما خرج يريد القتال , ولکن 
ظنّ أن الناس یطیعونه » فلا رأئ انصرافهم عنه ‏ طلب الرجوع إلى وطنه » أو 
الذهاب إلى الثغر أو تیان يزيد ...»(. 

أقول : 

يقول العلامة : « جاهدا في الله » ويقول ابن تيمية «لم یقاتلا» , أترئ أنه ل 
يفهم مراد العلامة ومقصده ؟ 

ثم إن في كلامه عن الإمامين علا السلام أكاذيب , فالامام الحسن كان 
.يرئ وجوب قتال معاوية » لکن لا لم تطعه جيوش العراق تخل عن الأمر 
بشروط معيّنة » وهذا هو المتواتر من سيرته . 

والامام ا لحسين عليه السّلام كان يعلم باستشهاده في العراق » ولأجل ذلك 
خرج » وما طلب من القوم شيئاً مما ذكره ابن تيميّة , فإنه كذب عليه . 


. ٤١/٤ منهاج السنة‎ )١( 


كان الحسن مخالفاً لأبيه ؟! 


وردّد ابن تيميّة كذباً آخر على الامام امحسن » وهو أنه كان خالفاً لأمير 
المؤمنين عليه السلام ‏ وكان يرئ ترك القتال في الجمل وصفين : 

« وقد كان ابنه الحسن وأكثر السّابقين الأوّلين لا يرون القتال مصلحة , 
وكان هذا الرأي أصح من رأي القتال بالدلائل الكثيرة ١»‏ « وكان الحسن رأيه 
ترك القتال, وقد جاء النص الصريم بتصويب الحسن , وفي البخاري ...ان ابني 
هذا سيّد ون الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . فدح الحسن على 
الإصلاح بين الطائفتين »0 . 

أقول: 

فانظر كيف يكذب على الإمام الحسن ؟ اه لا يعزو ما نسبه إلى الامام إلى 
راو من الرواة أو تاب من الكتب , بل یدلس فيذكر ما.يروونه في صلحه مع 
معاوية في عهد إمامته ؟! ‏ یستنتج قائلاً : « فدح الحسن على الاصلاح بين 
الطائفتين » ! 

لقد كان رأي الإمام مناهضة معاوية » سواء على عهد أبيه أو في عهد 
إمامته , غير أنه اضطر إلى الصلح في عهده , لكن بشروط هي في الواقع رموز 
الفوز والغلبة على معاوية ... 


ما فعل الحس نکان أفضل وأحب عند الله مما فعل الحسين 
وقال : « ما فعله الحسن من ترك القتال على الإمامة » وقصد الاصلاح بين 


(۱) منهاج السنة ۰۱۱۳/۹ 
(۲) منهاج السنة ۰۱6۵/۸ 


N منهاج‎ SE الف‎ ۳2 


المسلمين , كان محبوباً يحبّه الله ورسوله ولم يكن ذلك مصيبةً » بل كان ذلك أحب 
إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين ... وهذا نقيض ما عليه الرافضة من أن ذلك 
الصلح كان مصيبة وذلا... ولم يكن الحسن أعجز عن القتال من الحسين , بل كان 
أقدر على القتال من ال حسين . وا سین قاتل حت قتل . فان كان ما فعله الحسين 
فو لذ عي كا مه لسن ترك اراسي ار عم ریا كان افو 
الحسن هو الأفضل الأصلح دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح » وأن 
الذي فعله هآ إلى الله ورسوله ما فعله غيره ... »(. 

« وقد دل الواقع على أن رأي ا لسن كان أنفع للمسلمین , لا ظهر من 
العاقبة في هذا وفي هذا ... وكان ما فعله الحسن أفضل عند الله ما فعله 
اسن ... »(۲۲. 

أقول : 

وفي هذا الکلام من الکذب والتدلیس والمغالطة ما لا يخق . 

ما قتال الامام فليس لا لاعلاء كلمة الله وإبقاء الشريعة المطهّرة » فقوله 
« القتال على الامامة » فرية وبهتان على الامام عليه السلام . 

وأما ترکه القتال فقد كان بعد أن خذله الوم ... كما لا يخ على من له 
اطّلاع بالسیر والتواريخ . 

وأما عقيدة الامامية في صلحه مع معاوية فهي : إن عمل الامام عليه 
السّلام كان هو الحق والصلا والأنذإناء ترا لاما مر هر 

وكذلك العقيدة في قيام الإمام | حسین على يزيد . 


(۱) متهاج السنة .٤١-٤١/٤‏ 
(۲) منهاج السنة ۰۱۶۰/۸ 


ثم ان جعل هذا أفضل أو ذاك غلط فاحش » فالصلح كان من الامام 
وطرفه يزيد , فلا وجه للمقايسة کی يقال هذا أفضل أو ذاك ! 

وكا كان الامام الحسين عليه السلام ساكتاً على معاوية , كأخيه الامام 
كأخيه الامام الحسين . 

ثم إذا كان الامام امحسن عليه السلام غير قاصد للقتال منذ الیوم الأول 
فلماذا يُبرّر سمٌ معاوية له -بعد التشكيك في ذلك بّه « من باب قتال بعضهم 
بعضاً »(0؟ 

ویقول -في الامام ا لحسن والامام ا حسين كلما -: « ليس ما وقع من ذلك 
بأعظم من قتل الأنبياء »فان الله تعالی قد آخبر أن بنى إسرائيل کانوا يقتلون 
النبيين بغير حق » وقتل النى أعظم ذنباً ومصيبة »(. 

وسيأتي مزيد من ذلك في الدفاع عن معاوية ويزيد وبني أميّة . 


لم يكن فى فعل الحسين مصلحة بل كان مفسدة 

وهذا ما ردده ابن تيمية غير مرّة , من ذلك قوله : « لم يكن في خروجه 
مصلحة لا دين ولا ی دنیا, ولکن ق خروجه وقتله من الفساد سالم کن 
يحصل لو قعد في بلده »(۳. 


(۱) منهاج السنة ٤۷١/٤‏ . 
(۲) منهاج السنة ۰۲۶۷/۲ ۵۵۰/۶. 
(۳) منهاج السنة ٥۳١/٤‏ . 


۳۸ ...0.0 دراسات في منهاج السئّة 


بل يذهب إلى أنه قد خالف أمر الرسول صل الله عليه وآله ونل , ولولا 
ذلك لا حدثت الفتن بعد ذلك(" 

وأوضح من ذلك قوله بأنّ ما حصل منه عليه السلام « نوع من الاجتهاد 
مقروناً بالظنٌ ونوع من الهوئ الخ » فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتّباعه فيه , 
ولٍن كان من آولیء الله المتقين 0 ۱ 


يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولم یسب أهل البیت 

وكرّر ابن تيميّة القول بأن يزيد لم يأمر بقتل الامام الحسين عليه السلام : 

واا لوقل امو دمر لا امن وتيت اة 

فيقال : إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفا أهل النقل » ولكن كنب إلى ابن 
زياد أن يمنعه عن ولاية العراق ... فقاتلوه حتئ قتل شههيداً مظلوماً رضي الله عنه. 
ولا بلغ ذلك يزيد أظهر التوجّع على ذلك , وظهر البكاء في داره , ولم یسب له 
حرياً أصلاً . بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتی ردّهم إلى بلدهم »۳۲ . 


تنظير ما فعل بأهل البيت بما فعل بعائشة 

ثم إِنْه نظر ما فعل بأهل البيت بعد استشهاد الامام الحسين عليه السلام با 
فعل بعائشة عند انتهاء حرب الجمل ! فقال : « ولو قال المشنّع : أنتم تقولون إن آل 
الحسين سبوا لا قتل الحسين » ولم يفعل بهم الا من جنس ما فعل بعائشة حيث 


(۱) منهاج السنة ۵۳۱/۶ . 
(۲) منهاج السنة ۵۳۶/۶ . 
(۳) منهاج السنة ۲/۶ 1۷. 


انق تيمت والخشان لس ل ا و 


استولي عليها ‏ ردت إلى بيتها واعطيت نفقتها » وكذلك آل الحسين استولي عليهم 
وردوا إلى أهليهم وأعطوا نفقة » فا كان هذا سبياً واستحلالاً للحرمة النبوية 
فعائشة قد سبيت واستحلّت حرمة رسول الله صل الله عليه وسلّم ...»07 


معارضة الحديث في عذاب قاتل الحسين بقول النواصب 

وعارض ابن تيمية الإستدلال بالحديث النبوي الوارد في عذاب قاتل 
الإمام الحسين عليه السلام بعد وصفه بأنه « غلو زائد » بقوله : « فهذا الغلو الزائد 
يقابل بغلو الناصبة الذين یزعمون آن ا حسین كان خارجیاً وأنه كان يجوز قتله 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : من أتاكم وأمركم على رجل واحدٍ يريد أن 

ق جاعتکم ار بالسیف کائناً دن کان ۳ ۱ 

وأهل السنة والجماعة يردون غلوٌ 0 وهؤلاء »(۲ 

أقول : 

قد أجبنا عن أباطيل هذا الرجل فا يتعلّق بالإمامين الحسن والحسين 
E‏ و( ی ی وقول بالنسة ال هد العا رد 

بان احدیث متلق عليديين الشيعة والستّة » ومعارضته بقول الناصبة باطلة 
كما هو واضح . وفی حديثٍ آخر : أن الله آوحی إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسم : أن قتلت بيحبي بن زکریا سبعين ألفاً. وإفي قاتل بابن ابتك سبعين ألفا 
وسبعين ألفاً. قال الذهبي : « حديث نظیف الاسناد ومنكر اللفظ » !01" . 


.۳۵۵/۶ منهاج السنة‎ )١( 
. 00/٤ منهاج السنة‎ )۲( 
۰۳۶۲/۶ سير اعلام النبلاء‎ )۲( 


۳۹۰ ا و ۰ دراسات في منهاج السنّة 


۴ تكذيبه فضائل آهل البيت 


وكذّب ابن تيميّة فضائل أهل البيت عليهم السّلام أو كابر فا با لا يتفرّه 
به مسلم منصف , فراجع كلماته في آية المودّة, وآية التطهیر , وآية المباهلة . وهل 
أق » وحديث الثقلين : إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي , 
وحديث السفينة : مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
هلك . وغير ذلك . 

ونحن نكتني هنا با ية وحديث: 


نزول سورة هل أتئ فيهم كذب 

قال العامة : « وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه لها أحد , ولا يلحقه 
أحد , فيكون أفضل من غيره » فيكون هو الإمام » . 

فقال ابن تيمية : « إن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتّفاق أهل المعرفة 
بالحديث , الذين هم أمّة هذا الشأن وحكّامه , وقول هؤلاء هو المعوّل في هذا 
الباب, وهذالم يرو هذا الحديث في شى من الكتب التي برجم الها في النقل ‏ لا في 
الصحاح ولا في المسانيد ولا في الجوامع ولا السئن » ولا رواه المصتفون ف 
الفضائل , وإن كانوا قد يتساحون في زواية أحاديث ضعيفة ... 

إن الدلائل على كذب هذا كثيرة , سنا : إن علياً فا تتزوّج فاطمة 
بالمدينة ... وسورة هل أت مكيّة باتفاق أهل التفسير والنقل , لم يقل أحد منهم 


ابن تيميّة وفضائل أهل البیت 11001 اا 


إنها مدنية »۲ 
أقول : 
1 أن سورة ( هل أ ) مدنيّة لا مكيّة » فني تفسير البغوي ما نه : « 
سورة الإنسان , مدنيّة » وآياتها إحدئ وثلاثون » وكذا في غيره , بل هو قول 
الجمهور كما قال الشوكاني 7" والالوسي عن ابن عادل!؟ قال : « وعليه الشيعة » . 
وأمّا نزوها في أهل البيت عليهم السلام » فذاك ما رواه العلماء المفسّرون 
الحدّثون بتفسير السّورة » وذكروه بترجمة فاطمة الزهراء علا السّلام من كتب 
معرفة الصّحابة وفي كتب المناقب ,بل لقد وصف بعضهم الخبر في شأن نزوها 


بالشهرة!ة. 
وإن شئت فراجع : 


تفسير الواحدي , والكشّاف » وعنهیا الفخر الرازي ۲۶۶/۳۰ والدر 
النثور ۰۳۷۱/۸ روح المعاني ۹ عن ابن مردويه » والبيضاوي ۵۵۲/۲ 
واللسني ۳ والنيسابوري - هامش الطبري ۱۱۲/۲۹ : والخازن ۳۳۹/۶ 
وغیرهم من الفشرین . 

وأسد الغابة في معرفة الصحابة ۰۵۳۰/۵ والاصابة ۲۸۷/۶ عن أبي 
موسی المديني والثعلبي . والرياض النضرة في مناقب العشرة ۱۸۳/۲ وفرائد 
السمطين في فضائل النبي والوصي وفاطمة والسبطين ۵۳/۲ وكفاية الطالب في 


(۱) منهاج السنة ۱۷۷/۷ ۱۷۹ 
(۲) معام التفزیل ۰1۹۵/۵ 

(۳) فتح القدیر ۰۳۶۳/۵ 

(۶) روح العاني ۰۱۵۰/۲۹ 

(۵) روح العاني ۰۱۵۷/۲۹ 


۳۹۲ ا ده له لون ينه 8 3ق اه عطاق SE REE‏ واو لو و a‏ دراسات في منهاج السئة 


مناقب علي بن أي طالب : ۳۶۸ عن الحاكم النيسابوري واحميدي وأبي 
الصّلاح , وتذكرة خواص الامّة : ۰۳۱۳ ومطالب السؤول في مناقب آل الرسول : 
۱ عن الواحدي وغيره منم التفسير ... 

ان المقصود أصل نزول السورة في حقّ أهل البیت , وأنت لو راجعت 
الكتب المذكورة وغيرها وجدتهم يروون الحديث بأسانيد عن ابن عباس 
وغيره » وقد جاء ذكر ابر في تفسير القرطبي ۹ عن النقاش والثعلبي 
والقشيري وغير واحدٍ من المفسرين كما قال _بتفصيل يشتمل على آشعار كثيرة , 
ثم جَعَلَ يكدّب الخبر بالنظر إلى تلك التفصيلات والأشعار . وابن الجوزي أدرجه 
في ( الموضوعات ) موهماً أن لا سند له الا ما ذكره : وهو قوله : « أنبأثًا عمد بن 
ناصر قال : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نضر الحميدي قال » أنبأنا أبو علي 
الحسن بن عبد ال رحمن البيع قال : أنبأنا عغان بن أحمد الدقاق أتبأنا عبد الله بن 
ثابت , حدّثنا أبي عن اذيل بن حبيب » عن أبي عبد الله السمرقندي » عن محمد 
ابن كثير الكوفي » عن الأصبغ بن نباتة قال : مرض الحسن والحسين ... » قال ابن 
الجوزي : 

« وهذا حديث لا يشك في وضعه » ولو م يدل على ذلك إلا الأشعار 
الركيكة والأفعال التي تاره عنها أولئك السادة . قال يحيى بن معين : أصبغ بن 
نباتة لا يساوي فلساً . وقال أحمد بن حنبل : حرّقنا حديث محمد بن كثير . وأا 


أبو عبد الله السمرقندي فلا يوثق به »۲ . 


17 الموضوعات ۱ 


ابن تيميّة وفضائل أهل البيت ل ا و م 


أقول : 

لقد أشرنا إلى أنّ الستدل به نزول الآيات فيحق أهل البيت عليهم السّلام 
لاطعامهم المسكين واليتيم والأسير » وأمّا ذكر الخبر مع الأشعار وغيرها ما لا 
نلتزم بصحّته » وجعل ذلك ذريعةٌ من في أصل احبر » فهذا ليس من شأن 
العلماء المنصفين الأتقياء . 

وكذلك نقل الخبر بسندٍ من أسانيده والطعن في أصل الخبر بسبب ذلك 
الد ةرك طذا من اين ابموزي من نظیر . ولااسبب لد لل الشاد والتعظب . 

تم إنك إذا لاحظت کلیات القوم في الرجال الذين طعن فهم ابن الجوزي 
في هذا الشند , لم تجد دليلاً للطّعن لا التشیع ورواية فضائل أهل البيت . ۱ 

فأمًا ( الأصبغ بن نباتة ) فهو من التّابعين , وأخرج عنه ابن ماجة » وروی 
عنه جماعة من الأكابر » ووتقه بعض الأعلام کالعجلی( ... وتكلّم فيه غير واحدٍ 
وكلّ كلماتهم تعود إلى كونه من شيعة علي عليه السلام وروايته لفضائله » كقول 
ابن حبان : « فتن بحبٌ علي بن أبي طالب عليه السلام , فأ بالظامات في . 
الروايات فاستحقّ من أجلها الترك » وقول ابن عدي : «۸ أخْرّج له ها هنا شيئاً» 
لأنّ عامّة ما يرويه عن على لا يتابعه أحد عليه »۱ . 

فهذا هو السّبب فى ترك بعض القوم حديثه . 

ثم تأمّل في كلام ابن عدي بعد ذلك : « وإذا حدّث عن الأصبغ ثقة فهو 
عندي لا بأس بروايته , وا أى الإنكار من جهة من روئ عنه , لانْ الراوي عنه 
لعلّه يكون ضعيفاً » لتعرف الإضطراب منه ومن أمثاله عندما يريدون رد حديث 


.۳۰۸/۳ تهذيب الكمال‎ )١( 
۰۳۱۱/۱ تهذيب الكمال ۰۳۱۰/۳ تهذيب التهذيب‎ )۲( 


۳۹۶ 03 1 ز ز ز ی ی ۰ دراسات في منهاج السنّة 


رجل بلا دلیل وسبب الا التشيّع !! 

۱ وأمّا ( حمد بن كثير ) فکذلك , فابن حنبل یقول : « خرقنا حدیثه » ویجیی 
ابن معن یقول : « هو شيعي لم يكن به بأس , معت آنا منه »۱۱ فالرجل ثقة » لکر" 
تشیعه یسیّب لأحمد أن يخرق حديثه اولابد وان يترك حدیثه وهو يروي عن 
الأعمش » عن عدي بن ثانت , عن زرء عن عبد الله بن مسعود » عن علي قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : من لم يقل علي خير الناس فقد كفر»7". 

ما ( أبو عبد الله السمرقندي ) فقد جرحه ابن المجوزي ججرحاً غير 
مفسّر» ونحن لا نشك في أن سببه نفس رواية هذا الحديث ... 

هذأء وقد نص ابن تيمية على أن کون الراوي شيعيّاً لا يستلزم أن تكون 
رواياته کذبا(". 

ثم اعلم أنّ ابن تيميّة كب وجود خادمة لأهل البيت عليهم السلام, ' 
وجعل ذلك دليلاً على كذب حديث المباهلة , لاشتاله على أن فضة خادمتهم 
نذرت الصّوم تبعاً م . 

ویعدٌ هذا الموضع من مثات المواضع التي أنكر فيها ابن تيميّة الحقائق 
الراهنة ؟! فان فضّة كانت خادمة لأهل البیت عليهم السلام » وهي معدودة في 
الصحابة , كما لا بخ على من راجع ( اسد الغابة ) و( الإصابة ) . 


. ۱۹۱/۳ اجرح والتعديل ۰۱۸/۸ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۱٩۹۲/۳ تاريخ بغداد‎ )۲( 

(۲) منهاج السنة ۳۱۲/۷. 

. ۱۸۲/۷ مناج السنة‎ )٤( 


ابن تيميّة وفضائل أهل البيت SD N‏ ل 


التشكيك في حديث الثقلين » و إن النبى لم يأمر باتباع العترة ! 

وحديث الثقلين الذي يعتبر من الأحاديث القطوع بصدورها عن الني 
صل الله عليه وآله وسلّم ... يشكّك ابن تيمية في صدوره قائلاً : « إذا كان النبي قد 
قاله » ثم يصرّح بأنّ النبي صل الله عليه وآله وسلّم « لم يأمر باتّباع العترة » ! 
وهذا نص كلامه : 

« والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي صل الله عليه وسلّم قد قاله, 
فليس فيه الا الوصيّة باتّباع كتاب الله , وهذا أمر قد تقدّمت الوصيّة به في حجة 
الوداع قبل ذلك » وهو لم يأمر باّباع العترة , ولكن قال : اذكّركم الله في أهل 
بيتي 376" . 

« وأما قوله : وعترتي أهل ببتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 
فا وراه الزمتی »وق سل عند اد رم سيل هبو هتفه غير و اعد من 
أهل العلم وقالوا : لا يصح »۲۱ . 

أقول : 

فهذا حدیت الثقلين , القطوع بصدوره عن رسول رت العالمين صل الله 
عليه وآله وسلم .... رواه عنه أكثر من ثلائین صحابي وصحابيّة » وعنهم عشرات 
من التابعین , ثم الثات من الانمة واحماظ في ختلف القرون ... بأسانید وطرق 
متکشرة جد متفقین غل صخت ... 

ولم نجد أحداً ضمّف هذا الحديث ... فا قوله : « سثل عنه أحمد بن حنبل 


و و فا 7 ۰ 5 7 
فضعفه » فلا تثق به , وما قوله : « ضعفه غير واحد ...» من هم ؟ وليته ذکر واحدا 


(۱) منهاج السنة ۰۳۱۸/۷ 
(۲) منهاج السنة ۰۳۹۶/۷ 


۳۹ 000000000000 ...00.0.0.000 دراسات في منهاج السنّة 


من « غهر واحد قالوا : لا یصح » ! 
نعم وجدنا في خلال القرون كلها واحد 
في ( الأحاديث الواهية ) بزعمه , وهو ابن الجوزي ... 
لكنّ الأمة الحققين من أهل السئّة خطأوه وحدَّروا من الاغترار بفعله . 
وكيف كان » فالحديث متواتر مقطوع الصدور عن النبي ... وقد بحثنا عنه 
بالتفصيل في الأجزاء الثلاثة الأولى من كتابنا الكبير ( نفحات الازهار ) وفي ما 
كتبناه في الردّ على علي أحمد السالوسن » الذي قلّد ابن الجوزي وتبعه في خطئه 
وخطيئته ... ومن أراد التفصيل فليراجع . 


۶ 2 


ادرجه بسند من اسانیده فى كتابه 


ابن تيميّة وسائر أئمّة أهل البيت م 


5- حول سائر الأئمة الاثني عشر 


لقد ذكرنا في ( الشرح ) بتراجم الأمة الاثني عشر _عليهم السلام -طرفاً 
من كلمات أعلام أهل السنّة المتقدّمين منهم والمتأخرين » في مدح الأمّة 
والاعتراف بفضائلهم ومناقبهم » من العلم والژهد والكرامات ونحوها ... وهناك 
كلمات اخرئ تجدها منهم بتفسير قوله تعالی  :‏ وما أسئلكم عليه من أجر الا 
المودة في القربى 4 وفي شرح حديث : إني تارك فيكم الثقلين ... وحديث : مثل 
أهل بيتي كسفينة نوح ... وفي مواضع اخری . 

حتى أن بعض المتعصّبين منهم كالفخر الرازي وابن حجر المكي والمولوي 
عبد العزيز الدهلوي وغيرهم منهم » يعون في مقام الرد على الإماميّة وغيره : 
أن أهل السنّةاهم التمشکون بأهل البیت والتایعون لمم والراكنبون سقينتهم 
والتّاجون بسبيهم . 

إلا أنك تجد في المقابل من يتجاسر على أهل البيت عليهم السّلام ويحطٌ من 
شأنهم ويكذب عليهم وينسب إليهم ما لا يليق ... حتی أنّ قائلاً منهم قال : بأنّ 
الحسين قتل بسيف جدّه . وبعضهم قدح في وثاقة غير واحد من الم الأطهار . 


ولعل ابن تيمية من آشپر هذه الفرقة من الناس ... فقد أطلق فى كتابه لسانه 
البذيّ عليهم » فحاول سلبهم فضائلهم وحاستهم كلها > وجعلهم كأناس عاديّين 
لا يفضّلون بغلم ولا زهد ولا أيّ شی آخر یتمیزون به عن غيرهم ...یل لقد کذب 
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وافقرئ عليهم ... 


۳2۸ دی 000000000000 فراسات في منهاج السئّة 

فهو مثلاً في حين یکذّب تعلّم أبي حنيفة من الامام الصادق عليه السلام 
يذعي تعلم الامام السجّاد من مثل مروان بن الحكم ! 

وهو في حين یعظم الجنيد وسهل التستري وأمتاطیا ویصفهم بالزهد » ين 
أن يكون الحسن والحسين عليهم السلام أزهد الناس في عصرهما ! 

لقد حاول التکتم على مناقبهم والتنقيص من مراتبهم » وكدّب حقٌّ أن 
النی صل الله عليه وآله وسلّم لب أحدهم ب« زين العابدين » وأحدهم ب 
« الباقر » وحتى توبة « بشر » بواسطة أحدهم , وكون « معروف » خادماً 
لأحدهم !! حتی مثل هذه الامور لم يتحمّلها ابن تيميّة ... 

فلننقل عبارات اين تمیق کے یقاژن بینها وبین عبارات غهره فی حم آنه 
أهل البيت عليهم السلام الذکور بعضها ( في الشرح ) » ولكي يعرف بالتالي 


عقيدة أبن تيمية وعدالته . 


تسمية رسول الله على بن الحسین سيد العابدین , لا أصل له 

قال : « وکذلك ما ذکر من تسمية رسول اذه[ اه علیه ومسل له سید 
العابدین ‏ هو شئ لا أصل له » وم يروه آحد من أهل العلم والدين »(. 

أقول : 

ذکرنا جوابه في ( الشرح ), فقد رواه غير واحد » حتی قال ابن حجر المكي 
بترجمته قال : « وکفاه شرفاً أن ... »!" ولذا عنونوه بهذا اللقب في كتب الرجال 
والتراجم , كالطبقات ۰۱۵۱/۵ والحلية ۰۱۳۳/۳ وتهذيب التهذیب ۳۲۰۶/۷ 


(۱) منهاج السنة ٥۰/٤‏ . 
(۲) الصواعق احرقة : ۱۲۰. 
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ووفیات الاعیان ٤۲۹/۲‏ وغم‌ها . 


أخذه عن فلان وفلانة وتعلمه من مولی عمر 

وذکر جماعةً من الصّحابة والتابعين,أخذ عنهم الامام علي بن الحسين عليه 
السلام , فذكر فيم جتى مثل عائشة ومروان بن الحكم . 

ثم ذكر خبراً في أنه عليه السلام كان يجلس إلى زيد بن أسلم مول عمر بن 
الخطاب , فل سئل عن ذلك قال :فا يجلس الرّجل حيث يجد صلاح قلبه(". 

أقول : 

تکلمنا على ذلك في ( الشرح) وبيّنا واقع الحال في الخبر المشار إليه ء بناء 
على لفظه في ( حلية الأولياء ۱۷" فزيد كان هو المستفيد من الامام عليه السام 
بناءً على صحّة الخبر. 


وذكر العلامة ا حلي أنّ أمير المؤمنين علياً عليه السلام كان يصلي في کل يوم 
وليلةٍ ألف ركعة , قال : وكذلك كان علي بن الحسين عليه السلام . 

فكب ابن تيميّة ذلك وقال : « هذا لا يمكن إل على وجه یکره فى الشريعة 
ولا یکن بحال » فلا يصلح ذكر مثل هذا في المناقب ٠»‏ . 


(5) مهاج اس ۰1۹-۶ 
(۲) حلية الأولياء 778/79 . 
(۲) منهاج السنة ٥١۰/٤‏ . 


57 ل توس ره ران فى یات الت 


أقول : 

عندما يذكر هذا في مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام يقال: 
«لايمكن ...» « فلا يصلح ذكر مثل هذا في المناقب » لته بتراجم غيرهم يذكر 
ویعدٌ من المناقب , فیکون « ممكناً » و « منقبةً » !! 

لقد ذكروا بتراجم بعض رجاهم مثل هذا ولم یتکلموا عليه بشئ ... حتى أنّ 
الذهبي ‏ تلمیذ ابن تيمية -ذكر مثله بترجمة أحد العلماء , وبترجمة أخر أنه ختم من 
الصبح إلى العصر ان ختات( وهذا عجيب ! 

لكنٌ الجدير بالذكر أنّ مثل هذه العبادات لا يدّعونها لأحدٍ من الثلاثة 
وأتباعهم من الصّحابة» فتأمل ! 

وعلی الجملة , إن هذا من المناقب قطعاً » ولذا يذكرونه بتراجم بعض 
رجاهم , والثلاثة وأمثاهم فاقدون هذه المنقبة . 


تسمية محمد بن علي بالباقر عن النبي » حدیث موضوع 

وقال : « ونقل تسميته بالباقر عن البى صل الله عليه وسلّم لا أصل له عند 
أهل العلم » بل هو من الأحاديث الموضوعة , وكذلك حديث تبليغ جابر له 
السلام » هو من الموضوعات عند أهل العلم با حديث »۲ . 

اقول : 

أوضحنا ذلك وأثبتناه في ( الشرح ) , عن عدَّةٍ من المصادر » وروی ابن 
قتيبة : « إن هشاماً قال لزيد بن على : ما فعل أخوك البقرة ؟ قال زيد : سهآه رسول 


. 1۲۷/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.۵۱/۶ منهاج السنة‎ )۲( 


ابن تيميّة وسائر أئمّة أهل البيت See EAS‏ 


اله باقر العلم وانت تسميه بقر ! فاختلفعا إذن !» . 
ومن هنا قال اين شهر اشوب : « حديث جابر مشهور معروف , رواه 


فقهاء المدينة والعراق كلهم »۱ . 


الزهري أعلم منه! 

وكرّر أنّ الزهري أعلم من الإمام حمد بن علي بن الحسين الباقر عليه 
السلام(۳ . 

اقول : 

قد تهنا في ( الشرح ) على اختلاف کلام ابن تيمية في هذا القام » وعلى أنه 
لماذا يخصٌ الزهري بالذكر في التفضيل على الامام عليه السلام 4 


أخذه العلم عن فلان وفلان وأبى هريرة 

وهذا كذب آخر(: وطعن فى مقام الامام عليه السلام ... لا سا فی روايته 
عن أبي هريرة » أترئ أن يأخذ الامام عن أبىي هريرة المعروف بالكذب عند سائر 
الأنام ؟! 


(۱) عيون الأخبار ۲۱۲/۱ .:وابن قتيبة ممّن اعتمد ابن تيمية على أخباره . 
(۲) مناقب آل أبي طالب 195/4. 

(۳) منهاج السنة ۰8۰/۲ ۵۱/۶. 

(5) من ذلك :ابن حجر في تهذيب التهذیب ۰4۱۰/۱۰ 

(۵) منهاج السنة ۵۱/۶. 


۳۷۲ دی ...000000000000060 دراسات في منهاج السئّة 
جعفر بن محمد » قرأ عليه أبو حنيفة ,کذب 

وقال العلامة : « وأمّا أبو حنيفة فقرأ عل الصّادق » . 

فقال ابن تيمية : « إن هذا من الكذب الذي يعرفه من له أدنى علم » فان أبا 
حنيفة من أقران جعفر الصادق » توفي الصّادق سنة ١١144‏ وتوف آبو حنيفة سنة 
۰ وکان آبو حنيفة يفتي في حياة أي جعفر والد الصادق . وما يعرف أن أبا 
حنيفة أخذ عن جعفر الصادق ولا عن آبیه مسألة واحدة »(. 

وقال : « وجعفر بن محمد هو من أقران أي حنيفة » ولم يكن أبو حثيفة 
يأخذه عنه مع شهرته بالعلم »0 . 

أقول : 

قد ذكرنا في ( الشرح ) تصريم غير واحد من مه القوم بأخذ أبي حنيفة من 
الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام . 

وعليك أيضا بمراجعة تعليقه حقّق ( منهاج السنّة ) لقرئ إذعانه -إلى حدّ 
ما -بتعلّم أبي حنيفة من الإمام عليه الشلام!۳ . 

ومن العجيب أن ابن تيمية ينكر تعلّم أبي حنيفة من الصادق عليه السلام 
ولا مسألة واحدة , مع اعتراف علماء قومه بتتلمذه على الإمام » وهو يدّعي تعلّم 
الإمام أمير ا لمؤمنين عيه السلام من أبي بكر , ولا يذكر في مقام الإثبات لا حديتاً 


احدا فقط يروونه » وفنه مافنه !! 
و پر ووده » وص 2 


۰ (۱) منهاخ السنة 0۳۲/۷ . 
(۲) منهاج السنة ۱۶۰/۳ 
(۳) منهاج السنة ۱۶۱/۳ هامش . 


ابن تيميّة وسائر أئمّة أهل البيت د eS‏ ۳۷/۳ 


علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
في الام خل قكثير مثلهم وأفضل منهم 

واستمع إليه يقول : 

« وكان علي بن الحسين , وابنه أبو جعفر » وابنه جعفر بن محمد , يعلّمون: 
الناس ما علمهم اله .كما علمه علماء زمانهم ‏ وکان في زمنهم من هو أعلم منهم 
وأنفع للامّة »(. 

أقول : 

فن هذا الأعلم والأنفع ؟ لايد أنه يقصد الزهري ! 

ثم يرق فيقول : 

« وفي الاثني عشر من هو مشهور بالعلم والدين » كعلي بن الحسين وابنه 
أبي جعفر . وابنه جعفر بن محمد . وهؤلاء طم حكم أمثاهم » فني الأمة خلق كثير 


مثل هؤلاء وأفضل منهم لا 
لكن من هذا الخلق الكثير الأفضل منهم ؟ 
لا يذكر أحداً أبداً. 


م ترق ؛ ویاعی ام کانوا یتعلمون من علاء زمانهم ويرجعون هم ؟ 

کی من العلباء الذين كان هؤلاء ال يتعلّمون منهم ؟ 

لا يذكر أخداً. فا یذکر كلاماً تشخص لا يُعرف من يكون ! کا اعترف 
حمّق كتابه أيضاً ! وهذا كلام ابن تيمية بنصّه : 

« ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن 


(۱) منهاج السنة 817//7؟. 
(۲) منهاج السنة ۰۱۷۰۱۱۹/۶ 


۳۷۶ امات قن متهاج الستة 


محمد , کانوا هم العلیاء الفضلاء , وأن من بعدهم من الاثني عشر لم یعرف عنه من 
العلم ما عرف من هؤلاء . 

ومع هذا فکانوا یتعلمون من علیاء زمانهم ويرجعون هم , حتی قال ابو 
عمران بن الأسس" القاضي البفدادي : آخبرنا أصحابنا أنه ذکر ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن جعفر بن محمد وأنه تعلّم العلوم فقال ربيعة : إنه اشقرئ حائطاً من 
حيطان المدينة , فبعث ال حت أكتب له شرطاً في أبتياعه . نقله عنه حمد بن حاتم 
ابن ريحوته البخاري(" في كتاب إثبات إمامة الصدّيق »۳۱ . 

فبالله عليك ! هذا استدلال عاقل فاهم على أنّ هؤلاء الأمّة كانوا یتعلمون 
من علیاء زمانهم ويرجعون إلمهم ؟ هكذا يستدل طکذا دعوئ كبيرة ضخمة ؟ 
وما ا لحامل للانسان على مثل هذا ؟! 


توبة بشر الحافي على يد موسئ بن جعفر » من الأكاذيب 

وقد أجمل الكلام على ترجمة ومناقب الإمام موسئ بن جعفر عليه السّلام ‏ 
ثم کذب قضيّة توبة بشر الحافي على يده » بدليل أن الإمام عليه السلام كان في 
سجن هارون « فلم يكن من يجتاز على دار بشر وأمثاله »© . 

أقول : 

قد ذكرنا في( الشرح ) أَنّ الإمام عليه السلام أفرج عنه مدّةً, ثم حبس مرة 


(۱) كذا بدون نقط في جميع النسخ كما ذكر تحقّقه قال : ولم أعرف من يكون ! 
(۲) كذا بدون إعجام . وم اعرف من يكون . قاله محقّقه ! 

(۳) منهاج السنة ٤۷٤-٤۷۳/۲‏ . 

.۵۷/۶ منهاج السنة‎ )٤( 


ابن تيميّة وسائر أئمّة أهل البيت A‏ ۰ ۳۷۵ 


اخری » إلى أن توفي في احبس مسموماً شهيداً » لكن ابن تيميّة لعناده مع أهل 
البيت يجهل أحواهم ويريد إنكار فضائلهم ! 


قصة شقيق البلخي ,کذب 

وکدت انا ما رواه شقيق البلخي من حال الإمام عليه السلام في طريق 
مک پتوهمات وخیالات منبعتة من اناد لأهل البیت كذلك . 

أقول : 

قد ذکرنا القصّة ورواتها في ( الشّرح ). مهم : الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
التوفی سنة : 0۹۷( وعنه روى العامة قائلاً:« قال ابن الجوزي من الحنابلة » وما 
أكثر اعتاد ابن تيمية عليه في كتابه ! 


إن الرضا كان أزهد الناس وأعلمهم في زمانه ‏ دعوئ بلا دلیل ۱ 
يقول هذا متناسياً مناظرات الإمام عليه السّلام مع أصحاب المذاهب 
الختلفة , واحتجاجاته عليهم وإفحامه طم » ومتناسياً القاس علاء تتسابور منه 
أن يحدائهم ویروی هم ولو حديثاً واحداً. وأمثال ذلك ... 
وقد ذكرثا طرفا مما أشرنا إليه في ( الشرح )...كما يظهر من ذلك ما کذب به 
ابن تيمية في هذا المؤضع . 


(۱) منهاج السنة ٥۷/٤‏ . 
(۲) ضفة الصّفوة ۱۲۵/۲. 


کون معروف خادماً له , کذب 

وكذّب کون معروف الكرخى خادماً له( بل آنکر حَىٌّ إجتاعه به وحتی 
رویته له اقسلا عن خدمته واناد عل وا ر أن عد فطیلة فیجب 
إنكارها !!. وقد أوضحنا واقع الحال في ( الشرح ) ومن رواة کونه خادماً للإمام 
وإسلامه على يده : ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ) بترجمة معروف » وبذلك 
اعترف القاضي العضد وشارحه الشريف الجرجاني في ( شرح الواقف ۳۷۲/۸) 
قال : « هذا ما لاشيهة في صحّته » . 


لم يجعله المأمون ولی عهده 
وأنكر هذا الأمر الذي يعد من الضروريّات التاريخية في الإسلام ... كما 
ذكرنا في ( الشرح ) عن غير واحدٍ من الصادر العتمدة عند الجمهور , کالنتظم 


لابن ابموزي" الذي قلّده ابن تيميّة في غير موضع . 


أبيات أبي نؤاس »لا تثبت فضيلة له 

واستشهد العلامة الحلي بأبياتٍ لأبي نواس في مدح الامام الرضا عليه 
السلام » فقال ابن تيمية : ” القوم جهّال بحقيقة ا مناقب والمثالب , والطرق القي 
يعلم بها ذلك » وهذا يستشهدون بأبيات أبي نواس » وهي لو كانت صدقاً م 


(۱) منهاج السنة 1٠/٤‏ . 
(۱) منهاج السنة ۰1/۸ 
(۳) النتظم .۹۹-٩۳/۱۰‏ 


ا وسار اند اهل اليف ل وگ و من ۳۷۷ 


تصلح أن تثبت فضائل شخص بشهادة شاعر معروف بالكذب والفجور ...»(. 
أقول : 
قد ذكرنا بهذه المناسبة ترجمة لأبى نواس ... فراجعها في ( الشرح ) ففيها 
فوائد ... والعجب من ابن تيمية يقول بأنّ أبياته لا تثبت فضائل شخص , لكونه 
شاعراً معروفاً بالكذب , مع أنه يستشهد بكلام أبي سفيان في حال كفره . وبكلام 
المنافقين » لاثبات فضيلة لأبي بكر !! 


خبر الجواد مع يحيئ بن أكثم ,کذب 

وقال : « فإنّ هذه الحكاية التي حكاها عن يحيئ بن أكثم » من الأكاذيب 
التي لا يفرح بها إلا ال . ويحيئ بن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب 
مجیز شخص بآن يلدع رم کا و 

أقول : 

لا خن أنه لم يصف الامام عليه السلا بالعلم وبا قال : « كان من أعيان 
بني هاشم وهو معروف بالسخاء والسؤدد » وطذا سمّى الجواد » , لکنه مع ذلك لم 
بدّع کون يحيئ بن أكثم » أو فلان وفلان ... أفقه منه وأعلم ... وقد بينًا واقع الأمر 
بقدر الضرورة في ( الشرح ۸ 


(۱) منهاج السنة 1۵/۶ . 
. (۲)منهاج السنة 1۹/۶. 
(۲) شرح منهاج الکرامة ۲۰۷/۱. 


فتوئ الهادي في نذر المتوكل ‏ ,لا کذب ولمّا جهل 

وتكلّم ابن تيميّة على رواية فتوی الامام اهادي عليه السلام في نذر 
المتوكل , واستناده عليه الشلام فما إلى قوله تعالمى ه لقد نصركم الله في مواطن 
كثيرة 4 بالنظر إلى عدد مواطن الني صل الله عليه وآله وسلّم . ۱ 

فقال ابن تيميّة بأنّ هذه الحكاية « ما أن تکون كذباً وما أنْ تكون جهلاً 
من أفتى بذلك » واستدل « إِنّ المواطن كانت سبعاً وعشرين غزاة وسّاً وسين 
سرية » ليس بصحیح » فان البي صل الله عليه وسلّم لم يغز سبعاً وعشرين غزاه 
باتفاق أهل العلم بالسير , بل أقل من ذلك .٩(»‏ 

أقول : 

قد بيّنا واقع ا حال في ( الشرح ) استناداً إلى أقوال « أهل العلم بالسير » 
كالحافظ الخطيب البغدادي”" وغیره , وظهر أنّ ابن تيميّة لا كاذب واشا 
جاهل . 


کون الحسن العسکري عالماً زاهداً ... روت عنه العامة كثيراً 
من الدعاوی المجردة وال کاذیب البّنة 

وقال العلامة : « وکان ولده احسن العسكري عالاً زاهداً فاضلاً عابداً 
أفضل أهل زمانه . وروت عنه العامة كثيراً » . 

فقال ابن تيمية : « فهذا من نط ما قبله , من الدعاوی الجردة والأكاذيب 
البيّنة ,فان العلماء المعروفين بالرّواية الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي 


.8١/4 منهاج السنة‎ )١( 


ا سای ان اه الیک 0 0 00 


العسكري ليست طم عنه رواية مشهورة في کتب أهل العلم » وشیوخ أهل الکتب 
الستة : البخاري , ومسلم » وأبى داود ‏ والترمذي » والنسائى , واين فاجة . كانوا 
موجودين في ذلك الزمان وقريباً منه ‏ قبله وبعده ... فليس في هؤلاء من زوئ 
عن الحسن ... ٩»‏ 

من الواضح أن عدم رواية هؤلاء أو غيرهم عن الامام الحسن العسكري 
عليه السلام لا ينفى كونه عليه السلام أفضل أهل زمانه . هذا أولاً . 

وثانياً: عدم إخراجهم له في کتبهم لا ثبت عدم روايتهم وعدم آخذهم 
منه » فكم من حدیثٍ معوه ورووه ولم یکتبوه . ٠‏ 

وثالثاً «قد کان این ماجة من الرواة عن الامامالرضا علیه العلام سنت 
أخرج عنه في كتابه الذي يعد أحد الكتب الستّة -ومع ذلك نص ابن تيمية على 
ا اام 
TT e E‏ 
فان هذه الحكاية خالفت العروف من حال موسا ين هعض ووی كان مقیما 
ا سير وعل ماك ا دول گنف ماد[ 
ذاك إلى العراق ... » . 

فنقول : إن الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان مقيماً بالمدينة, ثم أتى 
به من المدينة إلى العراق , وأسكن في العسكر بسامرّاء » وأصحاب الكتب السيّة ‏ 
يكونوا مقيمين لا بالدينة ولا بسامراء » فان لم يكونوا أخذوا عنه . فهذا هو 


.۸۰-۸۵/۶ منهاج السنة‎ )١( 


۳۸۰ 000000000000000 ...00000 دراسات في منهاج السنّة 
ال 

ان : إن السبب في عدم اشتهار الرواية عن الامام الحسن العسكري 
هو فصر مدّته عليه السلام . وأنه قد قضئ عمره الشریف تحت الحراسة الشد یدة 
وشیا اه 

ومع ذلك كلّه فقد « روت عنه العامة كثيراً» . 

وراجع ( الشرح ) ... ففیه التفصیل . 


ابن تيميّة والامام المهدي ز ة ة ز ز ز ز 0 000 0 0 ۱ ۳۸۱ 


۵-حول الإمام الثاني عشر : المهدي المنتظر 


وما زال ابن تيميّة یکذب وجود الإمام الهدي ابن النسن العسكري 
عليه السّلام ‏ ویکزر ذلك , بمناسبةٍ أو لا جناسبة , في مواضع عديدة من كتابه , 
من وله وإلى آخره .. 

وفي الحقيقة » لو ُستخرج ما قاله هذا الرجل حول الامام المهدي عليه 
السلام من التکذیب والطعن والاستهزاء ... وما حوته كلاته من الکذب 
والمهتان والافتراء».. لجاء كتاباً مفرداً ... 


من حماقة الشيعة : الإعتقاد بالإمام المنتظر 

-قال : « ومن حماقتهم آیضاً : أنهم يجعلون للمنتظر عدّة مشاهد ینتظرونه 
فوا ا دای ا ا الذي تون آنه غاب هم ونفاهد ر 
وقد یقیمون هناك دابّة إمّا بغلة وإِمّا فرساً ولا غير ذلك ليركبها إذا خرج» 
ويقيمون هناك إِمّا في طرفي النهار وا في أوقاتٍ أخر من ينادي عليه بالخروج : 
يا مولانا أخرج » يا مولانا أخرج » ويشهرون السّلاح ولا أحد يقاتلهم » وفیهم 
. من يقوم في أوقات الصلاة دائماً. لا يصلي خشية أنْ بخرج وهو في الصّلاة فيشتغل 
بها عن خروجه وخدمته » وهم في أماكن بعيدة عن مشهده » كمدينة الني صل 
الله عليه وسلّم ما في العشر الأواخر من شهر رمضان وتا في غير ذلك , 
یتوجهون إلى الشرق وینادونه بأصوات عالية بطلبون خروجه . ۱ 


۳۸۲ ی دی او روا کون دوجوم وت اه بووین دزاسات في منهاج السنّة 


ومن المعلوم : أنه لو كان موجوداً وقد أمره الله بال خروج » إنه يخرج سواء 
۳ بوذن لد فهو لا يقبل منهم» وأنه لا غرج فإن اك 
رو ا رم هی وتا 

والله سبحانه قد عاب في کتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه ... هذا 
مع أنّ الأصنام موجودة » وکان یکون فا حیاناً شیاطین تتراءئ لهم 
وتخاطبهم , ومن خاطب معدوماً كانت حالته أسوء من حال من خاطب 
موجوداً ون كان جمآداً . فن دعا النتظر الذي لم يخلقه اله كان ضلاله أعظم من 
ضلال هؤلاء , واذا قال : أنا أعتقد وجوده , كان بمنزلة قول أولئك : نحن نعتقد أن 
هذه الأصنام ها شفاعة عند الله فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرّهم 
ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والمقصود أن كلا يدعو من لا ينفع دعاؤه , 
ول كان أولئك اتخذوهم شفعاء آطة وهؤلاء يقولون : هو إمام معصوم » فهم 
يوالون عليه ویعادون عليه کموالاة الشرکین على آهتهم ٠‏ ویجعلونه ف 
الایان لا يتم الدّين إل به » كا بجعل بعض الشرکین آهتهم كذلك ... ٠»‏ 


لا سبیل إليه فالایمان به تکلیف بما لا یطاق 


قال : « وأيضاً : فصاحب الرّمان الذي یدعون إليه ‏ لا سبيل للناس إلى 
معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ینهاهم عنه وما يخبرهم به فإِنْ كان أحد لا 
يصير سعيداً إل بطاعة هذا الذي لا یعرف آمره ولا نبیه , لزم آن لا.يتمكن أحد 
من طریق النجاة والسعادة وطاعة الله , وهذا من أعظم تکلیف ما لا یطاق وهم 


(۱) منهاج السنة ۶۶/۱ - 1۷. 


ابن تيميّة والامام المهدي ora‏ تماد هروه E E‏ ره مه تب ی ۳۸۲ 


من أعظم الناس إحالة له . 

وان قيل : بل هو يأمر با عليه الإماميّة . قيل : فلا حاجة إلى وجوده 
وشهوده » فان هذا معروف سواء کان هو حيّاً أو متا وسواء كان شاهداً أو 
غائباً... لكن الرّافضة من أجهل الناس , وذلك أن فعل الواجبات العقليّة 
والشرعيّة , وترك المستقبحات العقليّة والشرعيّة . »لا أن يكون موقوفاً على 
معرفة ما يأمر به وینهی عنه هذا النتظر , ولا أن لا يكون موقوفاً . فان كان 
موقوفاً لزم تكليف ما لا یطاق , وأن يكون فعل الواجبات وترك احزمات 
موقوفاً على شرط لا يقدر عليه عامّة الناس بل ولا أحد منهم , فإِنّه ليس في 
لطن من يدعي دعوئ صادقة أنه رأئ هذا النتظر أو سمع كلامه . وإِنْ لم يكن 
موقوفاً على ذلك أمكن فعل الواجبات العقليّة والشرعيّة وترك القبائح العقلية 
والشرعية بدون هذا المنتظر ‏ فلا يحتاج.إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده ...»(. 


القول بوجوب اتباعه غاية الجهل والضلال 

قال : « وقد رأيت طائفةً من شیوخ الرافضة كابن العود الح يقول : إذا 
اختلفت الامامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله » كان 
القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه , لأنّ المنتظر المعصوم 
في تلك الطائفة . 

وهذا غاية الجهل والضّلال , فإنّهِ -بتقدیر وجود المنتظر المعصوم لا يعلم 
أنه قال ذلك القول , إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمّن نقله عنه » فن أين يجزم بأنه 


.۸۸-۸۷/۱ منهاج السنة‎ )١( 


قوله ؟ ... فکان أصل دين هؤلاء الرّافضة مبنيّاً على بجهول ومعدوم ... ٠»‏ . 


أي لطفب ومصلحة يحصل به ؟ 
قال : « وأيّ من فرض إماماً نافعاً في بعض مصالح الدين والدنیا , كان 

خيراً من لا ينتفع به في شيء من مصال الإمامية ... فهل يكون أبعد عن مقصود 
الإمامة وعن الخير والكرامة من سلك منهاج الندامة ؟». 

« وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن به ولا کافر به »۳۱ 

« ومن العلوم التیّن : أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم بحصل به شئ من 
الصلحة واللُطف , سواء كان میت كما يقوله الجمهور , أو كان حيّاً كما تظبّه 
الإماميّة . وكذلك أجداده المتقدّمون لم يحصل بهم شى من المصلجة واللّطف 
الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان ...»۶۱ . 


كل من تولئ الامور بر أو فاجراً خير منه 
قال : « وکل من تول كان خيراً من العدوم المنتظر الذي تقول الرافضة إنه 
الخلف الحجة 2 . 


(۱) منهاج السنة ۹۰-۸۹/۱. 
(۲) منهاج السنة ۰۱۰۱۱۰۰/۱ 
(۳) منهاج السنة ۰۱۳۳/۱ 

(۶) منهاج السنة ۰۳۷۸/۳ 

(۵) منهاج السنة ۵1۸/۱ . 


ابن تيميّة والامام المهدي 1 ااا AOS‏ 
المدّعون للمهدويّة خير منه 

قال : « إن طوائف ادّعئ كل منهم أنه المهدي المبشّر به . مثل مهدي 
القرامطة الباطنية ... ون ادّعئ أنه المهدي » ابن التومرت ... ومثل عدة 
اکر 


وبكلّ حال » فهو وأمثاله خير من مهدي الرافضة الذي ليس له عين ولا 
)0۱ 


» 
م 


(oc. ار‎ 


حصل باعتقاد وجو ده الشرٌ والفساد 


قال : « بل حصل باعتقاد وجوده من الشرّ والفساد ما لا حصیه إلا رب 
العباد » . 


مات الحسن العسکری بلا نسل ولا عقب 
أهل العلم بالأنساب والتواریخ : إن ا حسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا 
عقب »59 . 
هذه جمل من أباطيل الرجل وأراجيفه في هذا الباب , وهي أكثر وأكثر ... 
وقد بحثنا عن هذا المطلب , وأجبنا عا ذكر هذا الرجل في ( الشرح ) 
)١(‏ منهاج السنة ۲۵۹-۲۵۸/۸ . 


(۲) منهاج السنة ۲۵۹/۸ . 
(۲) منهاج السنة ۰۸۷/۶ 


۳۸ ی LE DS MEDES‏ تک منهاج الستة 


ونکتق هنا بالاشارة إلى نقاط : 

ا ا ERNE‏ 
الطبري ) كذب » وقد حفَقنا هذا هناك . 

وأما ( ابن قانع ) فلا ندري قال هذا آولاء وعلى فرضه : 

فالرّجل أموي بالولاء . 

على أنه كان ضعيفاً عند البرقاني وغيره من الم . 

وقال الدار قطني : كان بخطئ ويصرٌ على الخطأ . 

قالوا : واختلط قبل موته بسنتين . 

وقال ابن حزم : منكر الحديث » تركه أصحاب الحديث جملةً » وجد في 
حديثه الكذب البحت والبلاء المبين والوضع اللائح . فإمًا يرا وإمّا لا عش 
لا خير فيه من کذاب ومغمّل يقبل التلقين, وا الثلائة وهی أن يكون البلاء من 
2 : 

وقال حمزة السّهمي : سألت آبا بكر ابن عبدان عن ابن قانع فقال : لا 
يدخل في الصحيح . 

وقال ابن فتحون في ذيل الإستيعاب :لم أر أحداً من ينسب إلى الحفظ 
أكثر أوهاماً منه ولا أظلم أسانيد ولا أنكر متوناً ..»(. 

فانظر على من يعتمد ابن تيمية على تقدير صحّة النسبة !! 

وأا لغيه فو هو 

"إن إنكار المصلحة واللّطف من إمامته عليه السلام جهل أو تجاهل عن 


(۱) تجد هذه الكلمات وغيرها بترجمته في سير أعلام النبلاء ۵۲7/۱۵ ومبزان الاعتدال 
۲ ولسان الميزان ۳۸۳/۳ وغيرها . 


ابن تيميّة والامام المهدي ED So‏ 


« الامامة » وخلط -عن عمد أو جهل -بین « الإمامة » و« السّلطنة » . 

إن « الامامة » نيابة عن « النبرّة » وحکنها حکنها . فکنا أن « النبوة » لا 
تزول ولا تنتني فائدتها بغيبة « ال » , كذلك « الامامة » , لا تزول ولا تنتفي 
مصلحتها وفائدتها بغيبة « الامام 6. ١‏ 

وهذا موجز الکلام في هذا القام . وللتفصیل یراجع ( الشرح ) وغیره من 
بحو ثنا(۱) وحوث سائر علمائنا الاعلام . 

۳ -إن الشيعة الإماميّة ینتفعون بالامام الغائب عن الابصار » ولکن 
النافقین لا یفتهون . 

؛ - إن ما نسبه إلى الشيعة الامامية الاثني عشرية من انتظار الإمام في 
مشاهد عديدة » ينتظرون خروجه منهاء وينادونه فيا » ويقيمون هناك الدابة . 

کل هذا كذب وافتراء وهتان كبا هو ديدنه » والله حسيبه على ما قال . 

© وكذلك في أقواله في تفضيل ملوك بني أُميّة » وسلاطين الجور, 
والهدیّین الكاذبين , عليه . 

1 -لقد ذكرنا في ( الشرح ) » وكذلك سائر علمائنا الأعلام ‏ الأدلة القوية 
المستندة إلى كتب الفريقين في ولادة الإمام ابن الحسن العسكري » وضرورة 


وجوده» وإمامته ... وغير ذلك من شئونه ... فليراجع . 


(۱) یراجم : الامامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الامامية . 


۳۸۸ ی وا تکوم مات شکب الب 


1- حول الاْقة الاثني عشر 


وبعد » فقد تطاول ابن تيمية على ( الأمة الاثني عشر ) كلهم » وطعن وقدح 
فهم بعنوان ( الاثني عشر ) أي : الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وا حسنین 
وسائر الم حتى الهدی النتظر ... ولنذكر جملة من كلماته : 


المشابهة بين عقيدة النصاری فى الحواريين 
وعقيدة الشيعة في الاثنى عشر ٠‏ 

ذكر ابن تيمية في الشابهات بين النصارئ والشّيعة ما نصّه : 

« وأيضاً :فان النصارئ يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل 
من إبراهيم وموسی وغيرهما من الأنبياء والمرسلين : ويزعمون أنّ الحواريين 
رسل شافههم الله با خطاب , لانهم يقولون :إن الله هو المسيح , ويقولون أيضاً : إن 
السیح ان ال . 

والرّافضة تجعل الأمة الاشني عشر أفضل من الشابقين الأوّلين من 
الهاجرین والأنصار ... »(. ۱ 


الطعن في إمامتهم 


وقال : « والكلام في أن هؤلاء أثمة فرض الله الايمان بهم وتلق الدين منهم 


۰1۸۱/۱ منهاج السنة‎ )١( 


اب 


ابن تيميّة والأئمّة الائنا عشر AN SSSA TS SS,‏ 


دون غيرهم » تم في عصمتهم عن الخطأ فإنّ كلا من هذين القولين مما لا يقوله إلا 
مفرط في الجهل أو مفرط في اتباع اموی أو في کلیهیا » فن عرف دين الاسلام 
وعرف حال هؤلاء » كان عالاً بالإضطرار من دين محمد صل الله عليه وسلم 
بطلان هذا القول, لكر الجهل لا حدٌ له »(. 


الطعن في علمهم ودينهم 

وقال : « ويذكرون اثني عشر رجلا ء کل واحد من الثلائة خير من أفضل 
الائنی عشر وأکمل خلافةٌ وإمامةً, وأا سائر الاق عشر فهم أصناف» منهم من 
هرقن ا ی ی ر 
الصحّابة المشهود طم بالجنّة خلق كثير , وفي السّابقين الأوّلين من هو أفضل منهما 
مثل أهل بدر , وهما رضي الله عنهما -واٍن كانا سيّدي شباب أهل الجنة , فأبو 

نكر وعتر سذاكيؤل أهل الجنةوهدا السق كل من ذلك لشت 

230 وفي الاثني عشر من هو مشهور بالعلم والدین.کعلي بن المحسين وابنه ی 
جعفر وابنه جعفر بن محمد , وهؤلاء هم حكم أمثاهم » فني الامّة خلق كثير مثل 
هؤلاء وأفضل منهم , وفيهم النتظر لا وجود له أو مفقود لا منفعة فيه » فهذا ليس 
في اتباعه إلا شرٌ حض بلا خير . 

وأمّا سائرهم , ففي بني هاشم من العلويّين والعبّاسیین جماعات مثلهم في 
العلم والدّين » ومن هو أعلم وأدين منهم » فكيف يجوز أن يعيب ذكر الخلفاء 
الراشدين الذين ليس في الإسلام أفضل منهم » من يعوّض بذكر قوم » في المسلمين 
خلق كتير أفضل منهم » وقد انتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بخلق كثير , 


۰1۵۳/۲ متهاج السنة‎ )١( 


۳۹۰ موی اه وروی بت ا این هاچ الستّة 


أضعاف أضعاف ما اتتفعوا مهو لاء ؟ »۱۲ 


لم بحصل باح منهم مقاصد الامامة 
قال : « وأيضاً , فالأئمة الائنا عشر لم يحصل لأحد من الأمّة بأحدٍ منهم 
جميع مقاصد الاإمامة م 


جوابه عن حديث «الائمة إثنا عشر » !! 


وعندما يطعن في إمامة الا الائنی عشر ‏ وفي علمهم ودينهم » ويفظّل 
عليهم غيرهم » أو يجعلهم كسائر الأناس العاديّين من عوام المسلمين .. يواجه 
الحديث الْخرّج عندهم في الصحيح عن النی صل الله عليه وآله وسلم من أنّ 
الخلفاء بعده إثنا عشر ... فان هذا الحديث نص في أن الإمامة والخلافة بعده في 
عددٍ معن » فا هو جواب أهل السنّة الذين لم يجعلوا الأئمة محصورين في عددٍ 
معين ؟ وإذا لم يكن المراد لام الاثنا عشر من أهل البيت فن هم ؟ 

لقد تحبر ابن تيمية في هذا الموضع » كغيره من مه مذهبه , السابقين عليه 
والتأخُرین عنه ... وإليك كلامه بعين عباراته : 

قال العلامة رحمه الله : « ولم يجعلوا الأمة حصورین في عدو معيّن » فقال 
ابن تيمية : « فهذا حق » وذلك أن الله تعالی قال : 8« يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله 


(۱) منهاج السنة ۰۱۷۰۱۷۸/۶ 
٠‏ (۲) منهاج السنة 5817/7. 


ابن تيميّة والأأئمّة الاثنا عشر O DT ST‏ 


وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » وم يوقتهم بعدد معان . 

وكذلك الني صل الله عليه وسلّم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة م 
يوقّت ولاة الأمور في عدد معن : 

فف الصحيحين عن أبي ذر قال :ان خليلي أوصاني آن أسمع وأطیع وان 
كان عبداً حبشيّاً جع الأطراف . 

وفي صحيح مسلم عن أ الحصين : إنها سعت النبي صل الله عليه وسلّم 
بن أو بعرفات في حجة الوداع يقول : لو استعمل علیکم عبد أسود مدع يقودكم 
بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا . 

وروی البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله :إسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي أن رأسه زبيبة » . 

ذل فصيو عن ان عدر تا رو له 
يزال أمر الناس ماضياً ما ولهم اثنا عشر أميراً كلهم من قريش . 

وف الصحيحين عن عامر بن سعد بن أي وقاص قال : كتبت إلى جابر بن 
سمرة مع غلامي نافع : أن أخبرني بش عته من رسول الله صل الله عليه وسلّم . 
فكتب إلى : معت رسول الله صل الله عليه وسلّم يوم جمعة عشيّة رجم الأسلمي 
قال : لا يزال هذا الدين قاماً حتی تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش . 

وفي الصحيحين عن أب تهريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن , مسلمهم تبع لمسلمهم , وكافرهم تبع لكافرهم . 

وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : الناس تبع 
لقريش في الخير والشر . 

وفي البخاري عن معاوية قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم 


۳۹۲ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


یقول : إن هذا الامر في قريش لا یعادیهم أحد الا كبّه الله عل وجهه ما أقاموا 
الدين »(. 

آقول : 

هذا کل ما آورده في هذا الفصل نقلته بنصّه ... فاذا تفهم من هذا الکلام ؟ 
یقول في جواب قول العلامة : « ولم يجعلوا الأمة حصورین في عدد » -: « هذا 
حق » ثم یستدل -بزعمه _بأدلةِ : 

فأستدل : بظاهر الآية المباركة ... لكنّ هذه الآبة دالّة عل' اشتراط العصمة 
في الاة(۳ , ووجوب الإنقياد لكل من ولي آمور المسلمين « وان عبّداً حبشيّاً » 
وهذه الأحاديث - وان دلت على عدم انحصار الامامة في عدو معين لها 
مردودة بالإجماع على ضرورة کون الامام قرشياً » ففي (شرح الواقف ) : في 
شروط الامام : « آن یکون قرشیاً ‏ إشترطه الأشاعرة والجبائئان . ومنعه 
الخوارج وبعض العتزلة . لنا : قوله عليه السلام : الأمة من قريش . ثم إن الصحابة 
عملوا عضمون هذا الحديث , فإن آبا بكر -رضي الله عنه -استدل به يوم السقيفة 
على الأنصار حين نازعوا في الإمامة الا فقبلوه » وأجمعوا عليه . 
فصار دليلاً قاطعاً يفيد اليقين باشتراط القرشيّة . إحتجًوا أي المانعون من 
اشتراطها _بقوله عليه السلام : المع والطّاعة ولو عبداً حيشياً . فإنه يدل على 
أن الامام قد لا يكون قرشياً . قلنا : ذلك الحديث فيمن أمره الإمام » أي جعله 
أميراً على سريّة وغيرها كناحية » ويجب مله على هذا دفعاً للتعارض بينه وبين 
الإجماع . أو نقول : هو مبالغة على سبيل الفرض , ويدل عليه أنه لا يجوز کون 


۰۳۸۵ -۳۸۱/۳ منهاج السنة‎ )١( 
۰۱4۶/۱۰ تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 


ابن تيميّة والأئمّة الائنا عشر 0001 نی ی ۲۱۲ 


الامام عبداً إجماعاً »(۱. 
وقال التفتازانی : « واتفقت الامة على اشتراط كونه قرشيّاً O...‏ 
وکذا قال علاء الحديث بشرحه فراجم!؟ 


إذن » فهذه الأخبار خارجة عن البحث . 

م استدل بأحاديث في أن الإمامة في قريش . 

وهذه الأحاديث لا تنافی قول الامامية باعتبار عددٍ معین , ولا تدل عل 
قول غيرهم بعدم جعل الامامة في عددٍ معين . 

-ثم استدل بأحادیث الأمة اثنا عشر . 

وهذه تدل على قول الامامية . وعلى بطلان قول غيرهم . 

فأين الدلیل على مدّعئ ابن تيميّة ؟ 

بل بالعكس ... فإنّه دلّل لقول العامة أي لمذهب الامامية لا حاصل 
الأدلة التي ذكرها اعتبار العصمة في الأمة , وأنهم من قريش , وأنهم اثنا عشر, 
وهذا ما عليه الامامية الاثنا عشرية . 
۱ # وکا أشرنا سابقاً ... فإك إذا ما رجعت إلى كتب القوم في الحديث 
والکلام والأصول ‏ وجدتهم یضطربون أشدّ الاضطراب في معنى حدیث « الا 
الاثنا عشر » , فیذکرون وجوهاً كثيرة متضاربةً » ثم یعترفون بالعجز عن فهم 
معناه » يقول ابن العربي المالكي : « ولم أعلم للحدیت معن »“ وعن ابن البطال 


(۱)شرح الواقف ۳۵۰/۸. 

(۲) شرح القاصد ۰۲۶۶/۵ 

(۳) فتح الباري ۰۱۰۶/۱۳ عارضة الاحوذي ۱۶۵/۱۰ تحفة الأحوذي ۶۳۸/۷ 
(6) عارضة الاحوذي في شرح الترمذي 1۹⁄۹ . 


۳۹٤‏ 000000000 .0000.60.00 ...00000.00 دراسات في منهاج السنّة 


عن المهلّب : « لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث . يعني بشي ءٍ معيّن ٠»‏ . 

وعن ابن الجوزي : « قد أطلت البحث عن معن هذا الحديث » وتطلّبت 
مظانّه » وسألت عنه , فلم أقع على القصود »0 . 

وهكذا ... كان حال ابن تيميّة ... وهذا کلامه في موضع آخر : 

« وفي الصحيحين عن جابر بن سمزة : إن النبي صل الله عليه وسلّم قال : لا 
يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلّهم من قريش . ولفظ البخاري : 
اثفي عشر آمیراً. وني لفظ : لا يزال أمر الناس ماضياً وهم اثنا عشر رجلاً . وفي 
لفظ : لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش . 

وهكذا كان , فكان الخلفاء : أبو بكر . وعمر » وعمان , وعلي , ثم توك من 
اجتمع الناس عليه وصار له عرٌ ومنعة : معاوية , وابنه يزيد . ثم عبد الملك 
وأولاده الأربعة > وبينهم عمر بن عبد العزيز. 

وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ماهو باق إلى الآن . 

فان بني أميّ توا على جميع أرض الإسلام , وكانت الدولة في زسنهم 
عزيزة ... وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيثان : أحدهما : تکلمهم في علي . 
والثاني : تأخير الصّلاة عن وقتها ... 

م کان من نعم الله سبحانه ورحمته بالاسلام : أنّ الدولة لا انتقلت ابق 
هاشم صارت في بني العباس ... والا ‏ فلو تول - والعياذ بالله - رافضي یسب 
الخلفاء والسّابقين الأوّلين لقلب الاسلام . 

لکن دخل في غمار الدولة من کانوا لا یرضون باطنه » ومن كان لا يمكنهم 


۰۱۸۰/۱۳ فتح الباري في شرح البخاري‎ )١( 
.181/11 فتح الباري‎ )۲( 


ابن تيميّة والأئمّة الاثنا عشر A‏ هی ۱۳۰۰ 


دفعه ,كبا لم یکن عليّاً قع الأمراء الذين هم أكابر عسکره. كالأشعث بن قيس ۰ 
والأشتر النخعي . وهاشم المرقال » وأمثاطم . 

... وهؤلاء الإثنا عشر خليفة هم المذكورون في التوراة . حيث قال في 
بشارته بإسماعيل : وسيلد اثني عشر عظيماً . 

ومن ظنّ أن هؤلاء الائني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم » فهو في 
غاية الجهل » فان هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف ال علي بن أبي طالب ‏ ومع 
هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو الكمّار » ولا فتح مدينة » ولا قتل كافراً . بل 
كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض » حتی طمع فيهم الکقار بالشرق 
والشام ء من ای ال الکتاب :حو ابعال انبم أعدوا بعض بنلاد 
السلمین , ولنٌ بعض الكقار كان يحمل إليه کلام حتی یکت عن المسلمين . 

فأيّ عر للاسلام في هذا » والسیف يعمل في السلمین وعدوّهم قد طمع 
فهم ونال منهم ؟ 

وأما سائر الأمة غير علي » فلم يكن لأحدٍ منهم سيف ء لا سيا المنتظن ... 
وأیضاً. فالاسلام عند الامامية هو ماهم علیه , وهم آَذل فرق اانه » فلیس فى 
آهل الأهواء أَذل من الرافطة , ولا أكتم لقوله منهم » ولا آکثر استعالاً للتقيّة 
منهم » وهم على زعمهم -شيعة الاثني عشر » وهم في غاية الذل ‏ فأيّ عز 
للاسلام بهؤلاء الاثني عشر على زعمهم ؟ 

وكثير من البهود إذا أسلع يتشيّع » لاله رأئ في التوراة ذكر الاثني عشر , 
فظن أن هؤلاء هم أولئك . وليس الأمر كذلك . 

بل الاثنا عشر هم الذين ولوا على الامّة من قريش ولايةَ عامة » فكان 
الاسلام في زمنهم عزيزاً . وهذا معروف . 

وقد تأوّل ابن هبيرة الحديث عل أن المراد : إن قوانين المملكة باثني عشر 


۳۹۰ و و .......... دراسات في منهاج السنّة 


مثل الوزیر والقاضي ونحو ذلك . وهذا لیس بشى . بل الحديث على ظاهره لا 
يحتاج إلى تكلف . 

وآخرون قالوا فيه مقالة ضعيفة , كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره . 

ومنهم من قال : لا آفهم معناه , كأبي بكر ابن العربي . 

وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحدٍ منهما ولاية عامة » بل كان زمنه 
زمن فتنة » فلم يحصل فيها من عر الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله الحديث . 

وطذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب وقالوا : لم تثبت 
بنص ولا إجماع.... والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر ...»۱ 

أقول : 

وفي هذا الكلام - الذي تتجلى فيه الروح الأمويّة ‏ تری الاضطراب في 
أعلى مظاهره » وقبل التعليق عليه ننه على أنّ نص الحديث ف الصّحيحين 
وغیرهما هو: 


من نصوص الحد يث 

في المسند : « عن جابر بن سمرة قال : معت النبي صل الله عليه وسلّم 
يقول : يكون هذه الامّة اثنا عشر خليفة ٠»‏ 

وفيه : « عن مسروق قال : كنّا جلوساً عن عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا 
القرآن -فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن » هل سألتم رسول الله صل الله عليه 
وسلّم كم تلك هذه الامّة من خليفة ؟ فقال عبد الله بن مسعود : ما سألني عنها 


(۱) منهاج السئة ۲۳۸/۸ ۲:۳. 
(۲) مسند أحمد ٠١١/۵‏ . 


ابن تيميّة والأئمّة الائنا عشر e SAAS‏ و ۳ ۱۲۱ 
أحد منذ قدمت العراق قبلك . ثم قال : نعم » ولقد سألنا رسول الله صل الله عليه 
قشم فقال : اثنا عشر , كعدّة نقباء بني إسرائيل »(. 

وفيه : « عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع 
غلامي : أخبرني بش سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلّم . قال : فکتب 
إل : معت رسول الله صل الله عليه وسلّم - يوم جمعةٍ عشية رجم الأسلمي - 
فول را لاحي حور لحان اد يكرا مارك اا عور عر 
كلّهم من قريش »(۲. 

I 
عليه وسلّم » فسمعته يقول : إن هذا الأمر لا ينقضي حت يضي فيهم اثنا عشر‎ 
. » خليفة . ثم تكلّم بكلام خني علي فقلت لأبي ما قال ؟ قال : كلّهم من قريش‎ 

وقد عو ها نوين ارين أن ناف كاله EE‏ ای ده 
سر 5 ...» . 

وفیه : « عن جابر بن مرة قال : معت النبي صل الله عليه وسلّم يقول : لا 
يزال أمر الناس ماضياً ما وليه اثنا عشر رجلاً . م تكلّم البي صل الله عليه 
وسلم بكلام خفي عل , فسألت أبي ماذا قال رسول الله ؟ فقأل : كلهم من 
EY‏ 

وفي البخاري : « سعت جابر بن سمرة قال : سعت البي صل الله عليه 
وسلّم یقولون : يكون اثنا عشر أميراً . فقال كلمةً لم أسمعها . فقال أب إنه قال : 


(۱) مسند أحمد ۳۹۸/۱ 
(۲) مسند أحمد ۸۹/۵ 


۳۹۸ وی مه ی و وی رات اق جاگ از 


کلهم من قریش »(. 

وفي الترمذي : « عن جابر بن سرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم ؛ يكون من بعدي اثنا عشر أميراً . ثم تکلم بشي ءٍ لم أفهمه , فسألت الذي 
يليني فقال قال : كلهم من قريش » . 

قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ... وقد روي من غير وجه عن 
جابر بن مرة . وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو»!". 

وفي أبي داود : « عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يقول : لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة . قال : فکبر الناس 
وضجّوا . ثم قال کلمةٌ خفية قلت لأبي : يا أبة ما قال ؟ قال قال : كلهم من 
قريش »(. 

وفي الطبراني : عن جابر بن سرة : « يكون هذه الامّة اثنا عشر قيّماً لا 
يغرّهم من خذهم » كلهم من قريش ». 

وف هذهل عاد بف قاط : 

١‏ -إن البی صل الله عليه وآله وسلّم قد نص على هذا الأمر » وأخبر به 
غير مرّة » وعلى وجه القطع واليقين . وفي مواضع مختلفة ... 

؟ -إِنهِ نص على أن هؤلاء الاثني عشر من بعده « خلفاء » و« أمراء » على 
الامّة . 1 

۳اه نص على أن « خلافة » و« أمارة » هؤلاء باقية إلى قيام السّاعة . 


(۱) صحيح البخاري , كتاب الاحكام , باب الاستخلاف . 
(۲) صحيح الترمذي , باب ما جاء في الخلفاء . 

(۲) صحيح ابي داود , كتاب المهدي . 

(۶) كنز العيال 7808/11 عن الطبرانی . 


ابن تيمية والأئمة الاثنا عشر O RT‏ 


٤‏ -إِنْه نص على أنّ عر الاسلام وبقاء الدّين منوط بأمازة هؤلاء 
وخلافتهم . 

۵اه نص على ثبوت خلافتهم ولمامتهم وان خولفوا وخذلوا. 

وانه لیبطل -بالنظر إلى هذه الأحاديث وما دلت عليه -ما ذکره ابن 


تيمية , وجميع ما ذکره غيره في معنی احدیث , وهذا هو الوجه في اعتراف غير 


واحدٍ من مهم بعدم فهمه . 

وبعد : 

فان الملاحظ على کلام ابن تيمية -بعد غض النظر عن الافتراء على الشيعة 
واهانتهم -آمور , آهمها : 
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أولاً : إِنهِ يعد معاوية - وجماعةً من بني أُميّه بعده من « الائني عشر » 
وهذا يناقض تصريحه في غير مقام بأنّ معاوية وبني أَمّة ملوك وليسوا بخلفاء ۱ 
وھا نا س عليه ره بل كلهم ذا وه وق : « الخلافة بعدي ثلائون 
سنة ثم تكون ملكأ عضوضاً » وعليه تلميذه والحامي عنه ابن كثير الدمشق(۲. 
وقانيا :هم بكرف «الاتني عضر » الامام لسن بن عل عليه السلام. 
وقد نص كثير من أعلام القوم على كونه عليه السّلام من « الخلفاء » ومنهم تلميذه 
والذات عنه : ابن كثير حیث قال : « آبو بكر وعمر وعغان وعلي > خلافتهم محققة 
بنص حدیث سفينة : الخلافة بعدي ثلائون سنة . ثم بعدهم : الحسن بن علي كا 
وقع » لأنّ علاً أوصئ إليه ‏ وبایعه أهل العراق » ورکب ورکبوا معه لقتال. أهل 
الشام حتی اصطلح هو ومعاوية .كما دل عليه خدیث أبي بکرة في صحیح 


(۱) منهاج الت 7 
(۲) البداية والئهاية ۲٤۸/٦‏ . 


00 خف دجا رت هد ۲ دراسات في منهاج السة 


البخاري »0 

وثالثاً : له لم يذكر « المهدي » الذي سيلي آمر الامّة , كبا في الأحاديث 
التواترة , والذي لأجله أورد أبو داود هدًا الحديث في « كتاب المهدي » من 
« صحيحه » . 

ورابعاً : هل « علي » عليه السلام من هؤلاء « الاثني عشر » أولا؟ 

إذا كان المراد من « الاثني عشر » في هذه الأحاديث هم « الذين استولوا 
على جميع الملكة الإسلامية » وقهروا جميع أعداء الدين , وكان الإسلام في زيادةٍ 
وقوّة » عزيزاً في«جميع الأرض » فقد نص على أن علياً « لم يتمكّن في خلافته من 
غزو الکفار , ولا فتح مدينة » ولا قتل كافراً » بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم 
بقتال بعض » حتى طمع فيهم الكفار ... حت يقال : فأيّ عز للإسلام في هذا ... » . 

فعلي ليس من هؤلاء ... وهذا وان لم يصرح به ابن تيمية , فهناك من ينص 
عليه » بناءً على أن المراد من « الاثني عشر» هم « من تجتمع عليه الامّة ». وعلي 
لم تجتمع عليه الامّة . فراجع شروح الصحيحين والترمذي , كالنووي وابن خجر 
وابن العربي وغيرهم, والبداية والنهاية لابن كثير أيضاً ... 

ثم يقول ابن تيمية ة - في آخر كلامه في هذا الفصل -: « والمقصود هنا أَنّ 
الذي الذي فیهذکر الاق عشر خی -سواء قدّرأ نعلِياً دخل فيه أو قدّر 
أنه لى يدخل - فالراد بهم من تقد من الخلفاء من قريش » وعلي أحق الناس 
بالخلافة في زمنه , بلا ريب عند أحد من العلماء » . 

وخامساً : هل كان في زمن من ذكره عرّ للإسلام وقوام للدين ؟ وهل كان 
يزيد مثلاً كذلك ؟ أكان في قتل الحسين وإباحة المدينة وهدم الكعبة عر للإسلام 


(۱) البداية والنهاية ۲٤۹/٦‏ . 


ابن تيميّة والآئمّة الاثنا عشر 00 ز[ [ [ [ [ [ ا 0 ۱ ۶۳ 


وقوام للدين ؟ 

وسادساً : هل تصدّقه في قوله : « وأعظم ما نقمه الناس على بنی أميّة ... » ؟ 
هل كان « تكلّم » أو كان « سب » ؟ وهل كان السب فقط , وم یم عل شین 
القتل والّب ؟ وهل كان « تأخير الصّلاة » فقط ؟ 

وسابعاً : لو سلمنا ما ذکره ابن تيمية في تعيين الاثني عشر , فان الذين 
ذكرهم قد انتبی أمدهم في القرن الثاني , والأحاديث دلت ع بقاء خلافة الائني 
عشر وامارتهم وإمامتهم حتى قيام السّاعة ! 


۲ لت A GEG SO SRST SKATES‏ دراسات في منهاج السنة 


۷-حول ما نسبه إلى الأثّمَة من العقائد 


لقد تقدّم ‏ في البحث عن عقيدة ابن تيمية في أمير المؤمنين وخلافته 
ومناقبه -ذکر بعض ما نسبه من العقائد إلى الامام عليه السلام , ولا أساس لتلك 
العم فق له 

وهنا نذکر آشیاء نسبها إلى سائر الأقة عليهم السلام في محال العقيدة : 


رؤية البا ری 


لقد نسب إلى الأئمة عليهم السلا القول برژية الباري , وهذه عبارته : 

« ولكنٌّ الامامية تخالف أهل البیت في عامّة أصوهم . فليس في أئمة أهل 
البیت -مثل علي بن الحسين , وأبي جعفر الباقر » وابنه جعفر بن محمد الصّادق - 
من كان ينكر الرؤية » أو يقول بخلق القرآن » أو ينكر القدر » أو يقول بالنص على 
علي » أو بعضمة الام الائنى عشر , أو یسب أيا بكر وعمر . 

والتقر لات ا عن ا معروفة ر اا ن 
عليه أهل السنّة ». 

أقول : 

إنه ينسب إلبهم هذه العقائد . ويدّعي تواتر النقل عنهم بها , ويدّعي أن 
الإماميّة خالفون للانمة فيها » ولكن لا يذكر شيئاً من الأخبار المتواترة في ذلك , 


۰۳۱۸/۲ منهاج السنة‎ )١( 


أبن تيميّة تيميّة والأئمّة الاثنا عشر لس تار عو و اوج و و 


ولا يشير إلى رواتها وناقليها !! وكيف أنّ شيئاً من هذه الأخبار لم تصل إلى 
اللإماميّة حتى تتبّعهم في تلك العقائد ؟ أو وصلت إلهم وخالفتهم عن علم 
وعمد؟! 

تنبيه : ذكر محقّق ( منهاج السنة ) في الهامش ما هذا نصّه : « في النسخ 
الخمس : من كان ينكر الرؤية ‏ ولا يقول بخلق القرآن » ولا ينكر القدرء ولا يقول 
بالنص على علي , ولا بعصمة الأئّة الاثني عشر » ولا يسبّون أبا بكر وعمر. 

( قال ) : وهو نقيض المقصود » . 

إذن » فف النسخ امس تفيد عبارته نقيض المقصود ! 


القدر 

لكن نسب ابن تيميّة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام « إثبات القدر » في 
مقام تكذيب ما قاله الإمام موسئ بن جعفر عليه السلام » في حال صغر سنّه , 
لأبي حنيفة , عندما سأله «ممّن المعصية » فقال عليه السلام : 

« المعصية إِمّا من العبد أو من الله أو منهما . فان كانت من الله فهو أعدل 
وأنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه با لم يفعله . وإن كانت المعصية منهیا فهو 
شريكه » والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف . ون كانت المعصية من السبد 
وحده , فعليه وقع الأمر وإليه توجّه المدح والذم , وهو أحق بالثواب والعقاب 
E‏ 

فقال أبو حنيفة : ذريّة بعضها من بعض » . 

فقال ابن تيمية : 

« فومی بن جعفر وسائر علیاء أهل البيت متفقون على شبات القدر . 


٤‏ أ جيوة مح اسع عي عله 14 هه 4 و ساق عار هه فاب هتعاط عاب فده دواع وجح رو وض تي دراسات في منهاج السنّة 
والنقل بذلك عنهم ظاهر معروف ... » . 
القرآن غير مخلوق 

وكذلك في مسألة خلق القرآن . حيث نسب إلى « ] 1 ئّة أهل البيت » القول 


بأنه غير خلوق » وهذه عبارته : 
« أكثر أمّة الشيعة يقولون : القرآن غير مخلوق » وهو الثابت عن أ 


عة 
البيت . وَحینثذ , فهذا قول من أقوال هؤلاء , فإن لم يكن حمّاً آمکن أن يقال بغيره 
من أقواهم »۳۲ . 
آقول : 
لکن أين هذا « الثابت » ؟ ومن هم « أكثر أمّة الشيعة » القائلون بذلك ؟ 
وكأنّه أيضاً غير واثق با يقول , لأنه يقول : « وحينئذٍ » فهذا قول ... » !! 
لا نض على على ولا عصمة للأئمة 


بق ما نسبه إلى الأكمة ‏ عليهم السلام من إنكار النصّ على علي أمير 
المؤمنين عليه السلام وإنكار العصمة للأمة الاثني عشر ...فا م نجد في ( مناج 
السنّة ) تصريحاً بذلك , غيز العبارة التي نقلناها آنفاً . 

فان كان الصحيح ما جاء.في هذه النسخة (الحققة ) فقد نسب إلى الأمة 
ماهم برآء منه » والله حسيبه على ما قال » وإِنْ كان الصحيح ما جاء في النسخ 
ا حمس كان ( الحقق ) هو المسئول . والله العالم . 


(۱) منهاج السنة ۰۱۳۹/۳ 
(۲) منهاج السنة ۳۵۳/۳. 


ابن ية والأئة الائنا عشر عومج مواق امعد الجا ار وام ات و GO‏ 
الرأى والقیاس والا ستحسان 


وقال ابن تيمية ما نصّه : « ان الشيعة في هذا مثل غيرهم , فف أهل السنّة في 
الرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان كا في الشيعة النزاع في ذلك فالزیدبة 
تقول بذلك وتروي فيه الروايات عن الأمة »(. 

أقول : 

لکنه في هذا الوضع غالط » فلم يقل « الإمامية » بل قال « الشيعة » . ثم 
ذكر « الزيديّة » .. مع أن البحث هو بين « أهل السنّة » وبين « الإمامية الاتي 
عشريّة » ... ومن هنا يحتمل أن يكون مقصوده من « الأمّة » هم أ الزيديّة , لا 


00 


اَم أهل البيت » لكن كلامه غير واضح » وهذا من دجل هذا الرجل وتدليسه ... 


(۱) منهاج الستة ٤1۹/۲‏ . 


السا السادس : 


ورجالات الاسرة الهاشمتة 
والشّيعة الأوائل 
من أصحاب النبی والأئمة 


عقائدهم , مناقبهم , أحوالهم 


ابن تيميّة ورجالات الاماميّة من الصّحابة والتابعين 10000 


وكم كذب ابن تيميّة على أولاد ال عليهم السلام وأصحابهم » وعلى 
رجالات الشّيعة من الصّحابة المشهورين بالولاية لأمير المؤمنين , كابن عباس 
وأبي ذر وأمثاطماء كمالك الأشتر وهاشم المرقال ومحمد بن أبي بكر » وكم طعن في 
عدالتهم , وقدح في مناقبهم » ونسب إلمهم مالم یقولوه .. ؟ 


قول الشيعة الأوائل وأولاد الأئمة بأفضليّة أبى بكر وعمر 

فأهمٌ شيء بذل سعيه فيه هو نسبة القول بأفضليّة أبي بكر وعمر من علي 
عليه السلام إلهم واتّهامهم بذلك . وتكذيب كونهم شيعة لعلي عليه السلام ... 
وهذا ما زال یکره ويصيرٌ عليه في كتابه : 

قال : « وإِنْ كذبوا على أبي ذر من الصحابة وسلان وعبّار وغيرهم » فن 
امتواتر أنّ هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيماً لأبي بكر وعمر واتّباعاً هم ون 
ينقل عن بعضهم التعدّت على عهان ,لا على أبي بكر وعمر »7©. 

وقال : « وقد اتهم بمذهب الزيدية : ا لحسن ب بن صاع بن حي » وكان فقيهاً 
صالحاً زاهداً » وقيل : إن ذلك كذب عليه , ولم ينقل أحد عنه أنه طعن في أبي بكر 


(۱) منهاج السنة ۹۶/۲. 


۰ مین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السّة 


عمر » فضلاً عن أن يشك في إمامتهما . 

واتهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل علي على عغان » وم يتهم أحدٌ من 
الشيعة الأول بتفضيل علي على أبي بكر وعمر ‏ بل كانت عامّة الشيعة الأول 
الذين يحون عليّاً يفضّلون عليه آبا بكر وعمر » لكن كان فيهم طائفة ترجّحه عل 


عغان »7 
وقال : « حتى أن الشّيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم 
أي بكر وعمر عليه »0 . 


و ی ی 0 
lS TT‏ 
على تقدعهیا»(۳. 

وقال : « وهذا كانت الشيعة المتقدّمون الذين صحبوا علياً أو کانوا فى ذلك 
الزمان » لم يتنازعوا في تفضيل أب بكر وعمر » وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي 
وعفان , وهذا ما يعترف به غلماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخرء حتی ذكر 
مغل ذلك أبو القاسم البلخي » قال : سأل سائل شريك بن عبد الله بن أي نمر فقال 
له :نها أفضل أبو بكر أو علي ؟ فقال له : أبو بكر ... ذکر هذا أو القاسم البلخي في 
ا ا 
اطمدانی فى كتاب تثبيت النبوة » . 


(۱) منهاج السنة ٠۳۲-۱۳۱/۲‏ . 
(۲) منهاج السنة ۷۲/۲. 
(۳) منهاج السنة .۸٤/۲‏ 
)٤(‏ منهاج السنة ۰۱۳/۱ 


ابن تيميّة ورجالات الاماميّة من الصّحابة والتابعين EVN 0 0 0 0000001 A‏ 


أقول : 

وهنا مطالب : 

الأول : فيا يتعلّق بأبي ذر وسلیان وعبّار وغيرهم .. والکلام هنا كثير , 
لکّا نكتفى بإيراد کلام لابن عبد البرء وآخر لابن حزم , وكلاهما متقدّمان على 
ابن تيمية بكثير : وهما من آم أهل السسيّة الشاهیر .لاس الفاق منهنا » فان ابن 
تيميّة يقتدي ومتدي به في كثير من المواضع : 

قال ابن عبد البر : « وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر 
وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم آن علي بن أ طالب -رضي الله عنه -أَوّل 
من أسلم , وفضّله هؤلاء على غبره »(. 

وقال ابن حزم : « اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأتبياء 
عليهم السلام » فذهب بعض أهل السنّة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجسیع 
الشيعة » إلى أن أفضل الأمّة بعد رسول الله صل الله عليه وسلّم : علي بن أي 
طالب رضي الله عنه . وقد روينا هذا القول نصّأ عن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم » وعن جماعة من التابعين والفقهاء » (قال) : «.وروينا عن نحو عشرين من 
الصحابة : أن أكرم الناس على رسول الله صل الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام »(۲. 

وقال الذهي : « ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة , بل قد ذهب إليه 
خلق من الصحابة والتابعين »۳۱ 

الثاني : فيا يتعلّق با حسن بن صالح بن حي, فابن تيمية كتم هنا واقع الحال 
(۱) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱۰۹۰/۳. 


(۲) الفصل في الملك والنحل ۱۸۱/۶ ولا يخ أن وجود الزبير لا يضر بالقصود : 
(۳) سير أعلام النبلاء 501/17 . 


۹۲ رم ره که و رقي ELECTED‏ تمه هد لاه مد 6 سوه ع واه ص وت وی و دراسات في منهاج السئّة 


في رأيه » وصرّح به في موضع آخر حيث قال : 

« وما علمت من نقل عنه في ذلك نزاع من أهل الفتیا , إلا ما نقل عن 
الحسن بن صالح بن حی » أنه كان يفضّل علياً »(. 

والثالث : فيا يتعلّق با حكاه عن « شريك بن عبد الله بن أبي نمر » فنقول : 

أولاً : ليس هذا الرجل من الشيعة , ولذا لا تجد وصفه بالتشيّع في الكتب 

الى ذد کرت 

00 وثانياً: قد تكلّم غير واحدٍ من الأمة عندهم في هذا الرجل , حت أ ابن 
حزم امه بالوضع(۳. 

وثالثاً : قالوا : توفي بعد سنة ۱۶۰ وعن ابن عبد البر : مات سنة ۰۱2۶ 
فى رأئ علياً عليه السلام » وكم كان عمره ؟ وابن تيميّة يصرٌ في البحث عن 
المهدي المنتظر أن أفراد هذه الأمّة لا تبلغ أعمارهم المائة !! 

ورابعاً : إن نقلة هذا الخبر هم المعتزلة فابن تيميّة عيال عليهم » والامامية 
الإثنا عشرية لا يثقون بهم . 


سيّدنا أبو طالب عليه السلام 


وأصرٌ ابن تيميّة على كفر سيّدنا أبي طالب - والعياذ بالله ‏ وليس السبب 


)١(‏ منهاج السنة 857/17؟. 

(۲) فراجع : سير أعلام النبلاء ۰۱۵۹/۲ وتهذيب الكمال 1۷۵/۱۲ وتهنذيب التهذيب 
۶ آوغير‌ها . 

(۳) فراجع : سير أعلام النبلاء ۱۵۹/٩‏ وتهذيب التهذیب وميزان الاعتدال ۲۹۹/۲ 
وغيرها. 


ابن تيميّة ورجالات الإماميّة من الصّحابة والتّابعین CES‏ 


في ذلك الا البغض لأمير المؤمنين عليه السلام ... وهذه عبارته : 

» وأيضاً . فهم يقدحون في العبّاس عم رسول الله صل الله عليه وسلّم 
الذي تواتر إيمانه , ويمدحون آبا طالب الذي مات كافراً باتفاق أهل العلم .كما 
دلّت عليه الأحاديث الصحيحة , في الصحيحين ... » ثم أورد الحديث الوضوع 
المعروف بحديث الضحضاح ونحوه(" . 

أقول : 

نعم , ان أعظم ما وضعوه في الباب وأشنعه حديث الضّحضاح , وقبل 
الدخول في البحث عنه بإيجاز » نذكر بان ابن حزم الأندلسي الذي طالما استند 
إليه ابن تيمية واعتمد عليه يصترّح بأنْ الإحتجاج بمثل هذه الأحاديث باطل , 
وهذا نص كلامه : 

ولا مدق لاحتجاجنا علهم بروایاتنا , فهم لا دقر اء ولا معنی 
لاحتجاجهم علینا برواياتهم فنحن لا نصدّقها , وإفا يجب أن تج النصوم 
بعضهم على بعض با يصدّقه الذي تقام عليه الحجّة به » سواء صدّقه امحتج أو لم 
يصدّقه » لأنّ من صدّق بشىء لزمه القول به أو با أوجبه من العلم الضروري» . 
فيصير الخصم يومئلٍ مكابراً منقطغا إن ثبت عل ما کان عليد »۴ .. 

هذاء مضافاً ی تصريم ابن تيميّة بوجود أغلاط في الصّحيحين . ۱ 

ما حديث الضّحضاح , فقد أخرجه البخاري في كتابه الذي هو صح 
الصحيحين عند جمهورهم -عن : مسدّد » عن بحيئ » عن سفيان » عن عبد الملك ؛ 
عن عبد الله بن احارث » عن العباس بن عبد المطلب . 


(۱) منهاج السنة .0١1/14‏ 
(۲) الفصل في الملل والنحل 78/14 


531 کر ...۰ ...... دراسات في منهاج الستة 


ويكني أن في طريقه « عبد اللك بن عمير اللّخمي » وهذا الرجل -کا 
ترجمنا له في بعض بحوئنا -مقدوح ومجروح جد نجد الكلمات في قدحه بتزجته 
من ( ميزان الاعتدال ) و ( تهذيب التهذيب ) وغيرهما . وقد كان من المبغضين 
لأهل البيت عليهم السلام » حتی روي أنه باشر ذببح سفير الحسين بن علي عليهما 
السلام إلى الكوفة وهو جرج » فل عوتب على ذلك قال: أرذات آن أريحه !! 

وروی البخاري -عن : محمود , عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهريء' 
عن ابن المسيب , عن أبيه أنه لا حضيرته الوفاة دخل عليه الى وقال له : أي 
عم قل لاله لله ... وفيه نزل قوله تعالى « إنك لا تهدي من أحببت 4(. 

ویک أنّ فيه « الزهري » , وهو من أَشمدٌ الناس انحرافاً عن أمير المؤمنين . 

أقول : 

والأدلة على جلالة قدر سيّدنا أبي طالب عليه السلام وعظيم منزلته عند 
الله ورسوله ‏ لواقفه الكريمة ومشاهده الشريفة في الدفاع عن الإسلام ورسوله ... 
كثيرة جد : هي مذكورة في بطون كتب القريقين » وقد خص ذلك غير وأحد من 
أعلام السلمین بالتألیف : را عل النافقین ودحضاً لشبهات أعداء الدین 
والنواصب لأمير المؤمنين . 


اپو ذر 
سکن الربذة ومات بها 


وحاول ابن تيمية التکتم على الحوادث الواقعة بين أبي ذر رضي الله عنه 


(۱) صحيح البخاري , باب قصة أي طالب من مناقب الانصار 7770/0 . 


ابن تيميّة ورجالات الإماميّة من الصّحابة والتابعين ا ا 


وبين مغاوية وعغان , حمايةً ها ء فكان ظلمه له لا يقل عن ظلمهما » حتى أنه قال 
في الجواب عن قول العلامة في مطاعن عقان : « إنه ننی أبا ذر إلى الربذة وضربه 


قاری نها بر » قال : 
« فا جواب : إن أبا ذر سکن الربذة ومات بها , بسبب ما كان یقع بینه وبين 
الناس »'. 


فانظر كيف يصوّر القضيّة وکأنها طبيعيّة » خرج برغبة منه واختيار إلى 
الربذة , وسكن بها حتى مات » بسبب ماکان يقع بینه وبين الناس , وم يكن شى 


حديث : ما أقلت الغبراء .. ضعیف بل موضوع 


واستدل العامة بهذا الحديث في موضعين » فقال ابن تيميّة في الموضع 
الأوّل : « هذا الحديث لم يروه الجماعة كلهم , ولا هو في الصحيحين » ولا هو في 
السّنن » بل هو مروي في الجملة » وبتقدير صحته وثبوته ... ٠»‏ . 

وقال في الموضع الثاني : « والمحديث المذكور بهذا اللّفظ الذي ذکره 
الرافضي ضعيف » بل موضوع » ولیس له إسناد يقوم به »0". 

أقول : 

لقد كفانا حمق کتابه في الامش - مؤنة الرة عليه وإيانة كذبه فقال : 
« الحديث في سنن القرمذي ۳۳۶/۵ کتاب الناقب , باب مناقب أبي ذر . وقد 


(۱) منهاج السنة 991/7 . 
(۲) متهاج النسنة ۲۱5/۶ . 
(۳) منهاج السنة ۲۷۹۱/۹ . 


٦‏ ما ...۰۰.۰ دراسات في منهاج السنّد 


رواه الترمذي باسنادین وقال عن الأول : هذا حديث حسن » وعن الثاني وهو 
عن رواية مطوّلة : هذا حديث حسن وغريب من هذا الو جه . واحدیث في سنن 
ابن ماجة .00/١‏ المقدمة , باب فضل أي ذر. والحديث في المسند ۱۹۷/۵ عن 
أبي الدرداء ۰ 2۶۲/۷ عن أب ذر ( قال ) : باه حسن أو صحيح » . 


عمّار 


حدیث : تقتل عمّاراً الفئة الباغية 

وأطال ابن تيميّة الکلام على حديث تقتل عباراً الفئة الباغية » وحاول 
تهوينه سنداً ودلالةً » فنسب إلى بعض القول بضعفه » وذکر في كلمة « البغي » و 
« الباغية » احتالات ... لكنّها كلها ولت يائسة » فان هذا الحديث مقطوع 
بصدوره عن الي صل الله عليه وآله وسلّم » وهو من أعلام نبوته ... 

ونحن نكتني بكلامه حول سنده في موضع واحد » فإنه قال : « الذي في 
الصحيح : تقتل عبر الفئة الباغية . وطائفة من العلماء ضعّفوا هذا الحديث » منهم 
الحسين الكرابيسي وغيره » ونقل ذلك عن أحمد أيضاً . وأا قوله : لا أناهم الله 
شفاعتي » فكذب مزيد في الحديث »م يروه أحد من أهل العلم بإسناد 
ا 
أقول : 
ما حديث « تقتل » أو تقتله » أو تقتلك : الفئة الباغية » فحديث آخرجه 


(۱) منهاج السنة ۲۵۹/٩‏ . 


ابن يميه ورجالات الإماميّة من الصحابة والتابعين رس ةن و ..... EV‏ 


مسلم وغيره من أرباب الصحاح » وهو متواتر كما نص عليه الأمّة الرجوع إلهم 
ف مثل هذه الأمور , كالحافظ الزي والحافظ ابن حجر العسقلانی() وغيرهما . 

وأما الحسين الكرابيسي -إن صخت النسبة إليه -فرجل معروف 
بالانحراف عن أهل البيت علمهم السّلام . 

وأمّا نقل ذلك عن أحمد , فن الثاقل ؟ وأين ؟ 

وأمّا قوله : « لا أنالهم الله شفاعتي » في الذيل » فهذا أحد أسانيده : کا قال 
الوفق بن مد امجوارزمي : 

« أخبرني الشیخ الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي , آخبرنا 
القاضي الامام شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ , أخبرني والدي أحمد بن 
الحسين الببهق » أخبرني أبو الحسن علي بن محمد السبعي النيسابوري بها » حدّثني 
أبو العباس الأصم > حدّثنى إبراهيم بن مرزوق » حدئني عبد الصمد بن عبد 
الوارث » حدّثني شعبة » عن خالد الحذاء » عن سعيد بن أبي الحسن » عن أمّه » عن 
أمّ سلمة : إن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال لعتار بن ياسر : تقتلك الفئة 
الباغية لا آناها الله شفاعتي يوم القيامة »(". 

وف السند غير واحدٍ من الحفّاظ والامة : 


کذبوا على أبي ذر وسلمان وعمّار وغیرهم 


وما ذکر هولاء لانم عرفوا في حيأة البى صل الله عليه وآله وسلم ب 
« شيعة علي »؛ ووردت عنه الأحاديث المعتبرة في لزوم حتهم , »وان الجنة تشتاق 


. تهذيب الکال ۰۲۲۶/۲۱ تهذيب التهذيب ۳۵۸/۷ ترجمة عبار‎ )١( 
. 17177 : مناقب على بن أبي طالب‎ )۲( 


۶:۱۸ الام الوا شور E‏ مه ی موب وراسات فى منهاج السنة 


إلهم في ثلاثة أو أربعة ‏ ورابعهم : القداد -وعلى رأسهم علي أمير المؤمنين عليه 
السّلام . 

أخرج أحمد بسند صحيح عن بريدة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : إن الله عر وجل يحب من أصحابى أربعة أخبرني أنه هم » وأمرني أن 
ای . قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال : إن علئاً مني وأبو ذر الغفاري وسلمان 
الفارسي والقداد بن الأسود الكندي »۲ . 

وأخرجه : الترمذي » وابن ماجة . واحاکم » وأبو نعم في الحلية . واین 
الأثير في أسد الغابة , والحبٌ الطبري في الرياض النضرة » والذهبي في تلخيصه 
وسيره » وابن حجر في الإصابة وتهذيب التهذيب » والسٌّيوطي في تاريخ الخلفاء ... 


وغيرهم. 


عبد الله بن العباس 


ونال ارق و عند اه بن لاس و کش وكيني اليه واه 
بأشياء هو بریء مها . وما زال يؤكد -بأحاء مختلفة - مفارقته وعخالفته لأمير 
المؤمنين عليه السلام » ونحن نذكر موارد من ذلك : 


قال : « ومن عرف حال ابن عبّاس علم أنه كان يفضّل أبا بكر وعمر على 


(۱) مسند أحمد ۳/۵ 


ابن تيميّة ورجالات الإماميّة من الصّحابة والتابعين ENN Siac A‏ 


على رضى الله عنه » . 


« والمتواتر عنه أنه كان يفضّل عليه أبا بكر وعمر »۲۱ . 


كان لا يوجب اباع على 


بل كان لا يوجب اتباع علي : « ان علماء العقرة -کابن عباس وغيره -لم 
يكونوا يوجبون اتباع علي في کل ما يقوله ... ». 


كان يفتى بقولهما و یقذمه 


بل كان يفتي بقول ابي بكر وعمر ويقدّمه على قول غيره : « وثبت عن ابن 
عباس أنه كان يفتي بكتاب الله » فان م جد فها في سنّة رسول الله , فان لم يجد أفق 
بقول أبي بكر وعمر » ولم يكن يفعل ذلك بعهان ولا بعلي . وابن عباس هو حبر 
لام وأعلم الصحابة في زمانه » وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدّماً هما على قول 
غيرهما » وقد ثبت عن الي صل الله عليه وسلم أنه قال : اللهم فمّهه في الدين 
وعلمه التأويل »۵. 


كان یوالی غير شيعة على 
بل ان ابن عباس كان يوالي غير شيعة علي : « من المعلوم المتواتر : إن ابن 


(۱) مناج السنة ۰۳۱۷/۹ 
)۲( منهاج السنة Y/Y‏ . 
(۳) منهاج السنة ۰۳۹۵/۷ 
(۶) منهاج السنة ۵۰۳/۷. 


ASSES RAS ۰‏ وراك کسام ان 


عباس كان يوالي غير شيعة علي » أكثر ما يوالي كثيراً من الشّيعة » حتی الخوارج 
كان يجالسهم ويفتيهم ويناظرهم ». 


كان يعيب علياً 

بل كان يعيب عليّاً !! : « وله معايبات يعيب بها عليّاً » ويأخذ عليه في 
أشياء من أموره ... ومن الثابت عن ابن عبّاس أنه كان يفتى -إذا لم يكن معه نص 
-بقول أبي بكر وعمرء فهذا اتباعه لأبىي بكر وعمر, وهذه معارضته لعلي »(. 


أخذه أموال البصرة وقوله لعلى : 
ما نة دوق ما فشلعد من فك ؤماء الان 

بل ذکر :« وقد ذكر غير واحد -منهم الزبير بن بكار -بجاوبته لعلي لا أخذ 
ما ألهذ هخ مال ا ا اه ر ا ملظ علي اعات ا 
بجواب : يتضمّن أن ما فعلتّه دون ما فعلّه من سفك دماء المسلمين على الامارة» 
ونحو ذلك »(5". 


كونه تلميذ علي » باطل » ونازع علا في مسائل 
وذكر أن « قوله : ابن عباس تلميذ علي » باطل » فان رواية ابن عبّاس عن 
علي قليلة » وغالب أخذه عن : عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة » وغيرهم من 


. ۲٣۲/۷ منهاج السنة‎ )١( 
. ۲۳۳/۷ منهاج السنة‎ )۲( 


ابن تيمية ورجالات الاماميّة من الصّحابة والتابعین ENN lee SESS‏ 


الصّحابة » وکان يفتي بقول أبي بكر وعمر » ونازع عليّاً في مسائل »(. 

« وهذا ابن عباس » نقل عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانید الثابتة » لیس 
في شئ منها ذکر علي . وابن عباس يروي عن غير واحدٍ من الصّحابة » يروي 
عن: عمر » وأبي هريرة , وعبد الرحمن بن عوف » وعن زيد بن ثابت » وی بن 
کعب , وأسامة بن زيد , وغير واحد من المهاجرين والأنصارء وروايته عن علي 
قليلة جداً وم يرج أصحاب الصحیح شيئاً من حدینه عن علي »7. 


معني قوله : الرزية كل الرزيّة 

وقال العلامة : « وروی صحاب الصحاح الستّة من مسند ابن عباس : إن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال في مرض موته : إتوني بدواةٍ وبياض 
أكتب لكم كتاباً لا تضلّون به بعدي . فقال عمر : إن الرجل لبهجر » حسبنا كتاب 
لله فکثر لفط . فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : أخرجوا عقي لا 
ينبغي التنازع لديّ . فقال ابن عباس : الرزيّة كل الرزيّة ما حال بيننا وبين كتاب 
رسول الله صل الله عليه و آله وسلّم ». 

فأجاب ابن تيميّة : 

« وأمّا قصّة الكتاب الذي كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يريد أن 
يكتبه فقد جاء مب .. والنبي صل الله عليه وسلّم قد عزم على أن يكتب الكتاب 
الذي ذكره لعائشة , فلا رأئ أن الشك قد وقع , علم أنّ الكتاب لا يرفغ الشك 
فلم يبق فيه فائدة » وعلم أنّ الله يجمعهم على ما عزم علیه كما قال : يأبى الله 


(۱) منهاج السنة 0۳۹/۷ . 
(۲) منهاج السنة 1۲/۸. 


۲ 000000000 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


والمؤمنون لا أبا بكر . 

وقول ابن عباس : إن الرزيّة ... يقتضي أنّ هذا الحائل كان رزيّة . وهو 
رزيّة في حقّ من شك في خلافة الصدّيق و اشتبه عليه الأمر , فإنه لو كان هناك 
كتاب لزال هذا الشك , ما من علم أن خلافته حق فلا رزيّة في حقه » وله الحمد . 

ومن توهّم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضالٌ باتفاق عامّة الناس 
من علماء السنّة والشيعة . أما أهل السنة فتّفقون على تفضيل أب بكر وتقدیه , 
وأمّا الشيعة القائلون بأنٌ علياً كان هو المستحق للامامة فیقولون : إنه قد نص عل 
إمامته قبل ذلك نصا جليّاً ظاهراً معروفاً . وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى 
کتاب »۱ 

« وهذا الحديث الصحيح » فيه همّه بأن يكتب لأبى بكر كتاباً بالخلافة للا 
يقول قائل : أنا أولى ... وقد أراد ابي صل الله عليه ذلك مرّتين في مرضه .. وطذا 
قال ابن عباس : إن الرزيّة ... فان ذلك رزيّة في حقّ من شك في خلافة الصدیق 
وقدح فيها ...»۲۱ 

أقول : 

قد تقدّم في غضون البحوث السّابقة بقة ما يبين كذب ابن تيميّة في عدّة من 
الامور التي نسبها إلى ابن عباس » وحاصل ذلك : إل كإن من أقرب تلامذة 
ما أصحاه تاره تین له على غيره. والطيعين له في جميع الشثون , 
وقد ذكرنا في ( الشرح ) أنه كان على قول أمير المؤمنين عليه السلام في المتعتين ‏ 
وما نسب إليه من الخالفة فكذب موضوع , وكذا قضيّة تصرّفه في أموال البصرة , 


(۱) منهاج السنة 51/7 - 50 . 
(۲) منهاج السنة ۱/۸ ۵۷۳-۵۷ . 


ابن تب ورجالاك الاما من الخاد لاعن ا م ا 


كا بيّنا هناك واقع الحال في كلمته : الرزيّة كل الرزيّة .. 


زيد بن علي بن الحسين 


كان يتولئ أبا بكر وعمر 
وقال بالنسبة إلى زيد بن علي بن الحسين -رضی الله عنه -: « كان من 
یتول أبا بكر وعمر »(. 


قال : « وأيضاً » فلیست ذريّة فاطمة كلّهم مین على النار » بل فيهم الم 
والفاجر » والرافضة تشهد على كثير منهم بالکفر والفسوق » وهم أهل السنّة منهم 
التولون دق بكر وعمر » كزيد بن علي بن الحسين وأمثاله من ذريّة 
فاطمة ...»(۲. 


وف النصّ السابق أضاف کلمة « آمثاله » فقط , والدعی آنهم « یتولون » . 
لكته في بعض الواضع يصررّح بالتفضیل وینسبه إلى جميع بني هاش ... لاحظ 


(۱) منهاج السنة ۰۳۶۱/۲ 
(۲) منهاج السنة 1۳/٤‏ 1۶ . 


931 ات فى مهاج السنّة 


« ان العترة لم تجتمع على إمامته ولا آفضلیته » بل أَنة العترة كابن عباس 
وغيره يقدّمون أبا بكر وعمر في الامامة والأفضلية , وكذلك سائر بني هاشم من 
العباسيّين والجعفريّين وأكثر العلويين» وهم مقرّون بإمامة أبي بكر وعمر ... 

والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت » من بني هاشم » من التابعين 
وتابعيهم » من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهما : إنهم كانوا یتولون أبا 
بكر وعمرء وكانوا يفضّلونها على علي » والنقول عنهم ثابتة متواترة »(. 


ولكون محمد بن أبي بكر « رضي الله عن محمّد » من خلّص شيعة أمير 
المؤمنين عليه السلام » فقد عاداه القوم » وحاولوا التنقيص منه » وأتهموه با لا 
يليق . ونسبوا إليه القبیح : 


اتی حدّاً فجلده عثمان فبقى فى نفسه عليه 

قال : « يقال إنه أقى حدّاً فجلده عهان عليه » فبق في نفسه على عغان , لا 
كان في نفسه من تشرّفه بأبيه أبي بكر , فلما قام أهل المدينة على عغان قالوا : إنه 
كان معهم , وإِنّ دخل عليه وأخذ بلحيته , وأن عمان قال له : لقد أخذت مأخذاً 
عظيماً ما كان أبوك ليأخذه . ویقال : إنه رجع لما قال له ذلك وأن الذي قتل عغان 


(۱) منهاج السنة ۰۳۹۰/۷ 


ابن تيميّة ورجالات الاماميّة من الصّحابة والتابعین CTO‏ 


كان غيره لل 


كان من رجال الفتنة 


قال : « ثم إنه كان مع علي في حروبه وولاه مصر » فقتل بمصر ‏ قتله شيعة 
عغان لما كانوا یعلمون أنه كان من الخارجين عليه , وحرق في بطن مار . قتله 
معاوية بن حديج . 

والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتهم الفاسدة في أنهم يمدحون رجال 
الفتنة الذين قاموا على عغان » ويبالغون في مدح من قاتل مع علي » حتى يفضّلون 
محمد بن أبي بكر على أبيه أبي بكر » فيلعنون أفضل الامة بعد نها » ويمدحون ابنه 
الذي ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة ... وهم يعظّمونه » وابنه القاسم بن محمد 
وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسم » خير عند المسلمين منه » ولا یذکرونهیا بخير , 
لكونهما ليسا من رجال الفتنة ۳6 . 


معاوية خير منه وأعلم وآدین 


ثم قال بعد كلام له : « بل معاوية خير منه وأعلم وأدين وأحلم وأكرم ٠٠»‏ . 


مروان أفضل منه 
بل سعئ لتفضيل مروان عليه , فّه قال : « وليس مروان أولى بالفتنة 
(۱) منهاج السنة ۳/۶ 


(۲) منهاج السنة ۳۷۱-۳۷۵/۶. 
(۳) منهاج السنة ۰۳۷۷/۶ 


۹ 00000000000 ...000000000000000 دراسات في منهاج السنّة 


والشر من محمد بن أب بكر , ولا هو أشهر بالعلم والدين منه , بل أخرج أهل 
الصحاح عدّة أحاديث عن مروان , وله قول مع أهل الفتياء واختلف في صحبته, 
وحمد بن أبى بكر ليس بهذه المغزلة عند الناس »200 . 


دعت عليه عائشة فأحرق بالنار بمصر 

وقال مدافعاً عن عائشة : « وأما العسكر الذي قاتلوها , فلولا أنه كان فى 
العسکر محمد بن ی بكرهد يذه لها » لد یده لپا الأجانب » وطذا دعت عائشة 
على من مد يده إليها وقالت : يد من هذه ؟ آحرقها الله بالنار » فقال : أي أخيّة في 
الدنيا قبل الآخرة » فقالت : فى الدنيا قبل الآخرة . فأحرق بالنار مص »0 . 


الأشتر النخعي وهاشم المرقال وأمثالهما 


وطعن في رجال أمير المؤمنين عليه السّلام وأمراء جيشه .هم كانوا غير 
مرضیّین عند أمير المؤمنين » وكان يريد قعهم إل أنه لم ييكنه » ورتم بمثل 
الاشعث ين قيس ... وهذه عبارته : « ثم كان من نعم الله سبحانه و رحمته بالاسلام 
أن الدولة ا انتقلت إلى بني هاشم ضارت في بني العباس ... وال فلو تول 
- والعياذ باه فضي یسب الخلفاء والسّابقين الأوّلين لقلب الاسلام . 

ولكن دخل في غمار الدولة من كانوا لا يرضون باطنه . ومن كان لا يمكنهم 


(۱) منهاج السنة ۲۶۵/۲. 
(۲)منهاج السنة ۶ /۳۵۵. 


ابن تيميّة ورجالات الاإماميّة من الصّحابة والتابعین ESR Ee‏ أله 


دفعه ,كما لم يمكن عليّاً قع الأمراء الذين هم أكابر عسكره , كالأشعث بن قيس , 
والأشتر النخعي , وهاشم المرقال » وأمثاهم »(. 


کذاب ادّعيل النبوة 

وتناول الختار بن ان عبيدة الق بالسبٌ والشتم والهتان ... لا لثئ . 
وما لقتله قتلة أبي عبد الله الحسين الشبط الشهید ... قال : 

« والمنتصرون لعهان : معاوية وأهل الشام . والمنتصرون من قتلة سین : 
الختار بن أبى عبيد الثقفى وأعوانه . ولا يشك عاقل أن معاوية خير من الختار , 
فان الختار کذاب ادّعئ ار » وقد ثبت في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال : یکون في ثقیف کذاب ومبیر . فالکذاب هو الختار » والمبير هو الحجّاج بن 
وان الاو وا و ۱۳ 

وقال مدافعاً عن عمر بن سعد : « 7 غاية عمر بن سعد وأمثاله أَنْ يعترف 
بأنه طلب الدنیا معصية یعترف آنها معصية , وهذا ذنب كثير وقوعه من السلمین. 

وأمّا الشّيعة فكثير منهم يعترفون باتهم إا قصدوا باللك [فساد دين 
الاسلام ومعاداة النبي ... وأوّل هؤلاء بل خيارهم هو : الختار بن أبي عبيد 
الکذاب » فإنه كان أمير الشّيعة » وقتل عبيد الله بن زياد , وأظهر الانتصار 


(۱) منهاج السنة ۲۰-۲۳۹/۸. 
(۲) منهاج السنة ۰۳۲۹/۶ 


e E۸‏ ا دراسات في منهاج السنّة 


للحسين حتی قتل قاتله , وتقرّب بذلك إلى محمد بن الحنفيّة وأهل البیت , ثم ادّعئ 
النبرّة وأن جبريل يأتيه , وقد ثبت في صحيح مسلم عن الني صل الله عليه 
وسلّم أنه قال : سيكون في ثقيف كذاب ومبير » فكان الكذّاب هو الختار ابن أي 
عبيد , وكان المبير هو ا حجاج بن يوسف القن . 

ومن المعلوم أن عمر بن سعد أميز السرية التي قتلت الحسين -مع ظلمه 
وتقديمه الدنيا على الدين -لم يصل في المعصية إلى فعل الختار بن أبي عبيد الذي 
أظهر الإنتصار للحسين وقتل قاتله , بل كان هذا أكذب وأعظم ذنباً من عمر بن 
سعد . 

فهذا الشيعى شرّ من ذلك الناصی . 

بل واحجاج خير من الختار » فان احجاج كان مبيراً كما سمأه النبي » يسفك 
الدّماء بغير حق . وامختار كان كذاباً يدّعي النبوّة وإتيان جبريل إليه, وهذا الذتب 
أعظم من قتل النفوس » فإن هذا کفر , وإِنْ كان لم يتب منه كان مرتدا » والفتنة 
أعظم من القتل ». 

إن جميع ما ذكره عن بني هاشم وعبد الله بن العباس وزيد بن علي وحمد 
ابن أى بکر » والأمتن والرقال . واتار ... كله سباب وأكاذيب وافتراءات لا 
أساس لشيءٍ منها من الصحّة » وفي بعضها دلالة على ذلك , لأنك ترئ -مثلاً في 
كلامه عن « محمد بن أبي بكر » لا يذكر روايةً منقولة عن كتاب , ولا يأتي بشاهدٍ 
من كلام لأحد , وما فيه « يقال » و « قالوا» ونحو ذلك ... وفي كلامه عن 
« الاشتر » و « الرقال » يخبر عن باطنهما وعن باطن أمير المؤمنين , واه م يمكنه 


(۱) منهاج السنة ۷۱-۸/۲. 


ابن تيميّة ورجالات الاإماميّة من الصّحابة والتابعين ةز ز CTS E‏ 


قعهما , وهما من أعلام المجاهدين معه حتی آخر لحظة !! 

والشيء المهمٌ الذي ينبغي الكلام عليه هو تطبيقه حديث :« ان في ثقيف 
کذاباً ومبيراً» على الختار والحجّاج » بأَنْ يكون « الكذّاب » هو « الختار » لكونه 
ادّعئ نزول الوحي عليه و المبير» هو الحجًاج , لكونه أهلك ناساً وسفك دماءً 
ا 

وقد فشر غيرء آیضاً احدیث الذکور هذا العنی ... فهیا وصفان لرجلین . 

لكنّ منهم من يجعل من آخبر عنه البي صل الله عليه وآله وسلم رجلاً 
واحداً اجتمع فيه الوصفان فقال : هو الختار لکونه کذب بادّعاء الوحي » وقتل 
قتلة ا سین عليه اسلا . ۱ 

وقائل هذه المقالة آشد تعصّباً . لکونه بری المقتص من قتلة الحسين عليه 
الشلام « مبيراً » . وینسب ذلك إلى رسول الله صل الله عليه و آله وسلّم كاذباً 
عليه !! 

لكنّ وصف « الختار » بشيءٍ من الوصفين باطل , إِدْ لا دليل على ادّعائه 
الوحي إطلاقاً .كما أنّ وصفه ب« المبير» -وهو صفة ذم -باطل , لاه إنما قتل قتلة 
الامام ا حسين عليه السلام , وشن بفعله صدور الني وأهل يبته وصدور قوم 
مؤمنين . ۱ 

بل الحق أن « الکذاب البیر » هو « الحجّاج » . ما کونه « مبيراً » فعلوم 
عند الكل , واأمّا ادعاژه الوحی , فقد رواه أهل السنّة أنفسهم بترجته , وهذه 
بعض الأخبار في ذلك : ۱ 

« قال عتّاب بن أسيد بن عتاب : لما قبض النبى صل الله عليه وسلم . 
جعلت أ ین تبكي ولا تستريم من البكاء , فقال أبو بكر لعمر : قم بنا إلى هذه 
المرأة . فدخلا عليها فقالا : يا أ ین ما يبكيك ؟ قد أفضئ رسول الله صل الله 


۶۳۰ تابح وكيم ومو طرق ماع لضا OE E‏ لمجو 214 دراسات في منهاج السئة 


عليه وسلّم إلى ماهو خير له من الدنيا . فقالت : ما أبكي لذلك » إني لأعلم أنه قد 
أفضئ إلى ماهو خير من الدنيا » ولكن أبكي على الوحي انقطع . 

فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف فقال : کذبت أن أنا ما أعمل إل بوحي» . 

« وقال عوف : خرجت يوم عيد فقلت : لأسمعنّ الليلة خطبة الحجّاج » 
فجئت فجلست على الدكان » وجاء الحجاج يتايل حتى صعد المنبر فتكلم , وكان 
إذا أكثر وضع يده على فيه حتی يفهمنا كلامه , ثم قال : 

تزعمون يا أهل العراق إن خبر السماء قد انقطع عن أمير المؤمنين ! 
وکذبتم -واله -يا آهل العراق -» والله ما انقطع خبر السماء عنه ‏ إن عنده منه كذا 
وعنده منه کذا !» . 

« حدّث بزیع بن خالد الضيٌ قال : معت الحجّاج يخطب » فقال في خطبته : 
رسول أحدكم في حاجة أكرم عليه أم خليفته في آهله ؟ فقلت في نفسي : لله عل أنْ 
لا أصلٌ خلفك صلاة أبداً , ون وجدت قوماً يجاهدونك لأجاهدتك معهم . 
فقاتل يوم الجماجم حتى قتل » . 

« قال عاصم : معت المحجاج وهو على المنبر ‏ يقول: إتقوا الله ما 
استطعتم » ليس فبا مثوبة , فاسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين عبد الملك فإّها 
المثوبة » والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبولب السجد . فخرجوا 
دياف الخو لول سوه و انرا وان ار آغفت رة مسر لكان ذلك 
الي من الله حلالا . ۱ 

ويا عذيري من عبد هذيل يعني عبد الله بن مسعود يزعم أن قرآنه من 
عند الله » واه ماهى إلا رجز من رجز الأعراب » ما أنزها عرّ وجل عل نبيه . 
وف روایة : لو آدرکته لضربت عنقه . وفي رواية : ولا أجد أحداً يقرأ على قراءة 
ابن ام عبد الا ضربت عنقه » ولأخلينٌ منها الصحف ولو بضلع خنزیر » . 


ابن تيميّة ورجالات الإماميّة من الصّحابة والتابعین Î‏ ۶۲ 


«قال عوف : سمعت الحجاج يخطب وهو یقول : إن مثل عغان عند الله كمثل 
عيسئ بن مرم , ثم قرأ هذه الآية يقرؤها ويفسّرها : ه إذ قال الله يا عيسئ إني 
متوفيك ورافعك إليّ ومطهّرك من الذين كفروا 4 يشير إلينا بيده والی أهل 
الشام »(. ١‏ 

هذاء وقد ذکر ابن تيمية أن الحجّاج تزوّج بابنة عبد الله بن جعفر , فخالفته 
بنو أميّة وملوه على طلاقها . فذكر لذلك سبباً غير ماهو الواقع والحقيقة » بل 
الحقيقة يرويها إمام الشافعية محمد بن إدريس : 

« قال محمد بن إدريس الشافعي : ل تزوّج الحجاج بن يوسف إبنة عبد الله 
ابن جعفر , قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان : اترکت الحجاج 
يتزوّج ابنة عبد الله بن جعفر ؟ قال : نعم » ما بأس بذلك ؟ قال : أشد البأس والله ! 
قال : وكيف ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ‏ لقد ذهب مافي صدري على ابن 
الزبير منذ تزوّجت رملة بنت الزبير . قال : فکائه كان نامًاً فأيقظه , قال : فكتب 
ليه يعزم عليه في طلاقها . فطلقها ٠»‏ . 


(۱) هذه الکلیات ونحوها في مختصر تارع دمشق ۲۱6 وتهذيب تارج دمشق 
۷۳۶ 
(۲) مختصير تارج دمشق ۰/۹1( 


ابن تيمیّة وشيعة اهل البیت CO DS OGRE RRS‏ 


مقد مه 


كنت أقرأ في کتاب ( کتب حذّر منها العلیاء ۷( فلت نظري نقده لکتاب 
( هموم داعية » محمد الغزالي ) ؛ وما ذكره من نظرات له حوله ... 

لقد جاء في النظرة الأولى : 

3 إن لو اف وف قیاع لا انش رت هقی ها 
لوصف لا یتحقّق لصاحبه إلا بعد أن یستکنل عدّة صفات , من أبرزها ما ورد في 
قوله تعالی : 8 ادع إلى سبیل ربّك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی 
هي أحسن 4 . فهل هذه الصّفات تنطبق على من أطلق للسانه العنان ليصف طائفةٌ 
من المسلمين وهم ما يطلق عليهم ( السلفيّون ) -بصفاتٍ لا تليق بهم لمن عرفهم 
وأدرك حاطم ؟ 

فهل الذي حصل للمولف من مواقف مع آفراد قلّة من هذه الطائفة » يجوز 
له ذلك أن يصفهم بهذه الصفات التى لا برضی منها واحدة لنفسه , فکیف یرضاها 
یره ؟ وماك بسا 


(۱) لأحد أتباع ابن تيمية في هذا العصعر , يحدّر فيه من قراءة مثات الکتب الوَفة ضدّهم » بعد 
التعريف بها وبمؤلفيها . وهم من علماء المسلمين شيعة وسنَّةٌ . 


«(48 
»- ٩ 


يق ف وا نج هر یو عي ولد ليإ ف مس عل بان فط نه أ خخ هل بعاد« 214 دراسات فى منهاج السئة 


... فکانوا للأسق بلاء عل الستَة وفتانین عل الاسلام كله ... » 


.. الواقع أن الأمراض النفسيّة عند هو لاء التعصّبین ... » ص ۱۲. 
SE EE‏ 

... عقول بها مس ... » ص ۱٤٤‏ . 

... فکم ظلمت السنة ممّن بتشدقون بها ... » ص ۲۷ . 

... خفاف الفقه ... » ص۱۰ . 


... الجهال القاصر‌ین ...» ص ۱۶۱. 
إن الاسلام لا يوحذ من صحاب العقد اة .سوا كانت 


غيرتهم من ضعفٍ جنسي أو شبق جنسي ... » ص ۰۱۶۲ 


۰ 


لان متكلمين يانم الاسلام ... » ص ۶ ۱۶ . 


7-۱ ... أعداد غفيرة من المتحدّثين في الدعوة يشبهون هذا الدرس 
الجهول ... » ص .١6١‏ 

۰-۲« ... ان فهم هؤلاء الناس للدين غريب , وإثارة هذه القضايا دون 
غيرها من أساسيّات الاسلام مرض عقلي » إنه ضرب من الخبال ... » ص ۱۵۲. 


ات 


«... وإئنا نحمى الستةامن آفهام الأرذال ... » ص ۱۵۲. 


وی ال اقرف من أن داتفه هو لام او اض 
ثم قال مؤلّف الکتاب الذکور : 
« قلت : هذه بعض الشات الى وصف بها الزات الجراعة | أا ور 


ابن تيمكة وشيعة هل البيت منود ب ا و ا ل ۳ 


الحكم للقارئ النصف الذي يريد الله والدار الآخرة ...»37 . 

ثم إنه ذكر في النظرة الرابعة ما نصّه : 

« كز الأستاذ بعض علاء الاسلام الأفاضل الذين بذلوا حیاتهم خدمة 
للاسلام والمسلمين , أمثال الحافظ العلامة ابن حجر العسقلانی , والشیخ محمد بن 
عبد الوهاب , رهبا الله تعالى . وهاك ما قاله الاستاذ بعد أن أورد قوله تعالى : 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 قال : « فهل وعی ذلك من قبل 
حديث الغرانيق وقال : إن تظاهر الروايات يجعل له أصلاً ما , والقائل محدّت 
كبير؟ 

وهذا الحدّث الكبير الذي لزه الأستاذ بعدم الوعى لم يسمّه لنا هذاء ولكن 
یاه نا ی کتاب آخر بان « این حجر » . سبحان اه انحا علامة عام رتان, 
رحمه الله ال ان أعظم الكنوز فى المعارف الاسلاميّة , بلمزه 
الأستاذ -هداه الله -بقوله : « فهل وعی » !! هذه الكلمة قد تقال في بعض 
التعلمین , أما جبال العلم آمثال ابن حجر رمه اله فلا تصور أن الأستاذ 
يوافقني على لزهم بهذا . 

ويستطرد الأستاذ قائلاً : « وقد قبل فرية الغرانيق مدّع للسلفيّة كبير . 
ووضعها في سيرةٍ ألفها . 

نعم , لقد أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله إلى قصّة الغرانيق 
في ختصر السيرة الذي ألفه » ولكن هل يعنى هذا الخطأ الذي لا يتجاوز ثلائة 
أسطر أن يوصف صاحبه بأنه « مدّع للسلفية » ا 


(١)كتب‏ حدر منها العلاء ۲۱۷۰۲۱۵/۱ . 
(۲) کتب حدر منها العلاء ۲۲۲-۲۲۱/۱ . 


۶:۳۸ میم را ا اميه مدنا دراسات في منهاج السنة 


لقد انزعج هذا الرّجل عندما رأى أن آتباع ابن تيميّة وابن عبد الوهاب 
يوصفون ب« الجهّال القاصرين » و « الأراذل » و« الحمق » و« أصحاب العقد 
النفسيّة » و « الفکر الختل » و « خفاف الفقه » ... من قب آحد کبار السللاء 
والکتّاب من أهل السة !! 

وهم في نفس الوقت -یصفون إحدى الطائفتین الکبیر تین من المسلمين . 
أعني « الشيعة الإماميّة الإثني عشرية » بصفاتِ تعتبر هذه الصفات -التي وصف 


وانزعج الرجل من وصف الحافظ ابن حجر ب« عدم الوعي » في قضيّة 
واخدة معيّنة , وذلك لقبوله خينا موضوعا آخرجه بعض هة أهل الس بتضقن 
نسبة « عدم الوعي » إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وذلك قدح وطعن في 
البی صل الله عليه و آله وسلّم ورسالته الكرية !) 

لکنهم في نفس الوقت - یطیلون الست وتخرج من أفواههم الکلات 
الکبيرة بحق الكثيرين من رجالات الاسلام ... 


)۱ 
تحاملات ابن تيميّة على الإماميّة وإتهاماته لهم 


لكن القوم في كل ذلك تبع لامامهم ... 
لقد أنصف ابن حجر العسقلاني ‏ وهو « حافظ علامة عالم رباني » أحد 


ابن تيميّة وشيعة أهل البيت ی E‏ 


« جبال العلم » كما وصفه -عندما أشار إلى كتاب ( منهاج السئّة ) وقال : « إلا أنه 
تحامل في مواضع عديدة »(". 
ولا كان الغرض من هذه الدراسات : معرفة ابن تيميّة عقيدة وعلماً 
وعدالة » كان من الناسب أن نشير إلى بعض کلیات ابن تيمية , وتحاملاته بحق 
« الشيعة » و « ابن المطهّر » صاحب ( منهاج الکرامة ) وغيره من أعلام الإماميّة . 
فهذا - ألا - جانب مما صدر من ابن تيميّة بحق طائفة الشيعة الامامية 


١‏ ما نقله عن الشعبی 

قال : « وهذا الصتف سمّئ کتابه ( منهاج الکرامة في معرفة الامامة ) وهو 
خلیق بان یستی ( منهاج الندامة ) »كما أن من ادّعئ الطهارة -وهو من الذين لم 
يرد الله أن يطهّر قلوبهم » بل من أهل الجبت والطاغوت والتفاق -کان وصفه 
بالنجاسة والتکدیر أولى من وصفه بالتطهير!"... 

ومن أخبر الناس جهم الشعي وأمثاله من علماء الكوفة . وقد ثبت عن 
الشعبي أنه قال : ما رأيت أحمق من الخشبيّة » لو کانوا من الطير لكانوا زخماًء ولو 
کانوا من البهائم لکانوا حمراً. والله لو طلبت منهم أن يملئوا لي هذا البيت ذهباً على 
آن أكذب على علي لأعطوني ‏ ووالله ما أكذب عليه بدا 

وقد روئ هذا الكلام مبسوطاً عنه أكثر من هذا , لكر اللأظهر أ المبسنوط 
من كلام غيره » كما روئ أبو حفص ابن شاهين في كتاب ( اللطیف في السئّة ) : 


۷۱/۲ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 
. » سيأتي أنه كان يسمئ « ابن المطهر » ب« ابن المنجس‎ ۲) 


حدّثنا محمد بن أبى القاسم بن هارون » حدئنا أحمد بن الولید الواسطي , 
حدئنی جعفر بن نصير الطوسي الواسطي , عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول , 
عن أبيه . قال : قال لي الشعي : 

أحذّركم هذه الأهواء المضلّة » وشرّها الرّافضة » لم يدخلوا في الإسلام 
رغبةٌ ولا رهبة » ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم » قد حرّقهم علي -رضي 
الله عنه -بالنار ونفاهم إلى البلدان » منهم عبد الله بن سباً ؛ هودي من يهود 
صنعاء ..نقاه إلى ساباط » وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر . 

وآية ذلك أن حنة الرافضة محنة اليهود . قالت البهود : لا يصلح اللك إلا في 
آل داود » وقالت الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي , وقالت اليهود : لا 
جهاد في سبيل اله حتى بخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء . وقال 
الرافضة : لا جهاد في سبیل الله حتئ يخرج الهدي وينادي مناد من السماء ..: 
والهود لا يرون المسح على امین وكذلك الرافضة . واليهود یستحلون أموال 
الناس كلهم وكذلك الرافضة ... والهود تبفض جبريل ويقولون : هو عدوّنا من 
الملائكة , وكذلك الرافضة يقولون : غلط جبريل بالوحي على محمد صل الله عليه 
وله 

وكذلك الرافضة وافقوا النصارئ في خصلة النصاری : ليس لنسائهم 
صداق , لا يتمتّعون بهن نع » وكذلك الرافضة يتزوّجون بالمتعة , ويستحلّون 
المتغة . ۱ ١‏ 

وفضّلت المهود والتصاری على الرافضة بخصلتین : سئلت الهود من خير 
آهل ملّتكم ؟ قالوا : أصحاب موسی . وسئلت التصاری : من خير أهل ملتكم ؟ 
قالوا : حواری عیسی » وسئلت الرافضة : من شر أهل ملتکم ؟ قالوا : أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلّم » آمروا بالاستنفار هم فسبّوهم ۰ فالسیف عليهم 


ابن کیت وشیعة اه البیت ب ل CR‏ 


مسلول إلى يوم القيامة:, لا تقوم طم راية » ولا یثبت هم قدم » ولا تجتمع هم 
کلمة , ولا تجاب هم دعوة , دعوتهم مدحوضة , وکلمتهم مختلقة . وجمعهم 
متفرق , كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله(" » . 

قال ابن تيمية بعد نقله بطوله : 

« قلت : هذا الکلام بعضه ثابت عن الشعي , كقوله : « لو كانت الشيعة من 
البهائم لکانوا حمراً. ولو كانت من الطير لکانوا رما » فان هذا ثابت عنه » قال 
ابن شاهين : حدّثنا محمد بن العباس النحوي , حدّثنا إبراهيم ا حربي » حدثنا آبو 
الربيع الزهراني » حدّثنا وكيع بن الجراح , حدّثنا مالك بن مغول . فذكره . 

وأمّا السّياق المذكور فهو معروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول » عن 
أبيه , عن الشعي 4 . 

ثم إنه روئ الكلام الذکور -مع بعض الاختلاف -مرة آخری بسندٍ آخر» 
قال : 

« وروی أبنو عاصم خشيش أصبرم في كتابه » ورواه من طريقه أبو عمرو 
الطلمنكي في كتابه في الأصول . قال آبو عاص : حدّثنا أحمد بن محمد وعبد 
الوارث بن إنراهيم , حدّثنا السندي بن سليان الفارسي » حدّثني عبد الله بن جعفر 
الرق , عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول , عن أبيه ‏ قال : قلت لعامر الشعبي : ما 
ردّك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأساً ؟ قال ...» . 

قال ابن تيميّة : 


« وقد روئ أبو القاس الطبري في ( شرح أصول السنّة ) نحو هذا الکلام» 


(۱) هذا أحد الواضع التي ذكر فيها المشابهة بين الشيعة وبين اليهود والنصارئ . وهناك 
مواضع عديدة , سنذكر بعضها تحت عنوان يخص ذلك . 


33 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 


من حديث وهب بن بقية الواسطي » عن محمد بن حجر الباهلي » عن عبد الرحمن 
ابن مالك بن مغول . 
فهذ! الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول , من وجوه متعددة 
يصدّق بعضها بعضاً » وبعضها يزيد على بعض » . 

قال ابن تیم : 

« لكنٌ عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعیف » . 

فقال : 

« وذمٌ الشعي هم ثابت من طرق آخری » لكنّه استدرك قائلاً : 

« لكنّ لفظ الرافضة فا ظهر لا رفضوا زيد بن علي بن الحسين , في خلافة 
هشام » وقصّة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد العشرين ومائة » سنة إحدئ 
وعشرين أو اثنتين وعشرين ومائة ... والشعبي توفي في أوائل خلافة هشام , أو 
آخر خلافة يزيد بن عبد الملك أخيه , سنة مس ومائة أو قريباً من ذلك , فلم 
يكن لفظ الرافضة معروفاً إذ ذاك » وبهذا وغيره يعرف كذب لفظ الأحاديث 
المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة ... فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى , 
مع ضعف عبد ال رحمن , ومع أن الظاهر أن هذا الكلام اما هو نظم عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول وتأليفه , وقد مع طرفاً منه عن الشعي . 

وسواء كان هو ألفه أو نظمه ‏ لما رآه من امور الشيعة في زمائه ‏ ولا سمعه 
عنهم ,و لا سمع من أقوال آهل العلم فيهم » أو بعضه . أو بجموع الأمرين ٠‏ أو 
بعضه هذا وبعضه هذا , فهذا الكلام معروف بالدليل ,لا يحتاج إلى تقل وإسناد . 

وقول القائل إن الرافضة تفعل كذا وکذا , المراد به بعض الرافضة » . 

أقول : 


لقد استغرق هذا الكلام وما قاله ابن تيمية حوله ۱۶ صفحة من صفحات 


ان وو اهاز اليف Ee‏ ی 


الجزء الأول من كتابه » من الصفحة "7 إلى الصفحة:۳۹. 
ثم عّب ذلك بفصل أورد فيه أموراً سمأها ب« الحماقات »(. 


فهذا ما افتتح كتابه به . 
والغرض من ذلك كلّه سب الشّيعةوشتمهم: على لسان أهل الكوفة , 


نعم ... الغرض من ذلك هو السبٌ والشتم » مع علمه واعترافه بسقوط 
الحكاية سنداًء لتصريحه بضعف « عبد الرحمن بن مالك بن مغول » » ومتنأ . لأ 
لفظ « الرافضة » إا ظهر بعد موت الشمي ... 

فلیاذا سود هيدا قد بذکره ؟ 

ومن هنا یقول في آخر کلامه على السند : 

« فهذا الکلام معروفٌ بالدلیل لا يحتاج إلى نقل وإسناد » !! 

ثم یصرّح بحصول « القصود » -وهو « السب والشتم » -بنقل هذا الکلام. 
سواء كان ثابتاً عن الشعبي أو غير ثابت !!. إِنّهِ يقول في الصفحة 0١‏ : 

« إن المقصود أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم الناس بثل هذا . من عهد 
التابعين وتابعيهم » كما ثبت بعض ذلك . إِمّا عن الشعي » ولا أن يكون من كلام 
عبد الرحمن » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل » فإن عبد ال رمن كان في زمن 
التابعين , وإنما ذكرنا هذا لأن عبد الرحمن كثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة , 
إا لسوء حفظه وا لتهمته في تحسين الحديث ». 

نعم , كان هذا هو المقصود )- 

ويشهد بذلك أيضاً قوله في الصفحة :٤٤‏ 


. سنتعرض ا ولأمثالها في فصل خاص‎ )١( 


ct‏ ل دراسات في منهاج السنّة 


«وينبخي أن يعلم أنه ليس کل ما أنكره بعض الناس عليهم یکون باطلاً...» 
وقوله في الصفحة ۵۷: 

« لكن قد لا يكون هذا كلّه في الإمامية الائني عشرية , ولا في الزيدية . 
ولکن قد يكون كثير منه في الغالية » . 

فلاذا کل هذا التطويل ؟ 

« فلنترك الحكم للقاری المنصف الذي يريد الله والدّار الآخرة ». 


وهنا نقاط : 


الأولئ : إنه إذا كان ما روي عن الشعبى يتعلّق ب« الغالية » وكان لفظ 
« الرافضة » قد ظهر بعد الشعبى » كان المقصود من الفرقة ألتى منها « عبد الله بن 
سبأ » و « عبد الله بن يسار » غير « الإماميّة الائني عشرية » , فلا علاقة طذین 
الرجلن -بناء غل وجودها قارا -مهذه الطائقة ... 

وعلى هذا يبطل تشنیعه عليها ب « عبد الله بن سبأ» في غير موضع من 
كتايد( , 1 

هذا بناء على ثبوت الكلام عن الشَّعبى . 

الثانية : لكنّ هذا الكلام مكذوب موضوع على ای . لسقوط أسانيد 
الخبر كلها : فالوكيع بن الجراح » في الطريق الأول » تكلم فيه » لوقوعه في السّلف 
وشربه السکر , ولقد أدرجه الذهی ف ( ميزانه ) لما ذكر وغيره . 

و« السندي بن سلوان » في الطريق الثاني , بجهول , وكذا غيره فيه . 

و« محمد بن حجر الباهلي » في الطريق الثالث . مجهول لا يعرف كذلك . 


(۱) سنتعرض لذلك في فصل خاص . 


ابن تيميّة وشيعة اهل البیت et‏ ی 


ومداره على « عبد الرحمن بن مالك بن مغول » : 

الثالثة : ولم يشر إلى كلمات أمتهم في اجرح والتعدیل في « عبد الرحمن » 
جهلاً أو عمداً . وقد قال فيه أبو داود : « كاب يضع الحديث » , وقال أحمد 
والدارقطني : متروك » وقال اللسافي وغيره : ليس بثقة » آورده الذهبي في 
( ميزانه ) فنقل هذه الكلمات » ولاكلمة مدح أصلاً!" . 

الرابعة : اه على فرض ثبوت الكلام عن الشَعي ‏ فان هذا الرجل لا يجوز 
قبول قوله في الحطّ على الشيعة , لاه كان أمويّ الموئ » منحرفاً عن أهل البيت 
علمهم السلام , والشواهد على ذلك عديدة . 


١-الرّفض‏ ومن ابتدع مذهب الرّافضة 

وقال أبق ة٠‏ 

« ولا ريب أنّ الرفض مشتق من الشرك والاحاد والنفاق » ولکن تارة 
يظهر ذلك , وتارة خن »۱ . 

وکتر القول بأنّ الذي ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقاً ... : 

۱-« إن الذي ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقاً ملحدأ عدوأ لدين 
الاسلام وأهله » ولم يكن من أهل البدع المتأوّلين كا خوارج والقدرية , وإِنْ كان 
قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم »(۳. 

۲ -« لأ أصل الرفض كان من وضع قوم زنادقة منافقين » مقصودهم 


7 (۱) ميزان الاعتدال ۵۸۶/۲. 
(۲) منهاج السنة ۲۷/۷. 
(۲) منهاج السنة ۰۳۱۳/6 


الطعن في القرآن والرسول ودين الاسلام » فوضعوا من الأحاديث ما یکون 
التصديق به طعناً في دين الاسلام » وروّجوها على أقوام ا 

-« ولا ريب أن الذي ابتدع الرفض لم يكن محبّاً له ورسوله » بل كان 
عدوا »۱ 

مه نسب هذا في غير موضع إلى « أهل العلم » : 

« هو في الأصل من ابتداع منافق زنديق , »كما قد ذكر ذلك أهل العلم »۳۱ . 

« ما زال أهل العلم يقولون : إِنّ الرفض من إحداث الزنادقة الملاحدة . 
الذين قصدوا إفساد الدين » دين الاسلام , ويأبى الله ال أن ی" نوره ولو کره 
الكافرون »(۶) 

« وهذا قال أهل العلم : إن الرافضة دسيسة الزندقة وإِنّه وضع عليها »(0. 

ولا يخق أن كل هذه العبارات محملة , ولاتباع ابن تيمية أن يقولوا بان 
المقصود من « الرافضة » غير « الشيعة الإمامية الاثني عشرية ».كم أن 
ا الح ا ا و 5 

فلعل هناك فرق هي « من وضع قومٍ زنادقة منافقين ... 

أقول : 

OS‏ عن ین تن باتش وجود فرقة كذلك » لكنّ 
ابن تيمية لا يدع بحالاً لمعل هذا التوجیه والتأويل ... 


.۹/۷ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ۰۱۰۹/۷ 
(۲) منهاج السنة ٤۲۷/١‏ . 
(۶) منهاج السنة ٤۰۹/۷‏ . 
(۵) منهاج السنة ٤0۹/۷‏ . 


أن تة وشئعة أهل البيت کر 
۳-عبد الله بن سباً شيخ الرّافضة 


إنه يقول : 

« فان أصل الرفض اما أحدثه زنديق غرضه إيطال دين الاسلام والقدح 
في سول الله صل الله عليه وسلّم كما قد ذكر ذلك العلماء . وكان عبد الله بن سباً 
شيخ الرافضة ا أظهر الاسلام أراد أَنْ يفسد الاسلام بکره وخبثه » كا فعل 
بولص بدين النصارئ , فأظهر النسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي غن المنكر, 
حتی سعئ في فتنة عهان وقتله » ثم لا قدم على الكوفة أظهر الغلدّ في علي والنصٌ 
عليه » ليتمكّن بذلك من أغراضه , وبلغ ذلك علياً » فطلب قتله » فهرب منه إلى 
قرقيسياء وخبره معروف , وقد ذكره غير واحد من العلیاء ... 

وهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الاسلام » يأمرون باظهار 
التشيّع والدخول إلى مقاصدهم من باب الشيعة » كا ذكر ذلك إمامهم صاحب 
( البلاغ الأكبر ) و( الناموس الأعظم )». 

ثم نقل كلاماً طويلاً للباقلاني في الطعن على الباطنيّة , ثم قال : 

« قلت : وهذا بين , فان الملاحدة من الباطنية الاسماعيلية وغيرهم , والغلاة 
النصيرية وغير النصيرية , فا يظهرون التشيّع وهم في الباطن أكفر من البهود 
والنصارئ , فدل ذلك على أن التشيع دهليز الكفر والنفاق »(. 

أقول : 

ففي هذا الكلام بين « المبتدع » وعيّنه , وهو « ابن سب , إلا أنه رما يقال 
ان المقصود من « الرافضة » هم « الإسماعيلية » و « النصيرية » وأمثاهما من 
الغلاة , لا « الإماميّة الائنا عشريّة »... لا سا واه صرح باسم هاتين الفرقتين في 


(۱) منهاج السنة ٤۸1-٤۷۸/۱‏ . 


1:۸ وهی تاو وگ کرد ا سوق راسبات نی شها ج ال 


آخر کلامه , بل نص عليه في کلام آخر له حيث قال : « من أظهر الناس ردة: 
الغالية الذين جرّقهم على رضی الله عنه بالنار لا ادعوا فيه الالاهية , وهم 
السبائية آتباع عبد الله بن سبأ ٠»‏ . 

ولكنّ الواقع ليس كذلك » وإليك عبارته التالية : 

« والعلماء دام يذكرون أن الذي ابتدع الرفض كان زنديقاً ملحداً , 
مقصوده إفساد دين الاسلام . وطذا صار الرفض مأوئ الزنادقة الملحدين من 
الغالية والمعطلة , كالنصيربة والاسماعيلية ونحوهم : وأول الفكرة آخر الصمل , 
فالذي ابتدع الرفض كان مقصوده إفساد دين الاسلام ونقض عراه وقلعه 
بعروشه آخراً, لكن صار يظهر منه ما يكنّه من ذلك , ويأبى الله الا أن يتم نوره 
ولوكره الكافرون . 
وابتدع أنه معصوم , فالرافضة الإماميّة هم أتباع الرتدّین » وغلیان الملحدين , 


وورثة المنافقين . 
وقال وهو يدافع عهان -: 
« ونشأ في خلافته من دخل في الاسلام كرهاً فكان منافقاً . مثل ابن سباً 


وأمثاله , وهم الذين سعوا في الفتنة بقتله » وفي المؤمنين من يسمع المنافقين ... . 


تم ِّه نسب قتل عفان في غير موضع إلى الشيعة بصراحة , قال : 
« أمّا الفتنة , فإنغا ظهرت في الاسلام من الشيعة , فإنهم أساس کل فستنة 


. ٤0۹/۳ منهاج السنة‎ )١( 
.۲۲۰-۲۱۹/۷ منهاج السنّة‎ )۲( 
۰۳۱۵/۸ منهاج السنة‎ )1( 


اب تنمكة:وشيحة أهل النيت 111 0 


وشرء وهم قطب رحی الفتن » فان أَوّل فتنة كانت في الإسلام قتل عغان ». 


تناقضات ابن تيمية 

فههنا مطالب يتبين فيها تناقضات ابن تيميّة : 

الأول : قد ذكر سابقاً عن الشعبي أن علياً عليه السلام ن عبد الله بن سب 
إلى ساباط » وهو يقول في كلامه « فهرب منه إلى قرقيسيا » , وبين الخبرين 
تکاذب . 

الثاني : قد ذکر في کلامه أنّ دعوة عبد الله بن سبأ إنما ظهرت في الكوفة 
يام أمير المؤمنين عليه السّلام , ثم اتهم الشيعة ‏ وعلى رأسهم ابن سبأ ‏ بالسّعي 
في قتل عهان , وهذا معناه ظهوره قبل أيام علي عليه السلام بدّةٍ طويلة . وهذا 
تناقض آخر . 

الثالث : إذا كان الشيعة هم الذين سعوا في قتل عثان , فقد كان هم من العدد 
والعدّة ما مكّنهم من قتله . ومن العلوغ أن حصول هذا العدد والعدّة يحتاج إلى 
مدّةٍ مديدةٍ من الزمن , وهذا يعني وجود العدد الهائل من الشيعة في عصر النبوّة 
وأصحاب الرسول صل اشاعلة وله وسلم . 

لكنّه في موضع آخر ینکر أن یکون في الصّحابة شيعي , فإنّه قال : 

« الأحاديث التي في فضائل علي فا رواها الصحابة الذين قدحت فيهم . 
فان كان القدح صحيحاً بطل النقل ‏ وإِنْ كان النقل صحيحاً بطل القدح . 

وان قال : بنقل الشيعة أو تواترهم . 

قيل له : الصّحابة لم يكن فيهم من الرافضة أحد , والرافضة تطعن في جميع 


(۱) منهاج السنة 515/7. 


1 ا اي شاب ات 


الصحابة الا نفراً فللا : بضعة عفر + و محل هذا قد يقال :انه قد تواطوا عا ما 
41 تفز سار پم فد و 


فهذا تناقض . 

وأيضاً » فقد ذکر أن بدء التشيّع والتسمية ب« الشيعة » كان في زمن علي 
عليه السلام » وهذه عبارته :لا سوا شيعة علي ل افقرق الناس فرقتين : فرقة 
شايعت أولياء عغان , وفرقة شايعت علياً ."١»‏ 

وهذا تناقض آخر. 

الرابع : لقد زعم هنا أن الشاعين في قتل عمان : هم « الشيعة » أتباع ابن 
سبأ. املحد , النافق , الزندیق ... ثم صرّح في موضع آخر با هذا نصّه : 

« وأمنا الشاعون في فتله فكلّهم مخطئون . بل ظالون باغون معتدون , ول 
قدّر أن فيهم من قد يغفر الله له » فهذالاینع کون عغان قتل مظلوماً»۳۱. 

وهذا معناء أن یکون السَاعون في قتله أناساً مؤمنين في نظره » فلیسوا إل 
أعلام الصحابة والتابعین . 

وهذا تناقض آخر منه . 

بل في کلام آخر له تصري بأنْ « أهل الشوكة » -ومراده منهم کبار 
الصّحابة كطلحة والزبير وسعد وأمثاطهم -کان هم ضلع في القضيّة » وهذه عبارته : 

« والمباشر منهم للقتل وإِنْ كان قليلاً-فكان ردوهم أهل الشوكة, ولولا 
ذلك لم یتمکنوا»(. 


(۱) منهاج السنة ۰۱۰۳/۷ 
(۲) منهاج السنة ۰۹۱/۲ 
(۳) منهاج السنة ۲۹۷/۹ . 
(6) منهاج السنة ۰1۰۷/۶ 


ابن تيميّة وشيعة أهل البیت ی یه ON‏ 


لا يقال : لعلّه يقصد عليّاً عليه السلام . 

لأنه قال قبل هذا الكلام : « هذا كذب على على رضى الله عنه وافتراء 
علیه, فعلي رضي الله عنه لم يشارك في دم عغان ولا أمر ولا رضي ٠»‏ . 

وبعد : ١‏ 
فان الحمّقین من الشيعة وأهل السئّة على آن لا وجود لهذا الرجل فى 
التاریخ . 

وعلى فرض وجوده , فان التشيّع لعل عليه السلام كان مبدؤه في حياة 
الي صل الله عليه وآله وسلّم » وكان سل من مشاهير أصحابه » وسندلل 
على ذلك في موضعه . مع التعرّض لمكابرة ابن تيميّة . 

ثم إن ابن سبأ أقل وأجقر من أن يتبعه أحدٌّ من الشّيعة في عقائدهم » أو 
واحد من الصّحابة والتابعين فى قضاياهم . كقيامهم ضدّ عثان بن عفان وقتله , 
وف العبارات التى نقلناها عن ابن تيمية شواهد على ذلك . 


٤‏ -الشيعة تتولی مسيلمة 

ومن الشّواهد -علی أن دعوئ ابن تيمية بكون الشيعة أتباعاً لابن سبأ 
فرية محضة ‏ زعمه أنّ الشيعة یتولون مسيلمة؛الكذّاب وأتباعه من ا مرتدين » 
وهذه عبارته : ۱ 

« أشهر الناس بالردة خصوم أبي بكر الصدّیق -رضي الله عنه ‏ وأتباعه , 
كمسل لکد ان وأتباعه وغيرهم , وهؤلاء تتولاهم الرافضة كما ذكر ذلك غير 
واحدٍ من شیوخهم , مقل هذا الامامي وغيره » ویقولون :هم کانوا على الحق , 


(۱) منهاج السنة ۰1۰7/۶ 


Ê to‏ و یر اماه لف SEALS‏ یه ونع ده و اله ماو دراسات في منهاج السنّة 


وأنّ الصدّيق قاتلهم بغير حق »۲. 

اقول 

وهل فوق هذا سب وشتم ؟ 

وماذا تقول لمن لا یختی الله والدار الآخرة؟ ان الذين تقول الشيعة 
-إستناداً إلى الأدلّة والشواهد وأقوال المؤرّخين كابن جرير الطبري وغيره -بأنٌ 
أبا بكر قتلهم بغير حق : هم مالك بن نويرة وعشيرته ... كما سنفصّل الكلام في 
بيان واقع الأمر في قضيّتهم في الموضع المناسب له من ( الشرح ) . 


۵ -حماقات الشّيعة 


وذکر ابن تیم مورا عزاها إل الشيعة وجعلها من حماقاتهم , قال : 

« وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جد : 

مثل : کون بعضهم لا یشرب من نهر حفره يزيد ... 

ومثل : کونهم یکرهون التكلّم بلفظ العشرة أو فعل شى یکون عشرة , 
حت في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة , ولا بعشرة جذوع , ونحو ذلك , لکونهم 
يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود هم بالجنّة ... 

وکذلك هجرهم لاس ابی بكر وعمر وعغان , ولن یشستی ¿ بذلك » حستی 
أنهم یکرهون معاملته ... م مع هذا إذا تسمی الرجل عندهم باسم علي أو جعفر 
اوه اومن ای ذلك امل واک وة 

ومن حماقاتهم أيضاً آنهم يجعلون للمنتظر عدّة مشاهد ينتظرونه فيها 
کالسّرداب الذي بسامراء , الذي يزعمون أنه غاب فيه » ومشاهد آخر . وقد 


(۱)منهاج السنّة ۰1۵۸/۳ 


أبن تة وشيعة أهل البيت Oak‏ 


يقيمون هناك دابةً ‏ إما بغلة ويا فرساً ولا غير ذلك _ليركها إذا خرج » 
ویقیمون هناك , لمّا في طرفي النهار وإما في أوقات اخر » من ينادي عليه 
با خروج : يا مولانا أخرج » ويشهرون السلاح , ولا أحد هناك يقاتلهم » وفيهم 
من يقوم في أوقات الصلاة دام لا صل خشية أن يخرج وهو في الصلاة , فيشتغل 
بها ءن خروجه وخدمته , وهم في أماكن بعيدة عن مشهده , كمدينة النبي صل 
الله عليه وسلّم » ما في العشر الأواخر من شهر رمضان » وإِمّا في غير ذلك , 
يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصواتٍ عالية يطلبون خروجه ... 

ومن حماقاتهم تثیلهم لمن يبغضونه بالجماد أو حیوان » ثم يفعلون بذلك 
الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه » مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون 
نعجة مراء » لكون عائشة تسمئ الحميراء ‏ يجعلونها عائشة ویعذبونا بنتف 
شعرها وغير ذلك » ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة . ومثل اتحادهم حِلْساً ملوءاً 
سمناً ثم يبعجون بطنه فيخرج السّمن فيشربونه ويقولون : هذا مثل ضرب عمر 
وشرب دمه . ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحا أحدهما بأبي بكر 
والآخر بعمر . ثم يعاقبون احبارین جعلاً منهم تلك العقوبة عقوبةً لأبي بكر 
غر 

ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهداً»فكم کذبوا الناس وادّعوا أن في 
هذا المكان ميتاً من أهل البيت » وربا جعلوه مقتولاً , فيبنون ذلك مشهداً » وقد 
یکون ذلك قبر کافر أو قبر بعض الناس ‏ ويظهر ذلك بعلامات كثيرة . 
ومن حماقاتهم إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة ... 
وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل بإسناد »(©. 


(۱) منهاج السنة ۳۸/۱- ۵۷ ملخصاً . 


L0‏ اباي ع دفي و مجح ها وه و و قاع وا مده ول مرو ا ل و دراسات في منهاج السئة 


# وأعاد ذكر هذه الامور مر أخرئ فقال : 
« إن فيهم من حرم لحم الجمل , لأن عائشة قاتلت على جمل ... 
ومن تعصّبهم : إِنْهم لا يذكرون اسم العشرة ... 
وكذلك من جهلهم وتعصّبهم هم يبغضون أهل الشام , لكونهم كان فيهم 
او مح ييف هلما .د 
وكذلك من جهلهم أنهم يذمّون من ينتفع بشئ من آثار بني أميّة , کالشرب 
من هر يزيد ... 
ومن فرط جهلهم وتعصّبهم أنهم يعمدون إلى يوم أحبٌ الله صيامه فيرون 
فطره » کيو م عاشوراء . ۱ 
ومن فرط جهلهم وتعصّبهم هم يعمدون إلى دا عجیاء » فيؤذونها بغير 
هل > 4 . 
# وكرّر هذه القضايا مرة ثالئة حيث قال : 
« وكذلك كراهتهم لأسماء » نظير أسماء من يبغضونه , ومحيّتهم لأسماء نظير 
اء من تن من غير نظ إن المستئ , وكراهتم لأن ينكلم أ يعمل بشي 
عدده عشرة , لکراهتهم نفراً عشرة » واشتفاؤهم من يبغضونه كعمر وعائشة 
زرا ان يقدّروا ادا کاحیس أو تهيزاناً كالشاة الحمراء , أنه هو الذي 
یعادونه » ويعذّبون تلك الشاة تشقّياً من العدو , من الجهل البليغ الذي لم يعرف 
عن غيرهم . 
وكذلك إقامة الماتم والنوح » ولطم الخدود وشق الجيوب وفرش الرماد 
وتعليق المسوح وأكل الالح حتى يعطش ولا يشرب ماء , تشبّهاً من قتل وظلم , 


. منهاج السنة ۰۱۸۹۱۳۸/۶ ملخصاً‎ )١( 


ابن تيميّة وشيعة أهل البيت Sa‏ 0 


وإقامة مأتم بعد حمسمائة أو ستائة سنة من قتله » لا يعرف لغيرهم من طوائف 
الامّة (. 


تناقضات ابن تيمية 


یا صيام يوم عاشوراء , فقد ورد في روايات أهل البيت عليهم الشلام 
أيضاً . لكنّ أتباعهم يمسكون في هذا الیوم عن الأكل والشرب حزناً على سيّد 
الشهداء وأهل بيته وأنصاره وتأسياً بهم » فالقول بِأَنْسم يرون إفطاره كذبٌ 
عليهم » وأتباع آل أبي سفيان يصومونه سروراً بقتل سبط الى وسيد شباب أهل 
الجئة . ش 

وأمّا إقامة المأتم على هذا الامام الشهيد المظلوم , فتلك سنة جدّه الطاهر 
وآله وأصحابه , وليس المانع لا عمر . 

وأمّا سائر الامور التي ذكرها ونسبها إلى الشّيعة » فكلها كذبٌ عليهم: وابن 
تيميّة عام بأنه يكذب عليهم فيا » ولذا يقول في أحد الموارد التي عنون فيها هذه 
القضايا : 

« وما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال 
المذمومة وإز' كان أضعاف ماذکر » لكن قد لا يكون هذا كلّه في الإماميّة الائني 
عشرية » ولا في الزيدية » ولكن يكون كثير منه في الغالية » وفي كثير من 
عوامهم 7 

وأيضاً , فإنّه يشنّع على الشيعة ببعض القضايا التي نسيها هم » ومع ذلك 


VV 7/0 منهاج السنة‎ ٩) 
.۵۷/۱ منهاج السنة‎ )۲( 


£0٦‏ اجه او رکه و و دراشات اف متها اه 


ينص بالتالي على أن هذا قول عوامهم » وعلماؤهم لا يقولون ذلك ! فانظر إلى 
کلامه الا : 

« مثل ما یذکر عنهم من تحريم لحم:الجمل » وأن الطّلاق یشترط فيه رضا 
المرأة , ونحو ذلك , مما يقوله بعض عوامهم , وإِنْ كان علماؤهم لا يقولون 
ذلك »0 . 

فیلاحظ : 

أولاً :.يقول هنا : « مثل ما يُذكر عنهم » فكأنه يريد اخروج عن عهدة 
المطلب , مع أنه نسب إلى الشيعة هذه الامور جازماً بالنّسبة". 

وثانياً : لقد نسب هذا القول إلى کل الفرقة » ويقول هنا « يقوله بعض 
عوامهم » وح لا كلهم !! 

وثالثاً : إن ينص على أله «کان علماؤهم لا يقولون ذلك » وح" 
لابعضهم !! فلماذا هذه الشّتائم ؟! 

« وأترك الحكم للقارئ المنصف الذي يريد الله والدار الآخرة » ! 


7 -المشابهات بين الشيعة وبين اليهود والتصارى 
وشیّه ابن تيميّة الشيعة بالهود والنصارئ . في وجوّوزكثيرة زعمها !! تجد 
ذلك في كتابه في مواضع عديدة من أجزائه , نذكر هنا نصوص عباراته في بعضها : 
« والإسلام مبنی على أصلين : آن لا نعبد إلا الله , وأنْ نعبده با شرع , لا 
نعبده بالبدع . فالنصارئ خرجوا عن الأصلين , وكذلك المبتدعون من هذه الأمّة 


.۵۷/۱ منهاج السئة‎ )١( 
. » وانظر أيضاً : منهاج السنة ۱۷۱/۵ وفيه النسبة القطعية الى « كثير من عوامهم‎ )۲( 


اين خیمعة شيعه هل الت 8ببب7ب-ب_-_-0-0 010 11 O‏ 


من الرافضة وغيرهم . 

وأيضاً » فان النصارئ يزعمون أن الحواريّين الذي اتبعوا السیح أفضل 
من إبراهيم وموسئ وغيرهما من الأنبياء والمرسلين ... والرافضة تجعل الأئمة 
الاثنى عشر أفضل من السّابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » وغالبيّتهم 
قولون : إنهم أفضل من الأنبياء ‏ لأنهم يعتقدون فم الإلميّة كما اعتقدته 
التصاری في السیح . 

والتصاری یقولون :لِن الدين مسلم للأحبار والرهبان ء فا لال ما حللوه 
واهرام ما حزموه : والدین ما فرعوه . والرافضة تزعم أَْالدیین مسلم الا 
الأمة ؛ فاحلال ما حذّلوه والحرام ما حرّموه والدّين ما شرّعوه . 

وأمَا من دخل في غلرٌ الشيعة كالإسماعيليّة , الذين يقولون بإِهْيّة الحاكم 
ونحوهم من أَمُتهم ويقولون : ان محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله » 
وغير ذلك من المقالات التي هي من مقالات الغالية من الرافضة , فهؤلاء شرٌ من 
أكثر الكفار من الهود والنصارئ والمشركين » وهم ينتسبون إلى الشيعة 


يتظاهرون بمذاهبهم 204 
اقول : 


لا ریب أنّ مراده من « الرافضة » في هذا الكلام هم « الاثنا عشرية » » ان 
من عقيدة الشيعة الاثني عشرية أنّ الأمة الائني عشر أفضل من جميع أصحاب 
لني صل الله عليه وآله وسلّم » وهم علن ذلك أدلّة وبراهين من الكتاب والسنّة 
وغيرهما » ذكر العلامة طرفاً منها في كتاب ( منهاج الكرامة ) . وأين هذا من 
تفضيل النصارئ - إن صح عنهم الحواريين على الأنبياء والمرسلين » ولا سا 


(۱) متهاج السنة ٤۸۲-٤۸۱/۱‏ . 


NESR E £0۸ 


إبراهيم وموسی وغيرهما من أولى العزم ؟! 

بل إنهم. يقولون « إنهم أفضل من الأنبياء » وهذا ليس بقلو » وما للأدة 
المقتضية ذلك » ولا « لأنهم يعتقدون فيم الإهيّة كما اعتقدته النصاری في 
المسيح » لا الإمامية الائني عشرية لا يعتقدون في لاله » وابن تيميّة 
يعلم بذلك ولا ينكره . 

# وقال ابن تيميّة في جواب قول العلامة : « فبعضهم طلب الأمر لنفسه 
بغبر حق , وبایعه آکثر الناس طلا للدنیا » قال : « أهل السئّة مع الرافضة 
كالمسلمين مع النصارئ , فان السلمین يؤمنون بأنْ السیح عبد الله ورسوله ولا 
يغلون فيه غلوٌ النتصاری ولا يجفون جفاء الهود , والنصارئ تدّعي فيه الإهيّة 
وتريد أن تفضّله على محمد وإبراهيم وموسئ » بل تفضّل الحواريين على هؤلاء 
الرسل ‏ كما تريد الروافض أن تفضّل من قاتل مع علي كمحمد بن أي بكر 
والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعمان , وجهور الصحابة من المهاجرين 
والاتصار ... 

وطذا كانت الرافضة من آجهل الناس واضلهم ,كا أن النضارئ من أجهل 
النّاس , والرّافضة من أخبث النّاس كا أن الهود من أخبث الناس » ففيهم نوع 
من ضلال النصارئ ونوع من خبث اليهود »7 

# وقال في مبحث عصمة الأببياء » وهو قول الإمامية الاشني عشرية: 
« وهم قصدوا تعظيم الأنبياء يجهل .كما قصدت النصارئ تعظيم السیح 
وبا ره رو رها جيل ارک ا چم واخدوهم ارتا مين دون اله 
وأعرضوا عن اتّباعهم فيا آمروهم به ونهوهم عنه . وکذلك الفلاة في العصمة . 


(۱) منهاج السنة ۰۵۵/۲ 1۵. 


ابن تيميّة وشيعة أهل البيت ا 1 1 E‏ 


يعرضون عب آمروا به من طاعة أمرهم والاقتداء بأفعاهم » إلى ما نهوا عنه من 
الغلوٌ والإشراك بهم فيتخذونهم أرباباً من دون الله » يستغيثون بهم في مغيبهم 
وبعد عاتهم وعند قبورهم . ويدخلون فا حرّمه الله تعالى ورسوله من العبادات 
الشركية التي ضاهوا بها النصارئ ... » ثم عرّج على زيارة القبور وبناء 
المشاهد ... كما ذكرنا في حل( . 

# وقال في عصمة الأمة : « وأما عصمة الأمّة , فلم يقل بها ال كما قال - 
الامامية والاسماعيلية , وناهيك بقول لم يوافقهم عليه الا الملاحدة المنافقون الذين 
شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والتصاری والمشركين . 

وهذا دآب الرافضة , فا یتجاوزون عن اعة السلمین إل ال ود 
والتصاری والشرکین في الاقوال والوالاة والعاونة والقتال وغير ذلك . فهل 
يوجد أضل من قوم یعادون الشابقين الولین من الهاجرین والأنصار» ویوالون 
الكفار والمنافقين, و قد قال الله .... فهذه الآيات نزلت في المنافقين , ولیس 
المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة , حت أنه ليس في الروافض الا من فيه 
شعبة من شعب التفاق »۳۲ . 

# وقال في الجواب عن قول العلامة : « إن عائشة كانت في کل وقتٍ تأمر 
بقتل عثان ... » قال : « ما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من 


هؤلاء العصمة من كل ذنب .. ونقول : ان الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم 
من الصديقين ومن هو أكبر من الصدّيقين7!! ولكنّ الذنوب يرفع عقابها بالتوبة. 
(۱) منهاج السنة 1۳۵/۲. 

(؟) منهاج السنة ۳۷۶/۳. 500 ۱ 

٠‏ (۳) ومن هو « الأكير من الصديقين » غير الأنبياء ؟ أليس هذا الكلام ظاهراً في تجويز الذنوب 


SEGRE ORE EN 5‏ نوا ل اه 


والاستغفار ..: 

والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل(» !! 

# وقال : « فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم من أبعد الطوائف 
عن اتباع هذا المعصوم ... وهذا کانوا يشبهون اليهود في أحوال كثيرة ... ولاب لهم 
من نسبة إلى الااسلام يظهرون بها خلاف مافي قلوبهم »(۳. 

# وقال في العباية بالحديث : « والرافضة أقل معرفة وعناية بهذا ... وهم 
في ذلك شبه البهود والتصاری » فإنه ليس هم إسناد » والاسناد من خصائص هذه 
الأمّة , وهو من خصائص الإسلام , ثم هو في الإسلام من خصائص أهل 
الستَة...»(۳. 

# وقال في الکلام على آية الباهلة : « فقد تبن أن الآية لا دلالة فها أصلاً 
على مطلوب الرافضی , لکنه وأمثاله من في قلبه زیخ , کالنصاری , الذین يتعلّقون 
بالالفاظ الجملة , ويدّعون النصوص الصهرحة »(. 

# وقال : « والتصاری يكثر فمهم الفترون للکذب على الله , والهود یکثر 
فيهم الکذبون بالحق ... وهذا ون كان يوجد في عامّة الطوائف شئ منه , فلیس في 
الطواتف أدخل في ذلك من الرافضة , فاتها أعظم الطوائف كذباً على الله وعلى 
رسوله » وعلى الصحابة وعلى ذوي القربى , وكذلك هم من أعظم الطوائف 


< والعاصی على الأنبياء والمرسلين ؟! 

(۱) يلاحظ : أله عندما يصل البحث إلى أنّ عائشة كانت تأمر بقتل عفان يقول : « الكلام في 
الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم » كأنّ الامامية الاثني عشرية ليسوا من 
«النّاس ۹ 

(۲) منهاج السنة ٤۱۷/١‏ . 

(۳) منهاج السنة ۰۳۷/۷ 

(۶) منهاج السنة ۱۲۸/۷ . 


ات تیه وه اهل لبنت a‏ ع ا و و Eee‏ 


تكذيباً بالصدق , فیکذبون بالصّدق الثابت العلوم من النقول السحیح والعقول 
الصرع »۲ . 

# وقال : « وأيضاً : فالاسلام عند الاماميّة هو ماهم عليه , وهم أَذل فرق 
الامّة » فليس في أهل الأهواء َذل من الرافضة ولا أكتم لقوله منهم » ولا أكثر 
استعمالاً للتقّة منهم » وهم على زعمهم شيعة الاثني عشر , وهم في غاية الذل . 
فأيّ عر للإسلام بهؤلاء الائني عشر على زعمهم ؟! وكثير من الهود إذا أسلم 
يتشيّع » لأنه رأئ في التوراة ذكر الاثني عشر » فظنٌ أن هؤلاء هم أوائك , وليس 
الأمر كذلك » بل الاثنا عشر هم الذين ولوا على الامّة من قريش ولاية عامّة , 
فكان الإسلام في زمنهم عزيزاً , وهذا معروف »(. 


۷-الرافضة لا تعتنی بالقرآن والسئة 

وقال ابن تيميّة ما نصّه : « والرافضة لا تعتني بحفظ القرآن ومعرفة معانيه 
وتفسيره . وطلب الأدلة الدالّة على معانيه , ولا تعتني أيضاً بحديث رسول الله 
من قدو a‏ قعل وا السجع ةن علا اده ول 
باثار الصحابة والتابعين حتی تعرف ماخذهم ومسالكهم . ويرد ما تنازعوا فيه 
یی اه والررسول . 

بل عمدتها آثار تنقل عن بعض أهل البیت » فیها صدق وکذب ...»۲۱ 


(۱) منهاج السنة ۱۹۳/۷ . 
(۲) منهاج السنة ۲۶۲/۸ . 
(۳) منهاج السنة ۱۱۳/۵ . 


۸-الرافضة لا تصلی جمعة ولا جماعة مطلقاً 


قال : « والرافضة لا تصلي جمعة ولا جماعة » لا خلف أصحابهم ولاغير 
أصحابهم » ولا یصلون إل خلف العصوم , ولا معصوم عندهم ... »(۱. 


4 -المقارنة بين الشيعة والخوارج والنواصب 
والنواصب على الشيعة , في الدين والورع والصّدق وغير ذلك ... وفی فصل دفاعه 


)۲( 
تحاملات أبن تيميّة على العلامة 


هذا , وان من يقرأ كتاب ( منهاج الكرامة ) لا يجد فيه من هذه الكنلمات 
الصادرة عن ابن تيمية ولا كلمة . 

وق لها وصل إليد کتاب انق ية -الشحون من وله إل آخره - 
بالشتام والسباب , ما قال في الجواب إلا أن کتب إليه : ۱ 

«لوكنت تعلم كل ما علم الورئ طرّأً اصرت صدیق كل العالم » 


. ٠۷۵/۵ منهاج السنة‎ )١( 


ابن تيميّة وشيعة أهل البیت رو ese‏ 


الاییات(. 

وقال : « لو كان يفهم ما آقول أجبته »۳۱ . 

بل حكي أَنّْهها اجتمعا في احج وتذاکرا » فأعجب ابن تيميّة بكلامه فقال 
له : من تکون يا هذا ؟ فقال : الذي تسمّيه ابن المنجّس ۲۲ ۱ 

والقصود أنه لم یقابله بالثل بدا , لا عندما وصل إليه کتابه , ولا عندما 
اجتمع به على ما روي ... 

بل لقد آفهم العلامة - بأدب وظرافة ابن تيمية با يتح به كغيره من 
ترق إندوسة أهل الیبت د ع لهم السلام -من الصفات الجطيلة » وبا يتصق جه 

# نعم ... لقد ذکروا أنه كان عر عن العلامة احسن بن یوسف ین الطهر 
ب« ابن المنجّس »(۶. 

وجاء فى مقدمة منهاجه : « وهذا المصنّف سمئ كتابه منهاج الكرامة في 
معرفة الإمامة , وهو خليق بأن يسمئ منهاج الندامة . كما أن من ادعی الطهارة - 
وهو من الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم » بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق 
-كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير »!©. 

# وقال : « فا لصف قد احتجٌ بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل 


۷۱/۲ الکامنة‎ رردلا)١(‎ ٠ 

(۲) لسان البزان ۳۱۷/۲. 

(۳) الدرر الکامنة ۷۲/۲ في الهامش نقلأعن خط السّخاوي . 
(4) النجوم الزاهرة ۲۱۷/۹ . 

(۵) منهاج السنة ۰۲۱/۱ 


3H‏ ور هی ی هار هت هل بات ای منهاج السنّة 


# وقال : « إِنّ هذا الصنف الرافضي الخبيث الکذاب المفتري ». 

# وقال في کلام له : « وهذا آمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء 
وهؤلاء ‏ واعتبر هذا مما تجده في کل زمان من شیوخ السئّة وشیوخ الا ضبة 
کمصلف هذا الکتاب. فه عند الاممیة آفضلهم فيزمانه بل یقول بعض ناس ؛ 
ليس في بلاد الشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقاً . ومع هذا فکلامه يدل على 
أنه من أجهل خلق الله بحال النبي صل الله عليه وسلّم وأقواله وأعماله » فيروي 
الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة » فإِنْ كان عالماً بأنه كذب فقد ثبت 
عنه صل الله عليه وسلّم أنه قال : من حدّث عي بعدیت وهو یری أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين . وإن كان جاهلاً بذلك دل علا ۲ من أجهل الناس بأحوال النبي 
صل الله عليه وسلّم كما قيل : 
فان کنت لا تدري فتلك همضي ٠‏ و إن کنت تدری فا لصيبة أعظم »1 

# وقال : « وهؤلاء الرافضة إِمّا منافق ومّا جاهل ... وشیوخهم المصنّفون 
فيهم طوائف یعلمون أن كثيراً مما يقولونه کذب , ولکن یصتّفون هم لریاستهم 
علیهم : وهذا الصف همه الناس بهذا ...فهو من جنس غلياء المهود ...علا 

# وقال : « وهذا الرافضي الصتّف وان كان من أفضل بني جنسه ومن 
البرّزین على طائفته . فلا ریب أن اإطّائفة کلها جهّال ...»07 


(۱) منهاج السنة ۰۱۰۷/۱ 
(۲) منهاج السنة ۰1۵۰/۲ 
۰ (۲) منهاج السنة ۰۱۲۷/۶ 
' (4) منهاج السنة ۰۱۱۱/۵ 
(۵) منهاج السنة 22/6 . 


ابن ةه وشيعة اهل البیت ES ESEREN‏ 


# وقال : « هذا الرافضي الجاهل الظالم » يبني آمره على مقدمات باطلة , 
فّه لا يعلم في طوائف أهل البدع أوهئ من حجج الرافضة .... ليس هم عقل ولا 
نقل » ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة »۲ . 

# وقال : « هذا الجاهل الذي جعل هذا فضيلة لعلي ... لا يقول هذا إلا 
زنديق أو جاهل مفرط في الجهل ». 

# وقال : « هذا الحمار الرافضي الذي هو أحمر من عقلاء اليهود ‏ الذین 
قال اله فيهم « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً 0 

# وقال : « وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شیوخ الرافضة , كابن النعمان 
الفید ومتبعیه , كالكراجكي وأبي القاس الموسوي والطوسي وأمثاهم » فإن 
الرافضة في الأصل ليسوا آهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة 
الأدلة ... كما أنهم من أجهل الناس بعرفة النقولات والأحاديث والآثار ... واغا 
عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد , وكثير منها من وضع المعروفين 
بالكذب بل والالحاد ... »(. 

# وقال : « ومصّف هذا الکتاب وأمتاله من الرافضة ‏ إنا نقابلهم ببعض 
ما فعلوه بأَمّة محمد سلفها وخلفها , فإنهم عمدوا إلى خیار أهل الأرض من 
الأوّلين والآخرين بعد النيئين والمرسلين » ول خیار خير أمّة أخرجت للناس , 
فجعلوهم شرار الناس » وافتروا عليهم العظائم . وجعلوا حسناتهم سيّئات » 


. ۱۷۲/۷ منهاج السنة‎ )١( 
.۲۵۲/۷ منهاج السنة‎ )۲( 
. ۲۹۰/۷ منهاج السنة‎ )۲( 
.۵۹/۱ متهاج السنة‎ )٤( 


٦‏ رو امو عسوو که سوب مود قراسات فى منهاج السنة 


وجاوًا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء وهم الرافضة » بأصنافها 
غالنها وامامتها وزيدبها . والله يعلم وك بالله عليماً » ليس في جميع الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم » لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم , 
ولا آقرب ال الكفر والفسوق والعصیان , وأبعد عن حقائق الإيمان منهم » فزعموا 
أن هؤلاء هم صفوة الله من عباده ... »(. 

# وا سبّه الحقق العظيم الشيخ نصير الدّين الطوسي ... فقد تکلمنا عليه 
بالتفصيل في مدخل الدراسات . 

أقول : 

فاه يحكم بينهم وبينه بالعدل , وهو خير الحاكمين . 


(١)منهاج‏ السنة ۱۱۰/۵ . 


الاب الثامن : 


مواقف أبن تيمية 


من المناوئین لعلىٌ واهل البیت 
الدفاع عنهم, والكَناء عليهم 


<+ 
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وكان موقفه من المناوئين لعلي وأهل البيت عليهم السلام على العكس 
قاماً. فقد حاول الدفاع عنهم » وتبرير ما صدر منهم , والدح والثناء هم » با 
اكد هن الاسال.. 

وقد تتلخّص آسالیب الدفاع عنهم با يلي : 

۱-التأویل : فطالا اول الأقوال والأفعال مما لا يتحمّل التأویل أصلاً . 
وحتی في بعض الموارد يصرح بضرورة التأويل , فثلاً يذكر - من باب القهيد - 
بعد الایات التي ظاهرها القدح في الأنبياء , کالواردة في قضية آدم وحواء » وفي 
قضية موسئ . ثم يقول : « وان ادّعئ مدّع أن هذه النصوص مؤوّلة . قيل له : 
فيجوز لغيرك أن يتأوّل قول الصدّيق » لما ثبت بالدلائل الكثيرة من إعانه وعلمه 
وتقواه وورعه . فإذا ورد لفظ مجمل يعارض ما علم وجب تأويله »(. 

۲ -المعارضة : حب بالأكاذيب والافتراءات » وحتی بدعاوی النواصب 
والخوارج . وما أكثر هذه الموارد» ( وسنذكر طرفاً منها في موضعها ). وقد صرّح 
باستعماله هذا الاسلوب حيث قال : « ومن الطرق الحسنة في مناظرة هذا أن يورد 
عليه من جنس ما يورده على أهل الحق وماهو أغلظ منه . فان المعارضة نافعة , 


(۱) منهاج السنة ۲۷۲-۲۷۱/۸ . 
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وحينئذ , فان فهم الجواب الصحيح علم الجواب عب يورد على احق , ولن وقع في 
الحيرة والعجز عن الجواب اندفع شرّه بذلك , وقيل له : جوابك عن هذا هو جوابنا 
عن هذا »(. 

۳ السب والشتم : للشيعة عامّة ولعلبائهم ‏ العلامة ال ET‏ 
خاصة ... وقد ذکرنا من هذا نماذج في فصل خاص ... ولنذکر مورداً واحداً : 

قال العلامة : عن عمر : « إنه ابتدع التراوع ...» . 

فقال ابن تيمية في الجواب : « فيقال : ما رؤي في طوائف أهل البدع 
والضلال أجرأ من هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله صل الله عليه 
وسلّم » وقوطا عليه مالم يقله , والوقاحة المفرطة في الكذب » وإن كان فيهم من لا 
يعرف أنها كذب فهو مفرط في الجهل كما قال : 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم » 

ثم اعترف بكون هذا الفعل بدعة لم يُفعل من قبل" . 

: -إنكار الحقائق و تکذیبها  كقوله في انهزام الشيخين في بعض الحروب‎ ٤ 
«کذب »۲۲ وفي آمر عغان بضرب ابن مسعود : « کذب »(* وفي کون اي بكر في‎ 
... بحث أسامة : « کذب »(*... وهکذا‎ 

۵ - التصحیح والالتزام . والاعتذار با يضحك منه کل عاقل » فاته بعد أن 
م يمكنه . لا التكذيب , ولا العارضة » ولا التأویل » یلتزم بما كان !» انظر مثلاً إلى 


(۱) منهاج السنة ۲۸۳/۸ . 

(۲) منهاج السنة ۰۳۰۶/۸ 

(۲) منهاج السنة ۰۱۱۸۰۹۱/۸ ۱۲۲. 

(5) منهاج السنة ۲۵۵/5 . 

(۵) منهاج السنة ۰۶۸۱/۵ ۰۳۱۹/۱ ۲۹۲/۸ . 
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قوله -في الدفاع عن أبي بكر وعمر وأصحابهم » في اهجوم على بيت فاطمة ... _: 
«غاية ما يقال : إنه كبس البيت لينظر هل فيه شئ من مال الله الذي یقسمه, وأن 
يعطيه لمستحقّه ... » !۱4 

أقول : 


فهذه عمدة أساليبه في الدّفاع عن مناوئي أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم 
السلام » ولنذكر ذلك ببعض الة لتفصيل تحت عناوين عامّة ثم عناوين خاصّة : 


| دفاعه عن الشيوخ الثلاثة 

إن الکلام في خلافة التلائة يقع في جهتين . الأولى : في أدلّة خلافتهم , مما 
يدّعى كونه نصا أو يدّعى دلالته على الأفضليّة , في روايات القوم . والثانية : في 
الموانع عن خلافتهم » مما يكون نصا في عدم النصّ عليهم . أو يدل على عدم 
العدالة بل مطلق الفضيلة فهم » مما جاء في أقواهم وأفعاهم ... 

وقد بحث العلامة في كلتا الجهتين . 

ويقول ابن تيميّة : « لا يطعن على أبي بكر وعمر الا أحد رجلين :إِمّا رجل 
منافق زنديق ملحد عدو للإسلام » يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول 
ودين الاسلام وهذا حال المعلّم الأول للرافضة . أول من ابتدع الرفض , وحال 
أئمة الباطنية ...ولا جاهل مفرط في الجهل والهوئ » وهو الغالب على عامة 
الشيعة , إذا كانوا مسلمين في الباطن »(. 

يقول العلامة : « إن الامامية لا رأوا فضائل أصير المؤمنين وک‌الاته لا 


. ۲۹۱/۸ منهاج السنة‎ )١( 
. ٠٠١/١ منهاج السنة‎ )۲( 


تحصی “قد رواها الخالف والوافق . ورأوا الجمهوز قد نقلوا عن غهبره من 
الصحابة مطاعن كثيرة » ولم ینقلوا في على طعناً ألبته » ابعوا قوله وجعلوه إماماً 
طم . حيث نزّهه الخالف والوافق, وترکوا غيره . حیث روئ فيه من یعتقد إمامته 
من الطاعن ما يطعن في إمامته . ونحن نذکر هنا شيئاً يسيراً ما هو صحیح 
عندهم , ونقلوه في المعتمد من قوهم وكتبهم . ليكون حجة عليهم يوم القيامة »0". 

فذكر طرفاً من الأحاديث , عن الكتب السنّة وغيرها. ٠‏ 

هذا كلام العلامة . فانظر إلى كلام ابن تيمية » حيث يقول في جوابه : 

« والجواب أن يقال : إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر 
وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي , والأحاديث التي ذكرها هذاء وذكر 
نا في الصحيح عند الجمهور, وأنّهم نقلوها في المعتمد من قوطم وكتبهم وهو من 
أبين الكذب على علاء الجمهور, فان هذه الأحاديث التي ذكرها أكثرها كذب أو 
ضعیف بافاق آهل العرفة بحدیت , والصحیح الذي فیها لیس فیه ما یدل دل 
إمامة علي , ولا على فضیلته على أبي بكر وعمر ‏ بل ولیست من خصائصه ... 

وأمّا ما ذكره من الطاعن فلا يكن أَنْ يوجّه عل الخلفاء الثلاثة من مطعن 
إلا وجّه على علي ماهو مثله أو أعظم منه . 

فتبيّن أن ما ذكره في هذا الوجه من أعظم الباطل . 

وأمّا قوله : إنهم جعلوه إماماً هم حيث نژهه الخالف والموافق ... 

فيقال : هذا کذب بين فان عليّاً م ينرّهه الخالفون ...فان الخوارج متفقون 
على كفره . وهم عند المسلمين كلّهم خير من الغلاة ... والخوارج المكثّرون لعلي 
يوالون أبا بكر وعمر ويترضّون عنهیا » والمروانية الذين ينسبون علياً إلى الظلم 


.7-0 منهاج السنة‎ )١( 


انم یمه والمناو تون لاهل الییت 10 2۱۷ 
ویقولون :له م يكن خليفة یوالون آبا بكر وعمر » مع أنه ليسا من آقاربهم 
فكيف يقال مع هذا : إن عليّاً نرّهه الخالف والموافق ... والذين قدحوا في علي 
وجعلوه كافراً وظالماً » ليس فيم طائفة قعروفة بالردّة عن الاسلام » بخلاف 


الذين يمدحونه ويقدحون فى الثلاثة ... »'. 

أقول : 

قارن بين الكلامين ! واقرأكلامه بإمعان وتفهّم » واحكم با يقتضيه الدّين 
والانصاف )! 


ويقول ابن تيمية أن « الضحابة كلهم معروفون بالصّدق » ثم ثل ب« بسر 
ابن أرطاة » في حين يقدح في « الحسن والحسين » قائلاً : « مات النبي وهما 
صغيران » ؤفي سائر الأمّة بأنهم « لم یدرکوا النبي ۰.. وهذه عبارند: ‏ 

« وطذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه ... 
وحتى بسر بن أبي أرطاة -مع ما عرف منه -... لاهم معروفون بالصّدق عن 
البي ... وأمّا اسن وا حسين فات النبي وهما صغيران ... وأما سائر الاثني عشر 
فلم یدرکوا النبي صل ال علیه وتلم : 

فهذا من جهة .. ومن جهة آری ينص ويصيرٌ على النع عن الکلام فيا 
شجر بان الفا ا 

« وقد أمرالله السلمین كلهم إذا تنازعوا في شى أن يردّوه إلى الله والرسول 


(۱) منهاج السنة ۸-۵ 
(۲) منهاج السنة ٤0٩ ٤0۷/۲‏ . 


۳ ب-ب-س۰‎ VE 


فقال تعالى ... وهذا واجب على الأمّة في کل ما تنازعت فيه من الأمور 
الاعتقاديّة والعمليّة . قال تعالى :... 

والمقصود هنا : أنه إذا وجب فيا شجر بين عموم المؤمنين أن لا يتكلّم إل 
بعلم وعدل » ويرد ذلك إلى الله والرسول , فذاك في أمر الصحابة أظهر . والرافضة 
سلكو | في الصحابة مسلك التفرّق ... ٠»‏ . 


۳-دفاعه عن بنی أميّة 


و أكثر من الدفاع عن بني أميّة والدح طم .... فاقرأكلامه الآتي : 

« فان بني أُميّة توا على جمیع أرض الاسلام » وکانت الدولة في زمنهم 
عزيزة » . 

ما« الأمة الإثنا عشر » فأيّ عر للإسلام منهم ؟ : « فأيّ عر لاسلام 
بهؤلاء الائني عشر عل زعمهم » ؟ 

وهل کان في بني أميّة ما يُقدح به فهم وینقم به عللهم ؟ 

يجيب ابن تيمية : « وأعظم ما نقمه الناس على بني أميّة شيئان : أحدهما : 
تکلمهم في علي . والثاني : تأخير الصّلاة عن وقتها »(۳. 

أقول : 

فاقرا واحكم !! 

ويقول في موضع آخر : « ثم السنّة كانت قبل دولة بني العباس أظهر منها 
وأقوئ في دولة بني العباس » . 


(۱) منهاج السنة ۰۱۳۲۱۳۰/۵ 
(۲) منهاج السنة ۲۳۸/۸ ۲:۲ . 
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أي : فكانت « السنّة » في دولة « بني أميّة » أقوئ منها في دولة « بني 
الغاس » .. لماذا ؟ يجيب بلا فصل : « فإن بني العباس دخل في دولتهم كثير من 
الشيعة وغيرهم من أهل البدع ٠»‏ . ا 

ويدافع عن بني أميّة بإنكاره نزول الآية « والشجرة الملعونة في القرآن > 
فيهم ‏ ويجعل تفسيرها بذلك من تحريفات الشيعة للقرآن الكريم » يقول :« الذين 
أدخلوا في دين الله ماليس منه وحرّفوا أحكام الشريعة , ليسوا في طائفة أكثر 
منهم في الرافضة . فإِنّهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله مالم يكذبه 
غيرهم ‏ وردّوا من الصّدق مالم يردّه غيرهم » وحرفوا القرآن تحريفاً م يحرّفه 
غيرهم . مثل قوهم : إن قوله تعالى : « إِنْما ولیّکم الله ورسوله والذين آمنوا. 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 نزلت في علي لا تصدّق 
بخاقه في الّلاة... ‏ والشجرة الملعونة في القرآن 4 هم بنو أمية ... ٠٠»‏ 

أقول : 

الشجرة الملعونة في القرآن والسنّة : بنو أميّة كما في المستدرك / 4 
تاريخ الخطيب ۰۲۷۱/۹ ۰۲۸۰/۸ الفخر الرازي والخازن والسيوطي بتفسير 
الآية ... بل هو إجماع المفسرين كما في تاريخ أبي الفداء ۱۱۵/۳ 

ولعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم مروان وأباه خاصّة كا في 
الحديث , أخرجه أحمد في المسند ۳۸۵/۲ والحاكم 1۸۰/۶. وقال ابن عبد البر 
بترجمته : « کان يقال له خيط باطل » وقال الذهبي في اميزان :« له أعبال موبقة , 
رمئ طلحة بسهم » وفعل مافعل » . 


(۱) منهاج السنة ۰۱۳۰/۶ 
(۲) منهاج السنة ٤٠٤/۳‏ . 


۷٦‏ لاق ممق ع عع م ماما هق جه قدو د قله الو قا وو ماهر اه و دراسات في منهاج الستّة 


٤‏ -دفاعه عن بنى العباس 
ومع ذلك ؛ يحمد الله تعالى على انتقال الدولة إلى « بنى العباس » لا إلى 
« بنى على » » لماذا ؟ 


« ثم كان من نعم الله سبحانه و رحمته بالاسلام : أن الدولة لا انتقلت إلى بني 
هاشم صارت في بني العباس »... فلم يظهر في دولتهم إل تعظی الخلفاء الراشدین 
وذكرهم على المنابر والثناء عليهم » وتعظيم الصحابة ... ولكن دخل في غار 
الدولة من كانوا لا يرضون باطنه ومن لا يمكنهم دفعه ... ودخل من أبناء الجوس 
ومن في قلبه غل على الاسلام من أهل البدع والزنادقة » وتتبّعهم الهدي بقتلهم 
حت اندفع بذلك شر كبير » وكان من خيار خلفاء بني العباس . وكذلك الرشيد . 
كان فيه من تعظیم العلم والجهاد والدين ما كانت به دولته من خيار دول بني 
العباس , وكأئّها كانت تام سعادتهم , فلم ينتظم بعدها الأمر طم ... ٠»‏ . 

أقول : 

ولماذا خصٌ «الهدي » و «هارون » بالذکر , وم يذكر « المأمون » ؟ فاقراً 


واحكم ! 


۵ -دفاعه عن الولاة الظلمة 


ويؤكد ابن تيمية على حومة الخروج على « الولاة الظلمة » وقتاهم » وعلى 
وجوب إطاعتهم والاإنصياع هم ... فيقول بعد كلام له : 
« فهذا أمره بقتال الخوارج » وهذا نهیه عن قتال الولاة الظلمة » وهذا ما 


. ۲٤٠١ ۲۳۹/۸ منهاج السنة‎ )١( 


ابن تة والمناوتوة لأهل الت E‏ اسان سوا ا دس ۲۱۷۷۹ 


یستدل به على أنه ليس کل ظالم باغ يجوز قتاله »(. 

وقال في الجواب عب ذكره العلامة من حكم العقل بضرورة کون الإمام 
معصوماً؛ وأَنْ لا معصوم إل على فهو الإمام . قال : 

« وأا امقدّمة الثانية , فلو قدّر أنه لاب من معصوم , فقوطم ليس بمعصوم 
غير علي اقا منوع » بل كثير من الناس من عّادهم وصوفيتهم وجندهم 
وعامّتهم يعتقدون في كثير من شيو خهم العصمة ... 

وأيضاً . كثير من أتباع بني أميّة أو أكثرهم کانوا یعتقدون أن الامام لا 
حساب عليه ولا عذاب » وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الامام » بل 
تجب عليهم طاعة الإمام في کل شيء , والله أمرهم بذلك . وكلامهم في ذلك 
معروف كثير ... وطذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاً 
وأن من أطاعه فقد أطاع لله ... 

وحینتذ » فالجواب من وجهين : أحدهما : أن يقال : کل من هذه الطوائف 
إذا قيل ها : إنه لاب ها من إمام معصوم تقول : يكفيني عصمة الإمام الذي 
ائتممت به » لا أحتاج إلى عصمة الائنی عشر , لا علي ولا غيره ... بل كثير من 
الناس يعتقدون أله من يطيع الملوك لا ذنب له في ذلك كائناً من كان » ويتأولون 
قوله  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم > . 

فان قيل : هؤلاء لا يعتدٌ بخلافهم . 

قيل : هؤلاء خير من الرافضة الإسماعيلية . 

وأيضاً :فان أئمة هؤلاء وشيوخهم خير من معدوم لا ينتفع به بحال . 

فهم بكل حال خير من الرافضة . 1 


(۱) منهاج السنة ۰۱۵۱/۵ 
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وأيضاً : فبطلت بحجة الرافضة پقوطم : لم تدع العصمة الا فى على وأهل 


7 -دفاعه عن الذین قاتلوا علاً وعن الذین لم یقاتلوا معه 

وهذا أيضاً في کلامه كثير , تنقل بعض الجمل : 

« وأمّا علي» فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السّابقین الأولين , كسهل بن 
حنيف وعیّار بن یاسر . لکن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل ... 

ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا , بل ما زالوا منصورين يفتحون البلاد 
ويقتلون الکثار ... والعسکر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط . بل ولا في 
قتال علي » فكيف يكون النبى قال : اللّهم اخذل من خذله ... بل الشيعة مازالوا 
مخذولين مقهورین :.. ¢ . 

وهم من أهل الجنّة عند ابن تيمية : « والصّحابة الذين لم یقاتلوا معه کانوا 
يعتقدون أن ترك القتال خير من ألقتال أو أنه معصية , فلم يجب عليهم موافقته في 
ذلك .. 

والذين قاتلوه لا يخلو لا أن يكونوا غصاة أو مجتهدين مخطئين أو مصيبين. 
وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح في إيمانهم ولا ینعهم الجنّة »(۳. 
(۱) منهاج السننة ۶۳۲-۳۰/۹. 


(۲) منهاج السنة ۵۷/۷ ۵۹ . 
(۲) منهاج السنة ۰۲۹۳/۶ 


ابن تيميّة والمناوئون لأهل البيت يةيء د زد د د 535323 ا 
۷-دفاعه عن أئمة المذاهب الأربعة 

وقال ابن تيمية في مقام الحظ من شأن الأمة عليهم السّلام -ما نصّه : 

« ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشّافعي وأحمد أكثر مما وجدوه عند 
موسی بن جعفر وعلي بن موسی ومحمد بن علي , لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء . 
وال فأيّ غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن موسئ بن جعفر إلى مالك بن 
انس , وكلاهما من بلدٍ واحد في عصر واحد , لو وجدوا عند موسئ بن جعفر من 
علم الرسول ما وجدوه عند مالك ؟ ... 

ثم الشّافعي جاء بعد مالك ... فلو وجد عند أحد من بني هاشم أعظم من 
العلم الذي وجده عند مالك , لكان أشدّ الناس مسارعة إلى ذلك . 

وكذلك أحمد بن حنبل ... فلو وجد مطلوبه عند مثل هؤلاء لكان أَشدٌ 
الناس رغبة في ذلك »۲ 

أقول: 

هل الرجل صادق فيا يقول ؟ وهل عدم الرواية تدل على عدم العلم ؟ أو 
عدم الأخذ ؟ ولماذا لم يذكر أبا حنيفة ؟ 

إن الشيخين -البخاري ومسلماً - لم یخرّجا عن الشّافعي وأبي حنيفة , وم 
يخرّج البخاري عن أحمد الا حديثاً واحدأ في آخر كتاب الصدقات تعليقاً . 


فا يقول ابن تيمية ؟ 


۸-دفاعه عن المنافقين 


وفي كلماته دفاع عن المنافقين أيضاً : 


(۱) منهاج السنة ٠١١-٠۲٤/۲‏ . 
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لقد نص القرآن الكريم في غير سورة واية على وجود المنافقين والذين في 
قلوبهم مرض » بين من كان مع رسول لله صل الله عليه وآله وم في مكة 
وهاجر معه إلى المدينة ... يقول سبحانه وتعالى في سورة المدّثر التي لا خلاف في 
كونها مكيّة : « وما جعلنا أصحاب النار لا ملائكة وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة 
للّذين كفروا ليستيقن الذين أو توا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب 
الذين آوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً ... > . ۱ 

لكنٌ ابن تيمية ينكر وجود المنافقين , خلافاً للقرآن الكريم : 

« واعلم أنه ليس في المهاجرين منافق , وا كان النفاق في قبائل الأنصار , 
لأنّ أحداً لم مهاجر الا باختياره , والكافر بمكة لم يكن يختار المجرة ومفارقة 


وطنه ... »(. 
آقول : 
قال : « والکافر بمكّة لم يكن يختار اهجرة ... » . 
أقول : 


هذا صحيح , لكنّ الكلام في « المنافق بمكة » فإنه يختار الحجرة ومفارقة 
وطنه طمعاً في الدنيا والرياسة كما هو واضح ... والكلام في « المنافق » لا 
«الكافر» . 

ان ابن تيمية قد طرح هذا المطلب في جواب قول العلامة عن كون 
أي بكر مع النبي في الغار » حيث قال : « يجوز أن يستصحبه معه لثلا بظهر آمره. 


حذرا منه » . 


۰11۹/۸ منهاج السنة‎ )١( 


ابن تيميّة والمناوئون لأهل البيت O‏ ا N‏ 


فتأمّل !! فكأنّ في نفس ابن تيمية أيضأ شيئاً عن أبي بكر !! 


4 -دفاعه عن النواصب 


وعن النواصب أيضاً , يدافع بكثرة , ویستند إلى أقواهم » ويعارض بها 
الأدلة القويمة , فثلاً : 

يقول العلامة في عائشة : « وخرجت في مل من الناس لتقاتل علياً على 
غير ذنب ... فأيٍّ ذنبٍ كان لعلي ؟ وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما - 
مطاوعتها على ذلك ؟ وبا وجه يلقون رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؟» . 

فيقول ابن تيميّة في الجواب : « انم يعظّمون عائشة في هذا المقام طعناً في 
طلحة والزبير » ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجَهاً فالطعن في علي بذلك أوجه , 
فإن طلحة والزبير كانا معظمین عائشة » موافقين ها موقرین بأمرهاء وهما وهي 
من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة علها . 

فإن جاز لرافضي أن يقدح فا فيقول : بأيّ وجي يلقون رسول الله ... مع 
أن ذلك فا جعلها بمنزلة الملكة التي يأر بأمرها ويطيعها ولم يكن إخراجها لمظانٌ 
الفاحشة . كان لناصبي أن يقول : بأيّ وجه يلق رسول الله صل الله عليه وسل 
من قاتل امرأته وسلّط علا أغوانه , حت عقروا بها بعيرها . وسقطت من 
هودجها ... ۱ 

والقصود هناأن ما یذکرونه من القدح في طلحة والزبير ینقلب ا هو 
أعظم منه في حقّ على ... »(0. 


.۳۵۷ 1617/5 منهاج السنة‎ )١( 


فاقرأ واحكم ! 

ومثلاً : يقول العلامة : « إِنّْهم سمّوا:عائشة أم المؤمنين ولم يسمّوا غيرها 
بذلك » . 

أقول : 

وهذا سوال وجي , لا سب وآن ابن تيمية یصرّح بأنْ آهل السنّة ليسوا 
مجمعین على أن عائشة أفضل نسائه(. 

فیقول ابن تيمية : « هذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد , وما آدري 
هل هذا الرجل وأمفاله یتمتدون الکذب؛ آم آعمی الله آبصارهم افرط هواهم 
حتی خف عليهم أن هذا کذب » وهم ینکرون على بعض النواصب أن الحسين لا 
قال هم : آما تعلمون أني ابن فاطمة بنت رسول الله ؟ قالوا : والله ما نعلم 
ذلك  .(»۱...‏ 

أقول : ۱ 

أي ناصي يقول هذا ؟ ولاذا يذكره لو قاله قائل سنهم:؟ وما ارتباطه 
بالطلب ؟ آکل هذا دفاعاً عق حائشة وطلحة والزییر... الذین خرجوا ال 
« البصرة » يطلبون قتلة عغان في « المدينة » , ویخرجون على إمام زمانهم وولي 
أمرهم ؟ الأمر الذي لأجله -مع أمور آخری _سمّوها ب« آم الومنین » دون 
غيرها من زوجات النبي ورفعوا منزلتها علیهِنْ ؟! 

ومثلاً : يقول ابن تيمية -دفاعاً عن معاوية -: « وأمّا الرافضي » فإذا قدح 


(۱) منهاج السننة ۶ 
(4۲منهاج السنة ۰۳۹۷/۶ 


ابن تيميّة والمناوئون لأهل البيت ERE Aaaa Rs‏ 


في معاوية بأنه كان باغياً ظا ما قال له الناصبي : وعلي ایشا كان ياغناً طا و 
قاتل المسلمين على إمارته » وبدأهم بالقتال وصال عليهم » وسفك دماء الائة 
بغر فائدة ...»۱ 

أقول : 

لايخ أن هذا هو رأي ابن تيمية ... وقد تقدّمت كلاته حول أمير المؤمنين 
عليه السّلام » لا سا إصراره على أن حربه في الجمل وصفين كان فتنةً وشرّاً ونحو 
ذلك وأنه كان هو البادي في حرب صفين ... 

فاعرف إِذْنْ -من « الناصبي » !! 

وقال ابن تيمية أيضاً ‏ دفاعاً عن معاوية والفرقة الباغية -: « ثم يقال 
لاء الرافضة : لو قالت لكم النواصب : علي قد استحل دماء المسلمين وقاتلهم 
بغير أمر الله ورسوله على رياسته » وقد قال النبي صل الله عليه وسلّم : سباب 
السلم وقتاله كفر ... لم تكن حجتكم أقوئ من حجّتهم , لأن الأحاديث التي 
ا نا یت تا 

وأيضاأ . یقولون : قتل النفوس فساد » فن قتل النفوس على طاعته كان 
مريداً لعلو في الأرض والفساد . وهذا حال فرعون » والله تعالی يقول : ل تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين ... 6( . 

أقول : 


تقامت هذه الكلمات عن ابن تيمية مباشرة من دون نسبة منه لها إلى 


(۱) منهاج السنة .۳۸۹/٤‏ 
(۲) منهاج السنة ع/۵۰۰. 


راو و ات خی شاک ای مهاب له 


النواصب ... فاقراً واحکم من « الناصبي » ؟ 


١ ۰‏ -دفاعه عن الخوارج 


وکذا دفاعه عن الخوارج » ومدحه هم , و تفضیلهم على الشيعة » والعارضة 
والاستشهاد بکلامهم ... كثير جدأ ... 

کقوله - في جواب قول العلامة عن علي عليه السلام : « وظهرت منه 
معجزات کثبرة حتی ادعی قوم فيه الربوبية وقتلهم » -: 

« فإن جاز أن يقال : إما ادّعيت فيه الإطية لقوة الشبهة , جاز أن يقال :فا 
ادّعى فيه الكفر لقوة الشبهة » وجاز أن يقال : صدرت منه ذنوب اقتضت أن 
یکثره بها الخوارج . والخوارج أكثر وأعقل وأدين من الذين ادّعوا فيه الاطية ... 

فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصیاماً وقراءة للقرآن . وهم جیوش 
وعساکر » وهم متديّنون بدین الاسلام باطناً وظاهراً...»(۱. 

وكقوله ‏ في أن السّيف كان مسلولاً في زمان على بخلاف المتقدّمين عليه - 
« وإنغا كان السيف مسلولاً في خلافة علي . فإن كان هذا قدحاً فالقدح يختص يمن 
كان السيف في زمانه بين الامّة » وهذه حجّة للخوارج . 

وحجّتهم أقوئ من حجّة الشيعة » كا أن سيوفهم أقوئ من سيوف الشيعة ؛ 
ودينهم أصح » وهم صادقون لا یکذبون »0 . 

وكقوله : « وا خوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع > بل الخوارج لا 


(۱) منهاج السنة ۰۳۸-۷۶ 
(۲) منهاج السنة ۰۳۶۶/۰ 


ابن تيميّة والمناوئون لاهل البیت ی 


نعرف عنهم أهم یتعتدون الکذب ‏ بل هم أصدق الناس »۲ . 

وکقوله : « امخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة ... الرافضة ... 
كثير من آنمتهم وعامّتهم زنادقة ملاحدة ي . 

أقول : 

وكا وصف « الخوارج » بأنهم « أصدق الناس وأعقلهم » فقد وصف 
« الشيعة » بأنهم « أكذب الناس وأجهلهم » في غير موضع . 

قال في العلامة : « ولا ريب أن هذا الرافضي الجاهل الظالم يبني آمره على 
مقدّمات باطلة , فإنّه لا يعلم في طوائف أهل البدع أوهئ من حجج الرافضة , 
بخلاف المعتزلة ونحوهم , فان هم حججاً وأدلة قد تشتبه على كثير من أهل العلم 
والعقل . وأما الرافضة فليس هم حجة قط تنفق الا على جاهل أو ظالم صاحب 
هوی » يقبل ما يوافق هواه » سواء كان حمّاً أو باطلاً . 

وهذا يقال فيهم : ليس طم عقل ولا نقل » ولا دين صحيح ولادنيا 
منصورة . 

وقالت طائفة من العلماء : لو علّق حكناً بأجهل الناس لتناول الزافضة. 
مغل أن يحلف : إني أبغض أجهل الناس , ونحو ذلك ٠»‏ . 

وقال في عموم الشيعة أيضاً : « إن العقلاء وأهل العلم'بالنقل يعلمون أنه 
ليس في فرق المسلمين أكثر تعمّداً للكذب وتكذيباً للحق من الشيعة . بخلاف 
غيرهم » فان الخوارج -واٍن کانوا مارقين -فهم يصدقون ... »(. 


(۱) منهاج السنة 1/1. 
(۲) منهاج السنة ۲۸۰/۷ . 
(۳) منهاج السنة ۱۷۲/۷ - ۱۷۲ . 
(4) منهاج السنة ۲۵۰/۸. 


NEG DS ری که‎ 1۸۹ 


وقال أيضاً : « لكنّ الرافضي [ يعني العلامة ] أخذ ينكت على کل طائفة با 
يظنٌ أنه يجرّحها به في الاصول والفروع , انا أن طائفته هي السليمة من اجرح . 
وقد افق عقلاء السلمین على أنه ليس في طوائف أهل القبلة أكثر جهلاً 
وضلالاً وكذباً وبدعاً . وأقرب إلى کل شر » وأبعد عن كل خی , من طائفته »7". 


معاوية 


حديث : تقتلك الفئة الباغية 

تقدّمت عن ابن تيمية جملة فيه وهذه جملة اخری , يقول : 

« فٍن قال الذابِ عن علي : هؤلاء الذين قاتلهم علي كانوا بغاة » فقد ثبت 
في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلّم قال لعمار بن ياسر : « تقتلك الفئة 
الباغية » وهم قتلوا عباراً . 

فههنا للناس أقوال , منهم من قدح في حديث عبار . ومنهم من تأوّله على 
أن الباغي : الطالب , وهو تأويل ضعيف . وأما السلف والأمة فيقول أكثرهم 
-كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم :لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية , فإن 
الله لم يأمر بقتاطا ابتداء ... » . 


معاوية مجتهد 


قال : « فإن قال الذابٌ عن على : كان على بحتهداً فى ذلك . 


.1۰۷/۲ منهاج السنة‎ )١( 


ابن تيميّة والمناوئون لأهل البیت و 


قال له منازعه : ومعاوية كان يحتهداً في ذلك . 

فان قال : كان بحتهداً مصيباً . 

فق الناس من يقول له : ومعاوية كان يحتهداً مصيباً أيضاً . بناء على أن 
كل بحتهد مصيب » وهو قول الأشعري . ومنهم من يقول : بل معاوية بجتهد مخطئ 
وخطأ جتهد مغفور » ومنهم من یقول : بل المصيب أحدهما لا بعينه ... »(۱. 


قال : « وأمّا ما ذكره من أنّ البي صل الله عليه وسلّم لعن معاوية وأمر 
بقتله إذا رؤي على المنبر . فهذا الحديث ليس في شى من كتب الاسلام ... كذ 
موضوع مختلق ... 

وما یبن كذبه : أن منبر النبي قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية 
خيراً منه باتفاق المسلمين . فان كان يجب قتل من صعد عليه جرد الصعود على 
المنبر» وجب قتل هؤلاء كلهم . 

ثم هذا خلاف المعلوم بالإضطرار من دين الاسلام » فان 7 صعود المنبر 
٠‏ لا يبيح قتل المسلم ...»۲۱ 

أقول : 

أهذا معن الحديث ؟ 

وهذا الحديث موجود « في كتب الإسلام » وقد ذكرنا ذلك في( الشرح )(۳. 


.۳۹۲-۳۹۰/۶ منهاج السنة‎ )١( 
۰ . ۳۸۰ ۳۷۹/٤ منهاج السنة‎ )۲( 
(؟) عن ( صحيح ابن حبان ) و( تاريخ الطبري ) و ( تاريخ بغداد ) و( جمع الزوائد ) وغيرها.‎ 


LAA‏ نرف ف فاه ا ”فوته م E REDS SEREN O RROD TE‏ دراسات في منهاج السئة 


کان من أحسن الناس 1 
وهذا ما قاله عن معاوية عدّة مات » ولابدٌ وأنه يقصد التعریض بأم مر 
المؤمنين عليه السلام(. 


حجة من آذعی ارتداد على أظهر من حجَة من ادع ارتداد معاوية 

وهكذا يدافع عن معاوية ! يدافع عنه ولو بالطعن في أمير الومنین عليه 
السلام !! بل إن الطعن في أمير المؤمنين عليه السلام هو المقصود !اه جعل الشيعة 
قائلين بارتداد معاوية عن الاسلام, ليقول بأنّ حجة من ادعی ارتداد علي أظهر 
لق اة ن اد ارا ا ۱ 

« والذعي لارتداد معاوية وعغان وأبي بكر وعمر , لیس هو آظهر حجّة 
من المدّعي لارتداد علي » فإن كان المدّعى لارتداد علي كاذباً . فالمدّعى لارتداد 
هؤلاء أظهر كذباً. لان امحجة عل بقاء إيان هؤلاء أظهر , وشيهة الخوارج أظهر 
من شبهة الروافض »(۲. 

لک الشيعة لا توافق على أصل إسلام هؤلاء بالمعنى الصحيح , لا سب 
معاوية , فانهم يجعلون ما صدر عنه قولاً وفعلاً نما هوضروريٌ في كتب 
السلمین -بالسبة إلى النبى والدین وعقائد الاسلام, ما یکشف عن عدم إسلامه 
ف الأصل , لا أنه يدك علا ارتداده عن الاسلام . 


جه وصححه الذهبى.في ( ميزان الاعتدال 2۳-۰۲ 
(۱) منهاج السنة ۰۶۲۹/۶ ۰4۵ ۰2۰ ۰۱۵۰/۹۰۵۱ ۲۳۲ . 
(۲) منهاج السنة ۵۱۳/۶. 


ابن ت والمناوئون هل البيث مف م ا و اس ا 


وقد ارتضی وأمضی ابن تيمية فعلة معاوية وأحدوثته في استلحاق زياد 
ابن أبيه .. !! إنه يقول في کلام له : « وقد ول علي رضي الله عنه زياد بن أبي سفیان 
- أبا عبيد الله بن زياد , قاتل الحسين وو الأشتر النخعي وو محمد بن أبي 
بكر . وأمثال هو لاء »۲ . ۱ 

والحال أن" هذا من جملة موبقات معاوية التي لا تقبل التأویل أو النقاش » 
وقد ذکر المؤّخون هذا الخبر فى حوادث سنة 44 تحت عنوان : « استلحاق 
معاوية زياد بن أبيه » فلاحظ : تواريم الظبري وابن الأثير وابن كثير والذهبي 
وأبي الفداء وغيرهم . 

بل إن بعض ان القوم يذكره في عداد ما لا يغفر له من الذنوب » فلاحظ 
كلمات أعلام الصحابة والتابعين في هذه القضيّة , کقول الحسن البصري فيا رواه 
ابن الجوزي پسنده عنه - ( أربع خصال کن ف معاوية : لولم يكن فيه إلا واحدة 
لكانت موبقة » وهی : أخذه الخلافة بالسيف من غير مشاورة وفي الناس بقايا 
الصحابة وذوو الفضيلة . واستخلافه ابنه يزيد وکان سكيراً جرا ۳ ارد 
ویضرب بالطنابير . واةعاژه زياد وقد قال رسول ال صل الله عليه وسلم : 
الولد للفراش وللعاهر الحجر . وقتله حجر بن عدي وأصحابه فياويلا له من 
ی وأصحاب ون 4 

وعمّبه أبو الفداء بما رواه ابن الجوزي أيضاً : « عن الشافعي أنه أسرّ إلى 


۰۱۸۶/٩ السنة‎ جاهنم.)١(‎ 


Sb RLS ES ۹۰‏ ود ووو وجو ار ارو و ا ل AE rS‏ دراسات في منهاج السنّة 


الربیع : آهل یقبل شپادة ار من الصحابة وه : معاوية وعمرو بن العاص 
والمغيرة وزیاد »۲۲. 


يزيد بن معاوية 


لم يأمر بقتل الحسين 


وهذا ما قاله غير مدة(". 


لم يقصد إهانة الكعبة 
قال : «وأمّا ملوك المسلمين . من بني اميّة وبني العباس ونوّابهم » فلا ریب 
أن أحداً لم يقصد إهانة الكعبة , لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك احجاج بن 
يوسف , ولا غهرهما ‏ بل كل المسلمين كانوا معظّمين للكعبة , وأا كان مقصودهم 
حصار ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة » ويزيد لم مهدم الكعبة ولم 
يقصد إحراقها , لاهو ولا نوابه باتفاق المسلمين . 
ولکن این آلزبیر هدمها ...914 : 


(۱) تارج أبي الفداء ۱۸۱/۱ 
(۲) منهاج السنة ۰1۷۲/4 ۵۱۷. 
(۲) منهاج السنة 0۷۷/٤‏ . 


ابن تيميّة والمناوئون لأهل البيت ERS‏ ی ی 3 


لم يقتل جميع الأشراف فى الحرّة ولا بلغ عدد القتلى ۱۰۰۰۰ 

وهذا كلامه في الدفاع عن يزيد في وقعة الحرّة , بعد أن ألق باللائمة على 
أهلها خلعهم لیا . , وأبدا العذر ليزيد باه طلب منهم الطّاعة مرة بعد أخرئ ... 
«لکن م قتل جیع الشراف , ولا بلغ عدد القتل عشرة آلاف , ولا وصلت 
ا اي ل ل 


الك 
آقول : 
إقرأ خبرها 000 يقين بأنٌ ابن تيمية عندما یقول هذا الکلام يتم 
أن لو كان الواقع أكثر با اشفيانة E‏ ودماء المسلمين وحرمهم 


وأعراضهم ‏ وحبّاً 7 اميّة وعبّاهم وأياديهم ... 


غزوه القسطنطيئية !! 
3 يذكر فضلاً وجهاداً ليزيد بن معاوية : 

افق آن یعلم الانسنان أن OES‏ ف زار 
۶ تکفر عنه ؟ وقد ثبت في صحیح . 
البخاري عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ول جيش يغزو 
القسطنطينيّة مغفور هم . وأوّل جنيش غزاها كان أميرهم يزيد , والجيش عدد 
معين لا مطلق , وشمول المغفرة لآحاد هذا امیش أقوئ من شمول الألّعئة لكل 
واحدٍ واحدٍ من الظا مين فإنّ هذا أخص والجيش معيّنون . ۱ 


(۱) منهاج السنة ٥۷1-0۷0/٤‏ . 


۹۲ یو هه هی لوووك هم هر ع الوق رف توق اما ووه و ا وا دراسات في منهاج السنّة 


ويقال : إِنّ يزيد إنغا غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث : 
ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لابدّ هم من ظلم ‏ فان فتح هذا الباب ساغ 
أن يلعن أكثر موق المسلمين » والله تعالی أمر بالصّلاة على موق السلمین , م يأمر 


5 : إذا كان يزيد لم يأمر بقتل ا حسين » ولم مهن الكعبة » وكان في وقعة 
الحرة معذوراًء فأَيّ ذنب له حت يتوب منه ؟ 

اک وا ن عدص سيدا ر و نك فاك 
« نحن نعلم أن أكثر المسلمين لاب هم من ظلم ... » ؟ 

وثالثاً : وهو الهم ... إنه ينقل حديثاً عن (صحيح البخاري) في فتع 
القسطنطينية ثم یخبر عن غزو يزيد ها ... وقد كفانا محفّقه موّنة الفحص عن هذا 
الحديث وتحقيقه بقوله : 

ا ر ها الا ر و ا ا 
الحديث في البخاري ۶۲/۶( کتاب الجهاد والسیر , باب ما قيل في قتال الروم ) 
ونص الحديث : أول جیش من امت يغزون البحر قد أوجبوا قالت ام عرام : 
قلت : يا رسول الله : أنا فيهم ؟ قال : أنت فيهم » ثم قال البي : أول جيش من امتي 
يغزون مدينة قيصدر مغفور هم . فقلت : أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : لا ...» 

ثم هل كان غزو يزيد وكونه « مغفوراً له » قبل الوقائع المذكورة أو بعدها؟ 

وإذا كان يزيد « مغفوراً له » بعکم الحديث الصحيح !! فلماذا أوجب أحمد 
ابن حنبل وابن الجوزي والتفتازاني -وکثورون غيرهم -لعن يزيد والبراءة منه ؟! 


(۱) منهاج السنة ۵۷۱/۶ -۵۷۲. 


ا والفقاو ى لا هل الت AT e EOS SSR‏ 


وتجد كلماتهم في ( الشرح ). 


خالد بن الوليد 


وحاول ابن تيمية الذبّ عن خالد بن الوليد ‏ بعد اتهام مالك بن نويرة 
وقومه بالارتداد بمتابعة مسيلمة » ودعوی أن الذين اعترض عمر على قتلهم 
كانوا قوماً آخرین ... لکن من هم ؟ قال : 

« ومن أعظم فضائل أبي بكر عند الامّة ‏ أَوّهم وآخرهم -أنه قاتل 
المرتدين , وأعظم الناس ردّة كان بنو حنيفة , ولم يكن قتاله هم على منع الزكاة , 
بل قاتلهم على هم آمنوا بمسيلمة الکذاب ... وأَمّا الذين قاتلهم على منع الرّكاة 
فأولئك آناس آخرون » ولم یکونوا يؤدّونهاوقالوا : لا ندا إليك ... فهؤلاء 
حصل لعمر ألا شبهة في قتاهم , حتی ناظره الصدّيق وبين له وجوب قتاهم , 
فرجع إليه ... »(. 

وقال العلامة نی بي بكر : « وأهمل حدود الله فلم یقتص من خالد بن 
الوليد , ولا حدّه , حيث قتل مالك بن نويرة وکان مسلماً , وتزوّج امرأته في ليلة 
قتله وضاجعها , وأشار عليه عمر بقتله فلم یفعل » . 

فجعل ابن تيميّة يرد عليه بالعارضة فقال : « فان عهان خير من ملء 
الأرض من مثل مالك بن نويرة , وهو خليفة المسلمين , وقد قتل مظلوماً شهيداً 
بلا تأويل مسوّغ لقتله . وعلي لم يقتل قتلته . وكان هذا من أعظم ما امتنعت به 


(۱) منهاج السنة ۳۲۶/۸ ۰۳۲۷ 


1۹ تمطح يع مارو به أور كه لابين وده و0 0 ليم O O‏ دراسات في منهاج السنّة 


شيعة عهان عن مبايعة علي » فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عغان , 
فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوئ . وإن لم يكن لأبي بكر عذر 
في ذلك » فعلي أولى آن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عغان . 

وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة , 
وترك إنكار ماهو أعظم منها على علي » فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم » . 

وأيضاً . بالتأويل لخالد بن الوليد : « ون خالداً قتله متأوّلاً ». 

ثم قال : « وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرئ على وجه 
يوجب قتل خالد » . 

ثم أنكر تزوّجه بامرأته فقال : « وأما ما ذكره من تزژجه بامرأته ليلة 
قتله , فهذا ما لم يعرف ثبوته »(". 

أقول : 

فاستعمل في هذه القضية الواحدة عدّة آسالیب . حمايةً لأبي بكر وخالد بن 
الوليد ... وإن شئت واقع القضية فارجع إلى ( الشرح ) . و إلى كتابنا ( الإمامة في 
اهم الكتب الكلامية ) . 


الحجّاج بن يوسف 


وح الحجاج بن يوسف التق حاول الدفاع عنه, فإِلّه تعرّض له في أكثر 


.615-0١15/6 منهاج السنة‎ )١( 


ابن تيميّة والمناوئون لأهل البيت ماع OE DSR ese‏ 


أمير المؤمنين , أمثال الكميل بن زياد النخعي , ولم يتبرء من أفعاله(", والحال أن 
تقل الاش وهی ده والشائئ عة يقول + د ركان ظلوناً عبار اضعا 
خبيثاً سک للدماء ... فنسبّه ولانمبّه , بل نبغضه في الله » فان ذلك من أوئق عرئ 
الایان )۳ 

ما أنه قتل أحداً من بني هاشم أو لا؟ فلابدٌ من التحقيق عن ذلك . 


بل ... وحق ابن ملجم ... قال: . 

« والذي قتل عليّاً كان یصل ویصوم ويقرأ القرآن , وقتله معتقداً أنَّ الله 
ورسوله يحبّ قتل علي , وفعل ذلك محبّة لله ورسوله في زعمه » وان كان في ذلك 
خالا تدعا 0 

بل «كان من أعبد الناس »أ 

هکذا يصن « ابن ملجم » ورسول الها هل الل علیه وآله وسلم بصفه بب 
« أ شق الناس » كعاقر ناقة نود . في حديث صحیح , وقد أخرجه : 

أحمد في مسنده /١‏ ۰, والتسائي في خصائصه وان في 
طبقاته ۰۲۱/۳ والبييق في سننه ۰۵۹/۸ وابن أبي حاتم وابن مردويه والبغوي 


۰۱۰۶/۸ ۰۱۵۹/۵ منهاج السنة‎ )١( 
.۳۶۳/۶ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.۱۵۳/۷ منهاج السنة‎ )۳( 

(۶) منهاج السنة 1۷/۵. 


وغ میت ...۰ دراسات في منهاج السئّة 


وأبونعيم والطبراني » وعنهم السيوطي في الدر المنثور بتفسير « اذ انبعث أشقاها > 
والطحاوي في مشكل الآثار ۳۵۱/۱ وابن عبد البر وابن الأثير بترجمة الامام 


محمود بن سبكتكين 


قال ابن تيميّة في جواب العامة حيث أشار إلى صلاة الققّال على مذهب 
أبي حنيفة في حضر الملك محمود بن سبکتکین , في قضّةٍ معروفة -: « وكان من 
خيار الملوك وأعدهم ٠‏ وكان من أشد الناس قياماً على أهل البدع» لاسي 
الرافضة , فإنّه كان قد أمر بلعنتهم ولعنة آمثاطم في بلاده ...»(. 

فهل يقصد من « أهل البدع الرافضة » الشيعة أو غيرهم ؟ 

لقد ذکروا طذا الملك تراجم أثنوا عليه فيها ووصفوه بالعدل» مع انم 
آشاروا في كيفيّة وصوله إلى الحكم وتغلبه على الأمر إلى الدماء الكثيرة التي أراقها 
في سبيل ذلك . بل ذكروا بترجمته أنه كان يتوصّل إلى أخذ الأموال بکل طريق , 
واه كان ينهم الناس بالادیان والمذاهب الباطلة ليصادر أموالطهه”". 

هذاء وقد ذكروا أيضاً أله جدّد عمارة الشهد بطوس الذي فيه قبر علي بن 
موسی الرضا والرشيد , وأحسن عمارته , وكان أبوه سبكتكين آخربه , وکان أهل 
طوس یوّذون من یزوره » فنعهم عن ذلك . وكان سبب فعله أنه رأئ أمير 


(۱) منهاج السنة ۰1۳۰/۳ 
(۱) الکامل في التارع ۰۰۱/۹ 


ابن تيمئة والمناوئون لأهل الست yy‏ ا 


المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام وهو يقول له : إلى متى هذا ؟ فعلم 
الف برد اهر المسيد فا شارا 

أقول : 

وتعمير القبور وتشییدها من سنن الکقار ومن البدع في الاسلام , عند ابن 
تيميّة » وهو مع هذا يصف هذا الملك بكونه من أنصار السنّة ومن أشدٌ الناس على 
أهل البدع !! 


(١).الكامل‏ في التارع ۰۶۰۱/۹ 


a r 


م 


وهنا نرید آن نتعدّف على أساليب ابن تيميّة ومناهجه في کتاب ( منهاج 
السنّة ) . وعن هذا الطريق أيضاً نتمكّن من معرفة ابن تيمية على حقيقته وواقعه , 
دة وظلما وله ۱ 
تنبیه مهم 

ولاب قبل الورود في دراسة کتابه من هذه الناحية ‏ من التنبيه على مر مهم 
خا ن کتاب ( منهاج الكرامة ) لم يعتمد في بحوثه إل على کتب أهل السنّة 
من أهل المذاهب الأربعة » كا أنه في حال عقائد الشّيعة لم يذكر الا عقائد الشيعة 
الإثني عشرية » ولم يدافع إلا عن هذه العقائد , فهو في مقام الردّ على أهل السنّة لا 
يستند إلى أقوال الغلاة أو الفرق الأخرئ من الشيعة » ولا ينسب إليهم أقوال 
التواصب والخوارج ليطعن بها على عموم الخالفين للإماميّة الاثني عشرية . 

وعلى الجملة ‏ فان منهج العلامة يرحمه الله هو المقارنة بين مذهب 
( الشيعة الاثني عشرية ) و( المذاهب الاربعة ) العروفة التي عليها أهل الستّة, لا 
عموم القائلين بإمامة الثلاثة , ليشمل النواصب والخوارج وغيرهم . 

ولا كان هذا هو منهج كتاب ( منهاج الكرامة ) المردود عليه , كان مقتضئ 
قواعد البحث و آداب المناظرة أن يرد عليه طبق هذا المنهج . 

إلا أن ابن تيميّة خرج في بحثه عن هذا الإطار ؛ فكثيراً ما خلط بين 


( الشيعة الائنی عشرية ) وغيرها من فرق الشيعة » ماکان له واقعية وما ل 
يكن وايضا : كرا ما اخلط بين (الأشاغرة )و والمنتزلة امن یه تون 
آرباب ( المذاهب الأربعة ) وبين ( النواصب ) و الخوارج ) من جهة أخرئ . 

وأكثر ما تجد هذا اخلط في مقام ( العارضة ) من أساليبه . مع أن المسلمين 
( الشيعة ) و ( السئّة ) متفقون على ضلال ( النواصب ) و ( الخوارج ) من القائلين 
بإمامة الثلاثة و ( الغلاة ) وأمتاطم من القائلين ببطلان إمامة الشلائة , وأَنّه لا 
اعتبار لمقالاتهم وضلالاتهم ... 

وبهذا الموجز يتضح سقوط كثيرٍ من استدلالات ابن تيمية ومعارضاته , 
وإليك التفصيل : 


)۱( 
الخلط بين المذاهب 


يقول العلامة : 
« وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس » والأخذ بالرأي » فأدخلوا في 
دين الله مالیس منه » . ۰ 


وهو لا يقصد من « الجميع منهم » إل : ( الذاهب الأربعة ) . 

كا أنّ عدم أخذ ( الشيعة الاثني عشرية ) بالقياس معروف . 

فانظر إلى رد ابن تيمية : 

« إن دعواه على جميع أهل السنّة المثبتين لامامة الخلفاء الثلاثة أَنْهم يقولون 


بالقیاس » دعوی باطلة . فقد عرف فيهم طوائف لا یقولون بالقیاس . كالمعتزلة 
البغدادیین . وكالظاهرية کداود وابن حزم وغيرهما . وطائفة من أهل الحديث 
والصوفيّة . 

وأيضاً » فنی الشيعة من یقول بالقیاس كالزيدية . 

فصار النزاع فيه بين الشيعة » كا هو بين أهل السئّة والجماعة »(". 

# وعندما يريد الحط على الشيعة يسود صحائف كثيرة من كتابه . ملژها 
القذف والإفتراء , والسبٌ والشتم ... ثم يقول في التالي في سطرين بأنّ الأشياء 
التي نسبها إلى الشيعة ‏ وطعن عليهم بسبيها « ليست في الاثني عشريّة » منهم ... 

لاحظ هذا المورد : 

« فصل : وهذا الصتّف سمئ كتابه ( منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ) وهو 
خليق بان بستی ( منهاج الندامة ) .كما أن من ادّعئ الطّهارة وهو من الذين لم 
يرد الله أن يطهّر قلوبهم ‏ بل هو من أهل الجبت والطاغوت والنفاق -کان وصفه 
بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير »۱ فجعل يشتم العلامة ويسبّه إل 
أن قال : 

« ومن آخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة ... » فجعل يقول 
ماالله حسيبه » من الصفحة (۲۲) إلى الصفحة (۵۷) من الجزء الأول" حستی 
قال( : 


۰1۰۱/۳ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) إشارة الى اسم العلامة . فانه ( الحسن بن یوسف بن المطهر ) وقد كان أبن تيمية یسمّیه ب 
(أبن المنجس ) كما نص عليه الصفدي وابن تغرى بردى وغيرهما . 

(۳) هكذا یتضخم الكتاب !! 

)٤(‏ وهو حل الشاهد . وقد ذكرنا طرفاً من سبابه وشتائه في هذه الصفحات في الفصل 


E SENE SSS 0٤‏ ی شیاه زد 


« وا ین نكن أذ عرق :أ ن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال 
الا الم وان مات ما كر. كن قد لا يكون هذا كلهي 
الإمامية الاثني عشرية ... 

وهکذا ینتهی هذا 1 الذي بدأ بست العلامة . # نسب إلينه ماهو 
وطائفته الاثنا عشرية برآء منه ثم ختم الکلام بكلمتين !! 

# وقال : 

« فصل : وحن نبين إن شاء الله تعالى -طریق الاستقامة في معرفة 
الكتاب ( منهاج الندامة ) بحول الله وقوته . 

وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شیوخ الرافضة . كابن النعیان المفيد, 
ومتّبعيه كالكراجكي وأبي القاسم الموسوي , والطوسي , وأمثاهم ... » فجعل 
یس ... إل آن قال : 

« وقال معاوية : سمغت الأعمش یقول : آدرکت الناس وما یستونهم 
ل الکذ ان ن اضتعات او بو هد 

SDS 


3 


المغيرة بن سعيد » اللعين ؟ 

ثم قال بعد كلام له 

ووذ اذ كز العاف ها وک اب یف امان نم یه هدزای عرف 
بالکذب كالخطابيّة 7 

وا ارتباط ن الملامة » و « بسلفه » الذین بدا بهم الفصل » و 
« الخطابيّة » ؟! 


> اللخصّص لذلك. 
(۲)منهاج السنة 1١/١‏ . 


أبن تيميّة ومناهجه فى منهاجه بو ما او وج لاوما م ا كي 007 


# ويقول العلامة : 

« إِنّ الامامية أخذوا مذهيهم عن الأمة المعصومين , المشهورين بالفضل 
والعلم والزهد والورع ... فأَوَهُم علي بن أبي طالب ... » وهكذا يعدّدهم العلامة 
إلى الثاني عشر , عليهم الصلاة والسّلام . 

فهو يريد الإمامية الاثني عشرية. 

فيقول ابن تيمية في الجواب : 

« قد علم أن الشيعة مختلفون اختلافاً كيرا في مسائل الإمامة والصفات 
والقدر , وغير ذلك من مسائل اصول دينهم » فأيّ قول لهم هو المأخوذ عن الامة 
المعصومين , حت مسائل الامامة قد عزف اضطرابهم فا . 

وقد تقدّم بعض اختلافهم في النص , وف النتظر منهم ... » فجعل يذكر 
ای ی عور الاح و ال ی وی مركم : إن 
آقواهم مأخوذة عن معصوم ٠»‏ . 

هکذا یبط قول العلامة ؟! 


)۲( 
الغا ضة 


و « العارضة » طريق من طرق «المناظرة » يتبعه العلماء في بحوثهم 
واستدلالاتهم » ویستعمله ابن تيمية في كتابه بكثرةٍ » حت أنه في موضع يصح 


(۱) منهاج السنة ۱۸-۶ . 


nA 000 0‏ ۰ دراسات في منهاج السنّة 


:«كما. يلزم مثل ذلك الود والنصارئ , إذا قدحوا في نبوّة محمد دون نبوة 
موسئ وعیسی » فا يورد الكتابي على نبوّة محمد سؤالاً إلا ويرد على نبوّة موس 
وعیسی أعظم منه . 
وما يورد الرافضي على إمامة الثلائة الا ويرد على إمامة علي ماهو أعظم 
وما يورده الفيلسوف على أهل الملل يرد عليه ماهو أعظم منه . 
وهكذا كل من كان أبعد عن الحق عن غيره , يرد عليه أعظم مما يرد على 
الأقرب إلى الحق . 
ومن الطرق الحسنة في مناظرة هذا" أن يورد عليه من جنس مأ يورده 
على أهل ا حق وما هو أغلظ منه »فا المعارضة نافعة , وحينئٍ , فإ فهم الجواب 
الصحيح علم الجواب عا يورد على الحق ‏ وإِنْ وقع في الحيرة والعجز عن الجواب 
اندفع شرّه بذلك وقيل له : جوابك عن هذا هو جوابنا عن هذا »(". 
أقيل: ٠٠‏ 
لكنّ قاعدة « المعارضة » هي « أن يورد عليه من جنس ما يورده » من 
قائل مقبولٍ عند الطرفين أو عند الطرف المورد عليه في الأقل ...ولا فكيف يُلزم 
بکلام من يراه على ضلال في أصل مذهبه ؟ 
ولذا م ند المامة يورد على أهل الست إل من تم المعتمدة من الصحاح 
وغيرها ... وليس في كتاب العلامة إيراد على أهل السنّة بقول آخد من « الشيعة 


. يعني العلامة ال‎ )١( 
!! منهاج السنة ۲۸۲/۸ - ۳۸۳. ولا يخ مافي هذا الكلام وحده من اشكالات‎ 0۲) 


ابن تيمية ومناهجه فى منهاجه ..., ل نا و هم موی ی ۷ 8۳ 


الاثني عشريّة » فضلاً عن غيرهم من أرباب الفرق الشيعيّة » الذين لا يرتضيهم 
السنّة ولا الشيعة . 

وعلى الجملة » فإن العلامة ملتزم بقاعدة المعارضة في مناظرته . 

وأكااتك میات فلا ,تولف بیان فا 


| -معارضة قول الشيعة الاثنى عشرية بقول أهل السنّة : 


وهذا في کتابه كثير : 

فن ذلك : قوله في دعوئ النصّ على على أو أبىي بكر : 

« ودعوی أولئك للنص الجلي أو الخني على آي بكر » أقوئ وأظهر بكثير 
من دعوی هولاء للنص على على »(. 

أقول : 

كأ الرجل لا يفهم أن العامة يدعي النص على علي استناداً إلى کتب أهل 
ال أحل ان فلا برجن طم دلیل عر امان أبي بكر في كتب الشيعة 
الائنی عشرية ... فأين ا معازضة فضلاً عن تقدّم قول أهل السنّة ؟ 

وأيضاً : فان الشيعة الامامية الائني عشرية لا یعتبرون با يدّعيه أهل 
السنّة نصا في إمامة أبىي بكر » فضلاً عن أن يكون أكثر وأظهر . 

وأيضاً : فإن التصوص الزعوامة , فيها كلام سنداً ودلالة حتى على أصول 
أهل السنّة وبناءً على آراء علماءهم . 

ومن ذلك : في قضية إعطاء أمير المؤمنين عليه السلام الخاتم في الصّلاة . 
فعارض ابن تيميّة الحديث الوارد والدال على نزول الآية المباركة في ذلك .با 


. ۲۷۱/۶ منهاج السنة‎ )١( 


COO 0۰ ۸‏ كريد امكف مع توه E OE‏ دراسات في منهاج السئة 


رواه البخاري ومسلم ... وهذا کلامه : 

« فن العلوم أنّ الصحابة أنفقوا في سبیل الله وقت الحاجة إليه ماهو أعظم 
قدراً ونفعاً من إعطاء سائل خاتقاً » وفي الصحيحين عن النبي أنه قال : ما نفعني 
مال کال أبي 0000 

أقول : 

الحديث الذي تستدل به الإماميّة متّفق عليه بين الطرفين » وهم يروونه 
عن كثير من كتب أهل السنّة المعتمدين » فكيف يعارض با لا يرضئ به 
الإماميّة ؟ بل با هو باطل في نفسه ؟ 

ومن ذلك : في مخالفات عائشة لله ولرسوله » فيدّعي معارضة ذلك با 
يروونه من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام ابنة 5 جهل. 

أقول : 

لك قضايا عائشة بلغت حد الدراية » وخبر خطبة بنت أبي جهل خبر 
مفتعل من قبل بعض المناوئين لأمير المؤمنين والصدّيقة الطاهرة .كما عرفت في 


يم 


محله . 

وسواالك او لين رای و و ر 
فعارضه ابن تيمية بطعن بعضهم فى آمارة زيد بن حارثة" . 

أقول : 

كأنّ الرجل لا يدري أن ذلك الطعن رد على الله ورسوله , وأمّا الطعن في 
صنع أي بكر فلا يدّعي کونه رد على الله ورسوله إلا معتوه لا يفقه ما یقول . 
(۱) منهاج السنة ۲۲/۷ . 


(۲) منهاج السنة ۰۳۱۵/۶ 
(۳) منهاج السنة ۰۳۵۰/۲ 


أبن تيميّة ومناهجه فى منهاجه لجار ااوا قة واوام الم ال a‏ 


ومن ذلك : في رواية نزول سورة ( هل أ )في أهل البيت . وفي الرواية 
ذکه ل« فضّة » خادمة أهل البيت . فعارضها ابن تيمية برواية أن علياً وفاطمة 
طلبا خادماً من رسول الله , فلم يعطها » وعلّمهما التسبیحات ا 

أقول : 

كأنّ المسكين لا يفهم کون الواقعتين في وقتين !! 

ومن ذلك : معارضة حديث : « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » 
المتفق عليه » با انفرد بعضهم بروايته من أله « أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل 
الجنة » وهذه المعارضة باطلة» مع اه الد يك الذكور شافط سا کا رطا 
في رسال لنا في ( الأحاديث المقلوبة ) ... والعجب قوله : « وهذا الصنف أكمل من 
ذلك الصنف » )!۲۱ . 


۲-معارضة قول الاثني عشرية بقول غير الاثني عشرية : 

ومن هذا القبيل موارد كثيرة , نذکر بعضها : 

# يقول العلامة : « الفصل الرابع » في إمامة باقي الأمة الائني عشر . لنا في 
ذلك طرق : أحدها : النص . وقد توارثته الشيعة في البلاد المتباعدة خلفاً عن 
پات 

. ای : هذا امام ء ابن إمام‎ CS 
لخو انامه نی اة ب‎ 


فهو -رحمه الله یستدل على إمامة الائمة الائنی عشر بالنص الذي توارثه 


(۱) منهاج السنة ۰۱۸۳/۷ 
(۲) منهاج السنة ۱۷۰-۱۱۸/۶. 


القائلون بامامتهم ... فیذکر واحداً. 

لکن ابن تيميّة يعارض هذا الاستدلال بقول « الزيدية » الذين لا یقولون 
إلا بامامة أربعةٍ منهم » وبقول : « الإسماعيلية » الذين لا یقولون إلا بامامة ستة 
منهم !! فیقول : 

« والجواب من وجوه : أحدها : أن يقال : هذا کذب على الشيعة , فان هذا 
لا ینقله لا طائفة من طوائف الشيعة » وسائر طوائف الشيعة تکذّب هذاء 
والزيدية بأسرها تكب الشيعة - وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخیارهم - 
والإسماعيليّة كلهم یکذبون بهذا . وسائر فرق الشيعة تکذب بهذا . 

لا الإثني عشرية , وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة . 

وبالجملة , فالشيعة فرق متعددة جدّأ » وفرقهم الكبار أكثر من عشرين 
قرقة » كلهم تكذّب هذا إل فرقة واحدة , فأين تواتر الشيعة ؟ 

الثاني : أن يقال : هذا معارض با نقله غير الإثني عشرية من الشيعة من 
:نص آخر يناقض هذا » كالقائلين بإمامة غير الاثني عشر » وبا نقله الراوندية 
أيضاً » فلن كاذ من هؤلاء يدعي من النص .٩۱»...‏ 

أقول : قد ذكر العلامة طريق الشيعة الائني عشرية لإثبات إمامة باق 
الأمة الائی فق ركان لخن هآ بوره علا هذا لطر بالرة علیه او 
لكل لا ان ورد عليه بتر نين لذ ADNAN‏ ان ور 

# بل إنه يعارض قول الاثني عشرية بقول العباسيّة » وهو قول مردود عند 
الشيعة والستة جميعاً ‏ يقول ابن تيمية بعد كلام له : 

« والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرها , فان دعواهم النصّ 


(۱) منهاج السنة ۲٤۸-۲٤۷/۸‏ . 


ابن تيميّة ومناهجه فى منهاجه هو و مض ONDE‏ 


على علي , كدعوئ أولئك النص على العباس » وكلا القولين مما يعلم فساده 
بالاضطرار ... . 


۳-وأمّا معارضة استدلالات الامامية « الاشنی عشرية » وأقوالهم 
با قاویل « النواصب » فکثيرة : 

من ذلك : دعوی العارضة بين ما روي في مدح الامام الحسين الشهيد . 
وذم قاتله » وبين قول النواصب : كان الحسين خارجيّاً » وهذا نص کلامه : 

« وأمًا الحديث الذي رواه:لِنْ قاتل ا حسين في تابوت من نار ... فهذا من 
أحاديث الکذابن ... فهذا الغلوّ الزائد يقابل بغلر الناصبة » الذين يزعمون أن 
الحسين كان خارجياً » وأنه كان يجوز قتله » لقول النبي : هن أتاكم وأمركم على 
رجل واحدٍ يريد أن يفرّق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان . رواه 
مسلم . 

وأهل السئّة والجماعة يردّون غلو هؤلاء وهؤلاء ... »۲۱ . 

أقول : ۱ 

فهو يرئ صحة هذه العارضة » ویری القول بکون قاتل احسین في النار 
غلوَاً » بل يقدّم قول الناصبة » وكأنّه يستحيي من التصريح جعتقده . وفي کلامه 
إيعاز بذلك , لأنّه حكم بكذب ذاك'الحديث » وذكر في هذا الحديث : « رواه 
مسلم » فهو في الحقيقة يقدّم قول الناصبة ...وان كان قد نسب إلى أهل السئّة 
والجماعة آنهم یردون غلو هوّلاء وهؤلاء !! 


(۱) منهاج الستة 0۰٤/١‏ . 
(۲)منهاج السنة 0۸0/٤‏ . 


EAS ۲‏ فى منهاج السنّة 


ومن ذلك : في فضائل أمير المؤمنين , فائه لا يعجز عن الناقشة في السّنّد أو 
في الدلالة » ونحو ذلك من الطرق العلمية المتّبعة في مختلف العلوم » يعارض بأقاويل 
النواضب والخوارج ؛ وهو بدلاً من أن يعارض با وضعوه -مثلاً ‏ لأمتهم من 
الروايات » يأتي بأباطيلهم في أصل إيان أمير المؤمنين وأهل البيت وعدالتهم 
ونحو ذلك ... وهذا هو الذي قصده بقوله المنقول سابقاً : « وما هو أغلظ منه » !! 

كقوله دفي جواب قول العلامة في أمير المؤمتين عليه السلام : « حتى ادعئ 
قوم فيه الربوبية فقتلهم » -: « فاٍن جاز أن يقال :فا ادّعيت فيه الالهية لقرّة 
الشمهة » جاز أن يقال : اغا بت و الشنیة؛ونجاز أن قال ؛صدرت 
منه ذنوب اقتضت أن یکره بها امخوارج »() 

وكقوله : « إِنْ النواصب -من الخوارج وغيرهم -الذين یکفرون علياً أو 
يفشقونه أو یشکون في عدالته من العتزلة والمروانية وغيرهم » لو قالوا لكم : ما 
الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله ؟ لم يكن لكم حجة ... » إلى أن قال : 

« وأما إمامة علي » فهؤلاء ينازعونكم في إمامته هم وغيرهم» فإن 
احتججتم عليهم بالنص الذي تذعونه , كان احتجاجهم بالنصوص التي يدّعونها 
لأبي بكر -بل العباس _معارضاً لذلك » ولا ريب عند کل من يعرف الحديث أن 
تلك أولى بالقبول والتصديق ...»۱ 

وکقوله _دفاعاً عن معاوية -: ۱ 

« والذعي لارتداد معاوية وعغان وأبي بكر وعمر » لیس هو آظهر حجةّ 
من المدّعي لارتداد علي » فإِنْ كان المدّعي لارتداد علي کاذباً » فا مدعي لارتداد 


(۱) منهاج السنة .۳۷/٤‏ 
(۲) منهاج السنة ۳۸۳/۶ ۳۸۷. 


هوّلاء أظهر کذباً لان الحجة على بقاء إيمان هؤلاء أظهر . وشبهة الخوارج آظهر 
من شبهة الروافض »۲ . 

وكقوله في الجواب عن استدلال العلامة بحديث أبي نعيم عن ابن عباس , 
في قوله تعالى : < إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة » -: 
« هذا معارض بن يقول : إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم النواصب , 
کا لخوارج وغيرهم , ويقولون : إن من تولاه فهو كافر مرتد , فلا يدخل في الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » ويحتجّون على ذلك بقوله : « ومن لم يحكم بما أنزل 
لله فأولئك هم الكافرون 4 قالوا: ومن حكّم الرجال في دين الله » فقد حكم بغير 
ما أنزل الله » فيكون كافراً . ومن تول الكافر فهو كافر لقوله : < ومن يتولّهم 
منكم فإنه منهم 4 ... » إلى أن قال : « فهذا وأمثاله من حجج الخوارج وإِنْ كان 
باطلا بلا ریپ , فحجج الرافضة أبطل منه » والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق 
من الرافضة ...»۲۱ , 

وكقوله في جواب استدلال العلامة بالآية المتمّمة للأربعين , النازلة في 
فضل أمير المؤمنين , أخذاً بروايات أهل السنّة في تفاسيرها بان الخوارج فسّروا 
قوله تعالى : « فقاتلوا أئمة الکفر 4 فقالوا : « لبم علي وا حسن والحسين » . قال : 
« وكل هذا باطل » لكن الغرض آنهم یقابّلون بمثل حجّتهم , والدليل على فسادها 
يعم النوعين , فعلم بطلان الجميع »7 . 


(۱) منهاج السنة ۵۱١/١‏ . 
(۲) منهاج السنة ۲۵۹/۷. 
(۳) منهاج السنة ۲۹۷/۷ . 


0\٤‏ مه وا ا الصا مک واو لالم وقد تمل ورا ساك فى تاج السئة 


(۳) 


التنظير والقياس غير الصحيح 


وهذا طريق آخر من طرق ابن تيميّة ... ويا ليته يكون استعماله لهذا 
الطریق صحیحاً وع القواعد ... ولکو ... ) 

واليك بعض آلوارد : 

من ذلك : قوله دفاعاً عن أبى بكر في منعه فاطمة الزهراء عليها الشلام 
ٍرئها من أبنا رسول الل صا اله عله و آلد وسلم : « وفاطمة -رضی الله عنها - 
قد طلبت من الني مالا فلم یعطها إِيّاه كما ثبت في الصحیحین عن علي رضي 
الله عنه في حديث الخادم , لا ذهبت فاطمة إلى النبي تسأله خادماً » فلم يعطها 
خادماً وعلّمها التسبيح . 

وإذا جاز أن تطلب من البي ما يمنعها إيّاه » ولا يجب عليه آن يعطيها لیا 
جاز آن تطلب ذلك من أبى بكر ...»(. 

أقول : 

أي: فكان لأبي بكر آن لا يعطيها نحلتها أو إرثهاء كما أن رسول الله صل الله 


كتاباً وسنّة ؟ وأين هذا الطلب عن طلب الخادم ؟! 
لقد كان من الحرّم على أبي بكر الاستيلاء على ملك الزهراء . وكان 


(۱) منهاج السنة ۲۶۱/۶ . 


ابن تيميّة ومناهجه فى منهاجه ONO dae‏ 


ن تعليمها التسبيح 


م 


الواجب عليه رده إلمها فى أوّل لحظة , وأمّا النى فقد رأئ 
بويد ا ر ا غا د ااا نها من كاك + 

ومن ذلك قوله : دفاعاً عن طلحة والزبير في إخراج عائشة إلى البصرة , ثم 
دفاعا عن يزيد وبني اميّة واشیاعهم : ۱ 

« ولو قال المشنّع : آنتم تقولون : إن آل ا حسين سبوا لا قتل ا حسين , وم 
يفعل بهم إل من جنس ما فعل بعائشة , حيث استولي عليها ورُدّت إلى بيتها 
وأعطيت نفقتها , وكذلك آل الحسين , استولي عليهم ورُدُوا إلى أهليهم وأعطوا 
نفقة . فان كان هذا سبياً واستحلالاً للحرمة النبوية , فعائشة قد سبيت واستحلت 
حرمة رسول الله . 

وهم يشتّعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترقّ فاطمة بن 
الحسين , وأنها قالت : لا هالله حتی تكفر بديننا . وهذالن كان وقع , فالذين طلبوا 
من علي أن یسبی من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنموا أمواهم , أعظم جرماً 
من هؤلاء , وكان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها ...»(. 

أقول : 

أنظر إلى الروح الاو » واحكم با قلیه عليك أحكام الشريعة الحمديّة !! 


(£) 


التقض غير الوارد 


والنقض أيضاً من الطّرق التي سلكها , ونحن نذكر موارد من هذا القبيل , 


(۱) منهاج السنة ۳۵۱-۳۵۵/۷. 


E OTT 0515‏ رهق وم ها دراسات في منهاج السنة 


فلاحظها واحكم على قائلها با شاء الدين والعلم : 

# قال ابن تيمية -دفاعاً عن طلحة والزبير في إخراجهما عائشة إلى حرب 
البصرة -« والمقصود هنا : إن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزییر » ینقلب با 
هو أعظم منه في حق علي » فان أجابوا عن ذلك بان علياً كان بحتهداً فيا فعل , 
وأنه أولى باحق من طلحةوالزبير . قيل : نعم , وطلحة والزبير كانا بحتهدين ... 

فان قالوا : هما أحوجا عليّاً إلىْ ذلك . لأنهما تیا بهاء فا فعله علي مضاف 
الا لا إلى على . 

قیل : وهکذا معاوية » لا قيل له : قد قتل عبار » وقد قال النبي : تقتلك الفئة 
الباغية . قال : و عن قتلناه ؟ انما قتله الذین جاء‌وا به حو جعلوه تحت سیوفنا . 

فان كانت هذه الحجة مردودة » فحجّة من احتج بأنّ طلحة والزبیر هما 
فعلا بعائشة ما جری عليها من إهانة عسکر على ها واستیلائهم عليها , مردودة 
أيضأ . وإن قبلت هذه الحجة قبلت حجة معاوية 6( . . 

آقول : 

أهكذا يكون النقض ؟ أليس من شرطه التسوية بين الأمرين من جسیع 
الجهات ؟ 

ما عائشة فقد آخرجها طلحة والربير -بلا کلام إلى حرب الامام عليه 
السلام . ثم لا انکسر عسکرهم وتفرّق الناس عن هودجها , آرسل أمير المؤمنين 
عليه السلام إليها أخاها تحمّداً الذي يقول ابن تيمية با دعت عليه فأحرق 
بالنار صر ثم حملت مكرّمة إلى بيتها . 


(۱) منهاج السنة 08-161//5. 
(۲) منهاج السنة 5060/4. 


ابن تيميّة ومناهجه فى منهاجه 0 2 


فأيّ شيء فعل على ؟ وما الذي جرئ عليها بواسطته ؟ 

نا عبار فقد خرج بنفسه إلى قتال القاسطين » بأمر من رسول الله ص الله 
عليه وآله وسلم وعهد منه , ومعاوية وابن العاص و يعرفونه ويعلمون 
بذلك » فقتلوه تلك القتلة الشنيعة . 

واحاصل : إن حجة معاوية مردودة » وحجّة من قال بأن طلحة والزبير 
نضا رها ا خرچ ا عائقة عم لا وكا د ارق ماد 

وقال ابن تيميّة -دفاعاً عن أبى بكر في إهماله حدود الله » فلم يقتص من 
خالد بن الوليد ولا حذه , حيث قتل مالك بن نويرة وكان مسلما. وتزوج امرأته 
في ليلة قتله وضاجعها -: 

« إن كان ترك قتل قاتل العصوم ما ينكر على الأمّة » كان هذا من أعظم 
حجة شيعة عغان على علي , وعلي لم يقتل قله ... » قال : 

« وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبى بكر في هذه القضيّة الصغيرة , 
وترك إنكار ماهو أعظم منها على علي , فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم ...»(. 

أقول : 

لقد كان لقتل المسلمين عفان بن عفان أسباب »ومن جملة تلك الاسباب 
إهماله حدود الله وتبديله لأحكام الله , فلو أن آبا بكر لم همل حد الله وأحكامه 
في قصة خالد ومالك بن نويرة »لم تصدر تلك الأمور من عغان » حتى نقم عليه 
لأجلها المسلون وقتلوه !! 

وكم فرق بين زمن أي بكر وزمن أمير المؤمنين ؟ وهل حصلت لأمير 
المؤمنين فرصةٌ للقيام بالامر ؟ 


(۱) منهاج السنة .010-01١5/0‏ 


وأيضاً . فقد تبرأً أمير المؤمنين من فعل قتلة عغان , أمّا آبو بكر فقد بأ 
خالد اس الد ول ار 

وأيضاً » فقد كان أمير المؤمنين ينادي بالهدوء والإستقرار حقى یبادر إلى 
وظائقة, آنا معاوية فقد استتبٍ له الأمر » وانقادت له الامّة كلها بعد صلح الحسن 
السبط عليه السلام ‏ فلماذا لم يقتل قتلة عثان ... الأمر الذي استغرب منه حتى ابن 
تيمية نفسه(٩؟‏ 

# وقال ابن تيمية -ناقضاً على العلامة قوله عن أبى بكر : « خالف آمر 
البي في توریث بنت البي ومتعها فدكاً -: 

« ثم لو احتج تج بأنّ علي كان ينع المال ابن عباس وغيره من بني 
هاشم » حتی أخذ ابن عباس بعض مال البصعرة وذهب به , لم يكن الجواب عن 
علي إلا باه إمام عادل قاصد للحق . لا ينهم في ذلك » وهذا الجواب هو في حق 
أي بكر بطريق الأول والأحرئ ۳ 

أقول : 

ی مال منعه ابن عباس وغيره من بني هاشم ؟ 

وأخذ ابن عباس بعض مال البصرة رل الكلام ! 

وعلی فرض منع أمير المؤمنين ابن عباس » فالنقض بنع أبي بكر فاطمة 
عليها السلام قياس مع الفارق » ففاطمة الزهراء مُنعت نحلتها ثم إرثها من النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم » الثاتت ها كتاباً وسنة ... وأيّ إرث كان لابن عباس 


عند أمير المؤمنين ؟ 


۱ منهاج السنة ۰1۰۸/4 
(۲) منهاج السنة ۵۲۱/۵. 


ابن تيميّة ومناهجه فى منهاجه ONA SEAS‏ 


)0( 
والتكذيب أوّل ما يتذرّع به ابن ت تيميّة في بحوثه وأكثره » وهو - ف نفس 


القت داسفد وا تفه 

لقد كدب أغلب فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت : 

فبالنسبة إلى ما نزل في علي وأهل البيت من القرآن : 

-نزول قوله تعالى : « وتعیها أذن واعية 4 في علي « موضوع باتفاق اهل 
العلم » . 

- نزول قوله تعالى  :‏ وتعيها أذن واعية 4 في علي « موضوع باتفاق أهل 
العلم » . 

-نزول قوله تعالی : « إنما ولیکم الله ... 4 في علي : « كذبٌ بإجماع أهل 
العلم بالنقل » . 

- نزول قوله تعالى : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار . .-» في على : 
« إن هذا كذب ». 

-نزول قوله تعالی : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 في علي : « ان هذا 
كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث , فيجب تكذيبه ورده » . 

- نزول قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية 4 في علي :» و له وأهل المعرفة 
بالمنقولات»: 


0۳۰ 8ب سا سبت ان 


- نزول سورة ( هل أ ) في آهل البیت : « إِنّ هذا الحديث من الکذب 
الوضوع باتفاق أهل العرفة با حدیث ...» . 

ی غهر ذلك .... من الاّیات ... 

والأحاديث ... کذلك : 

فحدیث : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » : « يعد في الموضوعات ... 
والکذب یعرف من نفس متنه » . 

وحدیث :« أقضاكم على » : « لم يثبت » . 

وحديث :« علي مع الحق والحق مع علي » : « كذب قطعاً » . 

وحديث : « المؤاخاة » : « باطل موضوع » . 

وحدیث :« الأشباه » : «كذب موضوع » . 

وحديث :« هو ولي کل مؤمن بعدي » : «كذب على رسول الله » صل الله 
عليه وآله وسلّم . 

وحديث : « الانذار » : « كذب عند أهل المعرفة بالحديث » . 

وحدیث : « هذا فاروق ام » : « کذب «. 

وحديث : « مثل أهل بيقي كسفينة نوح ... » : « لا يعرف له إسناد لا 
صحيح ولاضعيف ...» . 

وحديث « الطير » : « من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة 
بحقائق النقل » . 

وهكذا ... 

وجميع ما روي في مواقف أمير المؤمنين في الحروب والغزوات مع رسول 
الله -صلی الله عليه وآله وسلّم -كلّه كذب . 

وأمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين من بعده » « موضوع » . 


ابن تيميّة ومناهجه فى منهاجه هر وا ی OTN‏ 


-وفی قضايا الزهراء -سلام الله علمها -وحدها , قال كلمة « هذا کذب » 


ونحوها : )١11(‏ مرة. 
وحديث : « إن فا تفت ... كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث » . 


وحديث : « إن الله يغضب لغضبك ... » : «كذب » . 

- وحول الحسن والحسين عليهما السلام : 

كدب کل فضيلة هما تذکر ... 

-وخبر تسمية الامام علي بن ال سین ب( زين العابدین ) قال : « لا أصل 
لد » . ۱ 

-وخبر تسمية الامام محمد بن علي ب( الباقر ) قال : « حدیث موضوع ». 

وخبر توبة بشر الحافي على يد ( الکاظم ) قال : « من الأكاذيب » . 

- وخبر کون معروف الكرخي خادماً للامام ( الرضا ) وآنه أسلم على 
يده : « کذب ». 

-وخبر الامام الجواد ) مع بحیی بن أكثم » قال : « من الأكاذيب ». 

-وخبر فتوئ الإمام ( امادي ) في نذر المتوكّل : « کذب أو جهل » . 

- وكون الإمام ( العسكري ) عالماً زاهداً روت عنه العامة كثيراً قال : « من 
الدعاوئ الجرّدة والأكاذيب اليئنة » . 

-والاعتقاد بالامام المهدي « من حماقات الشيعة » . 

-بل وح وجود ( فضّة ) وهي خادمة أهل البيت : « کذب » . 

أقول : 

فأيّ شيء بتي لعلي وأهل البيت , ليس بكذب !! 


الأول : اه قد لا يكتنى بالتکذیب , بل يضيف موكداً بأنّه « لم يرو لا بسند 
یم لا یت ود لجل لاسن سكع ردو 

والثاني : إِنّه قد لا يكتنى بتكذ يبه » بل يعزو التكذيب إلى « أهل العلم » و 
« أهل العرفة بالا شار » و « الاجاع » ونحو ذلك ... 


)۳۱ 
الانکار للثوابت 


بل في کتابه إنكار الحقائق التاريخيّة الراهنة ... وهذا من أجلى مات کتابه. 
وأكثر أساليبه استعمالاً فيه ... ولعل من أوضح مصادیق هذا العنوان إنكاره 
بإصرار وتأكيد » کون أي بكر وعمر في بعث أسامة » ودعواه آن أحذاً من أهل 
الشير لل يزونذلك بدا بن توا عل أن آنا بكر بالتتوص م یکن في هذا 
البعث ... مع أن القضية بالعکس قاماً . وأنْه لا خلاف بینهم في أنّ البي صل الله 
عليه وآله سد أمر أبا بكر وعمر وغيرهما من مشايخ الصحابة وكبارهم 
بالخروج مع أسامة » وقد ذكرنا في مه نص كلام امحافظ ابن حجر العسقلاني في 
شرح البخاري . 

ومن ذلك أيضاً : إنكاره وجود المنافق بين الهاجرین "۱ . مع أله خالفة لحا 
دلت عليه سور القرآن الكريم وآياته , لا سيا سورة ( الدثر ) المكية بالإجماع ... 


. ٤۷٤ ۰11۹/۸ منهاج السنة‎ )١( 


ابن تيميّة ومناهجه فى منهاجه ese‏ ی ی وت 2۱۲ 


وهذا من المباحث الهمة ذات الأثر الكبير جد . والتفصيل في محلّه . 

بل حاول انکار وجود بعض الاشخاص في هذا العالم » کانکاره العالم 
الدزس في المستنصريّة الذي كان في الباطن إماميّاً » وأوصی بان یدفن عند 
الامام موسئ بن جعفر الكاظم عليه السلام في بغداد ..: وقد أثبتنا هذه الحقيقة في ( 
الشرح ). 


)۷( 
الكذب الواضح 


وأمّا الكذب على مه أهل البيت » في العقائد والاقوال ... وغير ذلك ... فا 
اکر 

وما أكثره أيضاً ... في أصحابهم وشيعتهم ... 

وقدغرقع طرفا من ذلك فا لمر ملاس 

لقد کذب على الأمة والاماميّة ... 

وكذب على مناوئيهم متى ما آراد الدفاع عنهم ... قيقول -مثلاً في قضيّة 
زواج الحجاج بن يوسف الثقفی من ابنة عبد الله ابن جعفر : « فلم يرض بذلك بنو 
اميه حتی نزعوها منه , لابم معظّمون لبتي هاشم 6( ... وهذا كذب ... 

فقد قال محمد بن إدريس الشافعي « ا تزوّج احجاج بن يوسف إبنة عبد 
الله بن جعفر » قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان : اتركت احجاج 


(۱) منهاج السنة 00۹/٤‏ . 


يتزوّج ابنة عبد الله بن جعفر ؟ قال : نعم ما بأس بذلك ؟ قال : أشد البأس وال . 
قال : وکیف ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ‏ لقد ذهب مافی صدري على ابن 
الزبير منذ تزوجت رملة بنت الزبير . قال : فكأنّه كان نائًاً فأيقظه . قال : فكتب 
إليه يعزم عليه في طلاقها . فطلّقها ٠٠»‏ 

فلاحظ البون الشاسع بين واقع الأمر وما قاله ابن تيميّة ! وهذا أحد 
الموارد » ولنكتف به ... 


(A) 
المغالطة الفاضحة‎ 


وقد يلجأ ابن تيميّة في بحوثه إلى المغالطة : 

فتراه يجيب عن قول العلامة : « وسمُوا عائشة أ المؤمنين وم يسمّوا غيرها 
بذلك » : « فهذا من البهتان الواضح الظاهر لکل أحد , وما أدري هل هذا الرجل 
وأمثاله يتعمّدون الكذب . أم آعمی الله أبصارهم لفرط هواهم , حت خف عليهم 
معد كدي وه كرو علا بعش رامیب اراس 6 نانش انا 
تعلمون أني ابن فاطمة بنت رسول الله ؟ قالوا : وله ما نعلم ذلك . وهذا لا يقوله 
ولا يجحد نسب الحسين إلا متعمّد للكذب والافتراء ...»۳ . 


(۱) منهاج السنة /۲۰۵. 
(؟) منهاج السنة ۳۱۷/۶ -۳۹۸. 


أبن تيميّة ومناهجه فى منهاجه وی امد ti gê‏ موی ی ۵۲۵ 


أقول : 

أين هذا ؟ ومن رواه ؟ بل الشابت آنبم أجابوه لا سأشم : « فلم 
تقاتلونني ؟» بِأنْ قالوا : « بغضاً ما لأبيك » بل في المصادر أنهم كانوا يخاطبونه 
« يا ابن فاطمة »(". 

ويجيب عن قول العامة في معاوية : « قتل جمعاً كثيراً من خيار الصحابة » 
بقوله : « الذين قتلوا قتلوا من الطائفتين » قتل هوّلاء من هؤلاء , وهولاء من 
هو لاء ... » 

أقول : 

فقد غالط الرجل » لأن کلام العلامة مطلق » ولیس في خصوص الحرب 
والقتال ... فالذين قتلهم معاوية -من خیار الصحابة -لا في احرب جمع كثير ... 

وجيب عن استدلال العلامة لامامة أمير المؤمنين : بلزوم کون الامام 
معصوماً » وأهل السنّة لا يدّعون العصمة لأحدٍ من أَمُتهم . وعلی معصوم فهو 
الامام » فیقول ابن تيمية : ۱ 

« قوهم : ليس بمعصوم غير علي اتّفاقا . منوع ... فكثير من أتباع بني اميّة - 
أو أكثرهم -کانوا يعتقدون أنّ الامام لا حساب عليه ولا عنذاب , وأنه لا 
يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام . بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شئ . 
والله أمرهم بذلك , وكلامهم في ذلك معروف كثير ...»۳۱ . 

أقول : 

فهل هذا معنی العصمة ؟ 


(۱) مقتل الحسين ۳۳/۲ . للخوارزمي المتوفى سنة 018 . 
(۲) منهاج السنة ٤1۷/٤‏ . 
(۳) منهاج السنة ۰۶۲۰/۲ 


EE Dios 0‏ سا اه 


ويجيب عن الاستدلال بكون أمير المؤمنين ول من سلم : 

« إن کون الشخص لم يسجد لصم » يشاركه فما جميع من ولد على 
الاسلام , مع أن السابقين لین أفضل منه , فكيف يجعل المفضول مستحقاً هذه 
المرتبة دون الفاضل ؟»(". 

أقول : 

إن الكلام في المفاضلة بين أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الصحابة 
وعلى رأسهم أبو بكر ء فالعلامة يريد إثبات أفضليته , لكونه عليه السلام أُوّل من 
أسلم ولم يسجد لصنم قط » دون آولثك كلّهم » فكيف يجعل من ولد على الاسلام 
مشاركاً له في هذه الفضيلة ؟ 

وبجيب عن قول العلامة : « وفي غزوة خيبر كان الفتح فها على يد أمير 
المؤمنين ... » فيقول : 

« لعنة الله على الكاذبين » من ذكر هذا من علماء النقل ؟ وأين إسناده 
وصمّته ؟ وهو من الكذب » فان خيبر لم تفتح كلّها في يوم واحد ,بل كانت 
حصوناًمتفرقة بعضها فت عنوة ویعضها فتح صلحاً... »(۳. 

أقول : 

ومتی قال العلامة كانت حصناً واحدة ؟ وفتح كلها في يوم واحد ؟ وهل 
البحث في هذا ؟ 


۰۱۳۶/۷ منهاج السنة‎ )١( 
۰۱۲۳/۸ منهاج السنة‎ )۲( 


ابن تيميّة ومناهجه فى منهاجه Eo‏ ا ا OV‏ 


)4( 
الاستطراد والخروج عن البحث 


وقد يضطرٌ إلى الخروج عن البحث وذكر آمور استطراداً . تخلصاً من 
الورطة التي وقع فيها ... 
وربما يستوعب الاستطراد عشرات الصفحات من كتابه . 


فن ذلك : 

الإستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العام . وقد استوعب الصفحات 
که الجزء الأول . 

والاستطراد في مناقشة نفاة الصفات . وقد استوعب الصفحات 077 
١‏ من الجزء الثاني . 

والاستطراد في باب المطاعن . وقد استوعب الصفحات ٤1١-۸۳‏ من 
ارم امن : 


والإستطراد في أن العقوبة في الآخرة تندفع بنحو عشرة أسباب . وقد 
استوعب الصفحات ۲۳۹۰۸۲۰۵ من الجزء السادس . 

والإستطراد في القييز بين الصدق والكذب في المنقولات . وقد استوعب 
الصفحات : 1۳-۳۶ . من الجزء السابع . 


0۲۸ لبا ني و ادو یی نع یی از 


الإقرار ببعض الحق 


وقد یضطر إلى آن یز ببعض الامور , وكأنّه يرئ أن الاقرار بها لا يضر 
بمقاصده الأصليّة , کاقراره بأنه : 

«لم يقل أحد من علاء المسلمين أن الحق منحصر في آربعة من علیاء 
المسلمين , كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ‏ كما یشم بذلك الشّيعة على أهل 
السنّة » . ۱ 

ففیه الاقرار ولو بنحو الإجمال -بکون غير المذاهب الأربعة على الحق . 

وکقوله : « نحن لا نقصد تصويب قول كل من انتسب إلى السنّة » و« نحن لا 
ننكر أن يكون في بعض أهل السنّة من يقول الط ..»(. 

وهذا معناه : أن هناك في أقوال أهل السئّة ما لا يمكن توجیهه ولو 
بارتكاب القحّلات ... فلاب من الاعتراف بوجود تلك الضلالات ... 

وکاقراره بدلالة آية الوضوء على مسح الرجلين لا غسلهیا!" وفيه رد على 
من تنطع منم وحاول إنكار ذلك . 

وكإقراره بأنّ بعض الأزواج في قوله تعالى : < وإذ سر النبي إلئ بعض 


(۱) منهاج السنة ۰۳۹۹/۲ 
(۲) منهاج السنة ۰۹۸/۳ ۰۱۱۰ 
(۳) منهاج السنة ۱۷۰/۶ . 


آزواجه ... » : عائشة و حفصة". 


وکاقراره بذهاب آهل السئّة إلى الفتاوی الشادّة عن الکتاب والسئّة , 


عملاًبالقیاس(۲ . 
وکقوله : « نحن نعلم أنهم کذبوا في كثير مما رووه في فضائل أب بكر وعمر 
وعفان »(۳. 


(۱۱) 
الاستدلال بخارج الصَحاح, أمًا فى مقام الرد فیقول : 
« ليس فى الصحیحین » 


ومن مناهجه في کتابه أنه تج برواياتٍ من غير كتابى البخاري ومسلم 
بل من غير الکتب الستة » وربا يحتيجٌ بروایات کتب غير مشهورة . ککتاب 
( تثبیت النبوة ) للقاضي عبد الجبار العتزلي , و ( کتاب الزينة ) لأبي حاتم » و 
(الأبانة) لابق طا وها 

ما في مقا الرد على العامة فيقول : « ليس في الصحيحين » فلا يرتضي 
( السان الأربعة ) و( مسند أحمد ) وأمثاها .من الكتب المشهورة المعتبرة عندهم . 

فلاحظ مثلاً : ۰۶۵/۳ ۰2۶/۶ ۰۳۹۹/۵ 


(۱) منهاج السنة ۰۳۱۳/۶ 
(۲) منهاج السنة ۳۶۰-۳۳۸/۶. 
)۳ منهاج السنة ۰۶۱/۷ 


SE eRe 0۳۰‏ ف متها کی 


وقد يكرّر المطلب مرّات , وكأنّه لغرض تضخم الکتاب » فن ذلك مثلاً : 
إنه تكلّم أكثر من مرة عن الجواهر الفردة أو الأجزاء التي لا تتجزأ , 
فلاحظ مغلا ۰۶۱۶/۱ ۰۱۳۹۱۳۶/۲ ۲۰۹-۲۰۸ . 1 


A) 
الإطناب لثلا يظهر اقراره بما قاله العلامة‎ 


وهذا أيضاً من أساليبه , فهو لا یعقرف رأساً وفي اول الأمر با ينسبه إليهم 
العلامة من العقائد مثلاً » بل يتكلّم كثيراً ويخلط » وقد بخرج عن البحث » وفي 
الأثناء ‏ أو في آخر الكلام ‏ يضطدٌ إلى الاعتراف , فيتخيّل أنّ الحق يضيع على 
الباحثين . ۱ 

# فثلاً تراه في جواب قول العلامة -في الأمور الشنيعة المقرتبة على مذهب 
القوم -: « ومنها : أنه يلزم تكليف ما لا یطاق , لأنه تكليف للكافر بالإيمان ولا 
قدرة له عليه » وهو قبيح عقلاً » يذكر وجوهاً , ويطيل الکلام ثم يقول في آخره: 

« إن من أهل الإثبات للقدر من يجوّز تكليف ما لا طاق للعجز عنه , بل 
من غاليتهم من يجوز تكليف المتنع لذاته » وبعضهم يدّعي أن ذلك واقع في 
الشريعة ... » . 


(۱) منهاج السنة ۱۰۷/۳ . 


ابن تيميّة ومناهجه فى منهاجه 1 1[ 1[ 1 0 و 


# ویقول في جواب قول العلامة : « ومنها : أله يلزم أن تكون أفعالنا 
الإختيارية ... كالأفعال الإضطرارية ... » : 

« والجواب : إن هذا نا یلزم من یقول : إن العبد لا قدرة له على أفعاله 
الإختيارية , ولیس هذا قول إمام معروف ولا طائفة معروفة من طوائف أهل 
السنّة » بل ولا من طوائف الثبتین للقدرء إلا ما يحكئ عن الجهم بن صفوان وغلاة 
المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته ... وأشد الطوائف قرباً من هؤلاء هو الأشعري , 
ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ... وقد قلنا 
غير مرّة : نحن لا ننکر أن يكون في بعض أهل السنة من يقول الخطأ, لکو: لا 
يتفقون على خطأ كا تتّفق الإمامية على خطأ ... ۾( .. 

# ویقول في جواب قول العلامة بأن أهل السنّة یرون بعض الأحكام 
ل ل ل 

« والجواب من طريقين : 

أحدهما : إن هذا الذي ذكره هو بالرافضة آلصق . 

والثاني : إن أَمُة السنُّ برآء من هذا » قاله في الصفحة ۱۳۷. 

ثم يبين الطريقين ويطنب في الكلام جد ... ويتهجّم فيه على الشيعة 
ويفتري. ی آن يقول في الصفحة : ۱۵۶ : وفي الأسطر الأخيرة من الفصل : 

« إذاكان في فعل مستحبٍ مفبسدة راجحة لم صر مستحبّاً . ومن هنا ذهب 
من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحيّات إذا صارت شغاراً هم . فإِنّه ل 
يقرك واجباً بذلك , لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم » فلا یتمیز الس من 
الرافضي » ومصلحة القيز عنهم - لأجل هجرانهم وخالفتهم -أعظم من مصلحة 


. منهاج السنة ۰۱۱۰۱۰۹/۳ ولاحظ الصفحات بعدها‎ )١( 


oY‏ هه هه هه 454 403 مه ره ام و ام اه امشو ره وی وم که و دراسات في منهاج السة 


فكيف يقول في أول الكلام : « والجواب من طريقين ...» ؟ و « إن أمُة السنّة 
برآء من هذا » ؟ 

# ويقول في جواب العلامة حيث ذكر من بدع القوم : ذكر الخلفاء في 
الخطبة -: « الجواب من وجوه » فيظن التّاظر أله سیجیب عا نسبه العلامة إليهم 
في هذا المجال , لكنّه يذكر وجوهاً ويلوف ويدور من الصفحة ۱۵٩‏ إلى الصفحة 
٠‏ ... فتراه يقول في الأثناء ما نصّه : 

« وإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذي يحصل به القاصد المأمور بها 
عند مثل هذه الأحوال » كان هذا مما یمر به في مثل هذه الأحوال » وإِنْ لم يكن 
من الواجبات التي تجب مطلقاً... »(. 

وهكذا في موارد أخر لا نطيل بذكرها ... 


)۱۶( 


وذکر ابن تيمية في غير موضع من کتابه بأنه « لاد من السند العتبر في 


(۱) منهاج السنة ۱۵4/۶ . 
(۲) منهاج السنة ۰۱۱۱/۶ 


اللقلیات »۲.. 

فا أكثر الوارد التي طالب فما بتصحیح السند » بأنْ يأتي العلامة لمدّعاه 
بروايةٍ مسندةٍ بسندٍ صحيح , وال فلا يقبل : 

كالمطالبة بصحة النقل في نزول الآيات الكرعة : 

« والنجم إذا هوئ ... 4 . 

« والسّابقون السٌابقون ... 4" . 

« الذين ینفقون آموالهم باللّيل والنهار ...4 . 

< وما أسألكم عليه من أجر إلا المودّة في القربی 004. 

وغير ذلك من الایات > وفی نزول سورة « هل أت 64" وف خطبة 
الشقشقية!" وغير ذلك ... 

ومع ذلك ... فا أكثر استدلاله » مع عدم ذكر السند وتصحيحه , ولو أردنا 
ذكر أشياء من هذا القبيل لطال بنا المقام ... 

بل له پورد روایات ویرسلها ٍرسال السلم ولا يعطي أى سند ولا يدكر 
الراوي ها أصل5. ٠‏ ۱ 


(۱) انظر : ۰۱۳۸/۳ ۲٤۹/٦ ٤۸۱/0‏ ۰۶۲/۷ ۱۳۹/۷ وغيرها. 
(۲) منهاج السنة ۰۱۰/۷ 
(۲) منهاج السنة ۰۱۵۶/۷ 
)٤(‏ منهاج السنة ۲۲۸/۷ . 
(۵) منهاج السنة ۰۹۵/۷ 
(1) منهاج السنة ۰۱۷۷/۷ 
(۷) منهاج السنة ۰۸۱/۷ 
(۸) منهاج السنة ۰۳۰۸/۱ 


See o4‏ متهاج السلة 


وقد يروي الخبر الرسل ويحتج به ویعترف بکونه مرسلاً(" . 

وقد يروي الخبر بطوله ویستند اليه ... ثم بالتالي يعترف بضعف راويه(". 

وقد يُسند الخبر إلى کتاب » فیعترف محقق ( منهاج السنّة ) بعدم وجوده في 
ذلك الكتاب , أو وجوده فيه بلفظ آخر لا دلالة فيه على مدّعاه . 


)۱6۵( 


رد الشند الصحيح المتّصل بدعوی الارسال 


وبالرّغم من استدلاله بالرسل -کبا عرفت - يردٌ على بعض اللأحاديث 
التي استدل بها العلامة بدعوئ كونها مرسلة ... 

کقوله في حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس ., الشتمل على 
الخصائص العشر لأمير المؤمنين عليه السلام -: « إن هذا ليس مسنداً بل هو 
مرسل » ثم يشكّك في ثبوته عن عمرو بن ميمون . ثم يقول : « وفيه ألفاظ هي 
کذب غ رسول الّه ... »(۳, : 

والقصود : أنه إذا كان مرسلاً . والرسل لا يجوز الاستدلال به . فلاذا 
د رل را متف دی 

لکن حديث عمرو بن ميمون ليس مرسلاً ‏ بل هو منسندٌ . وسنده صحيح , 


(۱) منهاج السنة 0۳۹/١‏ . 
(۲) منهاج السنة ۰۳۶/۱ 
(۲) منهاج السنة ۰۳۹/۵ 
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كما عرفت في له ... 

وإذا صح سنده فألفاظه صادقة . 

وفي هذا احدیت خصوصیّات یضطر ابن تيميّة إلى الطّعن فيه ! 

اة سنده , فلابد آن یطعن فیه . 

۲-اشتاله على عشرةٍ من خصائص أمير المؤمنين » وهو ینکر وجود 
خصائص له عليه السّلام , ووجود امخصائص يدل على أفضليته , فیکون هو 
الامام . 

۳-کون الحديث عن ابن عباس » وابن تيميّة یدعی أن ابن عباس كان 
يقدّم الشيخين على أمير المؤمنين . 


00 
إنتقاؤه أقوال الحاقدين 


وان إذا ما قارنت کلام ابن تيمية في كتابه بكلام السابقين عليه » وجد ته 
ينتقي أقوال الحاقدين على الا والإماميّة » من العتزلة والاشاعرة, فقد أخذ من 
المعتزلة من جماعةٍ ‏ على رأسهم 

١-القاضى‏ عبد الجبار. 

کاو القاسم البلخي . 

۳-عمرو بن بحر الجاحظ . 

وأخذ من الأشاعرة وأهل السئّة المتعصّبين أمثال : 


۳۹۱ وا بر وی تخد تا فش ؤراسات في منهاج الستة 


. -إين العربي المالكي » صاحب العواصم من القواصم‎ ١ 

۲-اين الجوزي » صاحب الوضوعات وغيره . 

۳-این حزم الأندلسي » صاحب القصل وغیره . . 

۱ . -الفخر الرازي » صاحب التفسير الکبیر‎ ٤ 

بل يمكن القول باه في جل بحوثه عیال على هؤلاء الاربعة » ون كان في 
أكثر الأحيان یتحاشی من ذكر الأسماء ... 

فاکثر دفاعاته عن معاوية ويزيد وبني اميّة متّخذ من ( العواصم من 
القواصم ) , وأكثر استدلالاته على فضائل الثلائة والدفاع عنهم متخذ من 
( الفصل ) » وأكثر آجوبته عن فضائل أمير المؤمنين علیهم السلام متخذ من 
(الموضوعات). ۱ ۱ 

وهو في البحوث الفلسفية والكلامية عيال على (الفخر الرازي ) لأنه أي 
ابن تيمية -راجل فيها كما اعترف بذلك محقق كتابه في هامشه!" . 


)۱۱۷( 


ومن سبر کتاب ( منهاج السنّة ) وتأمّله ... وجد أبن تيميّة يمدح ويثني أو 
يقدح ويطعن ... في العلماء وكتبهم ... حسب ما بهوی ... فکل حديثُ وافق هواه, 
نقله عن الكتاب وجعله حجة وأثنى على مولّفه » وکل حديث یت به الإماميّة 


(۱) منهاج السنة ۱۶۰/۳ اطامش . 
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ويقوّي قوطم , رده . وتکلم في الكتاب الخرج له , وربا في المؤلف أيضاً .. 

ولذا يقع في التناقض بالنسبة إلى عدّةٍ من الکتب ‏ لاه حیغا يريد الجواب 
عن استدلال العلامة يطعن , ما حين يريد الإستدلال بحديثِ - لا يجده إلا في 
نفس الکتاب - يحتج به ... 

وهذا من أقوئ المؤاخذات على كتاب ( منهاج السنّة ) وأظهر التناقضات 
الموجودة فيه . 


ونحن نوضّح هذه | لحقيقة بشیء من الت لتفصيل » فنقول : 


كين الکتب التی احتج بها این تيمية » واستند إل روایاتها هی الکتب. 
التالية : 1 
البخاري ومسلم 

واستدلاله بهذین الکتابین مع وصفهبا بالصحيحين كثيرٌ . ولا حاجة إلى 
الارشاد إلى موارد ذلك . 


السنن الأربعة 
واستدل بكتب النسائي » وأبي داود» والقرمذي » وابن ماجة ... فن موارد 
رواياته عن « السئن » : ج ۰۵۱/۱ ۰۶۳۰/۲ ۰۱۱۱/۳ ۰۲۰۲/۵ 
ومن موارد استدلاله ب( الترمذي ): ۰4۸/۱ ۰۲۱۸۰۹۲/۶ ۰۱۰۵/۵ 


oA‏ .000000000000000 دراسات في متهاج السنّة 


FAY ۰ 

ومن موارد استدلاله ب( أبي داود): ۰۵4۰۰۶۹/۱ ۰۲۲۳/4 ۰۱۱/۹ 
۳-۰۸ 

ومن موارد استدلاله ب( النسائي ) : ۰۱۱۶/۲ 

ومن موارد استدلاله ب( ابن ماجه ): ع/۵۵۱. 

وتجدر الاشارة إلى أنه اعتمد على روايات القرمذي لفضائل عمر 14/۸ 
وعلى تحسينه فضيلة لعمر هي : « لو لم أبعث فيكم لبعث عمر » ۵۰۸/۷. 


مسند أحمد ومناقب الصحابة له 

واحتيجٌ بروايات أحمد في ( المسند ) كا في ج 2/0/١‏ ۰۱۵۹/۲ ۱۷/5 
1 

وبروايته في مناقب الصحابة في ٤0۷/۸‏ . 

هذا ).وقد آتنی على أحمد في موضع قائلاً : « أحمد أعلم أهل زمانه ٠»‏ 
وعلی مسنده غير مرة , كقوله : « أحاديث المسند أجود من أحاديث سان أبي 


داود »(۳. 
صحیح الحاکم وابن حبان 

واحتجٌ بصحیح ابن حبان في غير موضع كما في ۰1۷۵/۱ ۰۱۵۹/۲ 
۵/-.... 


(۲) منهاج السنة ۲۲۳/۷ وانظر ۳۵/۷ 


وهكذا بالستدرك على الصحيحين للحاکم . كما في : ۱۰۵/۵ قائلاً : 
« الحاكم في صحیحه » و ,71/7/1٠‏ ۳۵۰/۸ و ۲۵۶. 

وذكر الحاكم في جماعةٍ من الأمّة قال : « هؤلاء أعلم بأقوال رسول الله من 
غيرهم »(۱. 


واحتج بروايات كتب التفسير , كالتعلبي ۲۶۷/۲ والطبري ۰۱۱۸/۷ و 

۱ والبغوي .40/١‏ 
وقد جاء في كتابه الثناء على عد كتب من التفسير , قال : « أهل العلم 
الكبار , أهل التفسير , مثل : الطبري . وبق بن خلّد , وابن أبي حاتم وابن المنذر, 

وأمثاهم ‏ لم يذكروا الوضوعأت »(۲. 

ووصف كتب الطبري .این أبي حاتم : ابن المنذر... في جماعة من المفسرين 
ب« الذين هم في الإسلام لسان صدق » وتفاسيرهم متضمّنة للمنقولات التي 
يعتمد عليها في التفسير »(۳. 


كتب اخری 
واحتج بکتب اخری : 
كتاريج الطبري /۳۳-. 


(۱) منهاج السنة ۲۱/۷ -1۲۸. 
(۲) منهاج السنة ۱۳/۷ . 
(۲) منهاج السنة ۱۷۸/۷ ۱۷۹ . 


Saet 13‏ شبات ان 


والملل والنحل للشهرستاني ۰۱۵۷/۱ 

وال حلية لأبي نعیم ۸۳/۵ و ۰۸/۳ و ۵۳۰/۸. 

والسيرة النبوية لابن هشام ٩۱/۸‏ وقال : « ابن هشام صاحب السيرة , 
صادق » . 

والموضوعات لابن الجوزي , في مواضع » منها : 1۳/۷ . 

والفصل لابن حزم » في مواضع » منها ٠.٤٤/0‏ 

وابن أبي الدنيا, ٥۲۹/٤‏ . 

أقول : 

إذن » فهذا الکتب يجوز الاستدلال بهاء وعلی ابن تيمية أن بخضع لذلك . 


من الکتب التي طعن فيها 

وطعن ابن تيميّة في کتب وفي أصحابها : 

ككتاب ( تذکرة الخواص ) لسبط ابن الجوزي ۹۷/۶ 

و( مناقب أمير المؤمنين ) للخوارزمي الكي ۵ ۰۳/۷ 

و (مروج الذهب ) للمسعودي ۰۸4/1 

و( فردوس الأخبار ) للديلمي ۷۳/۵. 

و ( مناقب أمير المؤمنين ) لابن الغازلي وقال : « قد جمع الوضوعات » 
6/7 . ۱ 

و( تاريخ دمشق ) لابن عساکر , قال :« فيه ما يعرف أهل العلم بالحديث 
أنه كذب » ٤۰/۷‏ . 
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و( خصائص أمير المؤمنين ) للنسائي , قال : « فيها عدّة أحاديث ضعيفة » 
۷ بل موضوعة ۵۱۱/۵. 

أقول : 

ول ذلك لروايتهم فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت . 

وطعن في غير واحدٍ من الأمة والعلیاء الكبار » لذلك أيضاً : 

فقال في الطحاوي : « والطحاوي ليست عادته نقل الحديث كنقد أهل 
العلم . نال ESSEN‏ كان كني اموي 
فقمباً عالماً »(. ۱ 

وقال في أبي العباس ثعلب و 

وفي روایات ابن خالویه : « الأحاديث التي رواها کذب موضوطة ٠»‏ 

آقول : 

لو سلّمنا کل هذا الذي قاله بالنسبة إلى تلك الکتب وأولئك ند الاعلام .نت 
وقع في التناقض في غير مقام . 


تناقضاته 
فهو في حين یحتجٌ ب( صحيح البخاري ) كبا عرفت » يضطر إلى التنقيص 
من شأنه والطعن فيه ۱۰۱/۵ ۲۱۵/۷۰۱۰۲ ویقول :« فى البخاري أغلاط » !! 
فكأنّ الصحيح منه ما وأفق هواه فقط !! 


(۱) منهاج السنة ۱۹۵/۸ . 
(۲) منهاج السنة 9/۵ 
(۳) منهاج السنة ۰1۰۱/۷ 


ENR 0۲‏ قاط رو مه هه نوناح سر موف ود وا و دراسات في منهاج السئة 


وفي الوقت الذي يستند إلى ( السنن ) بكثرة ويحتج بها يخاطب الإماميّة 
إذا احتجُوا بها قائلاً: « والحديث ليس في الصحيحين , بل قد طعن فيه بعض أهل 
الحديث , كابن حزم وغيره , ولكن قد رواه أهل السنن » كأبى داود والترمذي 
وابن ماجة , ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره . 

فن أين لكم على أصولكم ثبوته حتی تحتجُوا به ؟ وبتقدير ثبوته ‏ فهو من 
أخبار الآحاد » : () 

ويستند إلى كتاب القرمذي , خاصة في فضائل عمر » لكنه يقول في جواب 
الإستدلال به في فضائل أمير المؤمنين « والقرمذي روئ أحاديث في فضائل على 
كثير منها ضعيف )(" : « والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله » وفيا 
ماهو ضعيف بل موضوع »۲ ویقول في حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها « ون 
رواه الترمذي » يعد في الوضوعات »۶ . ۱ 

ويكثر من الاحتجاج بأحاديث أحمد في ( السند ) ويصفه ها عرفت . 
ولكن عندما يحتمجٌ الإماميّة برواياته فيه يقول : « قد يروي الامام أحمد وإسحاق 
وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم »(, وفي موضع آخر : « ليس کل ما 
رواه أحمد في السند وغيره يكون حجةٌ عنده ۳6 . وف موضع ثالث : « جرد 
رواية أحمد لا توجب أن يكون الحديث صحيحاً يجب العمل به »(. 


(۱) منهاج السنة 1۵1/۳ 
(۲) منهاج السنة ۱۷۸/۷ . 
(۳) منهاج السنة ۵۱۱/۵. 
(۶) منهاج السنة ۵۱۵/۷. 
(۵) منهاج السنة ۵۳/۷. 
)0 منهاج السنة ٩٦/۷‏ . 
(۷ منهاج السنة ۰1۰۰/۷ 
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إذن » فا وافق هوئ ابن تيمية يكون حجة عند أحمد , وما خالفه ليس 
حجة عله !] 

ويحتجٌ برواية الحاكم في المستدرك ويصفه بالصحيح , لكنّه عندما تج 
الإماميّة بحديث فيه -صححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخیصه -یقول : « إسناده 
ا 

ويعتمد على الشهرستاني فيا يشتهيه » أمَا حيث يحكي الشهرستاني ما لا 
ا شمش اماف دی رل اا ج ع 
« الشهرستاني لا خبرة له » ۱ 

ويعتمد على الثعلبي في حكاية مطلب عن الامام جعفر الصادق عليه 
الشلام قال : « كبا نقل ذلك التعلبي عنه باسناده في تفسير قوله : < أفحسبتم ام 
خلقناكم عبثاً 4 ... لكن عندما بحتج العامة با رواه الثعلبي في تفسيره من 
فضائل أمير المؤمنين یقول : 

« جرد العزو إلى الثعلبي ... لیس بحجة ٠»‏ . 

» الشعلبي والواحدي» يرويان الوضوعات » . 

بل یقول : 

« أجمع أهل العلم با حديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرّد خبر يرويه 


(۱) مناج السنة ۳۹3۹/۵ 
(۲) منهاج السنة ۳۱۹/۲ وانظر : ۰۳۰۰/۹ ۰۳۰۶ ۰۳۲۱۰۳۰۵ ۰۳۸۲ 
(۲) منهاج السنة ۲۶۷/۲. 
(۶) منهاج السنة ۰۱۰/۷ 
(۵) منهاج السنة ۳/۷ 


الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي »۲ . 

وكذا قال في أبي نعي الاصفهاني!". وقال : « صاحب الحلية روئ 
أحاديت موضوعة »(۳. 

ورأيته كيف يني على تفاسير ( الطبري ) و ابن أبي حاتم ) و البغوي ) 
لدئ النقل عنها فما شه 

لكنّه عندما يستدل برواياتهم الإماميّة يقول : 

« لم يكن محرد رواية واحدٍ من هؤلاء دليلاً » ويصف كتبهم بأنها جامعة 
بين الغث والسمين» والموضوع المكذوب ...2 . 


)1۸( 
الشت والشتم 


وقد استغرق كثيراً من کتابه الشباب والشتائم » بحيث لو جعت في مکان 
لكانت كتاباً ضخماً... وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فا تقدم » ولا حاجة إلى الاعادة 
و الزيادة . 


(۱) منهاج السنة ۱۳/۷ . 
(۲) منهاج السنة ۰۳۶/۷ 
۰ (۳) منهاج السنة ۷۹/۵. 
)٤(‏ منهاج السنة ۰۲۹۹/۷ 
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التجاهل أو سوء الفهم 


واعن هذا الفسل انا موا ودين 

فثلاً يقول العلامة أن الإماميّة الائنی عشرية جعلوا عليّاً إماماً هم « حيث 
نزّهه اخالف والوافق » يعني : حيث نرّهه الموافق لإمامته والقائل بها . والخالف 
لإمامته المنكر ها وهم أهل السنّة . 

فيقول ابن تيمية في جوابه : 

« فيقال : هذا كذب بين » فان علياً رضي الله عنه لم ينره المخالفون , بل 
القادحون في علي طوائف متعددة , وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر 
وعفان » والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه , فإنّ الخوارج متفقون على كفره ... 
فكيف يقال مع هذا : إن علياً نرّهه المؤالف والخالف » ؟20. 

ويقول العلامة : إن طلحة والزبير أخرجا عائشة من مكة إلى البصعرة , 
«فبأيٌ وجه سيلقون رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؟». 

فيقول ابن تيمية في الجواب : 

د آتبم يعظّمون عائشة في هذا المقام طعناً في طلحة 
والزبير 

هیک کل ملام أي تم اعد 


(۱) منهاج السنة ۸-۷/۵. 
(۲) منهاج السنة ۳۵۳/۶. 


0 مو و ا ا روت ا وار حك الاراساك فق منهاج السنّة 


ويقول العلامة في محمد بن أبي بكر « فارق أباه » . 

فيقول ابن تيمية في الجواب : « كان محمد بن أي بكر في حياة أبيه طفلاً له 
أقل من ثلاث سنين , فالقول بفارقته أباه كذب بين »(. 

وهل هذا مراد اللامة ؟ 

وجاء ذکر « الأبطح » في سبب نزول قوله تعالی : < سأل سائل بعذاب 
واقع » في واقعة الغدیر. فیقول أبن تيمية ؛ ۱ 

« وف هذا الحديث یذکر أنه بعد أن قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد ء 
جاء ا حارث وهو بالأبطح , والأبطح بمكة . فهذا کذب جاهل لم يعلم مى كانت 
قصة غدير خم »(". 


فجهل ابن تيمية أو تجاهل معنى « الأبطح » في اللغة » فزعم أنه اسم مكان 


وفى كلماته فى المباحث الختلفة تناقضات بيّنة » وهی كثيرة جدًاً » وقد بيّنا 
بعضها فى هذه ( الدراسات ) . 


.595/5 منهاج السنة‎ )١( 
. ٤0/۷ منهاج السنة‎ )۲( 


لباب العاشر . 


ابن تيميّة 


وو قفن لا تا مه 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه ابي الأ كوو اق و ها ی لوق مار وید جع ٩۳‏ ۵۶ 


إن لابن تيميّة مولفات كثيرة ومتنوّعة ... فله كتب في السقائد والتفسير 
والفقه ... وغير ذلك .. كانت مورد الأخذ والرد » وموضع القبول والنقد » بين 
غلا طائفته :وما زالت كذلك .وال یومنا هذا . 

لكنّ الجميع توافقوا على أَنّ کتاب ( منهاج السنّة ) هو أهمٌ وأوسع کتبه , 
وأنه الكتاب الذي أودع فيه بحمل عقائده . لا سيا في السائل الخلافية . سواء بين 
الشيعة والسنة ».أو بين الستة أشني . 

ومن هنا ء فقد اهتم به مثل الذهبي » حيث اختصره في کتاب أسماه 
ب( المنتق من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال )3 . ومثل 
صني الدين عبد المؤمن البغدادي الحنبلي » المتوى سنة ۰۷۳۹ في كتاب أسماه 
ب( الطالب العوال لتقریر منهاج الاستقامة والاعتدال ) . ۱ 

وما يدل على اهام القوم بهذا الکتاب كثرة نسخه الخنطيّة في مکتبات 
العالم ‏ ثم استفادة المتأخرين عن ابن تيمية منه واعتادهم عليه » لا سا کتّاب 
عصرنا » أصحاب المؤلفات والمقالات في العقائد والفرق » وأرباب الكتب المؤلّفة 
ضدٌ الشيعة الاثني عشرية , فك إذا نظرت إلى كتاباتهم وجدتهم عيالاً على ابن 


(۱) وهو مطبوع بهذا الاسم . وقد يسمّى بغيره أيضاً . 


LN عتهاج‎ SSSA ASS 00۰ 


تيمية » ووجدت مطالبها منقولة عن كتبه وخاصة منهاج السنّة ) مع التصرع 
بذلك والارجاع إليه أو بدون ذلك ... 

كما قد ذكرنا -في حلّه کون ابن تيمية عيالاً في كتابه المذكور على ابن حزم 
وابن الجوزي وابن العربي المالكي , وقد تبه الصلاح الصفدي على كونه عيالاً على 
ابن حزم » في كلامه الذي سننقله فيا بعد 

وطذه الأسباب ... فقد رأينا أن ندرس كتاب ( منهاج السنّة ) لنزئ مدئ 
توفيقه في الرد على ( منهاج الكرامة ) والشيعة الامامية الاثني عشرية » بعد 
الوقوف على مناهجه وأساليبه في البحث » وأيضاً لعف على ابن تيمية ‏ في 
عقائده وعلومه ونفسيّاته . 

لقد رأينا من الانصاف أن نترك ما كتب عن الرجل » مدحاً أو قدحاً . وأنْ 
مسك عن الحكم عليه أو له » قبل دراسة کتابه ( منهاج السنّة ) الذي هو أهمّ کتبه, 
دراسة شاملة ... 

حتی إذا انتهینا من جولتنا العلمية التحقيقية في أعماق هذا الکتاب الکبیر , 
واستخرجنا منه ما يكن الوقوف به على واقع عقائد ابن تيمية , وحدود 
معلوماته » وحقائق نفسیّاته وأخلاقه ... نا قد حكئنا على ضوء ما نطق به لسانه 
وخط قلمه في أهم کتبه ومصتفاته ... 

ولو أن جميع الأحكام التي تصدر بحق الأشخاص استندت إلى أقاریرهم , 
واعتمدت على أقواهم الثابتة عنهم ... لم يقع الخلاف حول واحدٍ بين اثنين , 
ولارتفع كثير من الجدل والخلاف -من هذا النوع -من البین . 

لقد ثبت - نتيجة هذه الدراسات -کونه قائلاً بالتجسيم والجهة ونحو ذلك 
من العقائد ... واستخرجنا جملةً من عقائده فا یتعلق بالنبوة وغيرها ... ثم عقدنا 
أبواباً لبیان عقائده و آرائه في مسائل الامامة والخلافة » وما كان يعتقده في أمير 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه eRe‏ ا ی م3 OOF‏ 


المؤمنين علي بن أبي طالب واه بيت الب . وأصحایهم وشیعتهم.... وعمدة 
ذلك :.تنقيص أمير المؤمنين , وإنكار مناقبه , والتحامل عل الامامية, وخصصنا 
أحد الأبواب للوقوف على مناهجه في ( منهاجه ) والتي من خلاها يكن التعرف 
على نفسياته » وحدود معلوماته » والتزامه بقواعد البحث وآداب المناظرة ... 

والان » فقد آن الأوان لنقل كلمات العلماء الاعلام والحققين الأعيان من 
أهل السئّة »حول ابن تة وعقاقده و آرائد وأخلاقه ... في خصوض ( منهاج 
السنّة ) وسائر کتبه : 


کلمات في منهاج السة 

لقد رأينا غير واحدٍ من الأمّة الأعلام ینسبون إليه ما ذکرناه عنه من 
العقائد في الصّفات والتجسی ونحو ذلك ,كما جاء في کتابه ... کقول السبكي . فاه 
ولن أثنى على ( منهاج السنة ) لکونه موف في الرد على الاماميّة . غير أنه قال : 

«یری حوادث لا مبدا لوا ف الله سبحانه عا یظربه» 

وفي کونه معادياً مر المؤمنين مبفضاً له » كقول المافظ ابن حجر 
العسقلاني » في موقفه من أمير المؤمنين وأتباعه : « طالعت الرد الذکور فوجدته. 
كما قال السبكي في الاستيفاء ‏ لك وجدته كشير التحامل إلى الغاية في رد 
الأحاد يث التي يوردها ابن المطهّر ... رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد ... 
وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقیص علي رضي الله 
عله » . 

وهذا الکلام من احافظ ابن حجر العسقلانی مهم للغاية , لأنّه قال بترجمة 


E e a 00۲‏ و رات ف منهاس السئّة 


« ومنهم من ينسبه إلى الزندقة ... 

ومنهم من ينسبه إلى النفاق » لقوله في علي ما تقدّم » ولقوله: إنه كان خذولاً 
حیغا توب , أنه حاول المنلافة مراراً فلم ينلها ,وان قاتل للرياسة لا 
للد يانة ...» . ۱ ۱ 

وقد وجدنا هذه الکلیات منه في ( منهاج السنّة ) ... 

فکان الحافظ الذي نص على أن كلامه أدّئْ إلى « تنقیص علي » من 
« ينسبه إلى النفاق ». ٠‏ 

وفي كونه فحّاشا بذي اللّسان . كقول الصفدي في اه كان يقول عن ابسن 
الطهر : « ابن المنكس ونحو ذلك ... 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه هه LSER‏ ۲ ۵:0 


بعض النصوص في ابن تيمية 
و آسماء بعض من انحر ف عنه 


هذا , ولأجل ما ذکرنا من عقائده وحالاته ومناهجه , فقد تكلّم فيه کثبر 
من أَمُة المذاهب من أمُة عصره والتأخرین عنه : وحتی أنّ غير واحد منهم 
انحرف عنه وترکه وعاداه بعد أن كان صديقاً له ... فرأينا من الناسب أن نذکر هنا 
أسماء بعض الأعلام من المعاصرين له الذين انحرفوا عنه , أو قاموا عليه » وشطراً 
من الکلیات في حقّه ء الشتملة على نقاط مهمّة ترجع إلى عقائد أو صفات ابن 
تيمية » ما سيكون مود لما استفدناه فى ( الدراسات ) من كلاته , ومؤكداً لا 
نسبنا إليه من عقائد وصفات : 


صفى الد ين الهندي 0/١6‏ 

لا عقد بعض الجالس لابن تيمية , عُيّنَ الصف اطندي لناظرته » فقال لابن 
تيميّة فى أثناء البحث : 

« أنت مثل المصفور تنط من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا >( 


004 ۰۰۰۰:۰۰۰۰ دراسات في منهاج السنّة 
إبن الزملکانی ( ۷۲۷) 

احرف عنه . 

وصتف رسالة في الرد عليه في الطلاق ؛ واخری في الردٌ عليه في الزیار:) 
آبو حيّان الاندلسی ( 6۷:۵ 

ال اباط ای مس 

« كان يعظّم ابن تيميّة , ومدحه بقصيدة , ثم انحرف عنه » وذکره في تفسيره 
الصغير بكل سوء » ونسبه إلى التجسيم . قيل : وقف على كتاب الغرش له فاعتقد 
أنه بحسم 6(" . 

وايضا ء فقد نافره بسبب تكلمه في سيبويه , حتى قال أبو حيّان : « هذا لا 
يستحق الخطاب » . 

وقد تقّدم في باب عقيدة ابن تيمية بالتجسيم ماله نفع في المقام . 

وأمّا كلامه في تفسيره الصغير , فهذا نصّه بتفسير : (١‏ وسع كرسيّه 
السماوات والأرض 4 : « وقرأت في كتاب لأحمد ابن تيمية , هذا الذي 
عاضرناه » وهو بخطه » سیاء كتاب العرش : إِنّ الله تعالی يجلس على الكرسي وقد 
أخلى منه مكاناً يقعد فيه معه رسول الله صل الله عليه وسلّم . تعيّل عليه التاج 
محمد بن علي بن عبد الخالق البارنباري » وكان أظهر أنه داعية له » حتی أخذه 
منه ء وقرأنا ذلك فيه ٩»‏ . 


(۱) الدرر الكامنة 6/6/. 
(۲) الدرر الكامنة ۳۰۸/۶. 
(۳) النهر الماد من البحر احیط ۰۱۰7/۱ 


أبن تيميّة ومواقف العلماء منه یی ما ویو موس مج وم مساو وین 200 


قال الزبيدي : « قال السبكي : وكتاب العرش من أقبح كتبه . ولا وفك 
عليه الشيخ أبو حيّان ما زال يلعنه حت مات بعد أن كان يعظّمه ولاك 


)۷٤۸( الذهبي‎ 


والذهي ,وان كان كتب إلى السبکي يعاتبه بسبب كلام وقع منه في حق 
ابن تيمية , فقد قال : 

« ينقمون عليه أخلاقاً وأفعالاً » 

«كان تعتريه حدّة في البحث وغضب وشظف للخصم , تزرع له عداوة في 
النفوس » . 

« أنا خالف له في مسائل أصليّة وفرعيّة ٠»‏ . 

وقال الذهي : 

« هو بشر له ذنوب وخطأ 7" 

وقد تقدّم في فصل زيارة القبور والإستشفاع والتبرّك بها ء ماله نفع في 
المقام , لاه قال تلك الکلیات رداً على ابن تيميّة , كما اعترف بذلك محمّق كتابه 
( سير اعلام النبلاء ) . 

وقال الذهبى في رسالته لابن تيمية المعروف بالنصيحة الذهبية .. في نسخة 
البرهان ابن جماعة التي كتبها من نسخة احافظ الصلاح العلائي من خط الذهبي 
(.. وهي التي عناها الحافظ الستخاوي في الاعلان بالتوبيخ : ۷۷) .. قال موجهاً 


(۱) إتحاف السادة المتقين ۱۰۱/۱ . 
(۲) الدرر الكامنة .١6١/١‏ 


003 00600000000008 ...000000000000000 دراسات في منهاج السنّة 


كلامه لابن تيمية : . . 

« .. يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة ومصنفاتهم مرات .: وبكثرة استعیال 
السموم یدمن علیها الجسم وتكمن والله في البدن » .. وقال : 

« .. يا خيبة من اتبعك فانه معرض للزندقة والاحلال » .. وقال : « فهل 
معظم آتباعك إلا قعيد مربوط خفیف العقل أو عامي کذاب بلید الذهن , أو 
غریب واجم قوي الکر أو نافف صا عدي الفهم , فإن م تصدّقني ففتشهم 
وزنهم بالعدل » وقال : « إلى متی قدح کلامك بكيفية لا قدح بها والله أحاديث 

الصحیحین , با ليت أحاديث الصحیحین تسلم منك . بل في كل وقت تغير عليها 

بالتضعیف والاهدار أو بالتأویل والانکار , آما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك 
أن تتوب وتنيب .. آما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحیل , بلى والله ما أذكر 
نك تذکر الموت .. بل تزدري بن يذكر الوت ... فا ّك تقبل على قولي 
وتصغي إلى وعظي ...» . 


تقی الدین السبکی (۷۵۱) 

قال ولده تاج الدين بترجمته من الطبقات , في ذکر مناقبه : 

« إمام ناضح عن رسول الله صل الله عليه وسلم بنضاله وجاهد بجداله , 
ولم يلطّخ بالدماء حدّ نصاله » مى جناب النبوة الشريف , بقيامه في نصيره 
وتسديد سهامه للذب عنه من كنانة مصره ‏ فلم يخط على بعد الديار سهمه 
الراشق ولم یخف مسامٌ تلك الدسائس فهمه الناشق , ثم لم يزل حتى نو الصدور 
من شبه دنسها ووق من الوقوع في ظلم حندسها . 

قام خين خلّط على ابن تيمية الأمر » وسوّل له قرینه الخوض في ضحضاح 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه ماح اك اه ی تم لف ا خر و ۵0۵۷ 


ذلك الجمر » حين سدّ باب الوسيلة , يغفر الله له ولا حرمها . وأنكر شد الرحال 
جرد الزيارة لا واخذه وقطع رجها . 

وما برح یدیم ويسير» حت نصر صاحب ذلك الحمئ الذي لا ينتهك نصاراً 
مؤرّراً. وکشف من خب الضمائر ف الصدور عنه صدراً موغراً . فأمسك ما تماسك 
من بای العری , وحصّل أجراً في الدنیا وفي الآخرة بری , حتی سيل السبیل إلى 
زيارة صاحب القبر عليه الصلاة والسلام , وقد کادت تزور عنه قسراً صدور 
الركائب , وتر قهراً أعنّة القلوب وهنّ لوائب , بتلك الشبهة التي کادت شرارتها 
تعلق بحداد الأوهام :ود غييب صداها صدأ على مزايا الأفهام , وهيهات , كيف كيف 
يزار السجد ويخ صاحبه صل الله عليه وسلّم أو 2 بخفيه الابهام أو تذاد الطي 

عله وهي تتراشق إليه کالسپام » ولولاه عليه الصلاة والسلام لما عرف تفضیل 
ذلك المسجد , ولا يم إلى ذلك الحل تأميل المغير ولا المنجد , ولولاه لا قدّس 
الوادي ولا اس على التقوئ مسجد في ذلك النادي , وكذلك قبلها . شکر الله له 
قام في لزوم ما انعقد عليه الإجماع , ومد الظهور بمخالفته على الأطباع . 

ومنع في مسألة الطلاق أن تجرئ في الكفارة بحرئ البسين ‏ وأن تجلى في 
صورة إن حقّقت لا تبين , خوفاً على حفوظ الأنساب ومحظوظ الأحساب . يما 
كانت تؤدّي إليه هذه العظيمة وتستولي عليه هذه المصيبة العميمة . 

. وصنّف في الرد على هاتين المسألتين كتابيه » بل جرّد سيفه وأرهف ذبابيه , 
ورد القرن وهو ألد خصی » وشدٌ عليه وهو يشد على غير هزيم , وقابله وهو 
ا تعشي الأبصار , وقاتله وكم جهد ما يث يغبت البطل لعلى وني يده ذو 

لفقار ... جهاد ید صاحب الشر يعة وآزره »ورد عل من سد باب آلذريعة وخذ 


مه نع اداه واه و كو حو لدع فكو وا وك وأ ياي و بوكو ينا نوج عجره جو به جه OCS‏ دراسات في منهاج السئة 


ناصره , وأمضئ يسابق إليه مرمئ طرفه ...»(. 
وذكر السبكي بترجمة والده الشعر الذي قرّظ به منهاج السنّة , وفيه إشارة 
إلى عقائد ابن تيمية ومناهجه في كتابه المذكور : 
« آنشدنا شيخ الإسلام لنفسه » وقد وقف على کتاب صفه ابن تيمية في رد 
على ابن المطهّر الرافضي : 
« ولابن تيمية رد عليه وفى 
لكيه خلط الحق المبين با 
يخالط الحشو أنى كان فهو له 


بمقصد الرد واستيفاء ارت 
يشوبه كدرا في صفو مشربه 


حثيث سير بشرق أو بمغربه 


رئ رادت لاا با 


لو کان حيّاً يرئ قولي ویفهمه 


فی الله سبحانه ع يظنّ به 
رقف ما فالا فو ات مس 


کا رددت عليه في الطلاق وف ترك الزيارة ردأ غير مشتبه 
یاه ل ارف لد فتاه هذا وجوهره ا ای به » 
الی آخر الابیات(". 
صلاح الد ين العلائی ( ۷۱۱) 


وقال الحافظ صلاح الدين العلانی : 

«.. ذکر السائل التي خالف فما ابن تيمية الناس في الأصول 
والفروع ... » .. وبعد أن عدد مسائل الفروع التي شذ فيها .. منها أن الحائض يجوز 
طوافها بالبيت ویصح ولا کفارة , وأن الصلاة إذا ترکت عمداً لا يشرع قضاوها. 


(۱) طبقات الشافعية ۱۶۹/۱۰ -۱۵۰. 
(۲) طبقات الشافعية ١95/5٠١‏ ۱۷۷ . 


أبن تيميّة ومواقف العلماء منه SS AS‏ ا م ا ا OO Ns‏ 


وأن المكوس حلال لمن أقطعها وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة ون لم 
تكن باس الزكاة ولا على رسها .. وأن المائعات لا تنجس بوت الفأرة ونحوها 
فيها .. وأن الجنب يصلي تطوّعه بالليل بالتيمم ولا يؤْخّره إلى أن يغتسل .. وآن 
شرط الواقف للوقف غير معتبر بالكليّة .. وأن بیع أمهات الأولاد جائز .. وغير 
ذلك العديد ... ثم قال : 

« .. وأما مقالاته في أصول الدين فنها : قوله أن الله سبحانه حل الحوادث 
تعالی الله عا يقول علوّاً كبيراً . وأن الله مرکّب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى 
الجزء . وأن القرآن محدث في ذاته تعالى . وأن العالم قد بالنوع ولم يزل مع الله 
خلوق ذاكا , فجعله مو چا بالذات لا فاعلاً بالاختیار سبحانه ما آحلمه . ومنها 
قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو معروف . وصرح في بعض تصانيفه بأن الله 
تعالی بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر تعالى الله عن ذلك . وصنف جزءاً في أن 
علم الله لا يتعلق با لا يتناهئ كنع أهل الجنة وأنه لا حیط بالتناهي وهي التي 
زلق فا الإمام . ومنها أن الأنبياء غير معصومين . وأن نبيّنا عليه وعليهم الصلاة 
والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد ال ويكون مخطئاً وصتّف في ذلك عدة 
أوراق . وأن إنشاء السفر لزيارة نينا صلی الله عليه وسلّم معصية لا تقصر فيا 
الصلاة » وبالغ في ذلك , ولم يقل به أحد من المسلمين قبله . 

وأن عذاب أهل النار ينقطع ولا یتأبد . حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه . 

ومن إفراده أيضاً أن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما بل هي باقية على ما 
أنزات > وإنما وقع التحريف في تأويلها , وله فيه مصنف . واستغفر الله من كتابة 
مثل هذا فضلاً عن اعتقاده »۲ . 


(۱) ذخائر القصر في تراجم أهل العصر لشمس الدين ابن طولون » عن نسخته الخطوطة في 


TT 0٦۰‏ دب دراسات في منهاج السنّة 
صلاح الدين الصفدي ( 0/14 

وقال صلاح الدین الصفدي بترجمة ابن تيميّة : 

« ما أظنّه رأئ مثله في الحافظة والاطْلاع . 

ور أن مادقه کانت من کلام این ن شناعه جلا من خالفه . 

وکان مفری بسب ابن عربي محيي الدین » والعفیف التلمسانی » واببن 
سبعین » وغیرهم من الذين ينخرطون في سلکهم . 

وربا صرح بسب الغزالي وقال : هو قلاووز الفلاسفة . أو قال ذلك عنن 
الامام فخر الدین . 

وسعته یقول عن نجم الدين الكاتي العروف ب« دبيران . بفتح الدال 
الهملة وکسر الباء الوحدة » وهو الكاتبي , صاحب التولیف البديعة في النطق , 
فإذا ذکره لا يقول لا « دبیران » بض الدال وفتح الباء . 

وسمته یقول : ابن النجّس . يريد ابن الطهّر اي . 

وطلب ای مصر أيام رکن الدين بيبرس الجاشنكير . وعقد له بجلس في 
مقالةٍ قال بها » فطال الأمرء وحکنوا بحبسه » فحبس بالاسکندرية . ثم إن الملك 
الامو ا جا من الکرك آخرجه ق أن 

ركان ف ازن الأول سنة 48 قد قام عليه جماعة من الشافعية , وأنکروا 
عليه كلامه في الصفات , وأخذوا فتياه الحموية وردّوا عليه فيهاء وعملوا له 
مجلس فدافع الأفرم عنه ولم يبلّغهم فيه ارباً ‏ ونودي في دمشق بإبطال العقيدة 
الحموية » فائتصر له جاغان المشد , وكان قد منع من الكلام , ثم إل جلس على 
عادته يوم الجمعة وتكلم . ثم حضر عند قاضي القضاة إمام الدين . ويحثوا معه 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه ES‏ ام ا ا o‏ 


وظال الأمر بينهم ... 

فلا كان في أيّام القاضي جلال الدين . تکلموا معه في مسألة الزيارة , 
وكتب في ذلك إلى مصر » فورد مرسوم السلطان باعتقاله في القلعة » فلم يزل 
معتقلاً بها إلى أن مات سنة 2060/74 . 


اليافعى (۷۲۱۸) 

قال الحافظ ابن حجر بترجمته : 

« له كلام في ذم ابن تيمية »(۳. 

قلت : 

قال اليافعي ما نصّه في حوادث سنة ۷۰۵. 

. « فيا وقعت فتنة شيخ الحنابلة ابن تيميّة , وسواطم عن عقيدته . وعقدوا 

هثلاث مجحالس » وقرئت عقيدته الملقّية بالواسطية ‏ وضايقوه . وثارت غوغاء 

الفقهاء له وعليه . تمه طلب على البريد إلى مصر , وأقيمت عليه دعوئ عند 
قاضي المالكية , فاستخصمه ابن تيميّة الذکور , وقاموا ء فسجن هو وأخوه بضعة 
عشر یوم ثم اخرج ثم حبس بحبس الحاكم » ثم أبعد إلى الإسكندرية , فلا مک 
السلطان سنة تسع طلبه واحترمه » وصالح بينه وبين الحاكم » وكان الذي ادّعئ به 
عليه صر أنه يقول : إن الرحمن على العرش استوى حقيقةً . وأنه يتكلّم بحرف 
وصوت . ثم نودي بدمشق وغيرها : من كان على عقيدة ابن تيمية » حل ماله 


ودمه ) . 


(۱) الوافي بالوفيات 16/1 . 
(۲) الدرر الکامنة ۲۹/۲. 


061 ام بقاع > a a‏ جو ها ع "لهف > رع عد SESS‏ دراسات في منهاج الستَة 


قال : « ومصتّفاته قيل أكثر من مأتي بحلدة , وله مسائل غريبة آنکر عليه 
فيهاء وحبس بسبيها » مباينة لمذهب أهل السنة . ومن أقبحها نهيه عن زيارة قبر 
ابي عليه الصلاة والسلام . 

وطعنه في مشايخ الصوفية العارفين . كحجة الإسلام أبي حامد الفزالي . 
والاستاذ الامام أبي القاسم القشيري » والشيخ ابن العريف » والشيخ أبي الحسن 
الشاذلي » وخلائق من أولياء الله الكبار الصفوة الأخيار . 

وكذلك ما قد عرف من مذهبه , كمسالة الطلاق وغيرها . 

وكذلك عقيدته في الجهة وما نقل عنه فيها من الأقوال الباطلة , وغير ذلك 
مما هو معروف من مذهبه . ۱ 

ولقد ریت مناماً طويلاً في وقت مبارك یتعلق بعضه بعقيدته ویدل على 
خطائه فبا . وقد قدّمت ذکره في سنة ۵۵۸ في ترجمة صاحب البیان . فن آراد أن 
یط على ذلك فلیطالع هناك , هو من ا منامات التي تنشرح بها الصدور , ویطمان 
به قلب من رآه وینفتح لقبول الهدى والئور »(. 


تاج الدین السبکی ( 0۷۷۱ 

وقال تاج الدين السبکی بترجمة المزيّ من طبقاته : 

« واعلم أن هذه الرفقة , أعني : المزي والذهبي والبرزالي وكثيراً من. 
أتباعهم » أضرٌ بهم أبو العباس ابن تيمية إضرارا بيّناً. وحملهم من عظام الامور 
أمراً ليس هيّناً » وجزهم إلى ما كان التباعد عنه أولى بهم , وأوقفهم في دكادك من 


.۲۷۸- ۲٤۰/٤ مرآة الجنان وعبرة اليقظان‎ )١( 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه لامرع وو خط او اح فاع الواطمد و و ل و ۱ 


نار المرجو من الله آن یتجاوزها هم ولأصحابهم »(0 


أبو زرعة العراقى )۸۲١(‏ 


وقال احافظ ولي الدين أبو زرعة العراق : 
«.. وأما الشیخ ابن تيمية فهو زاهد في الدنيا , لكنهكما قیل فيه علمه أكثر 
من عقله . فأَدّاه اجتهاده إلى خرق الإجماع في مسائل كثيرة قي قيل : إنها تبلغ ستين 
مالا فاخا الاستة بت ذله . وتطری له الوم وامتحن اا السیب 
وأسرع علیاء عصره للرد عليه و تخطنته وتبدیعه » ومات مسجوناً بسبب ذلك . 
والنتصم له يجعله كغيره من الأثمة في أنه لا تضرّه الخالفة في الفروع إذا كان 
ذلك عن اجتهاد . لكن الخالف له يقول ليست مسائله كلها في الفروع بل كثير منها 
في الأصول . وما كان منها في الفروع فا كان يسوغ له الخالفة فيها بعد انعقاد 
الأجماع عليها . ولم يقع للأمّة المتبوعين مخالفة في مسائل انعقد الإجماع عليها 
قبلهم . بل ما يقع لأحد منهم لا وهو مسبوق به عن بعض السلف كما صترّح به 
غير واحد من الأمة , وما أبشع مسألتي ابن تيمية في الطلاق والزيارة . وقد رد 
عليه فهبا معا الشيخ الإمام تق لدین السيکي رجة الو وآفرد في ذلك 
بالتصنيف فأجاد وأحسن »۳۲ 


1۰۰/۱۰ طبقات الشافعية‎ )١( 
الأجوبة المرضيّة على الأسئلة المكيّة في جواب سؤال للحافظ ابن فهد المكي . مخطوطة‎ )۲( 
. بالظاهرية‎ 


آبو بكر الحصنی (۸۲۹) 


وقال تقي الدين أبو بكر ال حصني الدمشق الشافعي في کتابه ( دفع شبه من 
شه وقد 2 ذلك إلى السید الجليل الامام ا 

«... وقد بالغ جمع من الأخيار من المتعبّدين وغيرهم من العلماء کأهل مكة 
وغيرها أن أذكر ما وقع هذا الرجل يعني ابن تيمية -من الحيدة عن طريق هذه 
الأمة » ولو كان أحرفاً يسيرة إما بالتصريم أو بالتلوع مشيرة . فاستخرت الله 
عرٌ وجل في ذلك مدة مديدة ثم قلت لا ابالك . وتاملت ما حصل وحدث بسببه 
من الإغراء والهالك , فلم يسعني عن ذلك أن أكتم ما علمت , ولا الجمت بلجام 
نار وق ۱ ١‏ 

وها أنا أذكر الرجل وأشير باسمه الذي شاع وذاع واتسع به الباع وسار , 
بل طار في أهل القرئ والأمصار , وأذكر بعض ما انطوئ باطنه الخبيث عليه وما 
عوّل في الإفساد بالتصريم أو الإشارة اليه . ولو ذكرت كثيراً مما ذكره ودوّنه في 
كتبه الختصرات لطال جداً فضلاً عن البسوطات .. وله مصنفات أخر لا يكن أن 
یطلع عليها إل من تحقق أنه على عقيدته الخسبيثة ولو ع صر هو وأتباعه 
بالعاصرات لا فيها من الزيغ والقبائح النحسات . 

قال بعض العلماء من الحنابلة في ابحامع الأموي في ملأ من الناس : لو أطلع 
الحصني على ما أطلعنا عليه من كلامه لأخرجه من قبره وأحرقه .. وأكّد هؤلاء 
أن ان لعش نا وف یم 

ثم قال : 

«.. فأوّل شيء سلكه من المكر والخديعة أن انتمى إلى مذهب الامام أحمد . 
وشرع يطلب العلم ويتعبّد » فالت إليه قلوب الشایخ . فشرعوا في إكرامه 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه e‏ م مو اا ONO‏ 


والتوسعة عليه , فأظهر التعقّف فزادوا في الرغبة فيه , ثم شرع ينظر في كلام العلماء 
ويعلّق في مسودّاته » حتی ظن أنه صار له قوة في التصنيف والمناظرة , وأخذ 
يدون ويذكر أنه جاءه استفتاء من بلد كذا وليس لذلك حقيقة , فيكتب عليها 
صورة الجواب ویذکر مالا ينتقد عليه » وفي بعضها ما يكن أن ينتقد الا أنه يشير 
إليه على وجه التلبیس بحيث لا يقف على مراده إلا حاذق عام متفتن ... فإذا ناظر 
أمكنه أن يقطع من ناظره إلا ذلك التفان الفطن . 

ثم مع ذلك شرع يتلق الناس بالأنس وبسط الوجه ولين الكلام ويذكر 
أشياء تحلو للنفس » لا سما الألفاظ العذبة مع اشتالها على الزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرة , فطلبوا منه أن يذكّر الناس ففعل , فطار ذكره بالعلم والتعبّد والتعّف , 
ففزع الناس إليه بالأسئلة , فكان إذا جاءه أحدٌ يسأله عن مسألة قال له : عاودني 
فبها . فاذا جاءه قال هذه مسألة مشكلة » ولکن لك عندي خرج آقول لك بشرط 
فإني أتقلّدها في عنق , فيقول : أنا أوفي لك , فيقول : أن تكتم على فيعطيه العهود 
والمواثيق على ذلك » فيفتيه با فيه فرجه » حتى صار له أتباع كثيرة يقومون 
بنصرته ان لو عرض له عارض . 

ثم إنه علم أن ذلك لا خلصه .. فكان إذا كان في بعض الجالس قال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون , قد انفتقت فتوق من أنواع المفاسد يبعد ارتتاقها , ولو كان لي 
حكم لكنت أجعل فلاناً وزيراً وفلاناً محتسباً وفلاناً دويداراً وفلاناً أمير البلد , 
فيسمع أولئك وفي قلوبهم من تلك المناصب , فکانوا يقومون في نصرته . 

ثم علم أن مثل هؤلاء قد لا يقدرون على مقاومة العلماء إذا قاموا في نحره . 
فجعل له مخلصاً منهم . بأن ينظر ای من الأمر إليه في ذلك المجلس فيقول له : ما 
عقيدة إمامك ؟ فإذا قال كذا وكذاء قال : آشهد أنها حق وأنا خطی , واشهدوا أني 
غل غقيدة |مامك . وهذاكان سبب عدم إراقة دمه , فإذا تقض الس آشاع 


۶ 


e 061‏ واوا أن رج هه ان قرو وي ور ورا مره لو او مایا هه يت لق ولو ول دراسات في منهاج السئة 


آتباعه أن احق في جهته ومعه وأنه قطع الجميع .. ألا ترون كيف خرج سالا . حت 
حصل بسب ذلك افتتان خلق كثير لا سيا من العوام . 

فلما تكرر ذلك منه علموا أنه فا یفعل ذلك خديعة ومكراً . فكانوا مع قوله 
ذلك يسجنونه , ولم يزل ينتقل من سجن إلى سجن حتی أهلكه الله عز وجل في 
سجن الزندقة والکفر »۲۲. 

«.. ولفرجع ای ما ذکره ابن شاکر في تاریخه , ذکره في الجزء العشرين 
قال : وفي سنة حمس وسبعیائة في ثامن رجب » عقد مجلس القضاة والفقهاء 
بحضرة نائب السلطنة » فسئل ابن تيمية عن عقيدته » فأملى شيئاً منها . ثم 
أحضرت عقيدته الواسطية وقرئت في الجلس ووقعت بحوث كمثيرة وسقيت 
مواضع أخرئ إلى بحلس ثان , ثم اجتمعوا في الجمعة ثاني عشر رجپ وحضر 
اجلس صني الدين الهندي وبحتواء ثم اتفقوا على أن كمال الدين بن الزملكاني 
يحاقق ابن تيمية ورضوا كلهم بذلك » فأفحم کیال الدين ابن تيمية » وخاف ابن 
تيمية فأشهد على نفسه امحاضرین أنه شافعي المذهب » ويعتقد ما يعتقده الامام 
الشافعي . فرضوا منه بذلك وانصرفوا, ثم إن أصحاب ابن تيمية أظهروا أن الق 
ظهر مع شیخهم , وأن الحق معه , فأحضروا إلى مجلس القاضي جلال الدين 
القزويني وأحضروا ابن تيمية وصفع .. ورسم بتعز یره .. (۲, 

وقال : 

« .. وأنه عقد هم مجلس بقلعة القاهرة بحضضرة القضاة والفقهاء والعلباء 
والأمراء » فتكلّم الشيخ ثمس الدين عدنان الشافعي . وادّعئ على ابن تيمية في 


.۳۵ 375 : دفع شبه من شبّه وترّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الامام أحمد‎ )١( 
المصدر: و‎ ۲) 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه 1 1 1 ز 12121 12 ی 


أمر العقيدة , فذكر منها فصولاً » فشرع ابن تيمية فحمد الله تعالی وأثئئ عليه 
وتكلّم با يقتضي الوعظ , فقيل له : يا شيخ إن الذي تقوله نحن نعرفه ومالنا حاجة 
في وعظك » وقد أَدّعي عليك بدعوى شرعية فأجب . فأراد ابن تيمية أن يعيد 
التحميد فلم كنوه من ذلك بل قيل له أجب , فتوقف وكرّر عليه القول مراراً » 
فلم يزدهم على ذلك شيئاً. وطال الأمر : فعند ذلك حكم القاضى المالكى بحبسه , 
فحبسوه في برج من أبراج القلعة , فتردّد إليه جماعة من المزا : فسمع القاضي 
بذلك » فاجتمع بالامراء وقال : يجب عليه التضييق إذا لم يقتل » وال فقد وجب 
قتله وثبت كفره »(". 

وقال : 

« .. فکتب عليها الامام العامة برهان الدين الفزاري نحو أربعين سطراً 
بأشياء , وآخر القول أنه أفق بتکفیره » ووافقه على ذلك الشيخ شهاب الدين ان 
جهبل الشافعى . وكتب تحت خطه كذلك المالكى . وكذلك كتب غيره زوق 
الإتفاق على تضليله بذلك وتبديعه وزندقتة. ٠‏ 

ثم أراد النائب أن يعقد هم مجلساً ويجمع العلیاء والقضاة » فرأئ أن الأمر 
یتسم فيه الكلام ولابد من إعلام السلطان با وقع : فأخذ الفنتوئ وجعلها في 
مطالعه وسيّرها » فجمع السلطان ها القضاة ‏ فلم قرئت عليهم أخذها قاضي 
القضاة بدر الدين ابن جماعة وكتب عليها : القائل بهذه المقالة ضال مبتذع . 
ووافقه على ذلك الحنفي والحنبلي » فصار كفره مجمعاً عليه .. ٠»‏ . 


(۱) دفع شبه من شبّه وقرّد : ٤٤‏ . 
(۲) المصدر: 6غ. 


0۸ 1ب 0 اف مها خ ار 


«.. وهذا وغيره ما هو كثير في کلامه » یتحقق به جهله وفساد ت صو ره 
وبلادته .. وکان بعضهم يسمّيه حاطب ليل » وبعضهم يسميه اطذّار المهدار» وكان 
الإمام العلامة شيخ الاسلام في زمانه أبو الحسن على بن اسماعيل القونوي يصرّح 
بأنه من الجهلة: يت لا.یعقل ما شرل 


ابن حجر العسقلاني ( ۸۵۲) 


« استة ستشعر أله يحتهد » ٠‏ فضار یرد على صغير العلیاء وکبیرهم » قدیهم 


عقن ای ل رفا ٠‏ في شيء » فبلغ الشيخ إبراهيم ارق فأنكر 

عليه » فذهب إليه واعتذر واستغفر . 

وقال في حق علي : أخطأ في ۱۷ شيئاً ء 7 خالف فيها نص الکتاب !» . 

فذکر ابن حجر من تكلّم ابن تيمية في العلماء : 

« أغلظ ابن تيمية القول في سيبويه » فنافره پو يان بسبيه وقال : : بفشر 
ى 4 

« سب الغزالی . فقام عليه قوم كادوا يقتلونه » . 

« کان يقع في ابن عربي » » فبلغ ذلك الشيخ نصر المنبجي فأرسل ينكر 
عليه , وكتب إليه كتاباً طويلاً » . 

وذكر من عقائده : 

« حديث النزول , فنزل عن المنبر درجتين فقال : كنزولي هذا » . 


۰۲ : دفع شبه من شبّه وقرّد‎ )١( 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه مرج اور رکه ماو رو مه مه ی مه جوم ما مه وم 655 


و« رده على من توسّل بالنی واستغاث ». 
قال : « کتب عليه عضر بالتوبة عن القول بالتجسيم » في ۱۵ ريبع الأول 


۷ . 
قال : « كان إذا حوقق وألزم یقول : لم ارد هذا , إا أردت كذاء فيذكر 
احتالاً بعيداً» . 


وذكر من مواقف العلیاء معه : كلام الذهبي الآتي» وأنه: 

« انحرف عنه ابن الزملکانی وأبو حيّان » . 

وأورد الاختلاف بينهم حول ابن تيمية : 

« وافترق الناس فيه شیم 

فنهم : من نسبه إلى التجسم ... 

ومنهم : من نسبه إلى الزندقة ... 

ومنهم : من نسبه إلى النفاق , لقوله في علي ما تقدّم ‏ ولقوله : إنه كان خذولاً 
حیغا توجّه , وأنه حاول الخلافة مراراًء فلم ينلها ,وا قاتل للرياسة لا للديانه .. 

ونسبه قوم إلى أنه يسعئ في الامامة الکبری لاه كان يلهج بذكر ابن 
تومرت ويطريه .. وکان إذا حوقق وألزم , يقول :لم أرد هذا ونا أردت كذاء. 
فیذکر احتالاً بعيداً». 

وقال ابن حجر العسقلانی أيضاً بذكر العلامة : 

« صف كتاباً في فضائل علي رضي الله عنه » نقضه الشيخ تق الدين ابن 
تيمية » في کتاب كبير » وقد أشار الشيخ تق الدين السبكي إلى ذلك في أبسياته 
المشهورة ...». ١‏ 0 


(۱) الدرر الکامنة ۸ 


.0۷ ک ا كم راتس تفت له 


قال : « فذکر في بقية الأبيات ما يعاب به ابن تيمية من العقيدة ٠»‏ . 

قال : « طالعت الردٌ الذکور فوجدته كما قال السبكي في الاستیفاء . لکنن 
وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث الي ا ابن الطهر ... رد في 
رده كتيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضرها حالة التصنيف مظائها , لأنه 
كان لاتساعه في الحفظ یتکل على مافی صدره , والانسان عائد للنسیان . 

وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدّته أحياناً إلى تنقيص علي رضي 
الله عنه . وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإيراد أمثلته »۱ . ۱ 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري » کتاب فضل الصلاة في مكة 
والمدينة : 

«.. واحاصل أنهم الزموا ابن تيمية بتحريم شدّ الرحل إلى زيارة قبر 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك , وفي شرح ذلك من الطرفين 
طول . وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية . ومن جملة ما استدل به على 
دفع ما ادّعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر البي صلى الله عليه 
وسلم » ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النى صلل الله عليه وسلم , 
وقد أجاب عنه الحققون من أصحابه أنه كر اللفظ أدب لا أصل الزيارة ,فا من 
أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال .. وأن مشروعيتها محل 
إجماع بلا نزاع . والله اهادي إلى الصواب »۳۱ . 


. ذكرنا الأبيات سابقاً‎ )١( 
.519/57 لسان الميزان‎ )۲( 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه ااا لعو ةوسا اوس و ام ۱ ۵۷ 


ابن حجر المکی )٩۷(‏ 


وف فتاوی شهاب الدين ابن حجر اطيتمي المكي : 

« .. وسئل نفع الله به با لفظه : لابن تيميّة اعتراض على متأخّري الصوفية 
وله خوارق في الفقه والأصول فا محصل ذلك ؟ فأجاب بقوله : ابن تيمية عبدٌ 
خذله الله وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذله . وبذلك صرح الأمّة الذين بينوا فساد. 
أحواله وكذب أقواله » ومن أراد ذلك فعليه بطالعة كلام الامام الجتهد المتفق على 
إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أي الحسن السبكي وولده التاج والامام 
العز ابن جماعة , وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية . وم 
يقتصر اعتراضه على متأخري الصوفية , بل اعقرض على مثل عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما كما يأتي ..» . 

ثم قال بعد أن ساق عبارات ابن تيمية وردّها -في كلامه عن عقيدة أحمد : 

«.. وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الامام الأعظم امجتهد من أنه 
قائل بشيء من الجهة أو نحوها . فكذبٌ وبهتانٌ وافتراء عليه ... فلعن الله من 
نسب ذلك إليه أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برأه الله منها ء وقد بين الحافظ 
الحجة القدوة الإمام أبو الفرج ابن الجوزي من أمّة مذهبه المبرئين من هذه 
الوصمة القبيحة الشنيعة : أن كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان , 
وأن نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتغزيه الله تعالی عنه » فاعلم ذلك فإنه مهم . 

وإياك أن تصغي إلى ماني كتب ابن تيمية وتلميذه ابن یم الجبوزية 
وغيرهما , ممّن اتخذ اله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن مهديه من بعد الله ... وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود 
وتعدّوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة , فظنُوا بذلك أنهم على هدىّ من 


۷۲ 200010 ...۰ دراسات في منهاج السنّة 


ربهم » ولیسوا کذلك بل هم على آسواً ضلال وأقبح خصال » وأبلغ المقت 
والخسران وأنهئ الکذب والبهتان .. فخذل الله متبعهم وطهّر الأرض من 
آمتاطم 2( . 

وقال ابن حجر المكي أيضاً » في مسألة الزيارة : 

« وابن تيميّة من متأخّري الحنابلة منكر لمشروعيّة ذلك كله .كما رآه 
السبكي في خطه , وقد أطال ابن تيمية الاستدلال لذلك با تَجّه الأسماع وتنفر عنه 
الطباع بل زعم حرمة السفر ها إجماعاً , وأنه لا تقصر فيه الصّلاة . وأن جميع 
الأحاديك الواردة فيا موضوعة » وتبعه بعض من تار عنه من أهل مذهبه . 

قلت : من هو ابن تيمية حتی ینظر إليه أو يعوّل في شيء من آمور الدین 
عليه ؟ وهل هو الا كا قال جماعة -من الأَمُة الذین تعقّبوا كلاته الفاسدة 
وحججه الکاسدة . حتی أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته _كالعدٌ 
این جاح : عة ادف سان وأغواه »وألیسه رداء النزي وآرداه , وا من 
قوّة الافتراء والکذب ما عقبه ال وان وأوجب له احرمان . 

ولقد تصدّی شيخ الاسلام وعام الأنام المع على جلالته واجتهاده 
وصلاحه وإمامته : التق السبكي , قدّس الله روحه ونور ضريحه » للرد عليه في 
تصنیف مستقل » أفاد فی ا وأصاب » وأوضح بباهر حججه طريق 
الصواب , ثم قال : ۲ 

هذاء وما وقع من ابن تيمية جا ذکر وإ كان عثرة لا تقال أبداً . ومصيبةٌ 
يستمرٌ شؤمها سرمداً » ولیس بعجيب » فإِلّه سوّلت له نفسه وهواه وشیطانه ‏ أنه 
ضرب مع الجتهدين بسهم صائب » وما درئ الحروم أنه آق بأقبح العائب » اذ 


(۱) الفتاوی الحدنزثية ۲۰۳۰۱۱۵۱۱۶ ۲۰۶. 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه ی اعجو اه الو مره مه اه ا ا مها خی eS‏ ۵۱۷۲ 


خالف إجماعهم في مسائل كثيرة ‏ وتدارك على أَمتهم سب الخلفاء الراشدین 
باعتراضاتٍ سخيفة شهيرة . حتی تجاوز إلى الجناب الأقدس المغرّه سبحانه عن 
كل نقص » والمستحق لكل كمال أنفس , فنسب إليه الكبائر والعظائم » وخسرق 
سياج عظمته با أظهره للعامّة على المنابر » من دعوی الجهة والتجسيم » وتضليل 
من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين » حتى قام عليه علماء عصره . وألزموا 
السلطان بقتله أو حبسه وقهره » فحبسه إلى أن مات , وخمدت تلك البدع وزالت 
تلك الضلالات , ثم انتصعر له أتباع لم يرفع لله هم رأساً وم ظهر هم جاهاً ولا 
باس ء بل اريت عليهم الذلة والممنكنة وباءوا بغضب من اله ذلك با عصوا 


وکانوا بعتدون ۳ ا 


الغماري 


وقال الحافظ آبو الفضل عبد الله الغياري : 
١‏ .. وابن تيمية یجتج كثير من الناس بکلامه ویسمّیه بعضهم شيخ الاسلام 
E‏ 
من النفاق » وکان مع ذلك مشئهاً . إلى بذع آخری كانت فيه . 
ومن 7 عاقبه الله تعالى .. فکانت البتدعة بعد عصره تلامذه کتبه ونتائج 
آفکاره وثمار غرسه .. ٠»‏ ۴ 


. : الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرّم‎ )١( 
 .04 : الصبح السافر‎ )۲( 


0V4‏ ی ی E‏ دراسات في ملهاج السنّة 
التهانوي 

وقال العلامة الحدّث ظفر أحمد العهاني التهانوي : 

« إن لكل علم رجالاً يعرفون به » وإن المرجع في معرفة الحديث إلى 
الحدثين ؛ ولكنّ منهم من هو متعدّت أو متشدّد أو متعصّب , ومنهم من هو منصف 
معتدل في اجرح والتعديل . 

فهذا ابن تيمية نفسه متشدّد في اجرح . فقد قال الحافظ في لسان الميزان 
۲ وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن 
المطهر ‏ الحلي الرافضي » مصتّف كتاب في فضائل علي رضي الله عنه وإِنْ كان 
معظم ذلك من الموضوعات والواهيات , لكنه رد في رده كثيراً من الأحساديث 
الجياد التي لم يستحضر مظانها حالة التصنيف » لأنه كان لاتساعه فى الحفظ يتّكل 
على مافي صدره , والانسان عائد للنسیان » وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي 
أدته أحياناً إلى تتقیص علي رضي الله تعالى عنه . اه 

قلت : وما رده ابن تيمية من الأحاديث الجياد في كتابه ( منهاج السنة ) 
حديث رد الشمس على علي رضي الله تعالی عنه . ولا رأئ الطحاويّ قد حسّنه 
وأثبته جعل يجرح الطحاوي بلسانٍ ذلق وكلام طلق . وأيم الله إن درجة. 
الطحاوي في علم الحديث فوق آلاف من مثل ابن تيمية » وأين لابن تيميّة أن 
يكون كتراب نعليه » فثل هؤلاء المتشدّدين لا بحت بقوطم الا بعد التثبّت 
والتأمّل . والله تعالی أعلم »00. 

# وهذه أسماء مستخرجة من ( الدرر الكامنة ) فقط » وقد نی عليهم 
الحافظ ابن حجر وجعلهم من أعيان المائة الثامنة : 


17) قواعد في علوم الحديث للتهانوي : ٤٤١‏ . 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه الج یسیو وح اط OVO ZEEE DOE‏ 


تأي اعاس السروجي ۰« له رد على ابن تيمية بأدب وسكينةٍ وصحة 
آذهن »(. 

-علاء الدين علي بن أسمح اليعقوبي الشافعي : « شدید احط على ابن 
تيمئة »۱ : 

- أبو الفضل الإسكندراني ‏ « هو من قام على ابن تيمية » فبالغ في 
ذلك »59 , 

-أبو الحسن المصري » « كان من يشدّد على ابن تيمية لا امتحن بالقاهرة . 
وكان وثب مرة على ابن تيمية ونال منه وأكثر القلاقل »(۶. ۰ 

- أبو الحسن النحوي » العروف بالشيخ علي » « كان من بط على ابن 
تيمية » . 

-نصر النبجي » « كان یحط على ابن تيمية من أجل حطه على ابن 
العربى »7 . 

-إين جملة , « كان يبالغ في أذئ ابن تيمية وجماعته ويتمقّت ويعجب 
بنفسه » لكنّه كان يحبٌ الله ورسوله » ويؤذي المبتدعة » وفيه ديانة وحسن 
معتقد »27 , 


- صدر الدين ابن الوكيل ‏ « كان لا يقوم.بمناظرة ابن تيمية أحد سواه » 


(۱) الدرر الكامنة ..97/١‏ 
(۲) الدرر الكامنة ۲۹/۳ . 

(۳) الدرر الكامنة ۲۷۳/۱ . 
(4) الدرر الکامنة ۰۱۶۱/۳ 
(۵) الدرر الکامنة ۰۸۱/۳ 

(1) الدرر الکامنة ۰۳۹۳/۶ 
(/) الدرر الکامنة ۰18۱/۶ 


0۷۹ نروس یاک وار ات معي جه لازا بللا فى NER‏ 
عق انبا تناظرا يونا بالکلاسة : فاستقبد ارو تيمية يسن امحاضرین» فاش 
الصدر فى الحال : 
إن انتصارك بالاخوان من عجب وهل رأئ الناس منصوراً بمنكسر 
ولا لفت وفانه این نة قال : اعشرم اه عزاء تلسلمی فك ادن 
الدین ... »۲. 


(۱] الدرر الکامنة ۰۱۱۸/۶ ۱۲۳ . 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه SSS‏ اا OV‏ 


آسماء بعض من ناظره 
أو رذ عليه من العلماء 


.. وبعد .. فذاك بعض ما ذکره العلماء من أمر ابن تيمية .. وهانحن نذکر قامة 
با ناء يقن سن باط أو ره غلنة فرق ما خا د اوه تام و 

۱-القاضي محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي . 

۲ -القاضی محمد بن الحريري الانصاري الحنق . 

۳ القاضي محمد بن أبي بكر المالكي . ۱ 

. -القاضي أحمد بن عمر المقدسي الحنبلى‎ ٤ 

.. وقد حبس بفتوئ موقعة منهم سنة ۷۲۲ آنظر : ( عيون التاريخ ) للكتي . 
و( نجم المهتدي ) لابن المعلم . 

4-الحافظ الجتهد تق الدين السبكي ( 1/07) : رد عليه في ( الاعتبار ببقاء 
الجنة والنار ) و ( الدرة الضية ) وغير هما . 

1 - الامام الفقیه محمد بن عمر بن مكي العروف بابن المرحّل ( 17) : 
تاد 1 

۷-الامام الحافظ صلاح الدين العلائي ( )۷١١‏ . 

۸ القاضي المفسر بدر الدين ابن جماعة ( ۷۳۲) . 

9 -الإمام أحمد بن ین الكلابي الحلبي العروف بابن جهيل ( ۷۳۲): 
وألف رسالة في : نف الجهة . 


Se a 0۷۸‏ اب ای امات فی منهاج السند 


۰-الامام القاضي جلال الدين القزويني : ناظره . 

۱ القاضي کیال الدین ابن الزملکانی ( ۷۲۷) : ناظره وأفحمه ورد عليه 
في رسالتین . 

۲ القاضي صن الدين اندي ( ۷۱۵) : ناظره . 

۳ -الفقيه احدات علي بن حمد الباجي الشافعی ( ۶ ناظره في أربعة 
عشر موضعاً وأفحمه كما في الدرر الکامنة . ۱ ۱ 

6 المؤرخ الفخر ابن العلّم القرشي ( ۷۶۱) : آنظر ( نجم الهتدي ورجم 
العتدي ) . 

6 الحافظ الذهبي ( ۷:۸) : آنظر ( بیان زغل العلم والطلب ) 
و( النصيحة الذهبية ) وغيرهما. 

7-الإمام المفسر اللغوي أبو حيان الأندلسي (745): أنظر (النهر الماد ) . 

۷ -الفقيه الرحّالة ابن بطوطة ( ۷۷۹). 

۸ -الفقیه تاج الدين السبكي (۷۷۱): انظر (طبقات الشافعية الکبری) . 

۹ تلمیذه المؤرخ ابن شاكر الكتبي ( 714) ٠:‏ عيون التاري ) . 

٠‏ الإمام عمر بن أبي المن اللخمى الفاكهى المالكى ( ۷۳۶) : ( الدرة 
الختارة ) . ۱ ۱ ۱ 

. القاضي محمد السعدي المصري الأخناني ( ۷۵۰):(القالة المرضية)‎ ١ 

۲-الامام الزواوي ( ۷۶۳). 

۳-الامام الجوزجاني الحننى ( )۷٤٤‏ :( الأبحاث الجلية في الرد على ابن 
تيمية ) . ۱ 

٤‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني ( ۸۵۲): ( الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة ) و( لسان الميزان ) وغيرها. 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه RE EE‏ اا ....... 0۷۹ 


0 الحافظ ولي الدين العراق ( 857 ) : ( الأجوبة المرضية في الرد على 
الأسئلة المكية ) . 

7 الفقيه المؤرخ ابن قاضي شهبة الشافعي ( ۸۵۱):( تاريخ ابن قاضى 
شهبة ) . 

١‏ الإمام الفقیه تقي الدين أبو بكر ا حصني الشافعي ( ۸۲۹):( دفع شب 
من شَبّه ورد ) . 

الإمام ابن عرفة التونسي المالكي ( ۸۰۳). 

العلامة علاء الدين البخاري الحنى ( ۸۶۱): کتره وكمّر من سماه شيخ 
الا هال الى ر و لرن و کان دين اللا عل ان م 

۰-الشیخ زروق الفاسي المالكي ( ۸۹۹). 

١-الحافظ‏ السخاوي ( (:)٩۰۲‏ الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ). 

۲-الامام أحمد بن محمد الوتري ( ۹۸۰):( روضة الناظرین ) . 

۳ الامام الفقیه ابن حجر الميتمي ( ۹۷۶ ) : ( الفتاوئ الحديثية ) 
و( الجوهر المنظم ). 

۶ الشیخ ابن عراق الدمشق ( .)٩۳۳‏ 

0 الامام جلال الدین الدواني ( (:)٩۲۸‏ شرح العضدية ) . 

القاضي أبو عبد الله المقري : ( نظم اللالي في سلوك الأمالي ) . 

۷ الحدّث محمد بن علي بن علان الصديق المكي ( ۱۰۵۷):( المبرد 
المبكي في رد الصارم المنكي ) . 

۸-الشیخ المناوي الشافعي ( ۱۰۲۹): ( شرح الثمائل ) . 

9 القاضى البیاضی الحنفى : ( إشارات المرام من عبارات الامام) . 

۰ -الشيخ المخقاجي المصعري ان ( (:)1١18‏ شرح الشفا ) .. 


0۸۰ وه و نوت ری تس مات شياع لبن 


. ) المؤرخ آبو العباس أحمد القري ( ۱۰۶۱): ( آزهار الریاض‎ ١ 

۲-الامام محمد الزرقاني المالكي ( ۱۱۲۲ ):( شرح المواهب اللدنية ) . 

۳ الشيخ عبد الغني النابلسي ( ۱۱١۳‏ ): ذمّه في أكثر من كتاب . 

.)17417( -الفقيه محمد مهدي بن علي الصيادي المشهور بالرواس‎ ٤ 

. ) الشيخ محمد أبو الهدئ الصيادي ( ۱۳۲۸ ) :( قلادة الجوهر‎ ٥ 

1 العامة سلامة العزامى الشافعى ( ١18/1‏ ) : ( البراهين الساطعة ) . 

۷ -محمود خطاب السبكي ( ۱۳۵۲ ):( الدين الخالص ) . 

۸-الامام محمد زاهد الكوثري , وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة 
العثانية ( ۱۳۷۱):( مقالات الكوثري ) وغيره من كتبه . 

3 -المفتي مصطن بن أحمد الشطي الحنبلي الدمشق قي ( ۱۳۶۸):( النقول 
الشرغية ) . 

۰ . ۵۰-الشیخ محمد بخيت الطیعی » مفتی الدیار المصرية ( ۱۳۵۶):( تطهیر 

الفؤاد من دنس الاعتقاد ).000000 

۱ -الشیخ إيراهيم بن عهان السمنودي المصري : ( نصرة الإمام السبكي 
.برد الصارم المنكي ) . 

07 - عام مكة أبو حامد بن مرزوق ( ١178٠‏ ): ( براءة الأشعريين من 
عقائد الخالفين ) . 

۳-الشیخ منصور محمد عويس :( ابن تيمية ليس سلفياً ) . 

٤‏ - الشيخ الحافظ أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري : ( إتقان 
الصنعة ) و ( الصبح السافر ) وغيرهما . 

٥١‏ -المسند أبو الأشبال سالم بن جندان ن الأب وئيسي : ( الخلاصة الكافية 

في الأسانيد العالية ) . 

51 _الحدّث الفقيه عبد الله امرري العروف بالحبشي ... 


ابن تيميّة ومواقف العلماء منه جنم تج تملا ONZE RS‏ 


أسماء بعض الکتب المؤلّفة 
في الرذ على ابن تيمية 


هذا ء ولو رجعت إلى معاجم الکتب والمولّفين » أمثال ( کشف الظنون ) 
و( هدية العارفین ) و ( معجم الوآفین ) وکذا إلى کتب التراجم أمثال ( الوافی 
بالوفیات ) و( الدرر الکامنة ) و ( الضوء اللامع ) و ( البدر الطالع ) و( شذرات 
الذهب ) و( طبقات الشافعية ) وغيرها, لأمكنك ترتيب قانمة طوبلة جد بأسهاء 
الکتب التي لفها علماء أهل السنّة من عاصر ابن تيمية أو خر عنه » في الرد على 
فا ند اب فة ۱ 
ومتبا: 
السیف الصقیل 
. شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام 
الدرة الضية فى الرة عل ابن تيمية 
وهي لتق الدين السبكي 
والتحفة الختارة في آثرد على منكر الزيارة » لتاج الدين الفاكهاني (۷۳۱). 
والدرّة المضيّة في الرد على ابن تيمية » لابن الزملكاني (771) . 
والردّ على ابن تيمية في التجسيم والاستواء ‏ للكلابي (۷۳۳). 
ووسيلة الاسلام » لابن قنفذ (۸۱۰). 
والمقالة الرضية في الرد على ابن تيمية » لقاضي القضاة الأقناني . 


E 0۸۲‏ هیاس ام درآسات في منهاج السنّة 


وقد أورد صاحب کتاب ( کتب حذُرمنها العلماء ۷( وهو من آنصار ابن 
تيمية في هذا الزمان , عدداً كبيراً تلك الکتب تحت عنوان ( کتب فيها طعن على 
ابن تيمية ) قال : 

« الطاعنون في شيخ الاسلام ابن تيمية كثر , والقدماء منهم معروفون عند 
المطّلعين والباحتین , ونبتت نابتة بين ظهرانینا ليس هم دیدن إلا الکلام على ابن 
تيمية » ویعتمدون في هذا على بجموعة من الکتب » ویرددون كلمة ( العلاء 
البخاري ) و ( فرية ابن بطوطة ) و ( تحامل الهيتمي ) و ( أباطيل الكوثري ) 
وکلمات تلاميذه » . ۱ 

قال : « ومن أشهر هذه الکتب : 

دفع شبه من شبّه وتررّد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد . لتق الدين أبي بكر بن 
محمد الحصني (۸۲۹). 1 

فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان . لسلامة القضاعى 
العزامی ( ۱۳۷۹). ۱ 

ل اهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة » لسلامة القضاعي العرّامي 
(۱۳۷۹) ( قال ) : « فهذا الكتاب مسموم مثل الذي قبله » . 

تمس الحقيقة واطداية على أهل الضلاله والغواية . لأحمد علي بدر . 

تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد . محمد بخيت المطيعي ( ۱۳۵۶ ) ( قال ) : 
« وهذا الكتاب والذي قبله أهون شرا ما سبق وما سيأتي » . 

قال : « ومن شر الكتب التي هاجمت شيخ الاسلام ابن تيمية : 

مقدمة الرسائل الشبكية . لکنال آبو الى . 


(۱) انظر الجزء الأول من الصفحة ۲۲۸ فا بعد . 


ايخ تيمت ومواقف العلماء مه ا ۳ از 


التوفیق الرباني على ابن تيمية الحراني » . 

قال ع Os‏ 
الاسلام ابن تيمية : 

١-الدرة‏ الضية في الرد على ابن تيمية . للتق السبکي . 

۲-نقد الاجتاع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق . للتقق السبكي . 

۳-النظر امحقق في الحلف بالطلاق العلّق . للتق السبکي . ۱ 

٤‏ -الاعتبار ببقاء الجنة والنار . للتتق السبكى ا 

4-رسالة في نی الجهة . لشهاب الدين أحمد الكلابى . 

1التصيحة الذهبية . رسالة منحولة إلى الإمام الذهي . 

ثم ذكر بعض الكتب الاخری مما طعن فيه على ابن تيمية , مثل کتاب ابن 
تيمية ليس سلفياً . لمنصور محمد محمد عويس . قال : « كتاب مل بالأباطيل 
ومحشو بالبدع » ! 

ثم قال : 

« تحاملات وأحقاد أخرئ عل ابن تيمية : 

إن الأحقاد توارئت ... ونری ظاهرة الكلام على ابن تيمية قدية »خقد قدح 


جلال الدين محمد بن أسعد الدواني ( )٩۱۸‏ في ( شرح العضدية ) . 

ومحمد بن علي بن طولون الحنني ( 107 ) في ( ذخائر القصر في تراجم نبلاء 
العصر ) . 

وأحمد بن حجر الهيتمي ( )٩۷۶‏ في ( فتاواه الحديثية ) و الجوهر النظم في 
زیارة القبر العظم ). 


و محمد أمين الكردي . 


00 هگ وه وی ار و و ری RLS‏ ه12 


ويوسف بن إسماعيل النبهاني . 
أما المعاصرون فجلهم كوثريون . ونبزهم صريم تارة وخني اخنری . 
الضف 
قال : ۱ 
« أما حاملات تاج الدين السبكي (۷۷۱) را شیخ:الاسلام وتلامیذه 
البررة ... فحدّث عنها ولا حرج ...» فأورد کلامه النقول سابقاً . 
ثم ذكر: ۱ 
« كتابات داود بن سلهان بن جرجيس العانی العراقي ( ۱۲۹۹). 
وصلح الاخوان من أهل الایان . ۱ ۱ 
وبيان الدين الم في تبرئة ابن تيمية وابن القت . 
والمنحة الوهبية في الرد على الوهابية .. 
وانموذج الحقائق . بحث فبها مسألة التو سل والاستغاثة واستجاية دعاء 
الصالحين . 
قال : 
« کتب یوسف بن إسماعيل النبهاني ( ۰): 
كتب يوسف النبهاني فيها كثير من الطامّات , وهو من أوائل من رفع ا 
العداء للدعوة السلفية وأعلامها الأجلاء ‏ وعلی رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية , 
ومن أشهر كتبه : ۱ 
شواهد الحق في الإستغاثة بسيّد الخلق . 
الأنوار الحمدية في المواهب اللدنيّة . 
الرائيّة الصغرئ » . 
وقال خول : الشيخ أحمد زيني دحلان وكتبه : 


أبن تيمية ومواقف العلماء منه ری SSA‏ و 0/۵ 


« قال الشيخ فوزان في كتابه البيان والاشهار ص 1۵ : 

وقد سمعت غير واحدٍ من يوثق بهم من أهل العلم يقولون : إِنٌ دحلان هذا 
رافضی:, لكيه او افيد وان شلد اجا لها ربا يرا تقاض 
التي ولل التاصب أل اكل منها , ومن أذ ليل هل رفضه ابیت تین 
لکتاب : أسنى الطالب فى نجاة أي ای ای وه بپواه نصوص الکتاب 
والستَة الصحيحة التواترة 4 . 

ثم علّق على نسبته إلى الرفض قائلاً : « وفیه نظر إذ له کتاب بعنوان : كيف 
تناقش الرافضة » ! 


ردود الإمامية على منهاج السنة 

هذاء وقد كتب غير واحا من علياء الإمامية دا على ( منهاج المسئة ) 
ودفاعاً عن ( منهاج الكرامة )؛ من ذلك : 

.الإنصافف والانتصاف لأهل الحق من أهل الاعتساف , لأحد قدماء 
الامامية ۱ 

وإكمال السنّة في نقض منهاج السنة . للسيد مهدي الكيشوان . 

وإكال المنة في نقض منهاج السنة , للشيخ سراج الدين الهندي . 

ومنهاج الشريعة في نقض منهاج السنة . للسيد مهدي القزويني . 

والامامة الكبرئ والخلاقة العظمئ , للسيد محمد حسن القزويني . 


e 


المدخل : العلامة الدلي ومنضاج الكرامة 
10-۷ 


العلامة الحلی . والده , خاله , نجله , مشایخه ی رس ی 


استاذه نصير الدين الطوسی ERR AS‏ 
كلام ابن تيمَيّة قي الطعن على الطوسي SEREK ds‏ 
هل كان للطوسي ضلع في قتل المستعصم ؟ فاه ماع واو ميرح هع و اه elec ve‏ 
واه تاه امن E ete RA AE‏ 
إطراء العلماء نصير الدين الطوسي ORES‏ 210 
تنبيه » في ضرورة التحقيق حول دور ابن العلقمي a GSE Ee‏ 0 
عود إلئ ترجمة العلامة الحلى وثناء العلماء عليه 000 


۱ مع‎ 
N ss 


ماذکره من الدلیل على إمامة علي من العقل ا و و 2 
ماذكره من الدليل على إمامة علي من الكتاب O SR‏ 
. ماذکره من الدليل علی إمامة علي من السنّة ELSES‏ 
ماذكره من الدليل على إمامة علي من أحواله وصفاته OSS‏ 
طبعاته A EEE‏ 
مخطوطاته هه ی ORs nS fesa‏ 
شروحه ینومهم موم و موم 33 
ترجماته NN SER OAS SS ROSS‏ 
كلمة ابن تيمية حوله eRe‏ 0 
نظرة إجماليّة فيه E O‏ 
دراسات فى منهاج السنة 
3 
الباب الاول 
أبن تيمية والقول بالتجسیم والتشبیه 
(۷- ۱۵۵ 
كلام العلامة في بيان عقيدة الإماميّة و كماد امس حو اموا اب 
كلام الشهرستاني في عقائد أهل السنّة ی Vf O‏ 
كلام الشيخ محمد أبو زهرة في المقام VV ae‏ 
کلمات ابن تيمية ام ی ARE‏ راو و رک وم sese‏ ۸۱ 
كلام الزرقانی SSA AS‏ اا ا ل AVES‏ 
كلام الكوثري السو طاح ذه Seas‏ و وا سای وي او ره ل مقف ماع ای ور ی متیر اهاز 
كلام الفخر الرازي مت اود كا م اي لل داكو امك مخ وی اما ع AN SSA‏ 
كلام الغزالي ی [ 1 1 1 1 1 AAS OR‏ 
کلام آخر للزرقانی فا aaah ESS‏ مه ا 
الحقيقة والمجاز عند ابن تيميّة هه و Vea‏ 


آقوال ابن تيميّة في التجسيم وغيره از[ 0 107000 
محاولة البعض التكتم علئ ذلك ول طقوون لاونم مانت 
١-إسناده‏ المكان والجهة إلى الله 00000 
۲ - قوله بقيام الحوادث بالله ERRNO‏ د مس و 


۳ -زعمه بأنّ کلام الله بصوت وحرف هر ی ها ی 


الباب الثاني 


2-۷ ۱۸۰ 
رؤية الباری ا هر 
خلق القرآن ela‏ 
أفعال العباد aoe as SES‏ 
العصمة A SAC ER‏ 
التقية ESR‏ ا 
e Em E‏ 
البناء على القبور وزیارتها , والبكاء على الأموات RS‏ 

الباب الثالث 
ابن تيميّة والإمامة والخلافة 

۱ ۲۰۳ 
١-خلافة‏ أبى بكر وأفضليّته :أ كا e RASS‏ 
النص علئ أبى بكر وج واي م ی و 


E 0۹۰‏ 0 00 00 دراسات في منهاج السنة 
قدموه لکونه أفضل ا ۱ 
۲-خلافة عمر وأفضليّته کم هی یک اا ۱۹ 
۳-خلافة عثمان وأفضلیته RS‏ اه و تم ی و ۱۹۵۰ 
حول النص على عشمان IAEA RE SR‏ 
حول الاجماع على عثمان 0 وی ۲۵۶ 
الباب الرابع 
ابن تميّة وامامة علي 
۳۳۱۰۵ 
اسلامه وجهاده : EADS ESR‏ ارو ال ا 
اسلامه وصلاته قبل الثاس بالا ASS‏ ی مل YEAS‏ 
الرافضة عاجزون عن إثبات ایمان علي RES‏ هه هی ۲۱۲ 
بين علي وبين الكقار والمنافقين ساي مق مسبتو و أ ووو رز 
حول جهاده الکفار بسیفه وكونه أشجع الناس ی ل 5 
كلّ ما جاء في مواقفه في الغزوات » كذب ERS‏ ا 
علومه ومعارقه : ا 00001 ۱۳ 
كلّ الأدلة من الكتاب والسنّة » كذب 1111 AV‏ 
۱-نزول : # وتعيها اذن واعية € » کذب مسلاا اسك 
۲ -حديث : أنا مدينة العلم وعلي بابهاء كذب و 
7- حدیث : أقضاكم علي » کذب ا ی OE‏ 
٤‏ -كون ابن عباس تلميذاً له » كذب 1 1 1 ا ااا 
-ابن مسعود وغيره من الصحابة لم يأخذوا منه شيئاً مو ا ا میت ۲۲ 
7 -معاذ أعلم منه بالحلال والحرام . E AE‏ ااا 
۷ تعلمه من أبي بكر وعمر 0 
۸ له فتاوی كثيرة تخالف النصوص YA Ae RSE‏ 
۹-حول قول عمر : لولا علي لهلك عمر E‏ ی E‏ 


محتویات الکتاب که رم 0 
۰ - جهله بالسئّة النبوية والأحكام الشرعية ا ی ۱۳۳۲ 
۱-وحتی القرآن قد اختلف » حفظه أولا؟ اواو نان و امس مخ 
۲-وحثی في فهمه للقرآن فأبو حنيفة ومالك وأحمد أعلم منه ی Ne‏ 
۳ -جميع مدائن الاسلام بلغهم العلم عن الرسول من غیره ب ۱۳ 
فضائله ومناقبه فى القرآن: 
نزول  :‏ إِنّما وليّكم الله © فيه » کذب و 0 ا ره ۲3 
نزول  :‏ الذین ينفقون أموالهم ... © فيه كذب 0 0 0 00000 
نزول  :‏ إنما نت منذر ولکل قوم هاد » فيه » كذب VOR RS‏ 
فضائله ومناقبه في السنّة : ا لمت اللاو قات a‏ ۱۳۹ 
عدد مناقبه الصحيحة وتكذيب كلمة أحمد بن حنيل ی 0 
ما اعترف بصحته وأنكر كونه من الخصائص : Vesa‏ 
١-حديث‏ الراية اه هه کی ا 000 اا 
۲ -حديث : أنت متي وأنا منك و 
۳ صعوده على منکب النبي لكسر الأصنام مو انو اام او بو ل هام ۲۱ 
من الفضائل التي كدّيها : 0 00 ظ52ظ الب الفا ان لخ ا ا WE‏ 
حديث : علي مع الحق » کذب O‏ ا WN AA‏ 
حديث المؤاخاة , کذب RS SS ٠...‏ ل 
حديث الأشباه , كذب شيعا نمه لجو لم ب الا ان ام 
۱ حديث : وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي » کذب 1 ی YAN eee‏ 
حديث : اللهم وال من والاه .كذب مع مرخ هه ع وق لان ا كم هام و ۷۸۲ 
حديث يوم الدار » كذب اه امال الو او يه ارو الا روا YAN‏ 
حديث : هذا فاروق امّتي » كذب اا OER‏ 
ما كنا نعرف المنافقين الا ببفضهم علیاً . كذب ی ا 
حديث : مثل أفل بيتي كسفينة نوح , کذب E‏ 
حديث الطير » مكذوب موضوع Teese SRA ARR‏ 
خلافته REN gel EEN CEASERS SRSA ERS SS‏ 


Sason ogee 0۹۲‏ 152 
الأقوال في خلافته EN SEES SS SS e‏ 
كثير من الصحابة لم یبایعوه » بل قاتلوه وناصبوه الخلافة eee‏ 
نسبة الطعن في عدالته إلى رعيّته SSS‏ ۳۱۱ 
عذن من تخلّف عن بيعته آخی: | ONS‏ 
الخلفاء ثلاثة e‏ ا COED‏ 
الطعن في خلافته INOS‏ و 
أي لطفي كان في خلافته ؟ للق بطو موا امو کی ی ۳۱ 
أي عز للبسلام والمسلمين به وبخلافته ؟ E a‏ ا NESS‏ 
نه قاتل علی الولاية FYE Ae‏ 
وهل هناك من النصوص ما یمکن أن یکون دلیلاً على خلافته ؟ 1 رد ۵ ۲ 
جهاده وقتاله فی زمن خلاقته : PE‏ 
قاتل لاخ يطاع هو AT NR O SS‏ 
كان رأیاً رآه ولم يكن عنده نص عليه ha‏ زد 
لم يكن واجباً ولا مستحباً ا AA e‏ 
قتل خلقاً كثيراً من المسلمين ا 
لم یحصل الا زيادة الشن ولم يكن فيه أيّ عز VASES SESSA‏ 
كان قتاله فتنة AA NSS RS‏ 
ندمه علئ القتال EE‏ ل ا 
حديث أمره بقتال الناكثين والقاسطين . موضوع N EES‏ 
الكذب عليه Essa RE‏ 
شبهة أنه كان في الباطن معادياً للنبي ال وس ی فا مجع وه یفام هت ۲ ۱۲۲ 


الباب الخامس 


أبن تيمية وفاططمة الزهراء وسائر أئمة أهل ألبيت 


2-0 ۳ 


۱-حول الصدّيقة قاطمة الزهراء جاه اع حم سوا طول وال ول قور اا احج ا 16 


محتویات الکتاب و و اس ONT‏ 
حديث إن فاطمة أحصنت » کذب و لخم ا مالي مره وم مهف ش هگم ۱۳۳۰۵ 
حديث : إنّ الله يغضب لغضيك » كذب ا ا 6 
تزويج علي بفاطمة معارض بتزویج عثمان بابنتین EE A‏ 
لا عتب من النبي على عثمان وقد عتب علی علي دب ۳۱۱۳۹۵۵ 
خطبة ابنة أبي جهل ا ا وک اه هه ا اف ویک 
كلماته فيما لاقته من الامّة بعد النبي SS SS‏ 0 ا لد 
الهجوم علی بیتها وتو یگ هب بو و و OSes‏ 
۲-حول الحسنین SÎ‏ امه وه تا موم FONE‏ 
عن بعض الرافضة : هما آولاد سلمان الفارسي !! و Oe‏ 
جاهدا في الله حتی قتلاء کذب و ا وم سا ی وه وی بصع ۱6 
كان الحسن مخالفاً لأبيه هه مره ام مو هام AS‏ ی موه مهو یه :۵ ۲۵ 
ما فعل الحسن كان أفضل ممّا فعل الحسين 01158 0 OOS‏ 
لم يكن في فعل الحسين مصلحة بل مفسدة E‏ ل FOV‏ 
يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولم یسب أهل البيت POR e‏ 
تنظير ما فعل بأهل البيت بما فعل بعائشة 5ب ON‏ 
معارضة الحديث في عذاب قاتل الحسين بكلام للنواصب Oa‏ 
۳-تکذیبه فضائل أهل البيت AEE 1 1 1 E‏ 
نزول سورة هل أتى فيهم , كذب 20000 
التشكيك في حديث الثقلين وأنه لا آمر باتباع العترة يز 1 1 n‏ 
٤‏ حول سائر الأئمة الاثني عشر SRS‏ یک ااا 
تسمية رسول الله علي بن الحسين ب( سيد العابدين ) لا أصل له ASE‏ 
أخذ علي بن الحسين من فلان وفلانة ا ا ا ال 
صلاته ألف ركعة » كذب » لا يمكن بحال ..... PONG‏ 
تسمية رسول الله محمد بن علي ب ( الباقر ) حديث موضوع AS‏ م Ve‏ 
الزهري أعلم منه WNT‏ 
أخذه العلم عن فلان وفلان وأبي هريرة ANE‏ ۳۱ 


قصة شقيق البلخي كوو امامو ةقانا ی وف وا جه و وم شا هه جر ریم وم 
إن الرضا كان أزهد الناس وأعلمهم في زمانه : دعوی بلا دليل E‏ 
کون معروف خادماً له , كذب ...............: هر 
لم يجعله المأمون ولي عهده 9( 
أبيات أبي نؤاس المعروف بالفجور , لا تثبت فضيلة له e‏ 
خبر الجواد مع يحيئ بن أكثم » كذب ....:.............. 21070000 
فتوی الهادي في نذر المتو کل » كذب أو جهل ...................... A‏ 
کون الحسن العسكري عالماً زاهدأ . روت عنه العامة كثيراً . کذب E‏ 
حول الإمام الثاني عشر , المهدي المنتظر کرو و ی هن 
من حماقة الشيعة : الاعتقاد به ی AS‏ 
لا سبیل [لیه فالژیمان به تکلیف يما لا یطاق ...............۰. ao‏ 


القول بوجوب اتباعه غاية الجهل والضلال 11 


حصل باعتقاد وجوده الشنّ والفساد الماع يمان زه ولاه اوه واوا SERRE‏ 
مات الحسن العسكري بلا نسل وعقب ام ا واه لواو وجا لاوطا الدبو و مه 
۲ -حول الأئمة الاثني عشر ی ی ی مر از 
المشابهة بين عقيدة النصارى في الحواربین وعقيدة الشيعة في الاثني عشر .. 

الطعن في إمامتهم حك ار جاص امو عا اک لما دامع عه ف ها مک ی 


۳۷۸ 


جوابه عن حدیث : الأئمة اثنا عشر ا 
من نصوص الحدیث اا و ا فلم مه و مه ماق ی ی و ما دوه مان ماو 
۷-ما نسمه إلى الأئمة من العقائد 01 1 1 00000 
رژية الباري SESS ARS‏ 
القدر ل ل ES O O‏ 
القرآن غير مخلوق e Sa AR RASS‏ شم و مره Re‏ اجره هرق SIENNA EES‏ 
لا نض على على ولا عصمة للائمة e AT‏ 
الرأي والقياس والإستحسان ل ا 


الباب السادس 


ابن تيمية ورجالات الاسرة الهاشمية 


والشيعة الأوائل من اصحاب النبي والأئمة 


5۶۳۱۷ 


قول الشيعة الأوائل وأولاد الأئمة بأفضلية آبی بكر وعمر LT‏ 
سيدنا أيو طالب عليه السلام esa aR‏ 


أبو ذر : eA‏ ا اه ی وه هو وی اه 2111 


عمّار: مت Re EERE eae ESR CGS‏ ولع جو ع عالعرب واه جاه Se EE‏ 


حديث : تقتل عمّاراً الفكة الباغية ...7 ببس وا یی 0000 


۰ 5 ۰ 
کذبوا علی آبي ذر وسلمان وعمّار وغیرهم هه o‏ واه o‏ موق هه وج 


كان لا یوجب اتباع علي وه ی ها مره قرف همه اه امه مقر 1۵ رایع 
كان يفتي بقولهما ويقدّمه على قول علي 111 اه [ [ a SK‏ 
كان يوالي غير شيعة علي O‏ ماماو وج تتم ل ل ا م 


3 


EV عو‎ 


ENN 


ENN eed 


كان يعيب علیاً وی مم ميم ةمي اهوم وک و خی هس لاع 
أخذه أموال البصرة وقوله لعلي : ما فعلته دون ما فعلته من سفك دماء المسلمين ۰ 
کونه تلميذ علي ؛ باطل نازع علياً في مسائل Een aga‏ 
معنى الرزية كلّ الرزيّة E‏ 0000 0 
زيد بن على بن الحسين o‏ عفر هه اواو وعدن امح تو امس العا 
كان یتولی آبا يكز وعمر EAE SEs RAS‏ 
أولاد الأئمة وأعلام بني هاشم SRS‏ ی سم 2۲۳۰ 
يفضّلونهما على على و ی اسه الملا و لا م و تا 
محمد بن أبي بكر مه هد و ایو aR‏ و 9۳ 
أتى حاً فجلده عثمان فبقي في نفسه عليه FOSS AMOS e‏ 
كان من رجال الفتنة وموم موی موی مکی موی مالم ام تنلل م ل نم مم ملل EVO‏ 
معاوية خير منه وأعلم وأدين: مموء ةم ممم امت مم ممم رای نمث لمم ةنم ممم ل ل .ل ۶۷۵ 
مروان أفضل منه و مه ی و و موی مب 
دعت عليه عائشة فأحرق بالنار بمصر که Ease‏ 
الأشتر النخعی وهاشم المرقال وأمثالهما recs E‏ 
المختار بن أبى عبيدة الثقفى WSS‏ 
کذّاب ادّعى النبوة a‏ ی Vee a‏ 
الحجاج خير من المختار تم ویو ESS a‏ ۳ 
الباب السابع 
ابن تيمية وشيعة آهل البیت 
2-۳۳ 
مقدمة occas Anne‏ 6۳۵ 
تحاملاته على الإمامية واتهاماته لهم مهس نگ ی 1 0 0 ا 1 
۱-ما نقله عن الشعبي: O SS DE‏ 
۲ -الرفض ومن ابتدع مذهب الرافضة EEO ece‏ 


۳-عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة مب مف كك ف ماود ا او لخ مها و 
٤‏ -الشيعة تتولّن مضیلمة 0111 OV SS‏ 
0-حماقات الشيعة OVS sa Sra Ee‏ 
7 المشابهات بين الشيعة وبين اليهود والنصاری 270000 EON‏ 
۷-الرافضة لا تعتني بالقرآن والسئة Nee‏ 
۸-الرافضة لا تصلّي جمعة ولا جماعة مطلقاً RS‏ و 23 
4 المقارنة بين الشيعة وبين الخوارج والنواصب اموق ام موجه موم تاو ا و ۰ ۶۳۱۲ 
تحاملاته على العلامة وأعلام الامامية واتهامهم هو ۶۰۱ 


الباب الثامن 
أبن تيمية والمناوتون لعلي واهل البيت 


291-211 
أساليبه في الدفاع عنهم ema SES‏ 
۱-دفاعه عن المشايخ الثلاثة ARR a‏ ماما لطا او اا الود ماي يع 
ددقاعه عن الصحابة جميفاً a‏ ةز ز ز 00 
۳-دفاعه عن بني اميّة مأ ار باه و CT‏ راهم وا ۰ ۶:۷۶ 
٤‏ -دفاعه عن بني العبّاس E‏ ی ت ت ی e‏ با 
۵ دفاعه عن الولاة الظلمة E a a ..٠..‏ 
7 -دفاعه عن الذين قاتلوا عليّاً » وعن الذین لم یقاتلوا معه 1۷۸ 
۷-دفاعه عن أئمة المذاهب الأربعة E‏ م EVA‏ 
8-دفاعه عن المنافقين مأل 0ق ودج وري لام N‏ ممه حو م + ۶۷۹ 
٩-دفاعه‏ عن النواصب امت وی مس ااا ی لل المع 
٠‏ -دفاعه عن الخوارج حي موه ف و ل صا ا و ال رم رهم CAC Deusen‏ 
معاوية CRN See SL ESE ORS e‏ 
حديث : تقتلك الفئة الباغية ERs ARES‏ 


ESSE 0۹۸‏ ل 


حدیث لعنه وقتله » کذب EAS esas GR‏ 
کان من اتن الناس سیر 07 0 0 هو و رکه و دمم EAN‏ 
حجة من ادّعى ارتداد علي آظهر من حجّة من ادّعى ارتداد معاوية ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ ٤۸۸‏ 
زياد بن آبی سفیان ی هک اا 
يزيد بن معاوية مب کوک و او EN REE‏ 
لم يأمر بقتل الحسين E N O O‏ كي 
لم يقصد إهانة الكعبة E eee‏ 
ميقتل جميع الأشراف في الحّة لا بخ دقن ۰ ENN RSS AS‏ 
غزوه القسطنطينية E E‏ 
خالد بن الوليد EAE ASS‏ 
الدفاع عن موبقاته NER aes‏ 
الحجاج بن يوسف ENES ESS oe oo‏ 
ابن ملجم المرادی ARAS‏ هبو و میگ هم اقمع واه امومع ENOTES‏ 
كان من أعبد الناس ا ا 1۹۵ 
محمود بن سیکتکین و تم ی یی مب یج داد و ده END SESSA‏ 
الباب التاسع 
ابن تيميّة ومناهجه في منفاجه 
0257-8 
١-الخلط‏ بين المذاهب اله 6 3ق مره 0 هام عت مها المثة اه لو نامكم لالم هزه اواو اواو ره 
۲ المعارضة I TS eens e‏ 
-معارضة قول الشيعة الاثني عشرية بقول أهل السئّة ' Ves oss‏ 
-معارضة قول الشيعة الاثني عشرية بقول غير الائني عشرية ONE‏ 
-معارضة استدلال الشيعة الاثني عشرية بقول النواصب [ [ 1[ اا 
۳ التنظیر والقياس غير الصحيح 0 ONES e‏ 
٤‏ -النقض غير الوارد ی ی 120000000 


OVS التکذیب للحقائق اونا ود م اليه واس و و اس مع باو ود ماقم‎ ٥ 
Oe knee -الانکار للثوابت كعدو مو لو كاد السو و ف أو‎ 7 
۷-الکذب الواضح هه ین‎ 
OYE 2... 17070 1 11010 ۸-المفالطة الفاضحة‎ 
-الاستطراد والخروج عن البحث ماو ا و او ام‎ ٩ 
OR ا‎ EGER الإقرار ببعض الحق‎ ۰ 
۵۲۹ ... الاستدلال بخارج الصحاح , آما في مقام الرد فیقول : ليس في الصحیحین‎ ١ 
تک‎ E e التكرار الممل‎ ۲ 
۵۲ 00 -الإطناب لتلا یظهر إقراره يما قاله العلامة‎ ۳ 
۱۵۳۲ المطالبة بالسند الصحیح مع الاستدلال بالمرسل وما لا سند له و‎ ۶ 
۵۳ رد السند الصحیح المتصل بدعوی الارسال 0 ی‎ ۵ 
OO Sa -انتقاژه أقوال الحاقدين‎ ۳ 
كام‎ SEA N -مواقفه من العلماء والكتب‎ ۷ 
OVE من الکتب التي احتج بها و ااا‎ 
OES SOSRET اام قو‎ ER من الكتب التي طعن فيها‎ 
تناقضاته و‎ 
E E -الست والشتم ی ف لا اناا سه عن الا ا ل‎ ۸ 
التجاهل أو سوء الفهم ی اا‎ ٩ 
ENS O EE التناقض البيّن‎ ۰ 
الباب العاشر‎ 
أبن تيمية ومواقف العلماء منه‎ 
060 - 1۷ 
663 ماد مهم و‎ EARS SS کلمات في منهاج السنة ماه هرق ره هه مد هه‎ 
0۵۳ ...................: بعض النصومن في ابن تيمية وأسماء بعض من انحرف عنه‎ 


e RAE ابن الزملکانی‎ 


۰ 1 
الیافعی 3 ماقم ةو ةو وو ووو م ةن و ومو ووو ووو ةو نمم نمم من روفو نور ةم و موم وم موم موه 
0 


أبو بكر الحصني و ی ی 0 


أسماء مستخرجة من كتاب ( الدرر الکامتة ) .....:..... 
آسماء بعض من ناظر أبن تيميّة أو رد عليه او و 
أسماء بعض الکتب المؤلّفة في الر عليه من أهل السمّة .. 
. ردود الامامية على متهاج السنّة ی 


هق و وق و و و وم و وزو و وم موه 


و مه و و و وم و موم وم موم موه 


وأفم ةوق قو و و و و و ممم موم موه 


فافع وو ووو ووو موم وه 


وا مو و و و و موم موم موه 


هقف وه ووو وم وو ةورثو ووو 1۱ 


قمعم ووو م لمعيه وميم مارم من .ةن 


وا ووو م ممه و و موم موم موقن 


وا و موه هو مهو و و و مهو 


ONT 9 5 
84 1 51 


